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Ubلفصل &لأ&

]غiبوبة [ 

ً.. من üسط AلظلاA ìلدAمس  9مسكتُ.. AüلسكوA óلذ£ لا •قطعú =لا صوI محرù ãا[Aü !aلذ£ لبعدõ •بدü مكتوما

 فز[I ضغط •د£ّ على 9aسي 9üنا 9غمض ع¶ني.. كاA óلصدA} •تزA•د 9كثر فأكثر.. بر9سي 9üنا 9شعر بú س¶نفجر

..بقو9ü Gجز على 9سناني 9كثر فأكثر

 aكزA Iنتباùي على.. حاüلت Aلتفك¶ر في 9£ شيء 7خر.. شعرIُ بلقطاI تومض في عقلي حاüلت مرAaAً منعûا

 لكن عجزI عن _لك 9üنا 9ستسلم للومضاa Iغم 9ني 9كرA õلاستسلاA ..ìلصوA IلمكتوA ìلذ£ •تر[[ برتابة

ً  لكن 9£ عالم _لك Aلذ£.. لكن •بدü 9نني تغ¶رI! كما تغ¶ر كل شيء من حولي üكما تغ¶ر عالمي كلú.. تماما

..سؤèA 9نا 9جûل Aلناe بإجابتú.. فقدتú؟

**********************

 عضة مؤلمة ü=صاباI.. صوI كلب •نبح بجنوó.. خطوIA مذعوGa تتسلل ùاaبة في Aلظلاx ..ìلاA] ìمس

e9لرA ا ضربة قو•ة علىûمتفرقة تبعت ..ìتا ìلاx..

**********************

úلوجA قو•ة.. ماء •سكب على Iع لكشافاuلساA aلنوA ..£بق¶د حد•د óمق¶دتا óAل¶دA ..ó_لأA ّصم• YAصفعة.. صر 

..ثم xلاì تاì مرG 9خر°.. üع¶د بصرYA عاèٍ.. مدü•ة

**********************

 üنظرü IAقحة ü9.. مبنى مغبر مظلم.. حرeA متناثرóü في Aلمكاó.. ممشىً uو•ل عبر ساحة متوسطة Aلحجم

..ثم بوAبة ضخمة تغلق بدü£ٍ عاèٍ من Aلخلف.. غ¶ر مبال¶ة

**********************
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 ..=برG تخترA áلذü ..{Aa=بûاì مصبو� •بصم على جانبûا.. Aلكث¶ر Aلكث¶ر من AلأA áAaüلموقعة.. áAaü9 •تم توق¶عûا

..xلاì تاì من جد•د.. 9üلم •سر£ مع Aلما[A Gلتي تغلغلت في Aلوa•د

**********************

 Aلسلاسل Aلحد•د•ة Aلتي تق¶د •د£ّ üقدميّ تتصل بالحائط خلفي لتعط¶ني.. فتحتُ ع¶نا£ 9üنا 9حاA èüلنظر حولي

 بعد فترG من Aلوقت Aعتا[Aü ..Iلغرفة AلوAسعة Aلتي 9جلس ف¶ûا مظلمة لا •ن¶رùا شيء.. مجالاً محدA]üً من Aلحركة

 ùناA ..ãنتبûت في تلك Aللحظة 9نني لست Aلوح¶دù Gنا.. ع¶نا£ على Aلظلاü ìبدA I9لموجو[IA حولي تتضح

óلمكاA ء متفرقة فيA]ا ما شئت! سوûِّ9جسا[ سم ü9 !U9ن¶نٌ علا قربي.. 9شبا óلمكاA لمخ¶م علىA لصمتA ثم قطع 

"9•ن 9نا؟ ما Aلذ£ جر° لي؟"للحظاI تبعتûا شûقة بصوI ناعم تلاùا ص¶اU مرتجف 

ً بالإجابة  بل حتى لو حاüلت! فما Aلذ£ •مكنني قولú؟ 9£ جوCA •حملú عقلي Aلفا�a.. لم 9جد في نفسي ùAتماما

..تماما؟ً 9ü£ جوCA قد •ف¶د من AلومضاA Iلتي لا تنقطع عن 9aسي؟

"لم 9نا مق¶دù GكذA؟ Aخرجون¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ي.. ل¶جبني 9حد"عا[ AلصوA Iلذ£ غدA مذعوAaً •ص¶ح 

 Gبحد è9جش •قو Iا صوûعuقا"Gلقد 9صبتني بالصمم •ا فتا ..ً .."صمتا

 Yي تصرùü G9كثر حد Aلناعم غدA IلصوA بي؟ ك¶ف تسمح"لكن úلذ£ فعلتA ل 9نت من 9حضرني؟ ماù من 9نت؟ 

"لنفسك بûذA؟

 Gبحد èقو• ó9 قبل Éا بخوûو•لة 9سكتتu لق ص¶حة غ¶ظu9 لأجشA IلصوA عن"لكن صاحب èüلمسؤA من 

óا س¶ص¶بني بالجنوûلمغلق؟ صوتA óلمكاA Aذù جمعنا في"

 èقو• ًAءüدù 9كثر ً ً •ا aجل"سمعتُ صوتا .."صوتك 9كثر =cعاجا

 شعرó9 ُI صاحب AلصوA Iلأجش س¶صرY من جد•د üسد[I 9_نيّ لكل AلإcعاA QلدAئر في Aلمكاó! لكن توقف

ً.. كل شيء مع AلنوA aلذ£ سطع في Aلغرفة من¶رAً كافة 9جزAءùا  ..9غمضت ع¶نيّ بقو9ü Gلم فقد كاA óلنوa قو•ا

ً aغم مئاA Iلخناجر Aلتي تضرC حدقتي.. üتعالى Aلتذمر من حولي بأصوIA مختلفة  فأجبرI نفسي لأفتح ع¶نا

aلنوA Gحولي.. بسبب قو Iنظرü ًمشت بع¶ني قل¶لاa ..{لاتساA على شيء من GحدAü فذ =لا..  كنا في غرفةAلا نو 

 كنا سبعة! Aلجم¶ع مثلي مق¶د Aل¶د•ن Aüلقدم¶ن بسلاسل حد•د•ة.. AüحدG مغطاG بساتر حد•د£! üباAü Cحد حد•د£

 c£ كامل بلوó ترAبي باùت! كالذ£ •رتد•ú عماAü ..èنتبûت =لى 9ننا نرتد£ Aلز£ _Aتú.. متصلة بالحائط خلفنا

 üحذAء غل¶ظ في Aلقدم¶ن.. Aلمصانع AüلوA iaلصناع¶ة! üلا •بدü منú 9£ جزء من 9جسا[نا سو° AلرAü e9ل¶د•ن

..بلوó 9سو[
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 ..صاحبة AلصوA Iلناعم üلابد ùي تلك AلفتاA Gلرق¶قة _A IAلشعر Aلكستنائي AلمتموAü QلبشرA GلمتوA G]aلب¶ضاء

ً  üع¶ناùا Aلعسل¶تاó متسعتاó _عرùü ًAي تد•رùما في Aلمكاó بلا.. جسدùا ضئ¶ل üقص¶ر •عط¶ûا مظûرu ًAفول¶ا

 xüلت تنظر نحو£ üكأنûا تنتظر مني.. üلما 9aتني ثبتّت نظرAتûا علي üشيء من Aلاaت¶اU •غزùüا.. توقف

úلûلكل ما تج ًAا؟.. تفس¶رûحول èلرجاA ا منûلحما•ة لA عني 9نني سأشكل• Aذùü اûمثل Gتاحت لأني فتاaA اû9ن ì9 

..بلûاء

ً  ..صاحب AلصوA Iلأجش؟ لا •مكن 9لا •كوó _لك Aلرجل Aلطو•ل على شيء من Aلضخامة ó=ü لم •كن سم¶نا

óلع¶ناAü لشعرA ]9سوü ًقل¶لا óللوA بغ¶ر مبالغة.. 9سمر IلعضلاA ضحAü õاضة.. جسد•a óسوaممن •ما ú9ن üبد• 

 •لقي بنظرIA حا[G على ما حولAü úلغ¶ظ •كا[ •أكلùü úو •حاèü تحر•ر نفسAü úستنفاa عضلاتú لكسر.. مع¶نة

..لابد 9نú •دãa _لك بنفسAü úلسلسلة Aلصلبة تقاìü محاüلاتù ..úل 9صفú بالبلاùة؟ لا [Aعي.. Aلسلسلة Aلحد•د•ة

 ..9ما AلصوA Iلûا[£ء فûو üلاشك مُلكٌ لذلك Aلرجل Aلذ£ •جلس مقابلي! فûو Aلوح¶د Aلمست¶قظ من Aلأaبعة Aلباق¶ن

ً ما لكن جسدõ لا •بدü بقوA Gلرجل _A üلصوA Iلأجش  9عتقد ó9 لكمة من •د£ •مكن ó9 تسقطu ..úو•ل نوعا

 شعرõ بني بأuرÉA شقرAء! üبشرتú على شيء من AلشحوC جعلتú •بدü 9كثر ضعفاً! ó=ü لم تغطي.. بسûولة

úûجü لوسامة فيA ..úلما حول ìتماùلاA بشيء من óAتنظر óبن¶تا õع¶ناü..

 ùüم شاب¶ن لا •تجاcü 9حدùما Aلعشر•ن aüجل غزA Iلشع¶رA IAلب¶ضاء شعرAü ..õلثلاثة Aلباق¶ن لم •ست¶قظوA بعد

..Aلأسو[

 èو •قوùü لأجشA IلصوA ü_ لرجلA لمخ¶م عل¶ناA لصمتA كسر"ً "ما Aلذ£ •جر£ ùنا؟.. حسنا

ً.. ù¶ا"فقاè بحدG .. لم •جاüبú 9حدنا بكلمة .."ùل 9صابكم Aلصمم؟ 9خبرüني ما Aلذ£ •حدM فعقلي فا�a تماما

ً"قاA èلرجل _A üلصوA Iلûا[£ء  9لم تدãa 9ننا لا نختلف عنك بأ£ حاè؟”.. كما عقولنا جم¶عا

G]لعوA د•a9 ؟A_لماü نا؟ù ضعناü £لذA مرتجف “من Iبصو GلفتاA قالت”..

 لو 9مكنك تحد•د AلمكاA óلذ£ تر•د•ن Aلعو[G =ل¶ú فسأضمن =عا[تك.. تساءA èلأجش بصوI ساخر “Aلعو[G لأ•ن؟

úل”..

..”لا 9_كر 9£ شيء 9بدAً.. نظرI لú بح¶رùü Gي غ¶ر مدaكة لسخر•تú! ثم نظرI لي مغمغمة “لا 9_كر لأ•ن

 فقاA èلأجش “9ل¶س من Aلغر•ب 9لا •ذكر 9حدنا 9£ شيء؟ ما Aلسبب في _لك؟ 9ü•ن نحن Aلآó؟ üلم عل¶ûم تق¶¶دنا

بûذA õلطر•قة؟”

óلآA اû¶لتي نحن علA Gلح¶رA õذûلأسئلة لما كنا بA õذù لكل ً  في Aلوقت AلرùAن.. 9جابA úلûا[£ء “لو كنا نعلم جوAبا

..”لنكف عن Aلاaتباü ãننتظر ما س¶حل بنا

ً مما •دaü حولنا؟”.. Aلتفت Aلأجش =ليّ قائلاً “9üنت 9•تûا AلحمرAء لم 9نت صامتة؟ ùل تعلم¶ن ش¶ئا

قطبت 9üنا 9تساءè بحدG “حمرAء؟ ما_A تعني؟”
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ً عن Aلإسم.. قاè بابتسامة “نحن فاقدóü لذAكرتنا üمعûا 9سما;نا  9نت حمرAء Aلشعر! لذلك ùذA Aللقب •ناسبك عوضا

”úلذ£ لا تذكر•نA

ً مما حدM.. قلت بحدG “لا 9سمح لك بمنا[Aتي بûذA Aللقب  فلا [Aعي لاستجوAبي بûذ9ü ..õنا مثلكم لا 9_كر ش¶ئا

..”Aلطر•قة

úلم تغب سخر•ت ó=ü ًAبع¶د ú¶لأجش ع¶نA aA]9 ..ú¶فتح ع¶ن• ó9 لشاب¶ن بأن¶ن خافت قبلA ست¶قظ 9حدA للحظةA في تلك 

aباستنكا úنظر حول•ü GحدAü فعة] ..G]üمعد Iلرجل بعد لحظاAü لآخرA CلشاA úتبعü ..من Gجولة جد•د I9بدü 

aلاستنكاAü لأسئلةAü لذعرA ..مûبالإجابة عن 9سئلت ü9 مû9عبأ ب ó9 óü] ًAي بع¶دûجü ُلرجل.. فلففتA تولى _لك ó=ü 

 üكذلك.. 9ما 9نا فلم 9كن 9ملك Aلصبر Aلكافي.. •بدü 9نu ú¶ب بما ف¶A úلكفا•ة ل¶ع¶د ما ق¶ل [óü ملل.. Aلûا[£ء

 ً  ùل.. فل¶طْلقِني من ق¶دني ùنا.. 9نا جائع"Aلأجش Aلذ£ نûض فجأaü Gكل AلجدA aAلمعدني خلفú بقوG صائحا

"تسمعونني؟

ً بصمت  تأففتُ لكل ùذA Aلإcعاùü Qو مستمر بص¶احú! لكن قبل ó9 9سدّ 9_ني عن صوتü úجدتú •تûاa9 °üضا

ً ً [ó9 óü •أتي 9حدنا بحركة.. بشكل ù]9شنا جم¶عا  ثم غمغمت AلفتاG بذعر.. xللنا ننظر =لى جسدA õلملقى a9ضا

"ùل ماI؟... ùل"

 تطلعنا.. ثم قطع حد•ثنا Aلصامت صوA IلباA Cلذ£ فتح فجأG.. لم •جبûا 9حدنا üنحن نتبا[A èلنظرA IAلمصعوقة

 فوجدنا aجلاً في ü9سط Aلعمر! صاA ìaلملامح! بشعر Aب¶ضّ 9غلبüü úجú شاحب üع¶ناó.. =ل¶ú بدùشة مذùولة

CلباA دلف من• óجافتا ..úبة لر;•تùلرA من موقعنا بشيء من ãلغرفة •تأملنا.. لم نتحرA سطü و ل¶قفù ìف¶ما تقد 

G]حا IAبنظر .. õ;لا •مكن =خطا ً "ما Aلأمر؟ لم كل ùذA AلإcعاQ؟"ثم قاè بصوù Iا[£ء •حمل جفافا

 óلعرب¶ة! بل كاA باللغة Mلتيلم •كن •تحدA لعالم¶ةA لغة نا•و ìلكل في•ستخدA اûسaد•ü qaلأA شاعت على  

ً منذ عقد•ن على ً في Aلتخاuب في Aلدèü جم¶عا  سنوAتûم AلدAaس¶ة Aلأüلى! ùüي Aللغة Aلرسم¶ة Aلأüلى تقر•با

..Aلأقل

.."لقد ماI"تغلبت AلفتاG على _عرùا AلدAئم ùüمست باللغة _Aتûا 

 ìتماùA óüبد èقاü امدûلA لرجل للجسدA لم •مت"نظر ..ú¶عü بل فقد"..

 لقد قمنا بإaساè _بذبة خافتة"فأضاü Éكأنú قر9 9فكاaنا .. ك¶ف علم بالأمر [ó9 óü •تفحصú؟.. تطلعنا =ل¶ú بدùشة

ú¶عü õتفقد aAلسوA عبر ú¶ل= ..óلمكاA ا فيùكي نتجنب 9£ مشاكل قد •ث¶ر ..ً .."ùüذA تحذ•ر لكم جم¶عا

 كانت •دõ خال¶ة! لكن عندما نظرنا =لى 9•د•نا! üجد كل منا •دü õقد 9ح¶طت بسو9ü ..aAشاa =لى aسغ •دA õل¶سر°

 ..عل¶ú شاشة صغ¶رG جدAً! تلتمع بلوó 9ب¶ض خف¶ف üعل¶ûا عد[ من Aلأaقاì.. خف¶ف لم نكد نشعر بú قبلاً

 ف¶ما قاA èلرجل “ùذü ..AعدA عن _لك لم •كن بú شيء 7خر.. بالإضافة =لى aقم سدAسي قد حفُر بجانب Aلشاشة

..”AلسوaA •مكّننا من مرAقبتكم Aüلتحكم بكم في كل üقت
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aباستنكا ú¶لحرفي.. نظرنا =لA ل¶س بالمعنى“ Gبابتسامة جامد èمكننا من معرفة موقعكم بالتحد•د في 9£.. فقا• úن= 

aاûلنAü لل¶لA ساعة من ..CرûلA لةüحتى محا ü9 !9£ شغب MAمن •فكر بإحد Cس¶لة ناجحة لعقاü úكما 9ن.. 

aAلسوA Aذù عبر úو 9قل ما •مكننا فعلù لوعيA غ¶ابكم عنü”..

قلت بشيء من AلحدG “لما_A؟ ما سبب Aحتجاcنا ùنا؟ üما Aلذ£ •دعوكم لوضع مثل ùذA AلسوaA على 9•د•نا؟”

 AلتزموA.. نظر لي بع¶ن¶A úلجافت¶ن قائلاً “لد•نا 9سبابنا uبعاً! لكن ل¶س ùذù Aو Aلوقت Aلملائم لشرU كل شيء

üعندùا ستعرفوó كل شيء [ù óüذA õلعصب¶ة”.. بالصمت فûذA 9فضل لكم حتى نصل لوجûتنا

تساءA èلرجل Aلûا[£ء بحذü“ aما ùي üجûتنا ùذõ؟”

ً “Aلكو•كب Aلعاشر uبعاً ..”Aبتسم Aلرجل Aلصاìa مج¶با

õعر_ü úولù_ في áكلاً منا •غر ً  aüغم 9ننا فاقد£ AلذAكرG! =لا ó9 كل ما •خص Aلكو•كب.. üغا[aنا بصمت تاaكا

فتطلعنا لبعضنا Aلبعض AüلفتاG تقوè بذعر “Aلكو•كب Aلعاشر =•اõ؟”.. Aلعاشر لم •غب عن ù_9اننا ü_كر•اتنا

 بل في سف¶نة.. =_ó نحن لسنا في غرفة في مبنى.. قاA èلرجل Aلûا[£ء بصوI متوتر للمرA Gلأüلى “•بدü كذلك

..”üالله üحدõ •علم كم [Aمت غ¶بوبتنا.. فضائ¶ة

ً.. Aبتلعت _ùولي 9üنا 9تأمل AلسوaA في •د£ ً üلم •كن ض¶قا ً على •د£ لا •مكن نزعú.. لم •كن Aüسعا  كاó محكما

 aüغم AختلاÉ 9حجاA ìلموجو[•ن!.. üفي AلآA_ óتú لم •سبب لي 9£ ض¶ق بما[تA úلل¶نة لكن Aلصلبة في Aü ó7حد

õلحجم •د ً ً üموAفقا  تكاثرA Iلأسئلة في _ùني 9üنا.. فمتى فعلوA كل ùذA؟ üلما_A؟.. فإó كلاً منûم حمل سوAaAً مشابûا

..9عجز عن =•جا[ 9جوبة

 قطع تفك¶ر£ صوI نش¶ج قر•ب! فالتفتُّ =لى AلفتاA Gلقر•بة مني Aüلتي üضعت 9aسûا على _Aaع¶ûا Aلمستندت¶ن

 فقلت لûا بصوI متملل “لما_A Aلبكاء Aلآó؟ لم •حدM شيء بعد! فا[ّخر£.. على aكبت¶ûا üغرقت في بكاء خافت

[موعك لما بعد”

 A]cA[ بكا;ùا 9كثر üقالت بصوI مرتجف “ما_A تعتقد•ن 9نûم س¶فعلوó بنا في Aلكو•كب Aلعاشر؟ ùذA Aلكو•كب ùو

..”منجم كب¶ر! Aüلساكنوó ف¶ù úم عماA èلسخرA Gلذ•ن •قضوó ح¶اتûم في AستخرQA ما في Aلمنجم

ً ....”نحن لسنا.. قلت مقطبة “ùذA لا •عني ش¶ئا

ًA9حد ó9 لا 9عتقدü بالتأك¶د ً  صاحت AلفتاG في üجûي بعصب¶ة “من تعتقد•ن •رسلوó للعمل ùناã؟ ل¶س Aلعمل مجز•ا

نحن سجناء! 9فûمت؟”.. =نûم •رسلوA óلمحكوì عل¶ûم بالسجن Aلمؤبد.. •ذùب ùناu ãوAع¶ة

 شاùدA Iلرجل.. قطبت 9üنا محتدG لعصب¶تûا Aلتي لا تجعل موقفنا 9فضل! 9üشحت بوجûي عاcفة عن Aلر[

 Aلûا[£ء •حاèü تûدئتûا ما Aستطا} aغم بكائûا Aلمستمر! ف¶ما AلتزA ìلثلاثة Aلآخر•ن Aلصمت AلتاAü ìلذùوè لا

..•غا[ü aجوûùم

 ما Aلذ£.. 9üكرõ ضعف AلمرG9 بالذIA.. 9كرA õلضعف بكل 9شكالú.. تأففت مجد[9ü ًAنا مستاءG من تصرفûا
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[ حـــمـــر A ء ]

 ستسف¶دõ من سكب ùذA õلدمو}؟ كسب قلوC بضع aجاè لا •ملكوó من 9مرùم ش¶ئا؟ً لا •بدó9 ü لدموعûا 9ثر على

ً غ¶ر.. Aلذ•ن سجنونا ùنا =_ لم •ستجد جد•د في üضعنا uوA èAلوقت Aلذ£ قضتú باك¶ة [óü ملل  üقد كاü óقتا

..قص¶ر

**********************

ً •نتظر Aللحظة.. صرخاI متعال¶ة متحمسة.. •د ملفوفة برباu 9ب¶ض.. لكماI تتطا•ر في AلûوAء  مرAقب •قف قر•با

ً.. لكمة قو•ة.. Aلمناسبة ....Aüلفائز ùو.. جسد •رتطم a9ضا

**********************

..نقو[.. نقو[.. لكن لا •ûم.. üجوõ مبتسمة Aبتسامة غ¶ر مر•حة.. áAaü9 توقع.. نقو[.. نقو[.. نقو[

**********************

úلوجA على Iترمى.. لكما qAعصبي.. 9غر YAصر ..IلعضلاA مفتولي óجلاa ..مةüكرسي.. ضربة قو•ة.. مقا 

..ثم xلاì تاì.. •تحطم

**********************

ً ً كا_با  9ك¶ا9ü eك¶اe من Aلما[G.. مدùAمة للمنزA èلبس¶ط في Aلمنطقة متوسطة AلحاA ..èتصاAc èئف •حمل Aتûاما

GaلمحظوA ..المةx محاكمةü ]وûشü IاماûتA..

**********************

 ..=برG تخترA áلذü ..{Aa=بûاì مصبو� •بصم على جانبûا.. Aلكث¶ر Aلكث¶ر من AلأA áAaüلموقعة.. áAaü9 •تم توق¶عûا

..ثم xلاì تا9ü ..ìلم •سر£ مع Aلما[A Gلتي تغلغلت في Aلوa•د
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[ حـــمـــر A ء ]

**********************

ًAلأجش 9خ¶رA IلصوA ü_ لرجلA ضûن ..ً  حسناً! قد •كوù óذA بسبب Aلركلة Aلتي üجûتûُا لذAaعA úلممتدG قر•با

..مني! لكن Aلمûم 9نA úست¶قظ Aa9üحني من 9ناّتA úلتي xل •طلقûا على مدaA نصف Aلساعة Aلماض¶ة

úفي غ¶بوبت úûجü لتي كانت علىA لألمA لت تعاب¶رAc ó9 بتعجب بعد ú9سa و •حكùü ً  ثم Aلتفت =ل¶نا.. Aعتدè جالسا

متسائلا ً “ما Aلذ£ جر°؟”

úبتفس¶ر ما جر° ل G]ا[£ء كالعاûلA لرجلA {تطو ..GلفتاA £ا نحوûتûجü لتيA GلمستنكرA IAلنظرA لتُ 9ناùب¶نما تجا 

..لكن منذ متى كنت ù9تم بûذA؟.. •بدü 9نني خ¶بّتُ xنûا كث¶رA ..ًAلرق¶قة

 üلم •دلف شخص 7خر للغرفة.. لقد مرI مدu Gو•لة üنحن في صمتنا Aلمذùوù èذc ..Aفر9ü Iنا 9فكر في üضعنا

ً ..بعد Aلرجل Aلصاu ìaوA èAلوقت مما جعلني 9تساءó= è كانوA •نوA óüلقضاء عل¶نا جوعا

ً منا! a ü9بما لأني Aüثقة 9نú س¶ج¶بني [óü تأفف  ..توجûت بسؤAلي للرجل Aلûا[£ء Aüلذ£ •بدü لي 9كثر علما

فسألتú “كم من Aلوقت باعتقا[ã •لزمنا للوصوè =لى Aلكو•كب Aلعاشر؟”

 نظر لي بدùشة للحظاI لأني 9بد•ت بعض Aلاùتماì! ثم قاù èاAcً كتف¶ù“ úذA •عتمد على Aلوقت Aلذ£ بق¶ناõ فاقد£

ً.. Aلوعي  لكنûا تعتمد بالأساe على موقعú في مجموعتنا.. Aلرحلة للكو•كب Aلعاشر كما 9عتقد تستغرá 9سبوعا

 فûذA Aلكو•كب لú مساa ب¶ضاü£ حوA èلشمس üلذلك تختلف مدA Gلرحلة =ل¶ú حسب موقعú من.. Aلشمس¶ة

aلمساA”..

قلت مقطبة “9سبو}؟ üسنبقى uوA èلأسبو} على ùذA Aلحاè؟”

 بدó9 A حد•ثنا •ز•د _عر AلفتاG! فصمتُّ بإشاGa من Aلرجل Aلûا[£ء! Aüستغرقت في 9فكاa£ محاüلة تذكر كل ما

ً من ùذA õلناح¶ة.. 9عرفú عن Aلكو•كب Aلعاشر ً تماما ..üللغرAبة لم •كن _ùني خال¶ا

óلقرA ئلAü9 في úكتشافA لثمانمئة ك¶لومتر! قد تمA õقطر cüلذ£ •تجاAü !لكو•كبA Aذù ..و•لuü مائل aمسا úل 

  ساعة مكونة2. سنة! ب¶نما سرعة [Aaüنú حوè نفسú -/0بح¶ث •قطع ùذA AلمدaA في .. Aلمد° حوA èلشمس

Iبخمس ساعا qaلأA 9قصر من ً ..üجا_ب¶تú تعا[è ثمن جا_ب¶ة Aلأqa.. •وما

 üمع AلتطوA aلفضائي Aلكب¶ر Aلذ£ عمّ 9غلب [A èüلأü !qaقدaتûا على =aساè سفنûا Aلفضائ¶ة لمسافاI شاسعة

 ق بعض AلرحلاA Iلاستكشاف¶ة =لى ùذA Aلكو•كب معفي Aلفضاء بسرعاI خاaقة! كاó من Aلطب¶عي ó9 تنطل

qaلأA من õaAفي مد úبAقترA..

úلتي تسبح تحت قشرتA ìلخاA G]لماA ÉكتشاA تم !úما[ت óّلتي تكوA ó]لمعاA عن ً  üمع Aلفحص Aلذ£ تم عل¶ú بحثا

 ùي ما[G نا[Ga في مجموعتنا Aلشمس¶ة! بل üمعدüمة) X-210( تلك Aلما[Aü !Gلتي Aصطلح على تسم¶تûا.. Aلرق¶قة

qaلأA لصع¶د.. علىA ائلة! علىù Iا تحمل =مكان¶اûتضح 9نA !لمر•خA على Ga]نا Iكتشفت بكم¶اA ó9 بعد 
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 Aüلآó! مع Aلكم¶اA Iلضخمة Aلتي •مكن.. لكن ندaتûا لم •جعلûا _ù9 IAم¶ة تذكر.. Aلاقتصا[£ Aüلحربي

 Aستخلاصûا من ùذA Aلكو•كب! aغم كل Aلتكلفة Aلتي ستنفق لأجل _لك! فإنûا 9غرA Iلجم¶ع بالسعي خلفûا Aüتخا_

..ü £9س¶لة للس¶طرG على مناجمûا

úضa9 على èüلدA ب¶ن عد[ من ]üمحد {Aنشب صرü !لكو•كبA Aذù تتقاتل على èüلدA I]كا ó9 بعدü !لذلك 

GلمتحدA للأمم ً  )7•ر•س(üتم Aلاتفاá مع =حد° شركاA Iلتعد•ن Aلكبر°! ùüي مؤسسة .. بالفعل! تم Aعتباõa ملكا

 üبعد A ..ó9لفرنس¶ة! لاستخرA QAلما[A Gلخاü ìنقلûا من Aلكو•كب =لى =حد° محطاA Iلمعالجة Aلمقامة على Aلقمر

 تتم معالجة Aلما[A Gلخاì بطرá معقدü !G=نتاA Qلما[A Gلصالحة للأغرA qAلاقتصا[•ة! فإنûا توc} بنسب متفاüتة

 على AلدA èüلمساùمة في Aلمشرùü {üي تبلغ قرAبة Aلثلاث¶ن [üلة! كلٌ حسب نسبة مساùمتü !úنسبة مع¶نة منú •تم

..ب¶عûا على باقي AلدA èüلقا[Ga على شرAئú بأسعاA õaلباùضة Aلخ¶ال¶ة

ً لم تكن AلمعلوماI بûذA õلدقة في عقلي! لكنûا مûمة لتوض¶ح AلصوA Gaلشاملة للكو•كب ..uبعا

ً ..”قطع تفك¶ر£ صوA Iلرجل Aلأجش Aلذ£ قاè “9نا ما cلت جائعا

 لكن لحسن حظنا سمعنا AلباC •فتح!.. تكرõaA لûذA õلملحوxة •ز•د جوعنا =ó لم •دãa _لك.. نظرI لú بغ¶ظ

ً بلاست¶ك¶ة ف¶ûا بعض AلطعاA ìلذ£ بالكا[ •سدّ Aلجو}  لكننا لم نشتكِ üنحن.. ü[خل منa úجل¶ن cüعا عل¶نا علبا

ìلطعاA لأقل فعل _لك.. ننقض علىA لأجش علىA لرجلA ..مûلüلآخر•ن في تناA ءüدûتي ل•;a ب¶نما 9نا! بعد 

ً 9üنا 9تأمل Aلبق¶ة.. لطعامûم! حاüلت عدûx= ìاa جوعي üتناüلت uعامي بأùد9 ما 9مكنني  ثم تركت Aلعلبة جانبا

ً عن.. بعد Aلطعاì! بدA Iلنفوù9 eد9 حالاً مما Ac[ من تعجبي.. حولي  ù9ذA ما •فعلA úلشبع بالإنساó؟ •جعلAa úض¶ا

..•ا لú من كائن عج¶ب ùذA Aلإنساó..  حالú مûما كاó شكلûا؟

**********************

ً بعد ó9 9نذaنا Aلرجل Aلصاìa بعدA ìلق¶اì بأ£  بعد عدG ساعاI من Aلجلوe بلا حرü !ãAجدنا 9قفالنا تفتح =لكترüن¶ا

áت¶بست.. شغب 9خر ó9 لحركة بعدA لأقل تسمح لنا بشيء منA ا علىûلكن !Gا صغ¶رû¶لتي نجلس فA لغرفةA كانت 

..u9رAفنا

ً عن 9£ منفذ! لكن لم تكن تحو£ û•9ا! عدA عن حماì جانبي صغ¶ر Aلحجم  üعدA.. نظرI حولي في Aلغرفة بحثا

 حاüلت تحر•ك Aلغطاء Aلحد•د£ Aلذ£ •غطي AلنافذG.. عن نافذG خلفي عل¶ûا ساتر حد•د£ لا •سمح لنا بر;•ة شيء

Gفائد óü] ..اûة ما خلف•;a قعنا.. كنت 9تمنىAü من ً  لكني تمن¶ت ó9 9تأكد 9ننا فعلاً في.. aغم ù ó9ذA لن •غ¶ر ش¶ئا

ً متجûوó للكو•كب Aلعاشر.. سف¶نة فضائ¶ة  فلا شيء مما حولنا •دèّ على _لك بحاè غ¶ر كلماA Iلرجل.. 9ننا حقا

ìaلصاA ..؟úنصدقü úو لنثق بقولù óمن •كوü..
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 لم تفلح محاüلاتنا في فتح Aلغطاء! فكففت عن.. بعد عدG محاüلاü IجدI •دAً ضخمة تمتد لتع¶نني في _لك

ً ..”Aلمحاüلة 9üنا 9نظر للرجل Aلأجش Aلذ£ قاè “•بدü 9نûم حر•صوó على عزلنا تماما

 صمتُ عن Aلتعل¶ق! 9üنا 9نظر للبق¶ة حولنا! Aüلذ£ •بدü 9نûم AكتفوA بتحر•ك 9قدAمûم في خطوIA متر[[G لتحر•ك

 ü•بدó9 ü صمتي ùذA Aستفز Aلأجش =_ قاè بصوI حمل سخر•ة “لم 9توقع ó9 تكوني بûذA õلضآلة •ا.. Aلدماء ف¶ûا

تبد•ن مختلفة 9üنت Aüقفة”.. حمرAء

aباستنكا úل Iمما لا.. نظر Aذùü !لىüلأA للحظةA لآخر•ن منذA ب¶نü úلكلفة ب¶نA لذ£ •رفعA {لنوA من ú9ن üبد• 

..”u9¶ق! فقلت لú بلûجة لاسعة “ضخامتك تجعلك تر° Aلآخر•ن ضئ¶لي Aلأجسا[

..”فûو 9فضل من Aلقِصَر A ü9لضآلة.. قاó9 óü] è •ض¶ق بûذA Aلتعل¶ق “ùüذA •عجبني

ً 9نت فاقدG للذAكرG تماما؟ً 9لا تذكر•ن 9£ شيء  قطبت 9üنا 9شعر 9نú •سبني! üقبل ó9 9بتعد عنú سمعتú •قوè “9حقا

من ح¶اتك قبل مج¶ئك =لى ùذA õلسف¶نة؟”

ً لإخباõa بالومضاA Iلتي ùAa9ا 9ح¶اناً! فقلت “9جل  9نا لا 9_كر 9£ شيء مما حدM لي قبل ó9.. لم 9جد [Aع¶ا

9ست¶قظ في ùذA õلغرفة”

 فقاA èلأجش بتعجب “9لا تستنكرóü _لك؟ ك¶ف •تأتىّ لسبع 9شخاm فقد _Aكرتûم في üقت Aüحد؟ 9ل¶س لûذA علاقة

بقدüمنا للكو•كب؟”

Aذù لمن 9حضرنا •د في óقد •كو“ Éفأضا !ú9نا 9فكر بقولü لتعل¶قA قع! عندما كنت.. صمت كعا[تي عنAلوA في 

ً عن Aلوعي قبل ساعا9a !I•ت بعض AللقطاI غ¶ر AلوAضحة  لكنûا.. •بدü 9نûا _كر•اI تحاA èüلعو[G =ليّ.. غائبا

ً ما مبûمة” كانت ش¶ئا

ìتماùبا úل Iحالي 9نا فقط.. نظر Aذù لم •كن ó_= ..!9نت بالأمر ِI9شعر“ ً  ü•بدü 9نú فûم نظرAتي =_ قاè مقطبا

_Aتú؟ لم لم تخبر•ني بذلك؟”

قلت بض¶ق “ùüل 9نا مجبرG لإ[لاء تقر•ر لك بكل ما ü9 õAa9 9شعر بú؟”

ً.. 9•توقع ó9 تخ¶فني ضخامتú؟.. لي بغ¶ظxل •نظر   üجدتú •رفع قبضتú بحنق! فرفعت قبضتيّ 9ماü ìجûي تلقائ¶ا

..”9üنا 9قوè بحدG “9تنو£ ضربي على ùذA؟

Aذù سأفكر في“ èقو• ó9 لبق¶ة قبلA تعجب Ia9ثا Gثم ضحك بقو !Iشة للحظاùنظر لي بد”..

..•بدü 9نú •ستمتع بموقفنا ùذü Aلا •ث¶ر في نفسú 9£ قلق.. Aüبتعد عني 9üنا 9عتدè في üقفتي مقطبة

..”سمعت خلفي AلفتاA Gلرق¶قة تقوè “•بدü 9نكما مستمتعاó بما •جر£ ùنا

úئق ما •ضحكAلرA èلباA و من •جد منù لأحمقA ãA_ لك؟_ èقلت بض¶ق “من قاü شةùا بدûل Iنظر”..

ً _ùAبوó للكو•كب Aلعاشر؟” تطلعت AلفتاG حولûا للحظاI! ثم تساءلت “9تعتقد•ن 9ننا حقا

Gcاù لمعلقة! ثم قلتA مûتAaستفساAü مûة لأسئلت•üحا ü9 ً  تساءلت في سر£ =ó كاA óلكل •عتبرني مستشاAaً خاصا
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£aلرجل.. كتفي “من •دA لك_ õما •ؤكد Aذù ..ً ..”üس¶تضح كذبú من صدقú قر•با

سمعت خلفي Aلرجل Aلûا[£ء •قوè “ما Aلذ£ •جعلك تعتقد•ن 9نú •كذC؟”

 لما_A نحن _ùAبوa óغم =Aa[تنا للكو•كب Aلعاشر؟ ùل.. لكن ما •حدM لنا لا •صدá.. نظرI لú مج¶بة “لم 9قل _لك

نحن سجناء؟ ùل aAتكبنا جرما؟ً لما_A لا نذكر 9£ شيء من _لك =_A؟ً”

úنعرف ó9 ما •جب Aذù“ ًمعلقا õaüبد úتحر•ك èüحاü £لحد•دA لساترA ا[£ء منûلA لرجلA ìتقد ..óüنحن فاقد A_لما 

لذAكرتنا؟ üك¶ف فقدناùا كلنا معا؟ً”

علقت قائلة “لاحظ 9نك لا تج¶ب على 9£ سؤèA بل تطرA Uلمز•د من Aلأسئلة”

ً لتلك Aلأسئلة  ..لكني سأكتفي بطرحûا في Aلوقت AلرùAن.. Aبتسم لتعل¶قي ùüو •قوè “9تمنى لو كنت 9ملك جوAبا

عسى ó9 تتكشف Aلأموa قر•باً”

 aüغم.. 9a•نا AلباC •فتح ü•دلف منú حاaساó بسلاح¶ûما •تقدمûما Aلرجل AلصاA ìaلذ£ 9مرنا بالعو[G لق¶و[نا

 ..Aلتذمر AلصاYa في Aلع¶وó! =لا ó9 9حدنا لم •فú بكلمة 9ماA ìلأسلحة Aüلحاaس¶ن •ق¶دóA 9•د•نا a9üجلنا من جد•د

èلحاA Aذù لوقت علىA بنا è؟....تر°! كم س¶طو..

**********************
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&لفصل &لثاني

]&لعاشر [ 

áغ¶ر مصد èوùلسبعة ننظر لما 9مامنا بذA قفنا نحنü ..èلرجاA من IAلعشرA IAلم نكن سبعة فقط! بل عشر 

..Aüلنساء ممن üقف معنا في تلك Aلساحة AلوAسعة

 ..•بدü 9نú •مكنûا حمل AلمئاI في قلبûا [óü ضغط كب¶ر.. خلفنا! aبضت سف¶نة فضائ¶ة على شيء من Aلضخامة

ً AلعشرIA من AلحرeA ممن قدموA معنا في  فبخلافنا! üلا •مكنني عدّ AلعشرA IAلذ•ن üقفوA حولي! كاù óناã 9•ضا

..Aلسف¶نة _Aتûا

 Aüلآó! بعد üصوA èلسف¶نة Aلفضائ¶ة لûدفûا! üجدنا 9نفسنا نقف üسط.. كانت عدG 9•اì قد مرI عل¶نا منذ Aست¶قظنا

ً ما منعشاً! üنتأمل AلمساحاA Iلشاسعة  ساحة كب¶رG! نتنفس ùوAء Aلكو•كب [óü 9جûزG خاصة! üقد كاó نوعا

..Aلصخر•ة Aلمح¶طة بنا üفي Aلأفق غاباI خضرAء كث¶فة

 مûما.. كاù_ óولنا كب¶رAً مما نرõA حولنا بح¶ث عقد 9لسنتنا! لكن عندما üقف Aلرجل Aلصاìa 9مامنا عا[ AلوAقع =ل¶نا

õAما نر èجما óكا ..úنا لنستمتع بù جم¶لاً بحق.. فنحن لسنا õAما نر óقد كاü..

ً ببضع حرeA مسلح¶ن  قاA èلرجل AلصاA !ìaلذ£ سمعنا 9حد AلحرeA •نا[•ú بالقائد! ùüو •قف 9مامنا محاuا

 üبعدùا س¶تم تقس¶مكم لمجموعاA ..Iل¶وì ستقضونú في برنامج Aلتû¶ئة Aلخاm بالمؤسسة"بأحدA Mلأسلحة 

 لكن 9تمنى 9لا •فكر 9حدكم بأ£ عمل 9حمق لأننا.. üتوc•عكم على AلموAقع Aلمختلفة في Aلكو•كب حسب حاجتûم لكم

 9نتم سجناء! كما üلابد قد خمّنتم! üقضاء ما تبقى من.. لسنا ù¶ئة =صلاح¶ة! üلا •ûمنا ما ترغبوó بü úما •ر•حكم

ú¶عل óو 9فضل حكم قد تحصلوù لكو•كبA Aذù ح¶اتكم على ..Gتحصل على 9قصى فائد ó9 وù لمؤسسةA مû• كل ما 

.."üمن كاó عد•م AلفائدG فلنا تصرÉ 7خر معú.. منكم

 èقاü õلرجل مساعدA °]لجم¶ع! ثم ناA من GaلحذA IAلنظرAü ìلتاA لصمتA úبüبلا"جا ًAaلبرنامج فوA Aü;بدA 

.."سأكوó في مبنى Aلإ[9ü ..GaAعلمني بالنت¶جة بعد Aلانتûاء.. تأخ¶ر

 9تعلم تفس¶رAً"ف¶ما سمعت Aلرجل Aلأجش •م¶ل على Aلûا[£ء متسائلاً .. üغا[ó9 óü] a •لقي عل¶نا نظرG 9خر°

"لكل ما نرõA حولنا؟ لم 9علم من قبل A ó9لكو•كب صالح لح¶اA Gلبشر

 õaüا[£ء بتعجب بدûلA èكرتي"قاA_ لم •مُحَْ منü ف¶ما مضى Aذù ما من ً  لكني لم 9توقعú بûذõ.. لقد قرI9 ش¶ئا

GaلصوA"

"Aتبعوني بصمت.. لا محا[ثاI جانب¶ة"رAمة بلغة نا•و بدõaü قاuعûما Aلمساعد ùüو •قوè بص

úمن ً ً قر•با  لم •كد •نûي كلماتú! بعد ó9 غاA Cلرجل Aلصاìa! حتى فوجئنا برجل ضخم مليء بالوشوì •ركل حاaسا
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Gح¶دü بةAا بوûلü aة بسوuلتي كانت محاA لساحةA من QüلخرA ركض بأقصى ما •ستط¶ع بغ¶ة•ü ..لم •تر[[ بضع 

Ga]لناA لفرصةA مستغل¶ن úب áللحاA في èجاa ..مûùتجا ً  فقط.. üللعجب لم •تحرã 9حد من Aلحرü9 eA •وجú سلاحا

èتصاA cاûعبر ج Mو •تحدùü مûلمساعد •نظر لA قفü .._= !CرûلAü لساحةA من Qüلوقت للخرA مûلûلم •مü 

..سرعاó ما تûاA Iüلأجسا[ ùüي ترتجف 9üحدùم •طلق ص¶حة 9لم

 Ac=üء نظرAتنا Aلمندùشة! قاA èلمساعد ùüو •ش¶ر للحرA eAلذ•ن AقتربوA من Aلأجسا[ Aلتي خمدI 9خ¶رAً “لا

 لم •فقدü Aüع¶ûم فقط! لكن مرI بأجسا[ùم شحنة كûرب¶ة كاف¶ة.. •حاèü 9حدكم aAتكاù CذA õلحماقة مرG 9خر°

..”لإ•لامûم بشكل لن •نسوõ مرG 9خر°

 ب¶نما بقي بعض AلحرeA مع Aلأجسا[.. لم •كن 9مامنا خ¶اa في Aللحاá بú بعدما حدüMساa 9مامنا بصمت! ف

 سرنا عبر Aلساحة عابر•ن عد[Aً من Aلمباني Aلضخمة حتى [لفنا مبنىً.. AلûامدG بانتظاa من •نقلûا من موقعûا

ً متوسط Aلحجم ..عباGa عن قاعة Aüسعة تح¶طûا غرÉ جانب¶ة.. جانب¶ا

 xلّ بعضنا.. تجمعنا في Aلقاعة Aلخال¶ة من 9£ نو} من AلكرAسي! ف¶ما بقي AلحرeA في جوAنب Aلقاعة •حرسوننا

ً üنحن جاùلوó لما •رA[ منا ً ف¶ما جلس Aلبعض a9ضا ً مستندG على Aلحائط خلفي Aüلتزمت.. Aüقفا  جلست 9نا a9ضا

 فوجدA IلفتاA Gلناعمة تجلس قربي ùüي تûمس “ما Aلذ£ تظن¶ن س¶فعلونú بنا في تلك.. Aلصمت كما فعل Aلجم¶ع

AلغرÉ؟”

..”قلت ùاGc كتفيّ “لا 9علم üلا ù9تم

 ثم قطع Aلأحا[•ث Aلجانب¶ة Aلتما} شاشة ûxر عل¶ûا Aلمساعد _Aتú! بعد A ó9ختفى من Aلقاعة.. نظرI لي بتعجب

 AنتبûوA لما"üقاè بصوI من Aعتا[ تكر•ر Aلكلاì كلó=ü !ú حاèü =كساC صوتú بعض AلصرAمة .. Aلتي نحن ف¶ûا

ًAج¶د úتتوجب عقابكم.. سأقول Iتكابكم لمخالفاaA قد •تسبب في úلùتجاü !°9خر Gعلى مسامعكم مر aفلن •تكر.. 

.."üلن نتوa} عن فعل _لك

 ùذA õلأساü"aüسمعنا Aلمساعد •ض¶ف .. حالنا لا •بدü مبشرAً 9بدAً في ùذA Aلمكاó.. تبا[A èلجم¶ع AلنظرA IAلصامتة

Gaس¶ة محفوAسد ً  Aüلشاشة Aلصغ¶رù ..Gي ùو•تكم ùنا! üلن •تم Aلتعامل معكم =لا بûا.. Aلتي تملكونûا تحو£ a9قاما

GaA]لإA مرAü9 ا ستحمل لكمûقرب ..GaA]لإA ستدعائكم من قبلA عني• Aذû9حمر ف óبلو I9ضاء ó= ..Aوûا توجùعند 

úلتوجA س¶رشدكم =لى 9•ن عل¶كمü ل¶كم= eAلحرA Cلى 9قر= ..óعني 9نكم مطلوبو• Aذû9خضر ف óبلو I9ضاء ó=ü 

..في Aلمنجم Aلقر•ب من مسكنكم! عندùا عل¶كم Aلتوجú =ل¶ú بغض Aلنظر عن Aلتوق¶ت Aلذ£ تلق¶تم ف¶A úلاستدعاء

ü9 !{شغب من 9£ نو MAحد= ü9 !مرAüلأA لمبنى! مخالفةA Aذù مكم =لىü9•تم قبل قدa كماü !كما ق¶ل لكم من قبلü 

 ..لن •مر 9£ من ùذA مرA aüلكرìA.. مجر[ Aلتفك¶ر في AلûرA ..Cلتفك¶ر بالتعرq للعامل¶ن AüلحرA ü9 !eAلتفك¶ر

úما تستحقون aعقوبتكم على قد óخاصة.. ستكو G]مصنوعة من ما aüلأساA õذù !لعلمكمü ..ü9 !اûلا •مكن نزع 

 üمن •حاèü س¶ر° AلعقاA Cلذ£.. üلا •مكن =فسا[ نظامûا Aلإلكترüني بأ£ uر•قة كانت.. قطعûا! ü9 تذü•بûا
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úستحق•"..

 بعد Aلفحص Aلذ£ س¶تم عل¶كم Aل¶وì! س¶تم تقس¶مكم =لى مجموعاI!"نظرI للسوaA في •د£ 9üنا 9سمعú •ض¶ف 

 لا •سمح لكم بالخرQü من Aلمسكن Aلخاm بكم =لا.. üستنقل كل مجموعة =لى 9حد Aلمناجم AلمنتشرG في Aلكو•كب

 üلن 9كرa قولي.. للعمل في Aلمنجم! üلا •سمح بأ£ حاè لأحد بالتجوèA في AلمساحاA Iلمح¶طة بالمنجم Aüلمسكن

CلعقاA مر لن تعف¶كم منAüلأA õذû9£ مخالفة ل óل¶س.. بأü !لوعيA لتي ستفقدكمA رب¶ةûلكA Iبالشحنا ًAل¶س بدء 

.."Aنتûاء بالعزè في مبنى AلعزA èلقر•ب لمد[ متفاüتة حسب Aلمخالفة Aلتي aAتكبتموùا

 èغرفة فحص"ثم قا Cلأقر úلتوجA ú¶لأحمر! علA óلتمع باللو• õaAمن •ر° سو !óلآAü"..

 AنطفأA Iلشاشة على Aلفوa بعد ó9 9تمّ حد•ثú! فنظر Aلجم¶ع لأساùaüم! قبل ó9 •تململ بعضûم ü•س¶ر بخطى

..متر[[G =لى AلغرA Éلقر•بة

ً سنمضي ما تبقى من.. 9£ ح¶اG سنح¶اùا ùنا؟.. فكرI في كل تلك Aلتعل¶ماA Iلتي 9لق¶ت على مسامعنا  ùل حقا

..عشرóü؟ ثلاثوó؟ ستوó لمن لم •تجاA cüلعشر•ن منا! ùüم كثر حولي؟.. كم سنة س¶كوó _لك.. 9عماaنا ùنا؟

ً بحسن ً uو•لاً متحل¶ا  حتى Aلمحكوì عل¶ûم بالسجن Aلمؤبد قد •تم Aلعفو عنûم بعد ó9 •قضي Aلمسجوc óمنا

ãلسلوA ..؟úنuعو[ لو•ü úمنا بحر•ت ãلسلوA ل س¶حظى حَسَنù عنا؟ A_فما ..mثقة 9نني لم 9سمع بأشخاAü 9نا 

..u9لق سرAحûم بعد قدüمûم للكو•كب

ًAو•لاً جدu ً ً ما في تلك.. [A ìAلأمر üقتا ً uو•لاً نوعا  بالنظر لأعدA[نا Aلكب¶رü !GلكوA óْلشخص AلوAحد •ستغرü áقتا

aاûلنA اءûنتA نا قبلù ي منûننت ó9 فإنني 9شك !ÉلغرA ..ناù aاûلنA يûلو 9نني لم 9علم بالضبط متى س¶نتü ..لم 

GلفائدA مةüا معدûجعل• qaنة بالأaلقص¶ر مقاA لكو•كبA ìو•ü !لحائطA على ü9 ة•üد• Iنكن نملك ساعا..

 üجدI في Aلغرفة aجلاً.. عندما حاü !£aü] óقفت üتوجûت =لى 9قرC غرفة خال¶ة! ü[لفتûا مغلقة AلباC خلفي

úمستعد بسلاح eAلحرA 9حد óلمكاA في جانبü !مدن¶ة ً ..•رتد£ ث¶ابا

G]متعد Iلمدن¶ة •جر£ علي فحوصاA Cلث¶اA ü_ لرجلAü بكلمة qمن صلاح¶تنا.. لم 9عتر óüم •تأكدû9ن üبد• 

..لكن 9ل¶س Aلمفترó9 q •قوموA بذلك قبل AستقدAمنا ùنا؟.. للعمل Aلذ£ س¶وكل =ل¶نا

 لذلك فقد قاè بعد ó9 غمرني بنظرIA.. نقلت تسا;لي =لى Aلرجل! ü•بدü 9نú قل¶لاً ما •وAجú فضولاً من Aلسجناء

ً بالطبع"Aلدùشة   ùذA õلفحوصاI تتمة للسابقة! ل¶تم تقس¶مكم لمجموعاI متساü•ة في.. لقد تم فحصكم مسبقا

.."AلقدIAa على مناجم Aلكو•كب

"üمن 9لبسنا ùذA õلث¶اC؟ ùل كاó _لك على Aلأqa؟"فقلت مستغلة a9•ح¶تú في Aلإجابة 

 ً .."لكنكم نس¶تم _لك.. 9نتم فعلتم _لك بالطبع"قاè مقطبا

ً [فعة AüحدG؟"فتساءلت بسرعة  "ك¶ف •مكن ó9 نفقد _كر•اتنا جم¶عا

.."كفي عن Aلأسئلة ü[ع¶ú •تم عملú بلا تأخ¶ر"سمعت Aلحاea •قوè بغلظة 
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.."لئلا •ظل Aلتسا;è في نفوسûم.. لابد ó9 •عرفوA"9شاa لA úلرجل ل¶دعني ùüو •علق 

 ً  بعض Aلأشخاù ..mذA •حدM عندما •تم =عدA[كم للرحلة Aلطو•لة على متن Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة"ثم Aلتفت =لي مج¶با

 üمن AلأعرA qAلجانب¶ة لûذA.. لا •تحملوA óلسفر! بالإضافة للما[A Gلتي تحقن في 9جسا[كم لتû¶ئتûا لجو Aلكو•كب

ً.. ùي فقدA óAلذAكرA Gلمؤقت! بالإضافة لأعرqA 9خر° .."لكن لا تقلقي! ùي 9عرqA مؤقتة üستزèü قر•با

ً ما لم 9ثق بحد•ثú.. صمتُ 9üنا 9تذكر من AلومضاI تلك Aلحقنة Aلتي [فعت بما[تûم Aلمؤلمة في Aلوa•د  لكني نوعا

úتبا•ن 9جسا[نا؟.. كلü لاختلافنا aعتباA óü] اûتA_ qAلأعرA ر عل¶ناûتظ ó9 حولنا!.. ك¶ف •مكن ãكذبة تحا ãناù 

ú¶قمي علa حمل• Cا في 9نبوûفرغ•ü أخذ ع¶نة من [مي• õ9نا 9جدü تلك £a9فكا Uرu9 لكن لم..

ً aüقم¶ن  ثم 9شاa لي.. Aستمر مدG من Aلزمن في فحوصاتA úلمملة! ثم ختم على سوaA£ بختم صغ¶ر •حمل حرفا

Qüللخر ..aAلسوA 9نا 9تأملü ا؟ بو[£ لو.. فخرجت صامتةû¶نضممت =لA لتيA لمجموعةA ]لختم •حدA Aذù لù 

ًAجد ًAكث¶ر èس¶طو aنتظاA وùü !لبق¶ةA aنتظاA èدََعوننا نرحل بد•..

**********************

 Aكتشفتُ 9نني في Aلمسكن _Aتú.. عندما üصلنا للمسكن! بعد ü9 ó9غل Aلل¶ل! حسب AلأقساA ìلتي تم توc•عنا عل¶ûا

ً  ..•بدü 9نني لن 9ستط¶ع Aلفكاã من _عر AلفتاA Gلمزعج! üلا تعل¶قاA Iلأجش Aلتي تغ¶ظني.. مع ùؤلاء Aلثلاثة 9•ضا

 فûو لا.. حسناً! Aلثالث مûذC في كل شيء! لكن aبما ùدüءù õو Aلذ£ •جعل عقلي •غلي 9كثر من Aلآخر•ن

..•شعرني بأنú مûتم بوجو[نا في سجن كب¶ر

 كل Aلمناuق Aلتي مرaنا بûا في تلك Aلمركبة Aلمتوسطة Aلحجم Aلتي حملتنا من مباني Aلإ[GaA كانت تغزùüا

 ف¶ما كاA óلمسكن •قع في ساحة Aüسعة üسط غابة مترAم¶ة AلأuرA ..!ÉAلأشجاAü aلمساحاA Iلعشب¶ة Aلشاسعة

óلمكاA في ً  Aüلذ£ كاó عباGa عن غرa9 Éض¶ة صغ¶رA Gلحجم! صبغت كلûا بلوó 9ب¶ض! üقد صُفتّ [Aئر•ا

ً كاù óناã ما •تجاA cüلسبع¶ن غرفة.. مح¶طة مساحة صغ¶رG في Aلوسط عل¶ûا بضع كرeAٍ معدن¶ة  ..تقر•با

èلأشكاA متبا•نة aلكثافة بأشجاA غابة على شيء من úكل Aذù èحوü..

ً بمختلف Aلأشكاè من AلرجاAü èلنساء ممن سكنوù Aنا  لم نكن Aلوح¶د•ن Aلموجو[•ن ùناA ó9 _= !ãلمكاó كاó مل¶ئا

 üجوõ متعبة üملابس موحدG كالتي نرتد•ûا! ü•بدü على Aل¶د•ن Aلتي.. قبلنا! üلا •بدü على 9حدùم Aa £9حة a ü9غد

úسونaلذ£ •ماA لعملA Gتشققت مد° قسوü اûفAرu9 I]سوA..

 قاA ìلمساعد AلمرAفق لنا بتوc•عنا للمساكن Aلتي •بدü 9نûا كانت مأùولة من قبل لكنûا فرغت من ساكن¶ûا! üلا

 üجدó9 ُI مسكني •قع مقابل Aلساحة Aلمتوسطة مباشرü !Gقر•ب مني كاó.. 9عتقد ù ó9ذA كاó بإuلاá سرAحûم

..ü•قع مسكن AلفتاG على شيء من AلمبعدG مني üكذلك Aلرجل Aلûا[£ء.. _لك Aلرجل Aلأجش
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QaلخاA من ú¶و علù مما ًA9صغر كث¶ر üخل •بدAلدA من úكتشفت 9نA !عند [خولي مسكني ..ًAلا •حو£ =لا سر•ر 

qaلأA فستجد نفسك على ú¶بالتقلب ف َIفكر ó= ًAثق¶لاً.. صغ¶ر ً  ..üكرسي üح¶د خشبي لا •بدü 9نú •تحمل cüنا

ú¶صغ¶ر بالكا[ •كفي لوقوفي ف ìحما úفي جانبü ..لاü لمتقشرA اûلغرفة من ناح¶ة صبغA عن حالة Mلن 9تحد ً  uبعا

..9ثاثûا Aلقد•م üلا مرAفق AلحماA ìلتي تتعفف منûا Aلنفس

 لم ãa]9 من قبل ó9 فاقد AلذAكرG لا.. فوa [خولي! نظرI لوجûي في AلمرA G7لمعلقة على AلجدA aAلمقاCa للسر•ر

 ì9 9نني حالة خاصة؟ لذلك! ما =9a ó•ت تلك AلمرG7 حتى 9حسست بحاجة ملحة.. •قدa على تذكر ملامحA úلخاصة

ً ما مع ملامحي  لكن عندما نظرI ف¶ûا üجدتني 9تأمل ملامح فتاG غر•بة لا.. لر;•ة üجûي ف¶ûا لعلني 9تذكر ش¶ئا

ً ..9عرÉ عنûا ش¶ئا

úحتى على تخم¶ن aلم 9قدü !لعمرA كم 9بلغ من Éلا 9عر ..üا بعد؟ لا 9بدû9نني لم 9بلغ ì9 Iلعشر•ناA ل 9نا فيù 

èبأ£ حا Aذù بغ¶ر عنا•ة.. 9كبر من mلكتف¶ن مقصوA ب¶عي فلا 9ثر.. شعر£ قص¶ر حتىu بشكل óللوA 9حمر 

ً  ..لذلك كاA óلرجل Aلأجش •صرّ على منا[Aتي بحمرAء aغم 9ني ما فتئت 9بد£ ض¶قي من _لك.. لكونú مصبوغا

ً للنظر مقاaنة بملامح üجûي Aلأقل من عا[•ة ً ما ملفتا  ع¶نا£ عشب¶تاó تم¶لاó للوA óلبني.. فشعر£ كاó نوعا

óللوA ل¶ر° _لك ًAما كث¶رû¶دقق ف• ó9 نيAقل¶لاً! لكن •جب على من •ر..

GلسمرA تحت Qaلا تندü ً  لو uلُب 9a•ي في ùذA Aلوجü ..ú•كسو 9نفي بعض Aلنمش.. بشرتي ل¶ست ب¶ضاء تماما

èتوصف بالجما ó9 ني لا 9حمل 9£ لمحة •مكن= èفأنا 9قو !õAa9 £لذA ..تم؟û• لكن من..

 üمع نظرAتي! بدA 9نûا فûمت 9ني 9[عوùا للدخوùü !èو ما لم.. 9a•ت AلفتاA Gلناعمة تقف عند باC غرفتي بقلق

 üبعد لحظة صمت aAüتجافة Aüضحة.. 9فعلú! فأسرعت بالدخوaü èمت نفسûا على Aلكرسي Aلوح¶د في Aلغرفة

في •د•ûا! قالت [ó9 óü تنظر =ليّ “9لستِ خائفة؟”

Aذù لنا في Mلكني متوجسة لما قد •حد !Éثم 9جبت “لن 9صف نفسي بالخو !èAلسؤA Aذûا بتعجب لû¶ل= Iنظر 

..”Aلكو•كب

ً مما قد •حدM لي.. فغمغمت AلفتاG “لكني خائفة ..”خائفة حقا

 ..نظرI لûا بتعجب متزA•د! üلاحظت Aلرجفة تتزA•د في جسدùا ùüي تقوè “لقد aمونا في ùذA õلمساكن بمفر[نا

فمن •ضمن 9لا •تعد° عل¶نا 9حد Aلموجو[•ن ùنا؟”

سألتûا بتعجب متزA•د “من تعن¶ن؟ AلحرeA؟”

جم¶ع AلرجاA èلموجو[•ن ùنا”.. جم¶عûم.. قالت ùüي تنظر في ع¶ني “ل¶س ùم فقط

..”=ó لم تشرحي Aلأمر فلن 9فûمك 9بدAً.. تزA•د AستغرAبي 9üنا 9سألûا “ما_A تقصد•ن بالضبط؟

ً من ساكني ùذA õلمساكن •نظر لي  فركت •د•ûا بقلق! ثم قالت 9üنا A °a9لدمو} تحتشد في ع¶ن¶ûا “لقد 9a•ت بعضا

 ùüذA õلمساكن.. 9نا خائفة.. لا ü ..£a]9قد 9لقى 9حدùم عليّ عباü IAaقحة.. بنظرIA 9ثاA Iaلرجفة في جسد£
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ًA؟”.. ل¶ست مؤَمّنة ج¶دì9نتم ن¶اü مسكني ìقتحاA مù9حد èü9فعل لو حا A_ما

ãجوa9 لل¶لة؟A ãلمب¶ت عندA ل 9ستط¶عù“ عي قائلة برجاءAaتشبثت بذü قفةAü ّبتûا! فùللت متعجبة من 9مرx.. 

..”9نا خائفة

غمغمت في نفسي “ما ùذA AلمأA ácلذ£ 9نا ف¶ú؟”

..”لم 9شتر ùذA Aلمسكن üلن 9ستف¶د من uر[ã منú.. ثم قلت لûا ùاGc كتفيّ “•مكنك _لك uبعاً

 سأناì على ùذA Aلكرسي!.. عا[I تجلس على Aلكرسي صامتة للحظاI! ثم قالت مطرقة “لن c9عجك Aلبتة

aاûلنA èü9 مع a]سأغاü”..

 •مكنك AستخدA ìAلسر•ر فل¶ست لي aغبة.. قلت 9üنا 9نظر من AلنافذG للظلاì في AلخاQa “لم 9قل =نك تزعج¶نني

ًA9بد ìبالنو”..

óمتناA بتسامةA بتسمت ليA ..úتتدثر بغطائü لسر•رA ضت بعد تر[[ لتستلقي علىûحتى.. ثم ن Iلم تمض لحظاü 

 فجلست عل¶ú 9تأمل.. 9ما 9نا فقد حملت Aلكرسي حتى üضعتú مقابل AلنافذG في Aلغرفة.. غرقت في نوì عم¶ق

ً ً Aنقطا}.. Aلسماء Aلمظلمة خاaجا  ثم في üقت محد[! علا صوI نف¶ر من سماعاI منثوGa ب¶ن Aلمساكن معلنا

GلمتذمرA IAلأصوA ا بعضûلمت تماماً! ل¶تعالى منx9 ó9 اûلمساكن كلA لم تلبثü !aAلأنوA ..°a9 9ناü Iدûفتن 

..Aلسماء من ب¶ن Aلأشجاa مظلمة لا •ن¶رùا =لا بضع نجوì متفرقة

Aذù جو[£ فيü كرتي 9كثر منAني لذAست¶قظت؟ •خ¶فني فقدA لي منذ Mحة مع كل ما حدAبر ìلنوA ك¶ف •تأتى لي 

 من 9نا؟ üمن كنت قبل مج¶ئي =لى ùنا؟ ùل كنت سج¶نة؟ ما_A فعلت لأسجن؟ لا •بدü 9نني aAتكبت.. Aلكو•كب

ً بالسجن Aلمؤبد ً صغ¶رAً فûذA لا •جعلني 9ستحق حكما ..فما Aلذ£ فعلتú حقا؟ً üلما_A فعلتú؟.. جرما

óمن 9كو ً ً لأتعذC بذكر•اI.. •خ¶فني 9نني لا 9علم حقا  ùل سأصدì عندما 9ستع¶د _Aكرتي؟ ùل 9تمنى عو[تûا حقا

 A ó9 ì9لأفضل لي ó9 9بقى بلا ùو•ة كي لا 9تحسر على.. لا x9نûا سع¶دG ما[Aمت قد تسببت بقدüمي =لى Aلكو•كب؟

..شيء 9üنا 9علم ó9 خرüجي! ü9 حتى فرaA£! من ùذA Aلسجن Aلكب¶ر ùو Aلمستح¶ل بع¶نú؟

..•بدó9 ü ح¶اتي في ùذA Aلكو•كب ستطوè حتى تص¶بني بالملل

**********************

..[ماء غز•رG تغمر Aلسجا[ Aلغل¶ظ.. [ماء.. [ماء

úلوجA صدمة علىü ل¶دA في eمسد ..ً ..Aلشعر Aلأب¶ض غاáa في Aلدماء 9•ضا
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..üحتى AلنوA aلقا[ì من AلنافذG بدA 9حمر Aللوó بشكل بشع

CرûلA..

..ùذù Aو Aلحل Aلوح¶د

**********************

 Aست¶قظنا على صوA Iلنف¶ر Aلمزعج Aلذ£ •صدU في كل مسكن [óü.. لم •كن Aل¶وA ìلتالي بأفضل حالاً من Aلسابق

 نûضت فزعة من نومي فقد قض¶ت معظم Aلل¶ل مست¶قظة! حتى قرIa 9خ¶رó9 ًA 9غفو على Aلكرسي.. تم¶¶ز

 ..لذلك كنت في نوì متعب عندما [A °ّüلنف¶ر 9ü•قظني فجأA ..Gلقر•ب 9üتدثر بغطاء خف¶ف üجدتú في Aلمسكن

 قض¶ت بضع [قائق 9حاA èüستعا[ù Gدüئي ü[قاI قلبي Aلفزعة عندما 9a•ت AلفتاA Gلتي Aست¶قظت قبلي قد خرجت

iلانتعاA بشيء من ìلحماA ا منùلخ¶ر.. لتوA Uعجتك باست¶لائي.. فقالت لي مبتسمة “صباc9 قد óجو 9لا 9كوa9 

ãعلى سر•ر”..

 ..لم c9 ó9 ]a9عجûا بر[ مفحم! فصمتُ 9üنا 9نûض 9üتوجú للحماì بدaü£ لأغسل üجûي عليّ 9نتعش قل¶لاً

ً.. 9غمضت ع¶نيّ 9üنا 9حاèü تذكر Aلحلم Aلذ£ Aنقبض لú صدA £aلباaحة  كل.. لكن تفاص¶لú بدI لي مبûمة تماما

..ما 9_كرó9 õ فزعي عند Aست¶قاxي لم •كن بسبب Aلنف¶ر Aلمزعج فقط

 •بدó9 ü.. بعد لحظاI قص¶رG خرجنا من Aلغرفة لنر° üسط Aلساحة Aلبق¶ة •قفوó مح¶ط¶ن ببضع حرeA بأسلحتûم

ً من ثوA Gaلسجناء! Aلذ•ن ùم نحن! üقد لاحظت بضع  AلحرeA لا •تخلوó عن Aلأسلحة في كل AلأüقاI خوفا

 ناù¶ك عن 9جûزA GلمرAقبة Aلتي üجدناùا متناثرG على.. aجاè منûم •حرسوA óلمسكن Aلل¶لة Aلماض¶ة من بع¶د

ً ..9عمدG قر•بة تكشف Aلمسكن Aüلمساحة Aلمح¶طة بú تماما

 كاA óلحرA eAلوAقفوü óسط Aلساحة •ناüلوA óلسجناء =فطاùaم Aلموضو} في علب متوسطة من صنا[•ق محملة

 لن 9تحدM عن نوع¶ة Aلإفطاa! لكنú كاó 9فضل مما توقعت ó=ü لم •كن.. على 9حد AلمركباA Iلخاصة بالمؤسسة

 üقد بدA Aلامتعاq على üجA úلرجل Aلأجش ùüو •نظر لü !úحاèü =قنا} AلحرeA بإعطائAü úحدAً.. بالكم¶ة Aلكاف¶ة

Gفائد óü] 7خر..

 بعد üقت قص¶ر Aستغرقú =فطاaنا! تم Aقت¶ا[نا جماعة AüحدG! •ح¶ط بنا AلحرeA! من Aلمسكن üعبر Aلغابة Aلمح¶طة

 Aستغربت 9نûم لم •نقلونا بالمركباI! لكن aبما •و[óü توف¶ر نفقاA IلمركباA Iلتي.. بنا! في مس¶ر [a ìAبع ساعة

ً ..ستنقل ùؤلاء Aلسبع¶ن سج¶نا
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aلأشجاA Gلغابة حولنا متباعدA كانت ..aلأشجاA لعد•د منA لعد•دA £لما على.. تحو úمشابü Éüا معرûبعض 

qaلأA ..لبنفسجيA óللوA ب¶ن UüAتتر !óAلألوA ضخمة متبا•نةü عر•ضة áAaüجناً! بأûم üبد•ü ا غر•بûبعضü 

qaلأA لشائعة علىA لز•نةA IAلأحمر! كشج¶رAü ..فاقعة بشكل ü9 ء قاتمةAا خضرûعا[•ة لكن úقAaü9 اûبعضü 

..متنافر

 لو 9نú قد سمح للزaAü بالقدìü =ل¶ü úتمت تû¶ئتú للس¶احة فس¶دa عل¶ûم.. ù ]AcذA تعجبي من حاA èلكو•كب Aلغر•ب

ً ..لكن •بدùA ó9 üتمامûم منصب على Aلمنجم AüلثرA Güلتي تس¶ل منú بلا Aنقطا}.. [خلاً مرüعا

 ..حتى Aلآó لم •فسر لنا 9حد ما •جر£ في ùذA Aلكو•كب"üبعد فترG من Aلس¶ر سمعت AلفتاG قربي تتساءè بûمس 

"ك¶ف •مكننا Aلع¶ش ف¶A óü] úلحاجة للخو_9ü IAجûزA Gلتنفس؟

ً"قلت متلفتة حولي  .."üلا 9عتقد ó9 9حد AلحرeA س¶ج¶بنا بأa•ح¶ة لو حملنا 9سئلتنا =ل¶ú.. لا 9علم عن ùذA ش¶ئا

 èني بالقوa]لتقت ع¶نانا باA لماü !ìتماùا[£ء •نظر لنا باûلA لرجلA لتفاتيA 9ثناء Iجدü"عن õقع! ما 9_كرAلوA في 

óلإنساA غ¶ر صالح لع¶ش úلكو•كب! 9نA Aذù ..Aذûة ل¶صبح ب•aجذü شاملة IAخضع لتغ¶¶ر úلذلك! لابد 9ن 

.."Aلشكل

 =_Aً لما_A لم •تم Aلاكتفاء ببناء قبب ùوAئ¶ة كالتي على Aلقمر بدè بذè 9موu èAائلة لتغ¶¶رõ بûذA"تساءلت بدùشة 

"Aلشكل؟

 ü9لاً! بناء قبب ùوAئ¶ة لن •¶سّر Aلعمل على Aلكو•كب! فسنظل بحاجة لأa[•ة فضائ¶ة üمخزóü من"9جابني 

 IناAسطوAة•]aثقب بالأ Müحد ü9 لأكسج¶نA _ا عند نفاûثüلتي •مكن حدA رuلمخاA لأكسج¶ن! معA ..بالإضافة 

.."لأqaتعا[è ثمن جا_ب¶ة Aلصعوبة Aلعمل بسبب قلة Aلجا_ب¶ة Aلتي 

"ùüذù Aو Aلحل؟"فتساءلت 9üنا 9ش¶ر لما حولنا بتعجب 

9a زù ً  لقد قرI9 ف¶ما سبق تقر•رAً مفصلاً عن Aلكو•كب! ó=ü غابت.. ùذA ما Aستقر عل¶A úلخبرAء"سú =•جابا

 لقد 9جر° Aلعلماء تجاu Caو•لة للوصوè للطر•قة.. تفاص¶لú =لا ó9 معلوماتA úلعامة لم تمسح من عقلي بعد

ً üضع في موقع محسوC بدقة في.. Aلمثلى للتحكم في جا_ب¶ة Aلكو•كب  9üعتقد 9نûم •ستخدموó جûاAcً ضخما

ú¶ف eüaعلى عمق مدü !لكو•كبA ..لكو•كب •ملكA ó= _= لجو£ لا •عدّ مشكلةA ÉلغلاA ]جوü óلجا_ب¶ة! كاA معü 

ًAكث¶ر qaلأA Éغلا úلم •كن •شاب ó=ü !بالفعل ً ً جو•ا ..غلافا

ú¶لبشر علA تأقلمü ءAوûلA لناح¶ة.. بق¶ت مسألةA õذù من ً  =_ _كر A ó9لعلماء.. üقد كاA óلتقر•ر Aلذ£ قر9تú غامضا

ً لûذA õلمشكلة üلم •ذكر _لك Aلحل” üجدAü حلاً جذa•ا

 فسألتú بتفك¶ر “üما_A عن Aلقمر؟ لقد لاحظت Aلباaحة بعد Aنطفاء Aلأنوü aAجو[ قمر في Aلسماء Aüلأشجاa تغطي

ú؟ً”.. معظمAلكو•كب •ملك قمرA óل كاûف

 ما عرفتù ó9 úذA مجر[ قمر صناعي •ستخدì للمرAقبة Aüلاتصالاü !Iقد تم تزü•دõ.. قاè ناف¶اً “لا •مكن _لك
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 فل¶ل Aلكو•كب حالك Aلسوüü !]Aجو[ شيء من Aلنوa •بد[.. بأسطح عاكسة لنوA aلشمس كي تعمل كبد•ل للقمر

”úعلى سطح óلعتمة 9فضل لمن •ع¶شوA

قلت بتعجب تاù“ ìل [فعوA تلك AلأموA èAلطائلة لأجل ùذA Aلكو•كب؟”

ً حولú “بل لأجل ما •حتو•ú في باuنùü !úو لا •قدa بثمن ..”قاè متلفتا

ً.. •ا لûذA Aلكو•كب Aلغر•ب.. ولي قل¶لاً 9üنا 9تفكر في حد•ثúنظرI ح  ..تم =خضاعú بسطوA GلإنساA óلمغرA] aüئما

..ترعبني فكرG مثل ùذõ.. فûل س¶رضى بذلك؟ 9لن •غضب؟ 9لن •ثوa؟

ًAفصاعد óلآA منذ ú¶لذ£ سنعمل فA لمنجمA لس¶ر! تبد° 9مامناA ا.. بعد كل _لكûخلف Iبدü لغابةA a9شجا Iتباعد 

ú¶لكو•كب! تتناثر فA aلمحمر! كأغلب صخوA لبنيA óللوA IA_ لصخر•ةA IلمسطحاA مساحة شاسعة من 

 üعلى مبعدG منا! üسط تلك Aلمساحة! 9a•نا Aلمنجم Aلذ£ كاó عباGa عن.. Aلتشك¶لاA Iلضخمة AüلûوA IAُّلعم¶قة

 üمنü ú=ل¶A úلكث¶ر من AلخطوA uلتي تشبú سكة.. حفرG عم¶قة üضخمة! تنحدa كمدaجاI لعمق Aلكو•كب

Iلمستو[عاA ا =لىûتنقلü !ìلخاA G]تعبأ بالما ó9 ضخمة مصفحة بعد Iا•üا نقل حاûمتûمü !لقد•مةA IAaلقطاA 

 Aلمخصصة لتخز•ن تلك Aلما[G تمû¶دAً لنقلûا =لى Aلمصانع Aلمسؤüلة عن تû¶ئتûا للاستعماA èلاقتصا[£ على

..Aلقمر

ً üمû¶باًبدA Aلمنجم ض  üلم •ساعد تشد[ AلحرAسة حولùü ..úو èü9 منجم ü9 !õAa9 9_كر a;•تú! على Aلطب¶عة.. خما

úبت¶ù لتقل¶ل منA لمناجم.. علىA على xلحفاA في ًAكث¶ر óوuم محتاû9ن üلا.. •بد= úلكو•كب لا •سكنA ó9 غمaü 

úتuحا=ü لمنجمA سة علىAلحرA بتشد•د AوuحتاA لك_ áم فوûسجناء! لكنü eAحرü ن¶•aA]= للمؤسسة من óلتابعوA 

ً جدAً من Aلمنطقة ..بسوa مكûرa !Cغم ضخامة تكلفة _لك مع مساحة Aلمنجم Aلتي تشغل ح¶زAü ًAسعا

 عند üصولنا =لى بوAبة Aلمنجم Aلقر•بة منا! قاموA بتفت¶شنا ج¶دAü ًAلتأكد من ùو•اتنا üتمر•ر AلسوaA على •د كل منا

úكرتA_ في aAلسوA صاحب èتسج¶ل [خو úمتûم ó9 üصغ¶ر! •بد cاûج Cلك.. قر_ óكا ó= تساءلت في نفسي 

..س¶تكرa معنا كل •وì! مما •جعل Aلأمر مملاً

سمعت Aلرجل Aلأجش •قوè في تلك Aللحظة “ùل سنمر بûذA كل •وì؟ •ا للسخافة”

úلذ£ جاء في لحظة تفك¶ر£ بA úبتسمت في سر£ لتعل¶قA ..نحنü !لكن لم 9علق بكلمة! كما لم •فعل 9حد حولنا 

 تفرá جمعنا بعد A ó9بتعد Aلقدماء منا =لى 9عمالûم.. نتجاA cüلحرeA عند AلبوAبة üندلف Aلساحة Aلمح¶طة بالمنجم

ًAا 9بدûم •بدلونû9ن üلا •بدü اû¶عل Aü]لتي تعوA ..õللنا ننظر حولنا للوجوxü óلمكاA لجد[ في جانبA قفنا نحنü ب¶نما 

aüسرü حةAa £9 اû¶لتي لم •بد علA ..ًA9بد ً ً جدü !ًAلم •كن ùذA مشجعا ..•بدù ó9 üذA س¶كوó حالنا قر•با

ً بالنظر =لى قدAaتنا Aلجسد•ة  ..üجدنا AلحرeA •قوموó بتقس¶منا =لى مجموعاI 9صغر! ü•بدù ó9 üذA قد تم مسبقا

..üلذلك üجدI 9نني! مع Aثن¶ن 7خر•ن! قد Aنفصلنا عن Aلبق¶ة! üقا[نا 9حد AلحرeA =لى قلب Aلمنجم

úمن قلب úت•;a من ًAaاûلمنجم من بعد لم تكن 9كثر =بA ة•;a ..للأسفل حتى ècلناA للولبيA لطر•قAü لكب¶رA úبحجم 
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 نزلنا باستخدAa ìAفعة عباGa عن قطعة مسطحة من..  متر على Aلأقل--0•صل لقاعA úلذ£ •قل عن Aلسطح بـ

 Aلحد•د! üباستخدìA =حد° AلرAفعاI عل¶ûا! فإنûا تنزè بشكل تدa•جي üمائل حتى تصل Aلقا} Aلمسطح AüلوAسع

ìلخاA G]ا بالماûلتي تنتظر تعبئتAü لضخمةA Iا•üلحاA ا.. للمنجم! ح¶ث تربضûا لا •سمح بإ[خالûحجم ó9 üبد• _= 

 =لى قلب Aلمنجم! Aüلاكتفاء باستخدìA عرباI 9صغر تس¶ر على سكك خاصة بûا üتدلف من بوAباA Iلمنجم

..Aلمختلفة Aلمؤ[•ة تحت Aلأqa في 9نفاu áو•لة

ً  بعد üصولنا للأسفل! جَعَلنَاَ Aلحاea نحمل بعض AلمعدA IAل¶دü•ة! ثم uلب منا [فع =حد° AلعرباA Iلثق¶لة نوعا

..على Aلسكة باتجاA õلمدخل Aلذ£ كتب جوõaA على لوU صغ¶ر aقمA úلمكوó من حرA Éنجل¶ز£ aüقم¶ن

úولu متفرقة على aAلا 9نو= õلا •ن¶رü ما ً ً تقدمنا في Aلنفق Aلذ£ بد9 •ظلم ش¶ئا ً فش¶ئا  بدA Aلنفق uو•لاً uو•لاً.. ش¶ئا

 جعلني 9تساءè عن Aلمد° Aلذ£ •شغلú تحت Aلأqa! مع بق¶ة AلأنفاA áلتي •بدü 9نûا تشكل شبكة كب¶رG غ¶ر

 فبعد بعض Aلس¶ر تقاuع نفقنا مع 7خر! 9aü•ت في _لك Aلنفق aجل¶ن •دفعاó عربة.. xاùرG للع¶اó في Aلأعلى

ًAضي 9بدaلأA لفحمA úلا تشبü !ًا تلتمع قل¶لاûمما •جعل aلنوA تعكس بعض !Gء كب¶رA]سو a9خر° محملة بأحجا..

 ح¶ث تتدAخل AلصخوA aلعا[•ة معبعد بعض Aلوقت! üقف بنا Aلحاea في بقعة ü9سع قل¶لاً! 9üشاa لجûة منûا 

úلا نفعل ü9 !úنفعل ó9 ما •جبü ب¶عة عملناu عن Gمختصر Iو •خبرنا بكلماùü ءA]لسوA aلأحجاA ..óكا !aباختصا 

 عمل Aلشاب¶ن معي ùو AستخرA QAلأحجاA aلسو[Aء من ب¶ن AلصخوAü !aلحرm على عدì تفت¶تتûا ü=بقائûا كأكبر

 üمتى.. ب¶نما عملي ùو في Aلتقاûuا! üتخل¶صûا مما علق بûا من بوAقي Aلصخوü !aتعبئة Aلعربة بûا.. حجم ممكن

 ما تمت تعبئتûا 9قو[ Aلعربة عائدG للخا9ü Qaسلمûا لمن •ستخرQ ما بûا ü•نقلú للحاü•اA Iلضخمة! ف¶ما 9عو[

èüلأA غة لموقعيaلفاA بالعربة..

óüاûت ü9 منا 9£ خطأ Aبد ó= جرناc لا •نسىü !قبناAر• ً  بصمت! بد9نا عملنا بشيء من Aلتر[[ Aüلحاea •قف قر•با

..في Aلعمل

ً ü•ث¶ر Aلتعب بسرعة ً ما! جافا  لكن لا •حق لنا Aلشكو° بالطبع üنحن ننûمك في عملنا.. كاA óلجو حاAaً نوعا

ً عني تساءلت عن حاüè.. محاüل¶ن عدA ìلتفك¶ر في uوA èلساعاA Iلتي سنقض¶ûا في ùذA Aلعمل Aلمتعب  aغما

..AلفتاA Gلرق¶قة في ùذA Aلعمل! ùüل ستقدa على Aلصمو[ حتى 7خر Aلنûاì9 a لا؟

Iلو على شكل نسماü ئ¶ةAوûلA IAaلت¶اA خلو من• óلبقاء في مكاA õ9نا بطب¶عتي 9كرü بض¶ق في 9نفاسي Iشعر 

ً تكا[ تلمسú ب¶دã.. خف¶فة ً كث¶فا  لكن من 9•ن لي بûذA õلرفاù¶ة في ùذA.. 9كرA õلأماكن Aلتي •ظل AلûوAء ف¶ûا معلقا

ü óلمكاA؟ÉüلظرA õذù ..

**********************
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 &لثالث&لفصل

]$سماء [ 

 مضى نûاaنا Aلأèü في Aلعمل uو•لاً üمملاً حقاً! لا تقطعú 9£ فترIA للرAحة! بخلاA Éلتي بالكا[ حصلنا عل¶ûا

úنا بü]üc £لذA ز•لûلA ءAلغدA èüكلٌ.. لتنا ìلطعاA لناüلمنجم! بل تناA من Qüلنا بالخر Aا لم •سمحوûقتü للأسفü 

 لذلك عندما سمعنا Aلنف¶ر Aلمزعج Aلذ£ [èّ على Aنتûاء Aلعمل! كما.. في موقعü !úعدنا بعدùا للعمل [Aa £9 óüحة

ً üنحن غاaقوó في Aلتعب  ü9ضح لنا Aلحاea! تنûدنا برAحة üقمنا بدفع Aلعربة شبA úلمل¶ئة بالأحجاa خاaجا

aلغباAü áلعرAü ..متقرحةü ÉلوقوA èمة لطوaمتو ìAبأقدü !لعملA متقطعة منü aلأحجاA aمن غبا G]بأ•دٍ مسو 

..حتى لا 9شك 9نûا 9غرقت AلحذAء بالدماء

 üعند خرüجنا! üنحن نر° ما 9مامنا بشيء من Aلعسر بعد AلظلاA ìلذ£ كاó •غمر 9غلب AلموAقع في Aلأنفاá! لم

 بل =ó 9حد Aلرجاè كاó •لف •دõ بخرقة ب¶ضاء تلطخت ببعض Aلدماء! aبما.. نجد ó9 حاA èلآخر•ن بأفضل منا

úلرغبة بمعالجتA لكن لم •بد على 9حد !ú9ثناء عمل Uِساعدنا في تحم¶ل.. جُرü !اûفي موقع IلعرباA قفناü9 

 محتو•اتûا في Aلحاü•اA Iلتي فوA aمتلائûا Aنطلقت في uر•قûا عبر Aلسكة للمستو[عاA Iلقر•بة من Aلإ[ü !GaAعلى

Aذûك óفي مكا Iا•üلحاA ]دû• £لذA لخطرA عن èما! مما جعلني 9تساءû¶س¶ن بسلاحaة حا•üكل حا..

ً تذمر Aلرجل.. 9üخ¶رAً! سُمح لنا بالعو[G للمساكن! فخرجنا من AلبوAبة بعد ó9 تم تفت¶شنا بعنا•ة مرG 9خر°  uüبعا

AوûنتA م حتىûستسلم لA ó=ü !Aذù لأجش منA ..ل 9نتù“ مسûتü مني Cلناعمة تقترA GلفتاA 9•تa جناüخر aفوü 

بخ¶ر؟”

èAلسؤA Aذù 9سألك 9نت  ó9 بتسمت بجانب فمي معلقة “•جبA ..”ة•aتبد•ن بحالة مز

ãاûلإنAü لتعبA ا منûا.. كانت بالفعل بحالة •رثى لûغم ضعفa لعملA ا فيûب Aقد ترفقو eAلحرA ó9 فلم •بد 

 لم تعلق على سؤAلي! فسرنا بصمت üتثاقل مع Aلآخر•ن في uر•قنا عبر Aلمساحة Aلتي تفصلنا عن.. Aلجسد£

 لكن كاu óر•قنا مضاءAً بأنوaA متفرقة.. Aلغابة! مع AلنوA aلذ£ غرü áسط Aلظلمة Aلتي بدI9 تخ¶م على Aلكو•كب

..Aüلتي بدA 9نûا تصل حتى Aلمساكن

 بعد A ó9جتزنا تلك Aلمساحة Aلمنبسطة! ü[لفنا Aلغابة •تبعنا عد[ من AلحرA !eAنتبûت لنظرIA تلُقى من ح¶ن لآخر

 كاó 9صحابûا! ùüم بعض AلرجاA èلجد[ Aلذ•ن 9توA معنا في Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة! قد خففوA مش¶ûم ùüم.. حولنا

 لم 9كد 9نûي تسا;لي حتى.. تر° 9£ حماقة •خططوó لûا؟.. •تبا[لوA óلنظرA IAلحا[Aü Gلتي بدA 9نûا تقوA èلكث¶ر

 فوجئنا برجل¶ن منûم •نقضّاó على حاaس¶ن قر•ب¶ن! ف¶لكمانûما بقوG كا[I تسقطûم! قبل ó9 •ستغلا AلاaتباA ãلذ£

ً 7خر ل¶س.. جمّد Aلجم¶ع ùüما •ûرباó مع aفاقûم متخف¶ن ب¶ن 9شجاA aلغابة  كانوA خمسة aجاü !èقد 9a•ت شابا
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eAلحرA سط تصا•ح بق¶ةü õaüبد CرûلAü لفرصةA èلاستغلا {aم •ساûمن..

 تحامل Aلحاaساó بعد AلûجوA ìلمباغت! ف¶ما قاì ثالث بالاتصاè بالإ[ü !GaAقاA ìلحاaساA óلباق¶اó بالص¶اU في

..üجوùنا •أمرAننا بالعو[G للمسكن بصمت

 كاA óلقدماء منا قد عا[Aü للمسكن [óü تأخ¶ر! ف¶ما بقي من بقي منا ùüم ب¶ن مندùش لûذA õلجرA G9لتي 9قدì عل¶ûا

 لكن لم نتمّ 9فكاaنا.. ü9لئك Aلرجاü !èب¶ن متحسر على عدA ìستغلالú لتلك Aلفرصة Aلتي قد تصبح نا[Ga ف¶ما بعد

ً لا توصف! فتجمدنا في موAقعنا نتبا[A èلنظرA IAلمندùشة ً من بع¶د •حمل 7لاما  ك¶ف •مكن.. عندما سمعنا تصا•حا

aAلسوA سطةAبو Aذù كل Mل •حدù م؟ûمن ثم معاقبتü مûقعAمعرفة موü ب¶ن بدقةaاûلA تحد•د GaA]لإA ل¶ن فيüللمسؤ 

..في 9•د•نا؟

 ü9لئك Aلحمقى قد نالوA جزAءùم على تجر;ùم.. عو[Aü لمساكنكم [óü =بطاء.. cجرنا 9حد AلحرeA قائلاً “ù¶ا

..”عص¶اA óلأAüمر

 تلك AلمحاüلاA Iلفاشلة تز•د من •أسي.. عدIُ! تتبعني Aلفتاü Gتكا[ تتشبث بث¶ابي! =لى Aلمسكن 9üنا c9فر بض¶ق

ًAaAفر úلذ£ لا 9ملك منA لجد•دA تشعرني بض¶ق عالميü ..خلي لمA] ر! =لا 9ني فيùلظاA ستسلاميAü !غم صمتيa 

 لست 9قل من ü9لئك AلرجاA èلذ•ن حاüلوA جûدùم Aلتحرa من.. 9قتنع بعد 9نني سأع¶ش لسنوù IAذA õلح¶اA Gلبائسة

èا بأ£ حاûما لا سب¶ل لنجاح ً ..ùذA Aلطوó=ü !á كانت محاüلاتûم فجة نوعا

 üفي •وì! لست a]9£ متى لكنú قا[ì لا محالة! سأمزù áذA Aلطوá.. لكني 9تأمل كل ما •جر£ بصبر ùüدüء

..فقط قل¶ل من Aلصبر üكث¶ر من Aلتخط¶ط.. Aلصبر.. 9üستع¶د حر•تي بالتأك¶د

eAلحرA م جمع منûلساحة •ح¶ط بA سطü ً  üفوü aصولنا.. عندما üصلنا =لى Aلمسكن! فوجئنا بمن سبقونا üقوفا

 تتابع قدìü من بقي من.. فأuعناA óü] õعترAü qAلدùشة تغمرنا.. 9شاa لنا 9حد AلحرeA لننضم =ل¶ûم بصمت

eAلحرA £في 9•د Aسقطوü CرûلA Aلوüمن حا Éلساحة! بخلاA لسبع¶ن! فيA بةAلسجناء! حتى تجمعنا! قرA..

 Gبحد èقاü !لجب¶نA مقطب ً  ..ما حدA Mل¶وì لن •مر مرA aüلكرìA"بعد Aجتماعنا! تقدA ìلمساعد ل¶قف 9مامنا غاضبا

"üقد تجاùلتم كل ùذA بغباء فاحش.. لقد 9نذaناكم مرAaAً عن AلتصرÉ بحماقة

.."لم نكن نحن لو لاحظت ùذA"قاA èلرجل Aلأجش من خلفي 

 سمعتú •زمجر بغضب خلفي! ف¶ما.. =نú •سعى لتوa•طنا 9كثر مما نحن ف¶ú بالفعل.. [ست قدمú بشيء من Aلحنق

ً"قاA èلمساعد بحدG 9شد   AüلعقاC س¶نالكم لكي تفكرAü 7لاA ÉلمرIA.. خطأ aجل من ùذA Aلمكاù óو خطؤكم جم¶عا

 üمن •حاA èüلاعترA ü9 qAلتحرü ..ãعقابكم! س¶كوó بوقوفكم لبق¶ة Aلل¶ل ùنا [óü حرãA.. قبل Aلاندفا} بحمق

..”من موقعú فالحرeA س¶تأكدóü 9نú س¶ناè جزAءõ 9ماA ìلجم¶ع

 صاU 9حد AلرجاA èلسمر بغضب “ما Aلذ£ •جبرنا على =uاعة 9مر مجحف كûذA؟ لقد قض¶نا Aلنûاa بطولú في

عمل متعب! üلن تسمحوA لنا بالرAحة بعدùا؟”
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ًAلأمر سوءA ]لا تزü صمتA“ بحنق ú¶م •ص¶ح فù9حدü úممن حول IAتلقى لكز”..

ً على _لك “Aستمع لقولûم فûم 9كثر حكمة منك ..”فقاA èلمساعد تعل¶قا

ìل¶وA èAوu úنا بaلذ£ مرA لتعبA بعد ÉلوقوA انا بالكا[ نستط¶ع•= ً ً بالتأك¶د.. üغا[a تاaكا  فما.. كاó 9مرAً مجحفا

 _نبنا نحن لنعاقب على شيء لم •كن لنا •د ف¶ú؟ ù9ي Aلصفعة Aلتي تسبق Aلذنب كي لا نفكر باaتكابú كما فعل جحا

õذûتعسف¶ة ك IAaAقر óوûجAلذ•ن •وA لسجناءA Gaاعة بالتأك¶د بل س¶ز•د ثوu لن •جعلنا 9كثر Aذù ؟úبابن..

ً حولنا مشûر•ن 9سلحتûم  كاó بعضنا قد بد9 •تململ في üقفتú! ف¶ما üقف AلحرeA على مبعدG منا •شكلوu óوقا

ìüعم¶ق! لذلك لا.. بتحفز تساءلت كم س¶د ìفي نو aاûلنA Aقد قضوü بة ل¶ل¶ةüم في مناûم _لك! فûلكن •حق ل 

..9ستغرA CلنشاA uلبا[£ عل¶ûم! مقابل Aلتعاسة Aلبا[•ة على 9غلبنا

 •كف¶ني Aلمجûو[ Aلذ£ بذلتu úوA èAلنûاùü aم.. سمعت Aلأجش خلفي •غمغم “سأa[ لكِ Aلصا} صاع¶ن •ا حمرAء

èحقو aلفضل لك في _لك”.. •عاملونني كأ£ ثوAü قدمي تؤلمني óلآAü

úùلذ£ 9كرA للقبA تي بذلكA]تستحق _لك! ما [مت لا تكف عن منا“ ú9لتفت ناح¶ت ó9 óü] غمغمت”..

ء”.. AAAAAAAAA .. ـــر .. ــمـــ .. فقاè بخفوI “حـــ 

 ..aكلتú على ساقú بقوG ل¶كفّ عن _لك! üفي Aلمقابل تلق¶ت منú لكزG قو•ة في ûxر£ كا[I تسقطني على üجûي

 لكني ü9قفت تقدمي بعد ó9 خطوI خطوAü Gحدü !GنظرI بتوجس للحاA eaلقر•ب منا Aüلذ£ كاó •نظر لنا

ً  ثم قاè لنا “AلتزموA Aلûدüء u9ü¶عوA AلأAüمر! 9üنا Aüثق A ó9لإ[GaA ستسمح لكم بالعو[G لمساكنكم AüلرAحة.. مقطبا

قبل مرü aüقت uو•ل”

CلعقاA Aذù عل¶نا Aلما فرضو óس¶فعلو Aلو كانو“ ًAلأجش متذمرA èقا”..

..”عا[ Aلحاea •قوu9“ èع Aلأمر üلا تظلم aفاقك معك

úل ً ..”غمغمت بصوI خافت متضجر “نحن لسنا aفاقا

 üنظرI قربي.. شعرI بنظرAتú تحدá بي üتكا[ تثقب مؤخر9a Gسي! لكني لم 9ستدa نحو9ü õنا 9تململ بض¶ق

 •بدA ó9 üلعمل Aلذ£ قامت بú!.. للفتاA Gلرق¶قة لأجدùا تكا[ تصلب نفسûا بصعوبة! ùüي بالكا[ تستط¶ع aفع 9aسûا

ً لا •تحمل 9£ عمل.. Aüلذ£ لا 9علم ماù¶تú! كاó 9كبر من تحملûا  üلا 9لومûا على _لك! فجسدùا •بدü ضع¶فا

£üد•..

C9ننا قد تلق¶نا ما •ستحق من عقا óلوüلمسؤA aمتى س¶قر è9تساءü !فر بض¶قc9 9ناü 9نظر 9مامي Iعد ..Iمر 

ً.. لحظاI تحولت لساعة üنحن بالكا[ نستط¶ع AلوقوÉ على 9قدAمنا Aلتي توaمت ً حق¶ق¶ا  لو 9بقونا.. كاó _لك عذAبا

ً بدA èلوقوÉ لكاó _لك 9•سر بالنسبة لنا! لكن •بدü 9نûم مصرóü على تعذ•بنا ..جلوسا

 كانت AلفتاG بعد مرaü ما •قاA Caلساعة قد بلغت حدAً كب¶رAً من Aلإنûاã! فقمت بإسنا[ùا لئلا تسقط a9ضاً! مستغلة

eAلحرA جل 9مامنا •غط¶نا عن 9ع¶نa ]جوü ..9نا 9سمعü !د 9كثر فأكثر•Aا! كنت 9شعر بتعبي •تزûمع ثقلü 
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eAلحرA عن سمع Gلت خافتة بع¶دx ó=ü د من حولي•Aتتز IAلتذمرA ..óلاثنتاA لوقت 9كثر من _لك! فنحنA èاu لو 

IAلتحذ•رA غم كلa ً ..سنسقط a9ضا

ìaلأع¶ن بأمل عاA úفتعلقت ب !GaA]لإA تصالاً منA تلقى• eAلحرA 9•ت 9حدa ..ًلتفت =ل¶نا قائلاA !بعد حد•ث قص¶رü 

ً لكم”.. “•مكنكم Aلعو[G لمساكنكم üل¶كن ùذa] Aسا

 تعالت AلتنûدIA من حولي Aüلكل •تفرá بسرعة عائد•ن لمساكنûم محاüل¶ن Aستغلاè ما بقي من Aلل¶ل Aلقص¶ر في

ùل تستط¶ع¶ن Aلس¶ر؟”.. سنعو[ لمسكني.. فالتفتُ للفتاA GلمستندG على _Aaعي üقلت “ù¶ا.. AلرAحة

ÉلوقوA èا لطوùقد ت¶بست قدماü تتعثر ó9 ا تس¶ر خطوت¶ن قبلûجدتü ..لرجلA ó9 Iجدü اû9مسك ó9 قبلü 

ً قد 9مسك _Aaعûا قبل ó9 تسقط! üقاè لûا “ù¶ا سأساعدã على Aلس¶ر”.. Aلأجش Aلذ£ كاó قر•با

üو كما •بدù لاü ا 9ناûمûلم 9ف Iثم تمتمت بكلما !ìوûبذعر غ¶ر مف úل Iا لا ترغب.. نظرû9ن Iaّلكني قد 

 سأتولى 9مرùا.. بمساعدتü9 !ú 9نûا تخافú كما بدA في ع¶ن¶ûا! فعدI 9سندùا بذAaعي 9üنا 9قوè لú “شكرAً لك

بنفسي”

ó_=“ بابتسامة جانب¶ة èفقا ..ً •ا حمرAء”.. ãAa9 صباحا

úلى مسكن= ًAبتعد عنا عائدAü وù úلùر تجاùاx مططت شفتي بض¶ق ..£cAستفزAü ما •غر£ بمضا•قتي £a]9 لست 

..•جب ó9 9ضع حدAً لú قبل ó9 •تما[° 9كثر من _لك.. بûذA õلطر•قة

 ..ساعدA IلفتاG للعو[G للمسكن Aلذ£ لم •كن بع¶دAً! فاستلقت على Aلسر•ر على Aلفوùü aي تعض شفتûا بألم Aüضح

 تركتûا لأغتسل 9üبدè ث¶ابي! üلم نكن نملك =لا ثلاM قطع من نفس Aلر[Aء! üبالكا[ Aستطعت =خرQA قدميّ من

ً ما من uوA èلوقوAü Éلعمل Aلمجûد.. AلحذAء Aلثق¶ل  لكن لم 9كن 9ملك ما 9ستط¶ع ü ..ó9جدتûا متقرحة ش¶ئا

 عندùا قمت بخلع حذAئûا.. 9عالجûا بú! فتأففت 9üنا 9عو[ للغرفة لأجد AلفتاG قد غرقت في نوì عم¶ق على Aلسر•ر

 محا_ó9 Ga 9;_£ قدم¶ûا! üغط¶تûا بغطائûا! غطائي سابقاً! üحملت Aلغطاء Aلآخر لأفرشú على Aلأqa في

 كانت Aلأaض¶ة قاس¶ة! لكني لم 9جد حلاً 7خر ùüي 9كثر Aaحة من _لك Aلكرسي.. Aلمساحة Aلباق¶ة من Aلغرفة

 üلم 9ملك ترA Éلتأفف من üضعي 9üنا 9غرA ..áلبائس! فاستلق¶ت على Aلغطاء متدثرG بما بقي منú بصعوبة

Iمقدما óüعم¶ق بد ìفي نو £aüبد..

**********************

 ..AلخوÉ.. تقابلûا Aبتسامة üقحة üكلماI لزجة.. Aلرe9 مرفو} بالكا[ Aüلع¶ناó متسعتاó.. ضخم جدAً جدAً.. ضخم

..Aلذعر غ¶ر Aلمتعقل
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**********************

 [فا}.. محاüلاI حق¶رG.. صرYA •صمّ Aلأ_ü ..óحدG شرسة.. مكاó ناءٍ.. AختطاÉ.. لقطاI 9قرC لف¶لم ùند£

..تناثرA Iلدماء بعدùا تلطخ Aلملابس Aüلأaض¶ة.. ثم Aلضربة Aلقاتلة.. مستم¶ت

**********************

Gلحق¶رA نةAلزنزA ..èوûلمجA من ÉلخوA ..ة•aنة ثابتة.. ثم محاكمة صوA]=ü ..

**********************

 ..=برG تخترA áلذü ..{Aa=بûاì مصبو� •بصم على جانبûا.. Aلكث¶ر Aلكث¶ر من AلأA áAaüلموقعة.. áAaü9 •تم توق¶عûا

..ثم xلاì تا9ü ..ìلم •سر£ مع Aلما[A Gلتي تغلغلت في Aلوa•د

**********************

 خاصة.. في Aل¶وA ìلتالي! نûضنا بأجسا[ مضعضعة üمزQA متعكر üنحن بالكا[ نستط¶ع aفع ü;aسنا على 9كتافنا

ú¶تعو[نا عل ìلعد ً  9نا متأكدó9 G.. من كاA óلباaحة ùو •ومA úلأèü في Aلمنجم! فûذA معناA ó9 õلتعب كاó مضاعفا

ً üتعل¶قûم على AلأعمدA Gلتي  ü9لئك AلرجاA èلذ•ن فكرAü بالûرC لو عا[Aü للمساكن س¶قوA ìلآخرóü بتقط¶عûم =aبا

..تحو£ 9جûزA GلمرAقبة Aلمح¶طة بالمساكن

 A]cAü[ تذمر Aلرجل Aلأجش Aل¶وì  من كم¶تA ..!úنطلقنا في AتجاA õلمنجم بعد AلإفطاA aلقل¶ل Aلذ£ لم نتعو[ عل¶ú بعد

aلإفطاA لذ£ لم •كن بأفضل حالاً منAü !ءAلغدA قتü حة حتىaلباA úلم •كف ú9ن üبد• _= ..õجرc لثان¶ةA Gللمرü 

úلبu ج¶ب• ó9 óü] Gبحد eaلحاA ..ãجسد QحتاA لتذمر لماA بسخر•ة “لو 9نك كففت عن ú9نا 9مر بü فغمغمت 

..”لكم¶ة uعاì تز•د على Aلآخر•ن

ً مستفزAً 9كثر من Aلذ£ 9لق¶تú! فوجدA IلفتاG تتبعني بتلقائ¶ة üنحن نتجú مع Aلآخر•ن  AüبتعدI قبل ó9 9تلقى تعل¶قا

G]كالعا eAلحرA لمنجم •ح¶ط بناA õحي مثلاً؟”.. باتجاüلرA Cل تعتبر•نني كالأù“ ا متعجبةûفقلت ل

ً.. xلت تنظر لي بدùشة üغ¶ر فûم! ثم قالت üقد Aستوعبت ما قلتú “9نا u9مئن للبقاء قربك 9كثر من Aلبق¶ة  uüبعا

..”9كثر من Aلرجاè حولنا! ùüم كثر
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Gب¶عي بالمرu غ¶ر ãعر_ üبد•“ ]A]تعجبي •زü اûفسألت ..ìوûلمفA لذعر غ¶رA aلا •بر Aذù 9نت ضع¶فة حقاً! لكن 

..”Aلذ£ تحمل¶نú تجاA õلرجاè جم¶عûم! حتى من كاó •حمل نوA•ا u¶بة تجاùك

úشيء لا 9ملك Aذù“ قالت مطرقة ..ً  üلا •ساعدني فقدA_ óAكرتي üلا AلمكاA óلذ£ نحن ف¶ú في.. 9نا 9خشاùم جم¶عا

..”تûدئة نفسي قل¶لاً

..”9ل¶س كذلك؟ مûما كنت سأبقى فتاG لا حوè لûا üلا قوG.. فقلت ùاGc كتفيّ “9نت مدaكة 9نني لن 9ف¶دã في شيء

..”Aبتسمت Aبتسامة صغ¶رG معلقة “لا x9ن _لك Aلبتة

!õذù اûا على فكرتûُا؟ لكني لم 9لمûشخصي ل ea9عمل كحا ó9 ل تتوقع منيù !CAباستغر £aüبتسمتُ بدA 

 üلا 9ستغرA Cعتما[ùا عليّ فûي ترAني بالقوG.. فمقاaنة بûا! üبس¶ر£ جوùaAا! 9بدü بالفعل كحاea شخصي لûا

..Aلكاف¶ة لأ[Aفع عنûا! مقابل نعومتûا ùي AلزAئدG عن Aلحد

ً üنظرنا خلفنا لنر° Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة Aلتي 9ت¶نا بûا تûدùü aي  سمعنا ùد•رAً على شيء من AلمبعدG! فتوقفنا جم¶عا

óلدخاA من ً ً aف¶عا ً عني! شعرI بمر9ü GaAنا a9°.. ترتفع في Aلسماء بشيء من Aلسرعة مخلفة خلفûا خ¶طا  aغما

a]لسف¶نة تغاA ..Gنقطع فجأA قدü qaصلني بالأ• óكا ً ..üكأó خ¶طا

 üلاحظت 9ثناء _لك.. فتنûدü Iنحن نكمل uر•قنا باتجاA õلمنجم.. لكن AلحرeA لم •مûلونا ùüم •ستعجلوننا بتûد•د

GلفتاA ل 9نت متعبة؟”.. كآبة تخ¶م علىù لأمر؟A ا “ماûفسألت

ً مفزعة Aلل¶لة Aلماض¶ة  لدaجة 9نني 9شعر باaتجافة في 9عماقي.. ùز9a Iسûا نف¶اً! ثم قالت بح¶ر9a“ G•ت 9حلاما

óلآA ا”.. حتىûمن ً لكني لا 9_كر 9•ا

ً من ماض¶ûا Aلذ£ نستú.. لم 9علق 9üنا 9فكر في حالûا ً.. قد •كوù óذA Aلحلم •حمل ش¶ئا  ثم.. كما •حدM معي 9ح¶انا

 على •د£! üعلى ملابسي!.. كاù óناA ãلكث¶ر منûا.. سمعتûا تض¶ف بصوI مرتجف “كل ما 9_كرù õو Aلدماء

ùüذA ما •فزعني”.. لكني لم 9كن جر•حة بأ£ شكل

 üقد تكوù óذõ.. ستعو[ لك _Aكرتك بالتدa•ج üستعرف¶ن كل شيء.. قلت محاüلة تûدئتûا “لا [Aعي لكل ùذA Aلفز}

..”مجر[ 9حلاì نابعة من خوفك Aلشد•د مما حولك

ü !ًد9 حالاù9 ا 9صبحتûا 9نû¶اقطعلم •بد علùcنحن نجتاü لخاصة بالمنجم! فصمتناA بةAلبوA بنا منAقترA حد•ثنا  

..بعد Aلتفت¶ش Aلدق¶ق! ل¶نطلق كل منا =لى عملú بصمت

**********************

 •بدü 9نûا.. عندما عدI لمسكني تلك Aلل¶لة! üجدA IلفتاG قد Aستولت على سر•ر£ كالعا[ü Gغرقت في نوì عم¶ق

 فûل 9تركú لûا 9üغا[a؟ 9عتقد 9نني سأكوó 9كثر Aaحة لو Aحتللت مسكنûا üنمت على.. قد 9علنت ùذA Aلمسكن لûا
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..Aلسر•ر للمرA Gلأüلى منذ قدüمنا

 تنûدAü Iنشغلت بالاغتساè! ثم Aستلق¶ت كالعا[G على AلأA qaلقاس¶ة Aüلتي لا •خفف من قسوتûا _لك Aلغطاء

 üحتى بعد Aنقطا} AلأضوAء.. xللت 9نظر للسقف Aلمنخفض Aلعاa£ من 9£ شيء! حتى من صبغ •غط¶ú.. تحتي

G]كالعا aüتد £a9فكاü ú¶ف áللت 9حدx ..لعملA لثالث فيAü !لكو•كبA بع فيAلرA و •ومناù ًAفي.. غد aüح¶اتنا تدü 

ìلنوAü لعملA من GحدAü مةAü] ..؟ ح¶اتناúعن Mلذ£ سنتحدA 9£ 9حا[•ث جانب¶ة عن 9£ شيء! فما è]لا نكا[ نتبا 

 ماض¶نا Aلذ£ غ¶بA úّلنس¶اó؟ ì9 حاضرنا.. 9حلامنا.. Aلتي لم نعرفûا قبل Aست¶قاxنا في Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة؟ 9سما;نا

..AلمتشابA úلمكرA aلذ£ لا •ختلف ب¶ن شخص 7üخر منا! aجلاً كاA ì9 óمرG9؟

 فما Aلذ£ سأفعلú بعد 9سبو}! شûر!.. •بدó9 ü 9فكاa£ 9صبحت تم¶ل للسو[üA•ة! üنحن لاcلنا في Aل¶وA ìلثالث ùنا

ً لا.. لا.. ùل سأu¶ق ح¶اG كûذõ؟.. سنة! ü9 سنوIA كث¶رG من AلتكرA aAلممل؟ ..قطعا

 لابد ó9 9سعى للفرaA! للبحث عن سب¶ل للعو[G للأqa!.. مرG 9خر° ü9قن A ó9ستسلامي لوضعي ùذA مستح¶ل

Iما تطلب مني _لك من تضح¶اûلا.. م= !ًAمي لا تشجعني كث¶رüا منذ قدû9•تa لتيA ل¶ائسةA IلاüلمحاA ó9 غمaü 

..سأخطط للأمر بûدüء.. لكني لن 9كوó مستعجلة 9بدù ó9 ..ًAذA لن •ثن¶ني ü9 •كسر =Aa[تي

 •بدA üلتخلص منú مستح¶لاً! لكنù úو Aلعقبة Aلوح¶دG.. كل Aلأموa تبد9 من ùذA AلسوaA.. نظرI للسوaA في •د£

..=ó نجحت في نزعú! فقد 9سقطت نصف Aلعبء عني.. 9مامي

ìلل¶و ًA]AستعدA حةAa على èلحصوA لةü9غمضت ع¶ني محاü IستدA لسر•ر! ثمA على ìلنائمة بسلاA Gللفتا Iنظر 

ًAغد áلشاA ..úعتزمتA ا بشيء مماùلن 9خبر ً  üلست 9نو£.. لست 9نو£ توa•طûا معي! ü9 9£ شخص 7خر.. قطعا

óلمكاA Aذûلذ£ •ق¶دني لA لق¶دA G]ا•c..

**********************

 لم تغدُ ح¶اتنا 9كثر سلاسة! üلم •صبح Aلعمل 9سûل 9üكثر.. مضى عل¶نا •وماü óنحن في ùذA õلدAüمة Aلمزعجة

ً aغم Aختلافنا.. Aaحة ..لم نتآلف مع بعضنا Aلبعض üنحن مرغموó على Aلبقاء معا

 فûي تستع¶ن بي 9كثر من.. Aلوح¶دA Gلتي تقربت مني ùي AلفتاA Gلرق¶قة! Aلتي 9شعر 9نûا تلو_ بي ممن حولûا

 لا 9علم ùدفú من.. üلا 9نسى Aلرجل Aلأجش Aلذ£ ما فتيء •ستفزني ü•خوq معي جدAلاI عق¶مة.. Aستعانتي بûا

ً لا 9حب ù ..ó9ذA! لكني 9فضل Aلإبقاء على حدü[ ب¶ني üب¶ن Aلآخر•ن  لا 9حب aفع Aلكلفة [óü سبب! üقطعا

..•رفعûا غ¶ر£ [ó_= óü مني

 ..تلك Aلل¶لة! بعد •وم¶ن متعب¶ن! خرجت من مسكني üجلست على صخرG قر•بة من9ü úنا 9تأمل Aلجمع من حولي

áلشاA لطو•لA لعملA بعد ًAaفو ìلنوA في óغرقو•ü مûلمساكن óüخلد• óلسكاA 9غلب óكا ..Aذù لكني لم 9حبذ فعل.. 

 ]28[ 



[ حـــمـــر A ء ]

 بعد •وì شاü áمؤلم üمرùق! من حقي ó9 9حظى ببعض Aلوقت لنفسي 9تأمل Aلطب¶عة من حولي aغم 9ني 9شعر

..بذAaعيّ متشنجتاó من Aلألم

õذù لصمتA Iبلحظا ً  9تمنى ó9.. ح¶ث لست مجبرG على Aلحد•ث مع 9حد üمجاملتú بر[ü[ عق¶مة.. 9ستمتع حقا

 9خلو بنفسي بع¶دAً عن Aلآخر•ن! لكن AلحرA eAلذ•ن •ح¶طوó بالمسكن لن •سمحوA لي بالابتعا[ فقد جربت ùذA من

 لذلك Aكتف¶ت.. üقوبلت برفض قاuع مع تûد•د بالإحالة لمبنى Aلإ[ü GaAما •تبع _لك من عقوبة 9جûلûا.. قبل

õaüلني بدùتجا•ü ل من •مرّ بيùتجاü مسكني Cقر eعلى جب¶ني 9نني 9شعر.. بالجلو Cمكتو ú9ن üلكن •بد 

 بالوحدG! =_ سرعاó ما 9a•ت AلفتاG تخرQ من مسكني! Aلذ£ 9صبح مسكنûا بالمناسبة! üتجلس قربي ùüي تمنحني

 •بدü 9نني سأضطر للإفصاU عن.. Aبتسامة متعبة üكأنûا تخبرني بتضح¶تûا بوقت Aaحتûا لكي 9نعم بصحبتûا

ً ً ما تفûُْم نظرAتي خطأ ..مكنوó عقلي كي •فûمني Aلآخرóü =_ غالبا

 •بدó9 ü.. •ا =لûي.. لم •طل Aلوقت حتى üجدA Iلآخرَ•ْن! Aلأجش Aüلûا[£ء! •قترباó منا عاaضَ¶ْنِ صحبتûما لنا

ً ..AلخلوA Gلتي كنت u9مح لûا uوA èAلنûاa قد تبخرI تماما

 ب¶نما Aنشغلوù Aم ببضع.. Aلتزمت Aلصمت Aلتا9ü ìنا a9كز بصر£ على •د£ّ علّ 9حدAً •فûم عدa ìغبتي بالحد•ث

õلذ£ قاس¶ناA لعملAü óلمكاA 9حا[•ث عا[•ة عن ..ìبعد óما مقتنعاû9ن üلتي •بدA GلفتاA على ً  بدù Aمّ Aلرجل¶ن منصبا

 üبعد فترG.. كانا •سألانûا بتفص¶ل عما فعلتú في •ومûا ùüي تج¶بûما باaتباã.. قدaتûا على Aلق¶اì بأ£ عمل مجûد

قص¶رG سمعت Aلûا[£ء •سألني “9üنت؟ ùل كاó •ومك متعبا؟ً”

üء تبدAحمر“ èلأجش •قوA 9ج¶ب سمعت ó9 قبلü !لا ì9 لي úلAسؤ úوج• óكا ó= كةaلة غ¶ر مدùلو ú¶ل= Iنظر 

9ل¶س كذلك؟”.. لن •تعبك Aلعمل في Aلمنجم 9بدAً.. قو•ة Aلجسد

 فقلت بلûجة لاسعة “لست 9نتظر.. 9كرA õلتصن¶فاA Iلتي •طلقûا Aلناe عليّ بعد a;•ة مظûر£.. نظرI لú بغ¶ظ

ً منك كي تخفف عني ثقلي ..”ùAتماما

ً  نحن نر•د Aلاuمئناó.. قطب Aلأجش بحنق ف¶ما قاA èلûا[£ء قبل ó9 ننفجر في بعضنا Aلبعض كالعا[G “حسنا

 بصرAحة Aلعمل في Aلمنجم مرùق üمؤلم كث¶رü !ًAلا •بدü 9نûم •ترفقوó بالنساء 9بدAً بل جلّ ùمûم.. عل¶كما فقط

..”=نûاء Aلعمل Aلمقرa لكل •وì في Aلوقت Aلمحد[

Aذù لبعض فيA نساعد بعضنا ó9 عي للغضب فكلنا •جبA] لي “لا èتقو GلفتاAü لتعل¶ق من جد•دA صمتُ عن 

”óلمكاA

قلت لنفسي “9نت Aلمستف¶دA Gلأüلى من ùذù Aنا فستحصل¶ن على مساعدA Gلكل [óü مقابل”

 èلأجش •قوA لرجلA ا"ثم سمعتùaنطلق على 9نفسنا 9سماء نختا ó9 Uل في.. 9قترû9سü CلألقاA 9فضل من Aذù 

9ل¶س كذلك؟”.. Aلحد•ث بالنسبة لنا

"فأنت 9جش Aلصوü I•مكن تم¶¶زõ من على مبعدG.. سأسم¶ك 9جش.. ùذA سûل"قلت [a9 ó9 óüفع 9aسي 
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ً"قاè بحنق  .."ما_A؟ ùذA ل¶س Aسما

ً"فقلت بتحدٍ  ً 9•ضا .."üحمرAء ل¶س Aسما

 ً .."لكنú •ل¶ق بك كث¶رAً"حك خدõ بأصابعú مغمغما

ً •ر° 9نú.. فكرG ج¶دG"قطبت 9üنا ù9م بلسعú بلساني من جد•د! لكن Aلرجل Aلûا[£ء قاuعني   ل¶ختر كل منا Aسما

ú¶ل= CلأقرA ..عيü óüا بدùخترناAü لحق¶ق¶ةA ا 9سما;ناûقد •تضح ف¶ما بعد 9ن"..

 èي تقوùü 9سرعنا GلفتاA بسمة"صمتنا مفكر•ن بعمق! لكن كانت aني.. سأختاù_ في óر• úلم! لكن £a]9 لست 

Gمنذ مد"..

"9•ل¶ق بي؟"üنظرI لي بتر[[ مغمغمة 

ً فûي ùAüمة  Aكتف¶ت بûز9ü e9a Gنا 9فكر.. لو كانت ùذA õلفتاG تعتقد 9نني سأتحمس 9üخبرùا A ó9لاسم •مثلûا تماما

.."ùو Aلوح¶د Aلذ£ لمع في _ùني.. 9عتقد 9نني سأختاA aسم 9مجد"ف¶ما قاA èلرجل Aلûا[£ء .. من جد•د في Aسم لي

Gبح¶ر ú9سa حك• èAcلا úلأجش فوجدتA للرجل Iنظر ..ً  ثم قاè.. •بدü 9نني لست Aلوح¶دA Gلتي تجد Aلأمر صعبا

9ل¶س كذلك؟”.. سامر؟ 9عتقد A ó9سم üس¶م لا •ل¶ق بي...... ù]9م؟.. عمر؟"

"9لا تستقر على Aسم Aüحد؟"تساءلت 9üنا 9كتم ضحكتي 

 Gبح¶ر èقا"£a]9 لا ..úلذ£ توقعتA Uلأمر ل¶س بالوضوA ..9•كم؟a ما"

ً"قلتُ بسرعة  .."فكل ما ف¶ك 9سو[ Aللوù]9 ..óم •ناسبك تماما

 èعنك؟.. حقا؟ً"نظر لي بغ¶ظ ثم قا A_ماü"

ً.. لا •رA óسم في _ùني 9بدAً.. لا u9"£a]9رقت للحظاI قبل ó9 9غمغم  .."لا 9_كر A £9سم بتاتا

 ً "Aلأمر ل¶س بûذA õلصعوبة.. AختاA £9 £aسم •عجبك"قاè 9مجد متلطفا

 G9سي بح¶رa Gcاù قلت"õa9ختا ó9 سم •مكنA £9 Éلناح¶ة.. لا 9عرA õذù من ً .."عقلي فا�a تماما

.."=_Aً ستظل¶ن حمرAء"ساخرA / ًAلذ£ •بدü 9نA úستقر على Aسم ù]9م / فقاA èلأجش 

ً جم¶لا؟ً ما 9a•ك؟ نجلاء Aسم •ل¶ق بك كث¶رA"ًAعترضت بسمة قائلة  "üلم لا نختاa لûا Aسما

aا باستنكاûل Iنظر ..ÉلطرA ناعمة كح¶لة Gسم كنجلاء بنظر£ •ل¶ق بفتاA ..لصبي Cي 9قرù مثلي Gلا فتا.. 

ً"ùز9a Icسي Aaفضة! لكنûا ùتفت  .."=نú •ناسبك تماما

ً"üقاè 9مجد  ً 7خر فاقبلي بûذA Aلاسم üلو مؤقتا .."=ó لم تختاA £aسما

.."9نا مصرّ على Aسم حمرAء"قاù]9 èم 

ً"حدجتú بنظرG حا[G! ثم Aعتدلت في جلستي üقلت  .."سأقبل بú.. حسنا

ً.. ùذA ج¶د"فنûض 9مجد قائلاً  "لنخلد للنوì فغدAً •ومنا س¶كوó شاقا

 لو نا[•تني"üقبل ó9 •فتح فمú قلت لú بصرAمة .. تبعتú بسمة بالابتعا[ ف¶ما xللت 9تبا[A èلنظرA IAلحا[G مع ù]9م
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"بحمرAء مرG 9خر° سأقتلك

..üنûضت مغا[ó9 óü] Ga 9عبأ بالضحكة Aلعال¶ة Aلتي u9لقûا خلفي

**********************
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&لفصل &لر&بع

 ] Uغرفة &لعز[

 بعد عدG 9•اü !ìب¶نما 9نا 9س¶ر باتجاA õلمنجم مع Aلبق¶ة! منشغلة بتفك¶ر£ كالعا[G! تر[[ صوI خلفي •نا[£

..”نجلاء.. “نجلاء

èم •قوù]9 عندما سمعت !úر•قة للتخلص منu لتفك¶ر فيA لةüفي •د£! محا aA9نا 9نظر للسوü ًAللأمر كث¶ر úلم 9نتب 

..”بصوI عاèٍ “حمرAAAAAء

ً “9خبرتكَ 9نûا لن تستج¶ب =لا لûذA Aلاسم ..”Aلتفتُ على Aلفوa لأجدõ مع 9مجد خلفي! فقاù]9 èم مبتسما

IAمر Gمني “لقد نا[•تك عد Cو •قترùü 9مجد èف¶ما قا !ú¶ف C9صا úلأنü úلحنق! لتعل¶قA لكنك.. قطبت بشيء من 

..”لم تستج¶بي لي

ìوûغ¶ر مف Aبد ó=ü aغمغمت بأ£ عذ ..CرûلA Iلاü9تذكر•ن حد•ثنا عن محا“ £aAو •س¶ر جوùü 9مجد èفقا 

Aلسابقة؟”

 ùز9a Icسي =•جاباً! كنت قد سألتó= ú كاó قد سمع من Aلسجناء AلقدAمى عن حا[ثة نجح صاحبûا في AلûرC من

 فقاè لي “لقد 9خبرني 9حد Aلرجاè ممن •عملوó قربي في Aلمنجم عن حا[ثة حصلت منذ سنة.. ùذA Aلسجن Aلكب¶ر

ً  لقد Aنسلّ من ب¶ن AلحرAسة Aلمشد[G.. •بدA ó9 üلرجل Aلذ£ نجح بالûرC كاA_ ó _كاء 9على من Aلآخر•ن.. تقر•با

 فقط عندما a]9كوó9 A موقعú في Aلمنجم شاغر قاموA بالتبل¶غ.. [ó9 óü •نتبú لú 9حد AلحرeA قبل مرaü ل¶لة كاملة

úغم _لك.. عنa úب ãلإمساA من Aلم •تمكنوü !úفي تحد•د موقع ً  ما سمعA úلرجل عن.. ü•بدü 9نûم Aستغرقوü Aقتا

 üتسلل لإحد° Aلسفن Aلفضائ¶ة.. _لك AلûاCa 9نú نجح في AخترA áAلحرAسة حوA èلإ[GaA بعد •وم¶ن من Aلاختباء

 =نما علمَِ.. لكن 9مرõ كشف قبل üصولú للأü !qaلا •علم 9حد ما فعلوõ بú بعد _لك.. Aلتي •تم =عدù]Aا للرح¶ل

úعن èA9لحّ بالسؤ ó9 بعد eAلحرA من 9حد õبخبر úلذ£ سألتA لرجلA"

"لكن ك¶ف لم •ستط¶عوA Aلقبض عل¶ú باستخدA ìAلسوaA؟"تساءلت بتعجب 

.."لا 9حد •علم! لكن •بدü 9نA úكتشف uر•قة لتعط¶لú"9جاC 9مجد 

 ìتماùفغمغمت با"óكما •دّعو ً .."ج¶د جدù ó_= ..ًAذA AلسوaA ل¶س من¶عا

"ما Aلذ£ تطمح¶ن =ل¶ú من قصة كûذõ؟ ùل تنو•ن AلûرC؟"تساءù]9 èم 

"9ل¶س كذلك؟.. 9كوó حمقاء لو فكرI بذلك قبل ó9 9جد حلاً لûذA AلسوaA"قلت بابتسامة 

ً بالنفي لو لاحظت _لك"قاù]9 èم  .."ùذA ل¶س جوAبا

ً"Aبتسمت [ó9 óü 9ج¶ب! فقاè 9مجد   =نûم لا •تûاüنوó بمن •حاèü.. لو [ù aAذA بخلدã فاصرفي Aلنظر عنú تماما
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ًA9بد CرûلA"..

.."لا تقلق"قلت Aüبتسامتي تتسع 

ً"فغمغم ù]9م  ً 9•ضا .."ùüذA ل¶س نف¶ا

..لم 9علق ü9 •فعل 9مجد üنحن نصل للمنجم مع Aلبق¶ة

**********************

aAلسوA Aذù ر•قة للتخلص منu ]جا•= èü9نا 9حاü {مضى عل¶نا 9سبو ..õذù لم 9عثر على ó= èبحا ìلن 9تقد 

 Aنشغلت بالتفك¶ر 9üنا 9تناèü =فطاa£! عندما.. Aلطر•قة! خاصة بعد ó9 علمت ù ó9ناã من نجح في ùذA قبلي

لقد Aبتعد Aلآخرóü كث¶رAً عنا”.. لنسر} بالذùاC.. سمعت بسمة تûتف ùüي تقف فجأG  “حمرAء

حدجتûا بنظرG حا[9ü Gنا 9تخلى عن uعامي 9üقف متسائلة “حمرAء؟”

ً.. Aكتسى üجûûا بشيء من Aلحمرùü Gي تغمغم “7سفة  •بدó9 ü =صرù]9 aAم.. لقد خرA Qلاسم من لساني عفو•ا

ً ..”على منا[Aتك بú قد 9ثرّ بي 9•ضا

 ùüو 9نسب لي من Aسم.. •بدü 9نني قد بدI9 9تقبلú 9نا Aلأخر°.. فصمتُ [óü تعل¶ق 9üنا 9س¶ر معûا تجاA õلمنجم

ً  Aüلدل¶ل على _لك 9ني 9ستج¶ب بسرعة لمن •نا[•ني بú! ب¶نما 9ستغرá بضع ثوóAٍ لأستوعب Aلأمر.. نجلاء قطعا

..حتى 9مجد لم •عد •نا[•ني بú بعد ó9 •ئس من Aستجابتي لú بشكل uب¶عي.. عندما •نا[üني باسم نجلاء

 9a•نا في تلك Aللحظة 9مجد •قف مع ثلاa Mجاè في منتصف Aلطر•ق =لى Aلمنجم! Aثناó منûما ضخما Aلجسد

 ùمست بسمة معلقة “لا •بدü 9نûم •نوóü بAü ..úلوشوì تكسو جسد 9حدùما! Aüلثالث uو•ل ó=ü كاó بغ¶ر ضخامة

ًAخ¶ر”..

]üما بكل برûحدث• úا[£ء كعا[تù غاضبة! ب¶نما 9مجد Gرûلثلاثة مكفA õجوü بعد.. كانت !eAلحرA Cمع غ¶اü 

ً  üقفت مانعة بسمة من Aلتقد9ü ìنا 9نظر لûم.. مضي عدG 9•اü ìتعو[نا على Aلطر•ق! فإA óلموقف لم •كن مطمئنا

 فما Aلذ£.. مقطبة! ùؤلاء Aلثلاثة معرüفوó بشرùّم Aüلكل •تجنبûم ü•تفا[° Aلدخوè معûم حتى في 9حا[•ث عا[•ة

..uaü 9مجد معûم؟

úحتى كا[ •سقط ú9مجد في كتف úلضخم •دفع بقبضتA 9•تa !فقلت.. بعد قل¶ل !èم بأ£ حاû9مجد ندٌ ل ó9 üلا •بد 

..”لبسمة “ù_Aبي üنا[£ 9قرC حاea منا

..”عا[Aa]9 Iجûا على Aلفوa تبحث عن حاea! ف¶ما قلت 9نا بصوI عاèٍ “9حد AلحرeA قا[ì =لى ùنا

..”AلتفتوA •نظرóü =ليّ! فأضفت “لقد نا[•ناõ بالفعل

úلذ£ تفعلونA ما“ èم من خلفي •قوù]9 Iسمعتُ صو Éم بحرùنبس 9حد• ó9 قبلü !لي بتكذ•ب óüنظر• Aلوx 
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ùنا؟”

 نظرAü لأ[ùم Aلذ£ Aقترü Cخلفú بسمة! ثم ترAجع AلرجاA èلثلاثة مبتعد•ن 9üحدùم •تمتم بكلماI لأمجد لم تصل

ً ما •خشوù]9 óم بعد حا[ثة جرI لú في Aلمنجم.. ثم AبتعدAü متجû¶ن =لى Aلمنجم بصمت.. لسمعنا  •بدü 9نûم نوعا

úتكسر فك I]لكمة كا úقA_9 ó9 لسج¶ن بعدA اûلم •سلم منü لسجناءA لحا[ثة.. مع 9حدA عن eAلحرA لولا غفلةü 

èلعزA تلك في úم ل¶لتù]9 غا[؟” ..لقضىüلأA لئكü9 õ]Aa9 £لذA ما“ èم •تساءù]9ü قتربنا من 9مجدA

 ùüم حانقوó لأA óلأمر üصل للحرeA.. حصل ب¶ننا جدèA في Aلمنجم منذ 9•اì بسبب Aلعمل.. قاè 9مجد “لا شيء

ً على _لك” üقد •لقوó عقابا

 مثل ü9لئك Aلرجاè غدóüaA بطبعûم! üلا تعلم متى س¶قرA óüaلانتقاì.. فعلق ù]9م “كاó عل¶ك تجنبûم بأ£ uر•قة

منك”

 فسرنا بدaüنا معü úبسمة Aلتي جاءI خلف ù]9م تغمغم.. لم •نبس 9مجد بكلمة ùüو •كمل uر•قú تجاA õلمنجم

ًAنا ل¶س 7منة 9بدù Gلح¶اA“ ..مûنأمن على 9نفسنا مع ó9 لذلك لا نستط¶ع !óسابقو óم مجرموù لكث¶ر ممن حولناA 

”ًA9بد

ً مجرمة سابقة ..”ü=لا ما كنت ùنا.. قاù]9 èم “لا تنسي 9نك 9•ضا

..”لكن لا شيء •ؤكد _لك.. علقتُ قائلة “ùذA ما •قولونù úم

نظر لي 9مجد بتعجب معلقاً “9تظن¶ن 9نûم كا_بوó؟”

úب ìما 9كا[ 9جز Aذù“ لدل¶ل على _لك.. قلت مقطبةA لكني لا 9ملك ..ً ً 9ننا فاقدóü لذAكرتنا تماما  لقد.. •غ¶ظني حقا

قالوA =نûا ستعو[ لنا تدa•ج¶اً! لكن ùذA لم •حدM عدA عن üمضاI متفرقة لا نفûم منûا ش¶ئاً”

õذù لا شيء •دعم فكرتك ó_=“ 9مجد èقا ..ãشغل تفك¶ر•ü لأمر •تضخم في عقلكA فلا تجعلي”..

..”غمغمت 9üنا مستمرG في س¶ر£ “على Aلأقل! ùذA 9فضل من Aلتفك¶ر في ùذA õلح¶اA Gلبائسة Aلتي نح¶اùا

..للمنجم üنتفرá كالعا[Gلم •علق 9حد على قولي üنحن نصل 

**********************

QaلخاA ف¶ن فيxلموA õنتباA ً ..علا AلصرYA في Aلغرفة جا_با

..صرYA عصبي 9üثاM •تحطم

úتطمت بaA Gلة صغ¶رüشم بطاûت GلنافذA Qجاc..

..”Aلو•ل لك.. 9نت خدعتني“

..aجلاó مفتولي Aلعضلاû• Iرعاó للغرفة
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..”ستندì على ùذû•9 ..Aا Aلوغد“

]üمحد ãAعر ..]üغضب بلا حدü..

لما_A تفعل ùذA بي؟”“

ìلوعي بشكل تاA úلقو•ة تسلبA لضربةAü ً ..لكن AلسؤèA لم •جد جوAبا

**********************

úعامu من قلة !óلمل¶وA Gم •تذمر! للمرù]9 9•تa !ناaفطا= èüف¶ما نحن نتناü !لتاليA ìل¶وA في ..óلمل¶وA Gللمرü 

ً ً تجاùلA úلحرeA تماما  لابد 9نú!.. نظرI للطعاA ìلذ£ بالكا[ •سدّ Aلجو}! فلم 9ستطع لومú على تذمرõ.. 9•ضا

úلüلذ£ نتناA ìلطعاA بحاجة لضعف !Aذù úلشاقة.. بحجمA èلأعماA بضعف ìلحجم 9•ضاً! •قوA بسبب !úلابد 9نü 

 للمرA Gلأüلى 9تعاuف معaü !úغم كل ما •غ¶ظني ف¶ú! لكنني نûضت من موقعي [óü تفك¶ر!.. Aلتي نقوì بûا

ً عن Aلبق¶ة  üلو 9ني.. خذ ùذA"فدفعت بطعامي Aلذ£ لم 9مسسú تجا9ü úùنا 9قوAü .. èقتربت منú ح¶ث جلس متطرفا

ًAلن •سد جوعك 9بد ú9علم 9ن"

.."üلا تحلم ó9 9كرù aذA Aلفعل مرG 9خر°"نظر لي بدùشة! فأسرعت 9ض¶ف 

"ما_A لو 9صابك [aAü لقلة Aلتغذ•ة؟.. لا •جب ó9 تتخلي عن فطو9ü ãaمامك عمل شاá في Aلمنجم"علق قائلاً 

.."لن •حدM _لك.. لا تقلق"Aبتسمت مج¶بة 

 óبامتنا èلك"فقا ًAشكر"..

ٍóAفي ثو ú¶ûل¶ن aلفطوA نقض علىAü ..õaى فطوûللمنجم مع من 9ن £aت من فوûتجA 9ما 9نا! فقد ..!ãناùü 

 حدثت عدG تغ¶¶رIA في Aلمنجم üتم تغ¶¶ر موقع عد[ كب¶ر من Aلسجناء! لكن.. Aنشغلت بعملي Aلمعتا[ بصمت

 لحسن حظي لم •حدù MذA لي! فأنا مرتاحة للûدüء! =ó كنت 9ستط¶ع تسم¶تú بذلك! Aلذ£ •عمّ Aلبقعة Aلتي 9عمل

..ùناA ãلقل¶ل من Aلعامل¶ن ف¶ûا غ¶ر£! üجم¶عûم ملتزموó بالصمت 9ثناء Aلعمل üلا •ûوA óüلثرثرG.. ف¶ûا

ً  aüغم 9نني حاüلت تجاùل.. =_ تناùى =لى مسامعي حد•ث ثلاa Mجا9ü èنا 9عمل.. لكن بدù ó9 AذA س¶تبخر سر•عا

 üجو[ùم! 9üنا 9حمل بعض Aلأحجاa سو[Aء Aللوó =لى Aلعربة Aلقر•بة مني! =لا ó9 كل حرÉ •نطقوó بú كاó •صل

ً ùüم جاùلوó لوجو[£ خلف جدaA •حجبني عن 9نظاùaم ..لسمعي Aüضحا

 èم •قوùكى عليّ"سمعت 9حدAلذ£ •تذA لوغدA ؟.. _لكúمن •ظن نفس"

 لقد تسبب في.. ü•ظن نفسú 9كثر _كاء مني.. لقد تدخل في عملي"9üضاùü Éو •لكم Aaحة •دõ بقبضة •دA õلأخر° 

ً بسبب ما 9تلفتú.. توب¶خي من قبل Aلحاü eaحرماني من غدAئي .."üتم تûد•د£ بإ[خالي في غرفة Aلعزè 9سبوعا

.."لكمة مني ستسقطú بكل سûولة.. =نú ضع¶ف Aلجسد"علق Aلثاني 
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 لابد ó9 نعلمA úحترü"ìAسمعت Aلثالث •قوè .. =نA úلتعب¶ر _AتA úلذ£ Aستخدمتú لوصف 9مجد.. Aبتسمت في سر£

óلمكاA مى فيAلقدA ..اùتغاضا ó= ìس¶ند Gمنحنا م¶ز• Aذùü !úنا قبلù نحن"..

ً عص¶بة.. تأففت قل¶لاً 9üنا 9فكر بتفاùة ü9لئك Aلرجاè بعقولûم Aلقاس¶ة  •بدó9 ü من •تحدثوó عنú س¶وAجü9 úقاتا

..لكن ùذA ل¶س من شأني üلا 9علم عمن •تحدثوó.. معûم

 èüلأA èتساء"Gنّ بالمر¶ù غ¶ر üلذ£ •بدA لضخمA ؟ _لكúلذ£ معA لرجلA عن A_ماü ..Aممن كانو ú9ن üبد• 

.."لكمتú ل¶ست ù¶نة 9بدAً.. •ماaسوó =حد° Aلر•اضاA Iلجسد•ة

 ثم =نú •عمل في موقع بع¶د عنا! üلن.. لا 9عتقد 9نú س¶تدخل في كل مرG.. _لك Aلذ£ •دعونù]9 úم؟"قاA èلثالث بثقة 

.."•ستط¶ع Aلقدìü لنجدa Gف¶قú في Aلوقت Aلمناسب

 Aتسعت ع¶نا£ 9üنا 9ستوعب عمن •تحدثوó! ثم شحذI 9_نا£ 9üنا 9نتبú لأحا[•ثûم 9كثر! 9üلق¶ت عل¶ûم نظرG من

 ما_A تنو£ ó9 تفعل؟ لا"üسمعت Aلثاني •ض¶ف .. خلف AلجدaA لأجدùم ùم Aلثلاثة Aلذ•ن 9a•ناùم مع 9مجد من قبل

 9ما =ó حدM شيء في Aلمسكن فلن.. 9نصحك بالتعرq لú في موقع Aلعمل فالحرeA متشد[óü من ùذA õلناح¶ة

úم بû9نفس Aشغلو• ü9 Aتدخلو•"..

 لا •مكن ó9 9صمت 9ü[عûم •نتقموó من شخص لا _نب لú في.. عليّ =بلا� 9مجد ù]9üم بما سمعتú.. قطبت حانقة

..خطأ aAتكبوù õم

AسمعوA“ èقو• èلرجاA لد£ّ خطة.. سمعت 9حد ..ú¶9قل ما س¶حصل عل eAلحرA في مشاكل مع úuaنو ó9 مكننا• 

èلعزAü CلعقاA وù اù9•كم؟”.. بعدa ما

 لست a]9£ بما_ù9 AدÉ مما.. كاó ما سمعتú 9كثر مما u9¶ق! فخرجت من موقعي متقدمة تجاûùم Aüلغ¶ظ •شتد بي

 Aقتربت.. 9فعلú! لكني لم 9سأè نفسي 9üنا متأكدG من üجو[ AلحرeA قر•ب¶ن مما س¶ر[} Aلرجاè من Aلتعرq لي

 ٍèعا Iقلت بصوü م مسافة معقولةû؟.. 9نتم"منúب óوùلذ£ تتفوA Aذù ما"

 ó=ü تفوùتِ بكلمة.. Aبتعد£ •ا ùذü õلا تتدخلي"ثم قاè صاحب Aلوشوì .. نظرAü =ليّ üقد علت Aلمفاجأü Gجوûùم

ً على فتاG مثلك "فعقابي س¶كوó قاس¶ا

 ìلوشوA ü_ منا! ثم قلت للرجل ً  9نا لن 9صمت.. Aسمع"[Ia بنظر£ حولنا لأتأكد من üجو[ بعض AلحرeA قر•با

"ü=لا 9بلغت AلحرeA بكل شيء.. =•اó9 ã تقترC منü9 ú تؤ_•ú.. لما قد تفعلú بأمجد

 9عتقد ó9 _لك Aلرجل س¶كوó فخوAaً بوقوÉ فتاG مثلك في"u9لق Aلرجاè ضحكاù Iاcئة قبل ó9 •قوA èلثاني 

úصف ..úلدفا} عن نفسA حتى على a]و غ¶ر قاûف"

 Gقلت بحد"Aذûلك ب óفاقي.. لا شأa لأ£ من qلتعرA من aحذA فقط"..

"üلا تتدخلي في حد•ث Aلرجاù_A ..èبي Aüلعبي بع¶دAً •ا فتاA"GقترA ü_ Cلوشوì مني ùüو •قوè بسخر•ة 

 aüغم ó9 ما.. 9كرûùا بجنوó.. 9كرó9 õ تلصق تلك Aلصفة بي.. مرG 9خر° •عاملونني بحقاü Gaكأنني ضع¶فة
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 فرم¶ت قدمي بأقو° ما 9ملك aüكلتú في ساقa úكلة.. نو•ت فعلú لم •كن في صالحي Aلبتة! =لا 9نني لم a9تد}

 فصاA Uلرجل متألماً! üقبل ó9 9بتعد عنú 9مسك بي üلكمني على üجûي بقوG 9لقتني للوAaء حتى aAتطمت.. مؤلمة

ً صغ¶رG.. بجدA aAلمنجم بعنف  üحرقة.. شعرI بدaAü في 9aسي 9üلم شد•د في üجûي üكأó فكي قد تفتت قطعا

ÉلوقوA حتى لم 9قوَ على ìتطاaلاA ر£ بسببûx تنتشر في..

úي بأصابعûجü و •مسكùü èبمجمع ملابسي! ثم قا ً  üقبل ó9 9تحرã كاA óلرجل قد üصل =ليّ aüفعني ممسكا

 ú¶جمّة ف ً "ùل لد•ك AعترqA 7خر •ا فتاG؟"مث¶رAً 7لاما

.."لا تعاملني كفتاG ضع¶فة 9بدAً"فوجيء بضربة قو•ة من aكبتي تص¶ب كرشA úلمتمد[ 9üنا 9ص¶ح 

ً عنùü úو •مسك بطنú متألماً! لكن ساA {aلثاني ضخم Aلجثة بإمساAa_ ãعي üلوْ•ûا خلف ûxر£  ..u9لقني غصبا

.."u9لقûا حالاً.. u9لقûا"في نفس Aللحظة Aلتي AقترC ف¶ûا حاaساó منا 9üحدùما •ص¶ح 

Gشعر£ بشد Cو •جذùü ìلوشوA ü_ لرجلA Uلأمر! ب¶نما صاA لا •نو£ تنف¶ذ ú9ن Aبدü eaلرجل •نظر للحاA لx 

.."“ك¶ف تجر;•ن؟

.."توقف حالاً"كتمت ص¶حة 9لم بصعوبة! ف¶ما aAتفعت 9سلحة Aلحاaس¶ن في üجوùنا 9üحدùما •ص¶ح 

 كاó جمع من Aلسجناء قد تجمع خلف Aلحاaس¶ن بدùشة مما •جر£! ف¶ما AقترC مز•د من AلحرeA منا! فأuلقني

Gلحق¶رA اûبغ¶ظ “ستر•ن 9•ت ً ..”صاحب Aلوشوùü ìو •ترAجع مغمغما

 لكن غضبي لم •ûدü !9فوu9 ó9 aلق Aلضخم Aلآخر _Aaعي حتى Aلتفتُّ =ل¶ú مجد[aü ًAكلت ساقú بأقو° ما

 üقبل ó9 •نقض عليّ Aلرجلاó كاó 9حد AلحرeA قد كبلّ _Aaعيّ ùüو •جرني بع¶د9ü ًAنا 9صرY بغضب.. 9ستط¶ع

..”لا تفكر بالاقترCA منا ü9 9_•ة 9حد منا 9بدAً.. “9نت ùو Aلوغد Aلحق¶ر

Aذù بعد Gحَصَلتَ معمعة صغ¶ر ..eAلحرA 9حد Uسلا Gضربة بمؤخر èناü لن¶ل منيA لضخمA لرجلA èüحا _=.. 

ً في قتاè صغ¶ر نلتُ منú عدG ضرباI كا[I تكسر ضلوعي  Aüنقض AلرجلاA óلآخرóA على AلحرeA 9•ضا

..üتسببت في نزÉ بعض Aلدì من 9نفي üفمي

 9üخ¶رAً! تكالب AلحرA eAلقر•بوó على ü9لئك Aلرجاü !èحصل كل منûم على ضربة قو•ة بالسلاU 9سقطتú فاقد

ً بي 9üنا 9تأمل ما جر° بشيء من Aلدùشة  =_ نا[Aaً ما.. Aلوعي! ب¶نما لم •حدù MذA لي üقد كاA óلحاea ممسكا

ً ما •تم Aلأمر باتصاè قص¶ر =لى Aلإ[GaA تتبعûا  •تحرA ãلحرü eA•لتحموA مع 9حد Aلسجناء في قتاè •دü£! بل غالبا

 فلما_A لم •حدù MذA Aلآó؟ 9نا لم a9َ 9حد AلحرeA •جر£ A £9تصاè.. شحنة صغ¶رG تص¶ب Aلسجناء ل¶فقدü Aüع¶ûم

ًAصغ¶ر óما كاûبتقر•ر كل شيء م óم ملتزموû9ن _= !MüلحدA a]و كما قلت شيء ناùü !óلآA حتى GaA]بالإ 

úثüحد aفو GaA]نا علاقة بذلك؟.. للإù ل لموقعناûبتق¶¶د£ مع.. ف óقومو• eAلحرAü تختمر في عقلي GلفكرA I9بد 

ً لو 9نك حصلت ً بسلاحú في üجûي “س¶كوó حظك حسنا  ü9لئك Aلرجاü !èقد قاè 9حد AلحرA eAلذ£ üقف ملوحا

على عزè =جباa£ فقط üلم •تعدَّ Aلأمر _لك”
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سألتú مقطبة “üما Aلذ£ •تعد° _لك؟”

 لمحت.. لم •جبني ùüو •قو[ني عبر Aلمنجم نحو Aلخاü Qaبق¶ة AلحرeA •أمرA óüلسجناء بالتفرAü áلعو[G لأعمالûم

 فأشحت.. üجوùaAا üقف 9مجد •نظر لوجûي بدùشة.. üجú بسمة Aلمذعوa ب¶نûم ùüي تغطي فمûا ب¶دùا بصدمة

..كاó شكلي تع¶ساً! üلم •كن ùذA مما •سعدني.. بوجûي 9üنا 9مسح Aلدماء بكمّي

 فوa خرüجنا من Aلمنجم شعرI بالنوA aلقو£ بعد Aلظلمة •سبب [AaAüً في 9aسي! aبما ùذAa Aجع للضربة Aلتي

úلüلذ£ لم 9تناA £aلفطو ü9 !يûجü ا علىûلعمل.. تلق¶تA عن èفي موقع منعز eaلحاA لحسن حظي 9جلسنيü 

ً لوجو[ عد[ من AلحرeA متفرق¶ن في Aلساحة Aلمح¶طة بانتظاa قدìü مركبة من Aلإ[GaA لنقلنا  ف¶ما... Aüبتعد مطمئنا

 ما ùذA õلحماقة Aلتي aAتكبتûا؟ 9£ غباء.. 9سند9a Iسي =لى _Aaعيّ Aلمستندت¶ن =لى aكبتي üحاüلت تمالك نفسي

..•بدü 9نني ù]ُ9ش نفسي في كل مرG 9تصرÉ ف¶ûا بدóü تفك¶ر.. س¶طر عليّ في تلك Aللحظة؟

ً قربي! فرفعت 9aسي لأجد 9مجد قد Aقترaü Cكع قربي بوجú قلق üتساءè بصوI خافت “ما Aلذ£  سمعت ùمسا

جر° •ا حمرAء؟ ùل تعرq لك ü9لئك Aلرجاè؟”

eAلحرA قلت “س¶عاقبكü Iر° ما 9صابني من كدما• ó9 غب فيa9 9نا لاü ًAي بع¶دû9شحت بوج ..ó9 حسن بك• 

..”تبتعد

ً “9خبر•ني بما جر° ....”فما Aلذ£ [فعك.. لما_A تشاجرI مع ü9لئك Aلرجاè؟ Aلكل •ûابûم ùنا.. قاè مقطبا

 ..كانوA •خططوó لإلحاA áلأ_° بك üلم 9ستطع Aلصمت على ما 9سمعú.. قلت بعصب¶ة “لأنûم كانوA •نوóü 9_•تّك

I]a9 تحذ•رùم من Aلتعرq لأ£ 9حد منا! لكنûم لم •توAنوA عن ضربي aغم üجو[ AلحرeA قر•ب¶ن منا”

èلدخوA تتجنبيü مûفعلت _لك؟ لمَ لمْ تبلغ¶ني بمخطط A_لما“ Gبحد èمة! ثم قاüشة مصدùل 9مجد •ستمع لي بدx 

..”Aüلآó س¶عاقبونك على =حدAثك للشغب.. في مشاكل معûم؟ 9نظر£ لما فعلتú بوجûك

óلآA مû• لا Aذù“ لست نا[مة على _لك.. ما جر° قد جر°.. قلت بض¶قü”..

 xل 9مجد •نظر لي بنظرIA متعجبة! ثم سمع 9حد AلحرeA •ص¶ح بú ل¶بتعد ü•عو[ لموقعú! فزفر بحدAü Gبتعد

GaA]لإA لتي ستقلنا لمبانيA لمركبةA aنتظاA عيّ فيAa_ 9سي علىa حةAaلإ Iلذ£.. صامتاً! ف¶ما عدA لا 9علم ماü 

ãناù ما؟.. س¶نتظرني ً ً.. لا •ûم.. ùل س¶كتفوó بعزلي مؤقتا؟ً ì9 9نني سأناè عقابا ً حقا  فتلك.. لم •عد _لك مûما

..Aلمعلومة! على صغرùا! ثم¶نة جدAً بح¶ث تعوqّ كل ما جر° üس¶جر£

**********************

£aA]لإA لمبنىA Éلقدم¶ن في =حد° غرAü ل¶د•نA £بعة مق¶دaلأA بعد.. جلسنا نحن Gفجأ Aست¶قظوA لثلاثة قدA óكا 

 xللت صامتة.. üصولنا ùنا ü=تماì تق¶¶دùم! مما جعلني 9شعر ù ó9ذA تم بفعل Aلإ[ó=ü !GaA كنت 9جûل Aلطر•قة
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ìلوشوA ü_ م! ثم سمعتù]لتخلص من ق¶وA ل¶نüغاضبة محا IAaعبا óم •تبا[لوùü مûي عنû9نا مش¶حة بوجü 

 •ص¶ح فيّ بغضب “تعتقد•ن ù ó9ذA AلعقاC س¶ر[عنا عن Aلتعرq لك 9نت ü_لك Aلأحمق؟ فوó9 a 9خرQ من ùنا!

..”Aحرصي على A]ü} 9صدقائك قبل ó9 9صل =ل¶ك

ú¶لذ£ نحن فA لموقعA خاصة في !úغب بمجا[لتa9 لمü ُدلف.. صمت• eAلحرA جدنا 9حدü حتى úلم •طل حد•ثü 

ف¶حرa قدميّ من ق¶و[ùا ü•جرني معú خاA Qaلغرفة! فتساءلت “=لى 9•ن ستأخذني؟”

èلعزA لى غرفة=“ Cباقتضا èقا”..

Aذù cüلأمر لن •تجاA ó9 £الله في سر Gحامد ú9نا 9ستسلم لü °9خر Gصمتُ مر ..ً  ó=ü لم 9جر; على سؤAلú كم •وما

ً مني بمص¶رùم! üلكن لمعرفة =ó كاó.. س¶دìü عزلي! ü9 عن Aلآخر•ن Aلذ•ن بقوA في Aلغرفة  üلم •كن ùذùA Aتماما

..عليّ Aلقلق منûم بعد خرüجي

GaA]لإA لمح¶طة بمبانيA لساحةA ا•ةûلى مبنى 7خر •قع في ن= úتجAü ú¶لذ£ كنا فA لمبنىA من eaلحاA بي Qخر.. 

ً من uابق¶ن بخلاA Éلأaضي  بالكا[ 9ستط¶ع a;•ة نوAفذ ف¶ú! لذلك بدA 9كثر كآبة من بق¶ة.. كاA óلمبنى Aلآخر مكونا

..فغمرني شيء من Aلقلق 9üنا 9تساءè عما س¶حدM لي ùناA ..ãلمباني

£aAسو aلذ£ مرAü !ú¶لعامل¶ن فA لأحد eaلحاA ني! حتى سلمنيüلكترA بقفل ً  فوó9 a [لفنا Aلمبنى Aلذ£ كاó مغلقا

ú¶قمي فa بتسج¶ل ìقا õفي •د cاûمصمتة.. على ج Gحد•د•ة عد•د ً  ثم قا[ني عبر ممرA IAلمبنى Aلذ£ •حو£ 9بوAبا

..üمغلقة بأقفاè =لكترüن¶ة

ÉلغرA في بعض تلك ً ً üشتائم uüرقاI عن¶فة على.. غمرني شيء من Aلذعر 9üنا 9سمع صرAخا ً حانقا  صرAخا

CAلأبوA ..لتي تعتبر بنصف حجم مسكنيAü Gلى غرفة صغ¶ر= CAلأبوA دفع بي عبر 9حد• eaلحاA Iجدü لا.. ثمü 

qaلأA ضع علىü ً  üما =ó 9غلق AلباC خلفي حتى عمّ AلظلاA ìلتاa ìغم 9ننا في منتصف Aلنûاa.. تحو£ =لا فرAشا

CلباA في Gمن فتحة صغ¶ر ًAعن بص¶ص ضئ¶ل جد Aعد..

 تحسست uر•قي حتى جلست على Aلفر9ü !iAسندûx Iر£ للحائط خلفي AüلأصوA IAلمزعجة تصل لسمعي

Uحة.. بوضوAلرA على بعض èلحصوA èü9نا 9حاü وترني 9كثر• óمما كا..

óبالجنو Cنني سأصاxلأمر فأA èاu ó= نا! لكنù ú¶لذ£ سأقضA لوقتA عن eAلحرA 9حد èAلم 9جر; على سؤ 

ً ..حتما

**********************

“ما Aلذ£ تفعل¶نú في منطقة محظوGa على Aلموxف¶ن كûذõ؟”

 لقد uلب مني Aلرئ¶س.. 9جفلتُ Aüلملف في •د£ •كا[ •سقط a9ضاً! ثم قلت بتوتر بدA بوضوU في صوتي “لا شيء
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9üنا ùنا لûذA Aلسبب”.. =حضاa ملف مع¶ن

ً كب¶رAً “•مكن للرئ¶س ó9 •طلب Aلملف من موضفي Aلإaش¶ف  ..قاA èلرجل Aلذ£ AقترC مني üع¶ناõ تحملاó شكا

لكن ما حاجتú لإaساè شخص غ¶ر مخوèّ بدخوè غرفة AلملفاI؟”

ìلأ•اA õذù لغرفة بشكل كب¶رA õذù ي “ثم =نك 9صبحت تتر[[•ن علىùو •م¶ل تجاùü Éثم 9ضا”..

 9سرعت 9خرA Qلتصر•ح Aلذ£ 9ملكú بدخوù èذA õلغرفة Aلتي ùي عباGa عن مخزó كب¶ر •حو£ AلآلاÉ من

Gكث¶رü و•لةu ففa9 عبر IلملفاA ..لتصر•ح “لست بحاجة لتأمل تصر•ح مثلA °ر• ó9 بسرعة قبل èقا úلكن 

Aذù ..”úمثل Gعلى عشر èلحصوA ÉaلمعاA مكنك ببعض•

قطبت 9üنا a9سم AلحدG على üجûي “ما_A تعني؟ 9تقوè =نú مزaü؟”

G_ا 9ستا• úمي ما تر•د•نûفA“ ًحاجبا ً ..”سأترã للأ•اó9 ì تكشف ما •جر£ في _ùنك.. لكن.. قاAa èفعا

Ia]ثم غا !úلموقع ú9عدتü Gلملف بقوA قبني! فأغلقتAو •رùü لرح¶لA £نو• ú9ن ú¶لكن لم •بدُ عل úى قولû9ن 

ً شد•د•ن  ù9ذõ تخم¶ناI من عندó9 ì9 õ 9مر£ كاü9 óضح.. بخطوûx9 IAرتûا غاضبة ó=ü كانت تحمل توترü ًAقلقا

ً.. مما 9بغي؟ ùل س¶بلغ a;ساءõ بأمر£؟ ùل س¶فضحني ü•كشف مسعا£؟ ..تبا

**********************

ً  لم ó9 ãa]9 9حد Aلأüغا[.. لم ãa]9 تلك Aلل¶لة Aلتي قض¶تûا في Aلعزó9 è بسمة بق¶ت في مسكني ترتجف خوفا

 üلم ãa]9 9نA úقتحم.. Aلذ£ كاó •تربص بûا üقد ãa]9 بقاءùا üح¶دG قد تبعûا بعد ü9 ó9غل Aلل¶ل üناA ìلجم¶ع

ً =•اùا بذعر شد•د  ..فصرخت برعب üصرخت حتى كا[I حبالûا Aلصوت¶ة تتقطع.. Aلمسكن üحاèü =•ذAءùا مص¶با

..üحاüلت ó9 تدAفع عن نفسûا [óü فائدG تذكر

Iللصرخا úنتبA من èü9 مù]9 óمن مسكني! فقد كا úمسكن Cلقر ًAنظرü ..قتحم مسكني ل¶جدAü õaبّ من فوûف 

GaلمذعوA بسمة aAبجو ú¶لرجل فA ..اùa9 لأني لم úتaثوü مù]9 ا عن غضبùلكن •مكن بالنظر.. لن 9خبركم عند 

ً عن Aلرجل Aلذ£ 9ص¶ب بعد[ من Aلكسوa.. =لى ما تحطم من 9ثاM مسكني ó9 9قوè =نûا كانت عاaمة  ناù¶ك uبعا

..Aüلجرü Uüقد لطخت [ما;a9 õض¶تي üفرAشي

ً لأ£ شيء •حدM في Aلمساكن ما[ìA لن •ضرّ Aلعمل  لم •تدخل AلحرeA في Aلأمر =_ ùم عا[G لا •حركوó =صبعا

 ح¶ث لم •ستطع ùو! üلا غ¶رõ.. لم •تدخلوA =لا عندما Aستدعاùم 9مجد ل¶وقفوù]9 Aم قبل ó9 •قتل Aلرجل.. في Aلمنجم

úتaثو Éقا•=ü úع]a لسجناء! منA لمدخل منA ممن تجمع عند..

 بعد ó9 نقُل Aلرجل بع¶دAü !ًAنفض Aلجمع متذمر•ن للإcعاA Qلذ£ قطع Aaحتûم Aلقص¶رA !GقترC 9مجد من بسمة

 üما =ó حاA èüلاuمئناó عل¶ûا حتى تشبثت بùü úي تبكي بكاء.. Aلتي قبعت في üAc•ة Aلمسكن Aüلذعر لا •غا[ùaا
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ًAمما.. مر ًAحائر !ú•فئة على •دA] èAلدماء لا تزAü !لمسكنA سطü قفü £لذA مù]9 لنظر =لىA بكت متجنبةü بكت 

úفعل ú¶معي.. عل èلعزA تلك في úل¶لت Iلا با=ü !ًاجماûل¶س مü ً  بصمت!.. عل¶ó9 ú •حمد الله 9نûم Aعتبرõü مدAفعا

..”Aلحمدó9 6 كل شيء مضى على خ¶ر.. غا[ù]9 aم Aلمسكن ف¶ما قاè 9مجد لبسمة “•كف¶ك بكاء

Gaلمتدفقة “لكنني كنت مذعوA اûقالت بسمة من ب¶ن [موع ..Aذûك ًA9توقع 9مر ً  Aلحق¶ر Aستغل غ¶اC.. كنت [Aئما

..”حمرAء [ó9 óü •ر[عú شيء

ً “لم •حدM لك شيء ً لك 9بدa ..ًAبت 9مجد على كتفûا معلقا  صدق¶ني لن •جر; 9حدùم.. üما فعلù]9 úم س¶ظل ملاحقا

úمن ً ..”على Aلنظر =ل¶ك بعد Aلآó خوفا

ًA9خافني كث¶ر úمرتجف “لكن Iا قائلة بصوû•ا ب¶دûûجü غطت ..ً  لم •ûتم كث¶رAً بمنظر Aلدماء üلا.. كاó شرسا

..”بصوA Iلعظاùü ìي تتكسر

ً ..”üنظرI =لى 9مجد مض¶فة بع¶ن¶ن مذعوaت¶ن “لقد كاó مجنونا

ً بدè _لك Aلذ£ تلطخ.. Aنتبûتْ في تلك Aللحظة =لى ù]9م Aلذ£ كاó •قف üسط Aلمسكن  كاó •حمل غطاءAً نظ¶فا

G]عا úلذ£ لا تستخدمA اûا من مسكنûل õ9حضر ú9ن üبد•ü !ìلم.. بالد úلكن !úûجü على Iلتي بدA لصدمةA غمaü 

..•تفوõ بكلمة ùüو •ضع ما •حملú على Aلسر•ر ü•غا[a بصمت من جد•د

 خفضت بسمة üجûûا ùüي تفرã كف¶ûا باaتجافة! فربت 9مجد على كتفûا قائلاً “•جب ó9 تشكر•ú غدAً على

ã_نقا= ..”ìعو[£ للنوü فلا تخافي من شيء ً 9نا سأكوó قر•با

..صمتت [óü تعل¶ق! فغا[A aلمسكن بصمت بدõaü ل¶سو[ Aلمكاù óدüء قاتل

 üقرA Cلفجر! غا[Ia.. قضت بسمة ل¶لتûا تلك تتقلب [ó9 óü تستط¶ع AلنوA ü9 ìلتغلب على Aلرجفة في جسدùا

ً من باC مسكني بصمت ً عن 9مجد كما •بدü! لكن من 9aتú كاù]9 óم Aلذ£ جلس على Aلأqa قر•با  Aلمسكن بحثا

 9جفلت بسمة قل¶لاً ùüي تترAجع خطوG متسائلة بûمس.. تاü !ì•بدó9 ü قلقú عل¶ûا 9بقاõ قرA Cلمسكن لحما•تûا

ضع¶ف “9•ن 9مجد؟”

Gمنذ مد úء “عا[ =لى مسكنüدûم بù]9 èقا”..

 ترAجعت بسمة خطوG 9خر° ùüي متر[[G ف¶ما •جب ó9 تفعلú! فأuرù]9 áم قائلاً “=ó كاü óجو[£ •سيء لك

”aلفوA على a]فسأغا

..”Aبق قل¶لاً.. تغلبت بسمة على خوفûا ùüي تقوè لú بصوI خافت “لا

 نظر =ل¶ûا بح¶رG! فرù7ا تجلس على شيء من AلمبعدG منùü úي تدفن üجûûا في aكبت¶ûا متجنبة Aلنظر =ل¶ú! ثم

..”لن 9نسى ما فعلتú لي Aلباaحة 9بدAً.. غمغمت بûمس “شكرAً لك

 ..لم 9تمالك نفسي 9üنا a9° ما •فعلA ãA_ úلحق¶ر.. u9رù]9 áم بدõaü للحظاI قبل ó9 •قوè “7سف لأنني 9فزعتك

ً =لا عندما Aستوقفني AلحرAü eAنتزعوõ من •د£ّ ..”لم ãa]9 ما 9فعلú حقا
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ًAقالت “9نت عن¶ف جدü اùبسمة متغلبة على مشاعر úل Iنظر”..

ً “7سف ..”لم •رفع ù]9م 9aسú مغمغما

 xلت تنظر لú بنظرIA متبا•نة Aلمشاعر! ثم üقفت üعا[I لمسكني بسرعة تاaكة ù]9م بح¶رتú من تصرفاتûا

..Aلعج¶بة

ً  9نا لم ãa]9 9£ شيء من _لك لأني كنت في غرفة Aلعزè! لكن 9مجد 9خبرني بالحا[ثة كلûا! مث¶رAً تعجبي.. حسنا

Mمما حد ..G]لعاA على غ¶ر ìلتاA لصمتA اùءAc= لتزمت بسمةA ب¶نما..

**********************
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&لفصل &لخامس

]تجا>) صغiر, [ 

GحدAü لأمر لم •طل 9كثر من ل¶لةA ó9 الله Iلتالي! حمدA ìل¶وA Uفي صبا èلعزA مش.. عندما خرجت منa9 قفتü 

ú¶لذ£ عشت فA ìلتاA úشب ìلظلاA ر بعدûلمبA لشمسA aلتي ستقلني.. بع¶نيّ في نوA لمركبةA Cكوa ثم 9سرعت في 

GلمبعدA على شيء من óلذ£ كاA لمكلف بإعا[تنا للمسكنA eaلحاA رنيûنتA ó9 لسجناء بعدA مع عد[ من..

ً لم 9جد 9حدAً في Aستقبالي في Aلمسكن فقد كاA óلجم¶ع قد AنطلقوA =لى Aلمنجم  عدI =لى مسكني لأu ..°aبعا

 فشعرI بقلق عا9ü ìaنا ù °a9ذA قبل ó9 9عرA ..Éلفوضى Aلعاaمة Aüلدماء Aلتي لطخت Aلأغط¶ة Aüلأaض¶ة

..تفاص¶ل ما حدù Mنا

ً للأAüمر! كاó عليّ ó9 9توجú للمنجم من فوóü] £a =بطاء  فلم 9تأخر كث¶رAً فوA ó9 aغتسلت Aüستبدلت.. uبقا

 üلم 9كد 9خرQ من مسكني حتى 9a•ت 9مجد •قف.. ثم عزمت Aلتوجú =لى Aلمنجم Aلقر•ب.. ملابسي بأخر° نظ¶فة

CلباA بعو[تك.. عند ً ً فشككت بوجو[ 9حد ف¶ü ..úلما 7aني Aبتسم باaت¶اU قائلاً “مرحبا  ..لقد لاحظت AلباC موaAبا

ùل 9نت بخ¶ر؟”

..”=نú في حالة مزa•ة.. تساءلت مقطبة “AشرU لي ما حدM في مسكني Aلل¶لة Aلماض¶ة

IAü]9 لُب مني منu ثما 9حضر ما•a óAنتظر•ني لثوA“ ًقائلا õفي •د IAü]9 بحق¶بة ً ..”قاè 9مجد ملوحا

Mمعرفة تفاص¶ل ما حد ]ü9 9ناü Gمني مضطر úلبu فعلت ما ..õباتجا aعا[ 9مجد =لىّ فسا Gقص¶ر Iبعد لحظاü 

èلحاA Aذûب üمسكنك •بد ó7سف لأ“ èقو• úسمعتü !ú9نا 9تبعü لمنجمA ..قبل عو[تك úنعتني ب ó9 عل¶نا óكا”..

úد معرفت•a9 ما Aذù ل بسمة بخ¶ر؟ [ماء من.. تساءلت مقطبة “ل¶سù لشكل؟A Aذûلماض¶ة بA لل¶لةA Mلذ£ حدA ما 

Aلتي لطخت Aلغرفة؟”

 ü9جز لي 9مجد ما حدM بسرعة üسط [ùشتي AلمتزA•دG! ثم قاè “من حسن Aلحظ A ó9لحرeA لم •تخذAü ضد ù]9م

..”لن •تسامحوA معú كث¶رAً في AلمرA Gلقا[مة.. لكن 9تمنى ó9 •غ¶ر uباعA úلحا[ù Gذõ.. 9£ =جرAء

..”ثم تساءلت “ùüل بسمة بخ¶ر؟ لابد 9نûا بكت كث¶رAً.. صمتُّ 9üنا في [ùشة من 9مر£

ً فعََلتَْ _لك aغم 9ني حاüلت تûدئتûا ً “uبعا  ùملقد بدI كطفلة مذعوù]Acü Gaا عنف 9[.. قاè 9مجد مبتسما

ًAعر_”..

 ل¶ست بحاجة لما •ز•د _عرùا.. شعرI بقلق عل¶ûا 9üنا 9تخ¶ل _عرùا! ثم قلت “9تمنى 9لا •حدM _لك لûا من جد•د

..”AلدAئم

ً “للمرA Gلأüلى ãAa9 قلقة عل¶ûا ً ما تظûر•ن 9نك ممن لا •ûتم بالآخر•ن.. قاùü èو •نظر لوجûي مبتسما  [Aئما
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ًAكث¶ر”..

úبنفس ìتماùلاA على a]كتفيّ “كلٌ قا Gcاù م في شيء.. قلتû¶لقلق علA لن •ف¶دنيü”..

 ..ùل قلت ما •ضحك؟.. u9لق 9مجد ضحكة عال¶ة للمرA Gلأüلى منذ عرفتú جعلتني 9نظر لú بتعجب •شوبú ض¶ق

 حولت 9فكاa£ لسؤù èAجومي! فقاAü èبتسامة Aüسعة ترتسم على شفت¶ú “من قاè =نك لا تûتم¶ن بالآخر•ن؟ •كفي

..”ما فعلتú في Aلمنجم Aلباaحة

úما تظن Aذù 9تدخل.. قلت مقطبة “ل¶س ó9 9نني •جب Iشعرü èلرجاA لئكü9 نيxم مثلاً في.. لقد غاù]9 óلو كا 

úتA_ لشيءA مكاني لفعل”..

 من •صدó9 á تتصد° فتاG لثلاثة aجاaA ..èتفع حاجبا 9مجد ùüو •علق “لكنú •بدü لي كاùتماAü ìضح منك

9نك تûتم¶ن”.. ùذA ل¶س لú =لا معنى Aüحد.. •فوقونûا حجما؟ً

 üلن •ستمع لكلمة 9قولûا! لذلك Aلتزمت Aلصمت.. cفرI بض¶ق 9üنا 9علم 9نú لا •ر•د Aلاستما} =لا لأفكاA õaلخاصة

ìلتاA ..”لأمر؟A ا قلت بض¶ق “ماùي! عندûجü على õبصر ً فوجدتú •قف في uر•قي مثبتا

 ثم Aبتسم بلطف غر•ب ùüو.. Aلكدمة على خد£ üقد acAقت! üجرU بس¶ط 9صاC جانب فمي.. xل •تأمل üجûي

úلك على ما فعلت ًAشكر“ èقو• ..Gح¶دü èلعزA لقضاء ل¶لتك في IaضطرA 9نا 7سف لأنكü ..ó9 لو كنت 9ستط¶ع 

ً عنك لفعلت لكن لم •ستجب 9£ من AلحرeA لي عندما uلبت a;•ة قائدùم”.. 9بقى ف¶ú عوضا

ًAحة كانت مر•حة جدaلباA ل¶لتي ó9 لسخر•ة مج¶بة “ل¶كن في علمكA بتسمت بشيء منA ..على ìحظ¶ت بالنو 

 سر•ر مر•ح بدA èلنوì على Aلأqa كما 9فعل كل ل¶لة! Aüستمتعت بûدüء Aفتقدتú منذ Aست¶قظت فاقدG لذكر•اتي في

..”Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة

 لقد سألت بعض Aلسجناء ممن قضوA ل¶لة في Aلعزè من.. Aتسعت Aبتسامتú 9كثر ùüو •قوè “ل¶س ùذA ما ق¶ل لي

..”قبل! üقد 9كدAü لي A ó9لمكاù óناã كالجح¶م

ً ùAتماì منك ً.. قطبت [ó9 óü 9علق! فأضاa“ Éغبتك ùذõ بعدì =قلاقنا ùي 9•ضا ..”9نت عكس ما تدع¶ن تماما

Aذûك ًAمرحى لك لاستنتاجك 9مر ó_=“ لعملي؟ لست بحاجة لمز•د من.. قلت بجفاء G]لعوA ل •مكننيù óلآA 

CلعقاA”..

ً ..”üسرI في uر•قي نحو Aلمنجم بخطوIA سر•عة! فسمعتú من خلفي •قوè “9نت فتاG غر•بة حقا

úمني في شيء.. لم 9علق بكلمة على قولû• لا Aذûف úفل¶ظن ما •حلو ل..

 فدلفنا من AلبوAبة Aلرئ¶س¶ة بعد ó9 فتشنا AلحرeA كالعا[ü !Gتركت 9مجد لأ_ùب لموقعي.. كنا قد üصلنا =لى Aلمنجم

..Aلمعتا[

 üبالفعل! لم 9جد 9حدAً منûم •حاA èüلاتصاA ..èنشغلت بعملي 9غلب Aلنûاó=ü a بق¶ت Aa9قب Aلحرu eAوA èAلوقت

..Aüلآó! عليّ ó9 9قوì بتجربة صغ¶رG لأتأكد من ùذA õلمعلومة.. بالإ[GaA 9بدü9 !ًA حتى •تلقى A £9تصاè منûا
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  üتوجûت =لى 9قرA CلحرeA مني Aüلذ£ نظرتركت عملي بعد A ó9نتصف Aلنûاü !aقبل ó9 •ح¶ن موعد AلغدAء!

ً  ùل.. لد£ شيء مûم a9•د قولú للإ[GaA.. فقلت لú بûمس 9üنا 9حاa èüسم Aلأùم¶ة على üجûي “Aسمع.. لي مقطبا

9ستط¶ع AلتحدM =لى 9حد Aلمسؤüل¶ن ùناã؟”

..”قاA èلحاea بصرAمة “9خبر•ني ما ùو 9üنا سأبلغûم لو كاA óلأمر مûماً

..”لن •كلفك Aلأمر =لا Aتصالاً صغ¶رa9 ..ًA•د AلتحدM =ل¶ûم بنفسي.. قلت Aaج¶ة “لا 9ستط¶ع

..”9خبر•ني ما ùو ü9لاً.. قاù èا9a ًAcسú “لا •مكن

ًAم جدûم úد قول•a9 قب.. فقلت بعصب¶ة “ماAلعوA ا علىùفلا تلمني بعد GaA]للإ úتسببت في تأخ¶ر =•صال ó=ü”..

ً من.. üغا[Ia عائدG لموقعي بعد 9a ó9•تú على شيء من Aلتر[[  üكما توقعت! نا[Aني لأتبعAü úتخذ uر•قú خاaجا

ú9نا معü لنفقA ..لا A_ني! لكني قلت لأتأكد 9كثر “لماù_ لتي فيA لمعلومةA ا! كنت 9تأكد منùنخطو Gمع كل خطوü 

..”تتصل بûم ùنا؟ قد •ث¶ر خرüجنا من Aلنفق [A] óü}ٍ تسا;A èلجم¶ع

Aتبع¶ني بصمت”.. قاè مقطباً “ùذA ل¶س شأنك

 فصمت 9üنا 9حاèü كتم Aبتسامة من Aلظûوa على شفتيّ! üلما خرجنا üüصلنا لقا} Aلمنجم AلمفتوU! توقف

GaA]بالإ ً ..”üبعد حد•ث قص¶ر قاè لي “قولي ما تر•د•نA úلآó فûم •سمعونك.. Aلحاùü eaو •جر£ Aتصالاً سر•عا

 تلفتُ حولي محاüلة aسم Aلأùم¶ة على ما سأقولú! ثم قلت بشيء من Aلûمس “ü9لئك AلرجاA èلذ•ن تعاaكت معûم

ً ..”9üنا قلقة من ùذA.. لكنûم قد توعدüني بالقتل فوa خرüجûم.. =نûم في AلعزA èلآó.. سابقا

 بدA من üجA úلحاü eaملامحú تنقبض بشدG 9نú تعرq لص¶اU من a;سائú! فقاè لي بخشونة ùüو •دفعني

 لو كرIa ما فعلتú مرG 9خر°.. لا •ûمنا ما تخش¶نü úما لا تخش¶نú.. “عو[£ لموقعك üكفي عن ùذA AلûرAء

aلفوA فسأعاقبك على”..

ً ..”9üنûى Aلاتصاùü èو •غمغم بحنق “تبا

ìتا Uترتسم على شفتيّ بوضو GلمرA õذù لابتسامةAü !úلموقعي غ¶ر عابئة بعصب¶ت Gعائد IaستدA..

**********************

 فربتُ على كتفûا 9üنا متضا•قة.. بعد Aنقضاء Aلنûاü !aخرüجنا من Aلمنجم! 9a•ت بسمة تندفع تجاùي üتعانقني

من AلنظرA IAلتي 9لقاùا Aلآخرóü عل¶نا! üقلت لûا “ما بك •ا فتاG؟ ùل 9نت بخ¶ر؟”

نظرI لي بع¶ن¶ن [Aمعت¶ن üقالت “ما Aلذ£ فعلوõ بك؟ ùل ãü_7؟ ùل عاقبوã؟”

 üلم •كن.. AكتفوA بعزلي لل¶لة AüحدG فقط.. قلت مبتسمة 9üنا 9[فعûا لتس¶ر قبل ó9 •زجرنا 9حد AلحرeA كالعا[G “لا

ً ً حقا üما_A عنك؟”.. Aلأمر س¶ئا
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 ùل 9نت.. خفضت بصرùا aAüتجافة تبدü على شفت¶ûا! فقلت لûا بخفوI “9خبرني 9مجد بما حدA Mلباaحة

بخ¶ر؟”

..”u9رقت 9كثر مغمغمة “لا a9•د AلتحدM عن _لك

ً شد•دA ًAلباaحة! ùüي Aلتي لا تفتأ تتحدM عن كل شيء üفي كل üقت.. لم 9علق على _لك  ..•بدü 9نûا عاشت aعبا

..لكن صمتûا ùذA معناõ 9نûا كانت تجربة مفزعة بالنسبة لûا üلا تر•د تذكرùا

 =نú شاù Cا[£ء.. قاuعتْ تفك¶ر£ ùüي تقوè مبتسمة “Aلحسنة Aلوح¶دG لكل ما حدù Mو 9نني لم 9عد 9خشى 9مجد

ً üقد ساعدني كث¶رü ..”ًAلط¶ف حقا

..”تساءلت باستغرù]9ü“ CAم؟ ما فûمتù]9 ó9 úم ùو من تخلص من _لك Aلرجل üل¶س 9مجد

õلت 9خشاcا “لاùبشكل كب¶ر.. قالت خافضة بصر úد خوفي من•Aتز !úبعد ما فعل”..

èلا تتعامل بالمنطق بأ£ حا GلفتاA õذù !لتعل¶قA ا.. صمتُ عنù]ا بمفرùخطأ ãaا لتدûلأفضل تركA..

 ك¶ف كانت ل¶لتك في.. عند üصولنا للمسكن! 9a•ت ù]9م •قترC مني قائلاً بابتسامة “مرحى لك •ا حمرAء

ً.. Aلعزè؟ ..”9تمنى 9نك لم تفتقد•نا حقا

Aذù م لم •علق علىù]9 شة! لكنùلمندA تناAسط نظرü تسر} لمسكننا بصمتü اù9•ت بسمة تخفض بصرa ..úفأجبت 

ما Aلذ£ فعلتú في مسكني؟ كأó مذبحة 9ق¶مت ف¶ú”.. بتعجب “ل¶لتي لم تكن حافلة كل¶لتك 9نت

 üلو عا[ للمساكن üحاèü.. لكن _لك Aلحق¶ر كاó •ستحق ما ùو 9كثر.. ضحك ù]9م معلقاً “لابد A ó9لأمر صدمك

GلمرA õذù úا من جد•د! فسأقتلû•_ؤ• ó9”..

..”لكنك 9فزعت AلفتاA Gلمسك¶نة بدلاً من =Aaحتûا.. Aبتسمت معلقة “تبدü كالأA Yلأكبر

ً “لست a]9£ ما 9صابûا =نûا تعاملني üكأنني 9نا من ùاجمûا لا _لك Aلوغد”.. ùز كتف¶ú بح¶رG معلقا

فقط حاèü 9لا تخ¶فûا منذ Aلآó”.. ستنسى _لك üلن تذكر =لا 9نك 9نقذتûا _لك Aل¶وì.. فقلت “لا تقلق

 üتركتú عائدG لمسكني لأجد بسمة جالسة على Aلسر•ر تفرã •د•ûا بقلق! üلما [لفتُ نظرI لي بتر[[! ثم قالت “ما

Aلذ£ 9خبرã بú؟”

úمن فزعك من úلطر•قة؟”.. قلت مستغربة “لقد 9بد° ح¶رتA õذûب úتعامل¶ن A_لما

 لكنني.. لقد 9خافني كث¶رAً.. خفضت بصرùا مج¶بة “9خبرتكم 9نني فزعت من üحش¶تú في معاملة _لك Aلرجل

ú؟”.. شكرتAذù 9لا •كفي

ã_لا لإنقا= Aذù ما فعل úا “تذكر£ 9نùaA9نا 9جلس جوü 9كنت تفضل¶ن 9لا •تدخل؟”.. قلت

..”لكني.. لم 9قصد _لك 9بدa ..ًAفعت üجûûا بع¶ن¶ن متسعت¶ن ùüي تûتف “لا

A_لا 9علم لما“ Gا مض¶فة بح¶رùتخفض بصر I]عا ..ً  aبما ùذA بسبب ضخامتü9 !ú بسبب.. a;•تú تخ¶فني [Aئما

ً لا 9_كر ما ùو.. لا a]9£.. صوتA úلخشن ..”=نú •ذكرني بشيء ü9[ نس¶انú! لكني حقا
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úف¶ما تقول Gا؟.. قطبت مفكرûلتي فقدتA اûجع لذكر•اتAa Aذù لù ..ًAلتأكد من _لك 9بدA ا.. لا •مكننيûفربتُ على كتف 

üصدق¶ني! ùو شخص u¶ب حقاً”.. قائلة “عامل¶ú كما تفعل¶ن مع Aلبق¶ة

ًAتبسط معك كث¶ر• úلتر[[ “=نA لبق¶ة.. غمغمت بعد شيء منA 9كثر من”..

..”=نû• úو° Aستفزü £cA=غضابي.. [ùشت لتعل¶قûا ùذA! فقلت “لا 9عتقد _لك

ً تجاùك ً خاصا ..”نظرI لي معلقة “aبما كاó •حمل ùAتماما

..”لا 9عتقد _لك 9بدA ..ًAتسعت ع¶نا£ بدùشة! ثم قطبت قائلة “مستح¶ل

úعل¶ك بنفس úلقu9 نا[•ك بلقب• óلتي كاA Gلوح¶دA مع 9£ 9حد 7خر.. قالت بتر[[ “9نت Aذù لم •فعلü”..

..”ùز9a Icسي بقوü Gقلت 9üنا 9نûض لأقطع Aلنقاi “9نت تتوùم¶ن

 لا..  محاüلة =Acلة ما 9لقتú بسمة في عقليù_üبت لأغتسل 9üبدè ملابسي 9üغسل Aلقد•مة منûا كما 9فعل كل ل¶لة!

Cي 9£ =عجاùم تجاù]9 حمل• ó9 مكن• ..ً ..üل¶س ùذA ما 9سعى =ل¶ú في ùذA õللحظة بتاتا

**********************

ً  قد Aü9جú بعض AلعوAقب Aلوخ¶مة! لكني في ùذõ.. قرIa! لتجربتي Aلثان¶ة! ó9 تكوó 9كثر جرüü G9ضوحا

 Aلمرحلة مستعدG لفعل 9£ شيء لأصل للنت¶جة AلمرجوG! خاصة 9نني لست متأكدG بعد من Aلمعلومة Aلتي في

ً لوجو[نا في ùذA õلأنفاA áلعم¶قة تحت Aلأqa؟ قد •سبب موقعنا عزù_ ..èني  ما_A لو كاó كل _لك Aaجعا

ً.. AلموجاA Iلتي •ستخدمûا AلحرeA بدóü تدخل 9£ عامل 7خر  لذلك! üبعد Aنتûاء عملنا! خرجنا من Aلمنجم جم¶عا

 بصمت تا9ü ìنا عاcمة على Aلق¶اì بتجربتي مûما كانت عوAقبûا! خاصة ó9 تنف¶ذùا في Aلمساكن لا معنى لú =_ لن

ًAلتدخل 9بدA eAلحرA èüا.. •حاûب úفركت ó9 ء بعدA]لسوA aلأحجاA من 9ثر óللوA ]9سو Aلذ£ غدA £aAلسو Iنظر 

 بقوü Gحرصت على 9لا 9ترã 9£ بقعة •بدü من خلالûا لونA úلأصلي! üساعدني ó9 غباA aلأحجاa •لتصق

 ثم سرI مع Aلبق¶ة باتجاA õلبوAبة 9üنا.. بالأش¶اء üلا •تطا•ر بسûولة! كما فركت جزءAً من _Aaعي لأموA õّلأمر

ً عن ùدفي  فر9•تûا! =حد° AلنسوA Gلتي AشتûرI بعصب¶تûا في Aلمساكن! Aüلتي ستسûل عليّ.. 9تلفت حولي بحثا

GلمرجوA للنت¶جة èلوصوA..

ً  تمتمتُ بكلماI غ¶ر.. قبل ó9 نصل للبوAبة! aAتطمت بالمرG9 بشكل عفو£! ó=ü كاó بقوG حتى كا[I تسقط جانبا

ً لك"مفûومة ùüي تنظر لي بحنق! لكنûا لم تثر كما توقعت =نما غمغمت بغ¶ظ  .."تبا

"ما_A قلت؟"عندùا قلت بحنق 

"ùل سببتِني؟"نظرI لي مقطبة بصمت! فاقتربت منûا 9üنا 9قوè بغضب 

 Gلم 9فعل"قالت بحد"..
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.."سمعت ùذA بأ_ني.. بل فعلت"فدفعتûا بقوG ب¶د£ّ 9üنا 9ص¶ح 

ً من AلحرeA! لكني لم.. 9شاحت بوجûûا ùüي تعض شفتûا بغضب  •بدü 9نûا تحاèü تفا[£ّ قدa ما تستط¶ع خوفا

ً على ûxرùا! 9üسرعت 9جلس  9نتوِ =نûاء كل شيء بûذA õلسرعة! فعدI 9[فعûا بقوG 9كبر حتى سقطت a9ضا

.."سأقطع لسانك ùذA.. ل¶س 9نا.. ùل تتجر9•ن علي؟ّ"فوقûا 9üقبض على عنقûا بقو9ü Gنا 9قوè بغضب شد•د 

 لم 9حاèü =•ذAءùا لكنني حاüلت ó9 9بدü كأنني 9فعل! ùüي حاüلتْ مقاüمتي بكل ما تستط¶ع x9üافرùا Aلخشنة

 نظرI بطرÉ ع¶نيّ حولي للحرeA فوجدI 9حدùم •جر£.. تخدAa_ iعيّ üüجûي بقوG محاüلة Aلتخلص مني

G]لتدخل كالعاA مù9حد èüلم •حاü !õلذ£ كنت 9نتظرA èلاتصاA ..óم •كتفوùü لسجناء من حولناA ب¶نما تباعد بق¶ة 

..بالفرجة

ً لم •حدM 9£ شيء.. لم •حدM شيء.. مرI لحظاu Iو•لة [ó9 óü •حدM شيء  كدI 9صرY بûذA فرحة!.. حقا

..لكنني تلق¶ت لكمة على üجûي من AلمرG9 جعلتني 9ترAجع للوAaء قل¶لاً! ثم عدI بسرعة üصفعتûا على üجûûا

..”كفي عن ùذ9a ..A•ت ù]9م •تقدì منا ùüو •قوè بغضب “حمرAء

G]üفي معركة محد G9لمرA شتبكت معA !úم كل ما سع¶ت لأجلù]9 لكي لا •فسدü !لكني ..Iلم 9توقف حتى شعرü 

aلفوA لوعي علىA 9سي 9فقدتنيa بضربة قو•ة على..

 جلست بسرعة محدG]ü!.. بعد مدu Gو•لة لا 9علم كم [Aمت! فتحت ع¶نيّ فجأG لأA °aلظلاA ìلدAمس •ح¶ط بي

 عندùا!.. üتلمست Aلق¶د Aلذ£ •ق¶د •د£ّ! AüلفرA iAلرM تحتي! 9üنا 9سمع AلصرA YAلمزعج AلمألوÉ •تر[[ حولي

Gضحكت.. ضحكت بقوü ضحكتü ضحكت ..óüعني ما تر•د Aمجنونة؟ فلتقولو ..ًAجد Gلحد.. لكنني سع¶د Gسع¶د 

óلجنوA..

**********************

ً كاملاً خضعت خلالú لاستجوCA من 9حد Aلمساعد•ن محاüلاً معرفة سبب تعطل سوaA£ عن  [ìA عزلي •وما

ً عن خاص¶ة Aلأحجاa تلك ً تظاùرI بالبرAءAü G[ع¶ت 9ني لا 9علم عمّ.. Aلعمل ó=ü كنت 9عرÉ ش¶ئا  uüبعا

Mلقوني.. •تحدu9ü لحق¶قة منيA mستخلاA من Aا•ة •ئسوûلنA فيü ..ìل¶وA لشمس فيA جي مع مغ¶بüمن خرAفتز 

..üعندما üصلت للمساكن! كاA óلسجناء عائد•ن للتو من عملûم Aلمضني في Aلمنجم.. Aلتالي

 9a•ت AلمرA G9لتي تشاجرI معûا Aلباaحة قا[مة مع Aلبق¶ة! فغمرني aAت¶اU 9نûا لم تعُزè مثلي! لكنûا عند a;•تي

Gلحق¶رA اûي تص¶ح “9•تùü قتربت مني بغضبA ..حة؟aلباA úعلى ما فعلت I9ك¶ف تجر ..ú¶لن تنس ً  سألقنك [aسا

Aذù على”..

 تحفزI في üقفتي 9üنا مدaكة 9نûا لن تترفق بي في غ¶اA CلحرeA! لكنûا üقفت فجأùü Gي تنظر خلفي عندما
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Aذù ا بسوء فلن 9غفر لكûلو لمست“ Gبحد èو •قوùü لأجشA مù]9 Iتعالى صو”..

 9لقت AلمرG9 شت¶مة بذ•ئة ùüي تغا[a حانقة! ف¶ما üجدù]9 Iم •د•رني تجاúù بحدùü Gو •قوè بغضب “ما Aلذ£

èا للعزû¶ف ãتم 9خذ• Gي ثاني مرù õذù ؟ãAلعرA و•نûل 9صبحت تù ء؟Aجر° لك •ا حمر”..

..”قلت مقطبة “üما Aلذ£ •ûم في ùذA؟

GحدAü Gحتى لمر èلعزA ب =لىù_9 لمü جلa بحنق “9نا Cمع.. 9جا ãAفي عر ãمثلك للاشتبا Gلذ£ •دعو فتاA فما 

ما Aلذ£ تûدف¶نú من كل _لك؟”.. Aلبق¶ة بûذA õلكثرG؟

 لا [Aعي لكل ùذA Aلغضب فل¶س ùناã 9£ معنى لكوني فتاa ì9 Gجلاً في ùذA.. قلت ùاGc كتفيّ “ùذA شأني üحد£

óلمكاA”..

..”فقاè بشدG “لو حاüلتِ Aلتوua مجد[Aً مع 9£ 9حد! فأنا من س¶قوì بضربك عندùا

Gغضب “لا تعاملني كطفلة صغ¶رü Gقلت بحد ..èلاً عني بأ£ حاü9نت لست مسؤü”..

èAر•ق للجدu £9 لمسكني بسرعة لأقطع Ia]غاü ..اûûجü على Uلقلق •لوAü £بسمة تنتظر Iجدü !ãناùü.. 

ùل 9نت بخ¶ر؟ لما_A فعلت _لك؟”.. üفو9a ó9 aتني Aبتدaتني “حمرAء

 ثم قلت بحزù“ ìل تعرq 9حدùم لك بسوء Aلل¶لة.. 9لن •كفوA عن uرù UذA AلسؤèA؟.. cفرI بشيء من Aلض¶ق

Aلماض¶ة؟”

ً قائلة “لم •فعل 9حد _لك منذ تلك Aلل¶لة ..”[ùشتْ لسؤAلي! ثم ùز9a Iسûا نف¶ا

 فمسكن.. فقلت “=_ù !óل 9ستط¶ع تبا[A èلمسكن معك؟ سآخذ مسكنك Aلذ£ لا تستخدم¶نü !ú•مكنك 9نت Aلبقاء ùنا

..”ù]9م قر•ب منك! üس¶ûب لنجدتك في حاè تعرq لك 9حد بسوء

Aتسعت ع¶نا بسمة ùüي تتساءè بصوI مرتجف “لما_A؟ ùل بدI9 تض¶ق¶ن بي؟”

GعاAلخالي من 9£ مرA اûلقول ٍèعا I9ضحك بصو I9•ة مضا•قة.. كد qaلأA 9لا تر° في نومي كل ل¶لة على 

 لا ü9[ حرمانك من Aلسر•ر! لكني مللت من.. لكني A ]ü9لاختلاء بنفسي قل¶لاً.. لي؟ لكني 9جبت بصوI ح¶ا[£ “لا

Aلنوì على Aلأqa كذلك”

 ..ستكون¶ن بخ¶ر.. ثم لملمت متاعي Aلقل¶ل Aلذ£ لا •تعد° Aلملابس Aلتي 9ملكûا! üقلت قبل ó9 9غا[a “لا تخافي

تصبح¶ن على خ¶ر”

 لكني لم 9علق 9üنا 9غا[a باتجاõ مسكنûا Aلذ£ •قع في.. تمتمتْ بكلماI غ¶ر مفûومة ùüي تطرá بوجú حز•ن

 aغم.. üشعرI بشيء من AلرAحة.. ùüناã! 9لق¶ت جسد£ على Aلسر•ر للمرA Gلأüلى منذ قدüمي.. Aلجûة Aلمقابلة

..A ó9لسر•ر قاeٍ قل¶لاً! =لا 9نú 9فضل من Aلأqa بالتأك¶د

 ùüناã!.. نûضت بعسر لأفتح AلباC.. سمعت uرقاI على AلباC! فتأففت لقطعûم Aaحتي! 9لن •مر ùذA Aل¶وì 9بدA؟ً

£a9•ت 9مجد •قف بانتظاa ..”نا؟ù مقطبة “ك¶ف علمت 9نني úفسألت
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..”9جابني “9a•تك تحمل¶ن 9غرAضك قا[مة =لى ùنا

ًA_=“ úمني؟”.. فسألت õلذ£ تر•دA ما

 9جابني بسؤèA “ما Aلذ£ كنت تطمح¶ن بتحق¶قú بما فعلتA úلباaحة؟ لقد لاحظت 9نك كنت تخوض¶ن AلعرãA مع تلك

Gعامد G9لمرA ..”èللعز G]كأنك كنت تسع¶ن للعوü

9لن ننتûي من ùذA õلمحاضرIA 9بدA؟ً”.. cفر9ü Iنا 9عو[ لأجلس على Aلسر•ر معلقة “9نت 9•ضا؟ً

ì9 9نك لا تدaك¶ن _لك بعد؟”.. ب¶ú “لأننا نûتم بكقاè عاقدAً حاج

 Gلكم على _لك"قلت بابتسامة صغ¶ر ًAشكر ..Aتماماً”.. لكن لا تقلقو úكل شيء •س¶ر كما 9توقع

سألني بدùشة “ما_A تعن¶ن؟”

óلآA Aذù مû• ملوحة ب¶د£ “لا ú؟”.. قلت لúعن MلتحدA ]شيء 7خر تو ãناù لù

Aذù في عقلك aüمقطباً! ثم غمغم “بو[£ لو تفصح¶ن عما •د Iنظر لي للحظا”..

ً.. قلت بûدüء “ما •دaü في عقلي •خصني üحد£ ..”لكن لا تقلق! قد 9شُرككم ف¶ú قر•با

ú•عجز عن =قناعي بالتصر•ح بما 9نتو ó9 بعد a]لصمت ب¶ننا لوقت قص¶ر! ثم غاA ìA] ..ستلق¶ت علىA اùعند 

 Aلآó! بق¶ت خطوG 9خ¶رG!.. سر•ر£ Acفرü !GنظرI للسوaA في •د£ Aüبتسامة عر•ضة ترتسم على شفتيّ

ً  لكن قبل _لك! •جب ó9 9تأكد من خطتي للûرü !Cما Aلذ£ سأفعلú بعدùا! ùüو ل¶س.. üسأغا[ù aذA Aلموقع نûائ¶ا

ًAن 9بد¶ûلA بالشيء..

**********************

 üتوسلاA Iنقطعت مع Aنقطا} Aلاتصاè.. صوI مرتجف مذعوa.. مكالمة قص¶رa ..Gن¶ن مزعج [u ìAو•لاً

..بشكل مفاجيء

**********************

 AلشكوA ãلتي تغمر.. ثم Aلشكوã.. في a9جاء Aلمد•نة üفي 9قاصي Aلبلا[.. بحث في كل مكاó.. بحث مستم¶ت

..Aلعقل üتلغي 9£ تعقل

**********************
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 تدخل من aجل 9من ضخم uüر[ من Aلمكاó مع üع¶د بسوء.. صرYA محتد.. AتûاماI تتطا•ر.. مقابلة مع Aلمد•ر

..Aلخاتمة

**********************

..ثم Aلحكم Aلفاصل.. محاكمة سر•عة بتûمة [óü 9[لة.. [فا} مستم¶ت لكن غ¶ر مجد£.. Aüتûاì.. مدùAمة

**********************

 ..=برG تخترA áلذü ..{Aa=بûاì مصبو� •بصم على جانبûا.. Aلكث¶ر Aلكث¶ر من AلأA áAaüلموقعة.. áAaü9 •تم توق¶عûا

..ثم xلاì تا9ü ..ìلم •سر£ مع Aلما[A Gلتي تغلغلت في Aلوa•د

**********************
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&لفصل &لسا9?

]&لمحاbلة &لأbلى [ 

óقد 9كو Gلو صغ¶رü لكل تفص¶لة óصولنا للمنجم! 9بق¶ت ع¶نا£ مفتوحتاü حتىü وضناûمنذ نü !لتاليA ìل¶وA في 

ً  ..بحثت عن منفذ 9ستط¶ع AلûرC من خلالü9 !ú ثغرG 9ستط¶ع Aلانسلاè منûا [óü لفت Aلانتباõ.. غفلت عنûا سابقا

ً لإ[ù ãAaرüبي! ثم =[A ó9 ãAaلسوaA في •د£ لا •عمل كما •جب  عندùا üلابد.. üعندùا قد •ستغرA áلحرü eAقتا

..س¶رسلوó فرقة للبحث عني! لذلك •جب ó9 9كوó قد AبتعدI بما ف¶A úلكفا•ة قبل تلك Aللحظة

 •بدü 9نûا قد uAمأنت لú 9كثر من.. لاحظت! 9ثناء س¶ر£! ó9 بسمة تس¶ر برفقة 9مجد üتتبا[A èلحد•ث معú ببساuة

Gلقص¶رA GلفترA õذù في ìcللاA ..غم 9نني لا •جبa !ا بعد غ¶ابيû¶لأقل! لن 9خشى علA تم؟ علىù9 ó9 جب• A_لماü 

ًAفصاعد óلآA من úûجAüمع ما سأ Aذûتم بù9 ó9..

 üمع _لك! بدu ..I9وA èAل¶وì! شحذI حوAسي في محاüلة للوصوè للوس¶لة Aلمثلى للûرC! لكني لم 9فلح في _لك

ìل¶وA Aذù لخطتي £]AستعدA ..ً  üعند.. في فترA GلغدAء! لم 9تناèü =لا جزءAً •س¶رAً من uعامي üتركت Aلباقي جانبا

Aلمغ¶ب! 9ثناء خرüجنا من بوAبة Aلمنجم! سألني 9حد Aلحرùü eAو •جذC علبة Aلطعاì من •د£ “ما ùذA؟”

..”لم 9تمكن من =تمامú كلú فا[خرتú للعشاء.. قلت مقطبة “غدAئي

ãعامي ب¶دu Mبعصب¶ة “لا تلو è9نا 9قوü ًAا ج¶دûتفت¶شü لعلبةA بفتح ìفقا”..

 لكنú لم •عبأ بي ùüو •حوA èّلطعاì =لى خل¶ط متجانس لا •عُرÉ ما •حتو•ú حقاً! ثم 9عا[õ لي بغ¶ر ùAتماùü ìو

 فاقتربت مني بسمة.. تظاùرI بالغ¶ظ 9üنا 9تمتم غاضبة 9üحمل Aلعلبة ب¶د£ عائدG للمساكن.. •نتقل لتفت¶ش غ¶ر£

..”لو كنت جائعة سأعط¶ك جزءAً من عشائي =ó كاó س¶كف¶ك.. مغمغمة “لا تغضبي

..”لا تقلقي لأمر£.. قلت لûا بابتسامة “لا [Aعي لذلك

ً  üفي كل مرG كنت 9تظاùر بالغضب.. في Aل¶وA ìلتالي كرA Iaلأمر _Aتü !úكرA aلحاea تصرفA_ úتú 9•ضا

ً ..AüلحدG من تصرف9ü !úنصرÉ محنقة بطعامي Aلمعجوó عجنا

ً كاملاً  9قض¶ú في Aلعمل في Aلمنجم بصمت! AلخرAü Qüلتذمر عند AلبوAبة 9ثناء تفت¶شي.. Aستمر حالي ùذA 9سبوعا

ً •جتمعوó في _A IAلزüA•ة Aلمنعزلة  üتفت¶ش علبة uعامي! üقضاء بعض Aلوقت مع Aلثلاثة Aلذ•ن 9صبحوA] Aئما

 عالمٍ.. فأجلس قربûم 9üنا صامتة üعقلي •ûدa كالعا[G في عالمA úلخاm.. من Aلساحة •تحدثوó في 9موa شتى

..خاèٍ من Aلرüت¶ن

 مرIa قرA CلبوAبة Aüلحاea •قوü ..ìبعد 9سبو}! ü9 ستة 9•اì بالتحد•د! حانت Aللحظة Aلتي Aنتظرتûا uو•لاً

a]و •ش¶ر لي لأغاùü عاميu ل علبةùتجا úلجم¶ع! لكنA مع G]عن.. بتفت¶شي كالعا ً  كدI 9قفز فرحاً! لكني عوضا

 ]52[ 



[ حـــمـــر A ء ]

_لك مد[A Iلعلبة تجا9ü úùنا 9قوè بلûجة متذمرG “9لن تفتش uعامي كالعا[G؟”

 üمع _لك لم 9ستسلم.. فغا[Ia على Aلفو9ü aنا 9كتم Aبتسامة من Aلظûوa على شفتيّ.. قطب ùüو •زجرني لأبتعد

..بل كرIa فعلي •وم¶ن 7خر•ن حتى تأكدA ó9 Iلحاea لا •عبأ بطعامي üما •حتو•ú.. لûذA AلنجاA Uلصغ¶ر

ً لا 9نسى Aلتعل¶قاA Iلتي uالتني من ù]9م ùüو •ر° uعامي Aلذ£ لا 9لمسú بعد ó9 تطالú •د Aلتفت¶ش ùüو  uüبعا

ً عن aم¶ú في كل مرG؟ ..”•تذمر قائلاً “ما[مت لا ترغب¶ن بغدAئك! لم لا تحتفظ¶ن بú لي عوضا

”Aذù نكcü لقل¶ل منA مف¶د لتفقد Aذùü !لك •كف¶ك ìلذ£ •قدA ìلطعاA ó9 ؟ً 9عتقدAلجشع 9بدA 9لا تكف عن“ úقلت ل

..”9لا تفûم¶ن؟ لا •مكن تخف¶ف AلعضلاI بتقل¶ل Aلطعاù ..ìذõ عضلاI.. قاè بحدG “9نا لست سم¶ناً

 üلو لم •فتشú! لأعط¶تك =•اõ بكل.. ùذA خطأ AلحاA eaلذ£ •فسد Aلطعاì في كل مرG.. فقلت “كف عن Aلتذمر

aüسر”..

ً ùذA Aلرجل.. لذلك! •مكنكم تخ¶ل سعا[ù]9 Gم ùüو •تناu èüعامي Aلذ£ لم •مسA úّلحاea في ùذ•ن Aل¶وم¶ن  حقا

ًAجشع جد..

 9üخ¶رAً! في Aل¶وA ìلذ£ خططت لú! خرجت من Aلمنجم مع Aلمغ¶ب üقلبي تز[u ]Aرقاتú مع كل خطوG 9خطوùا

 ..حاüلت a9 ó9سم Aلحنق على üجûي ككل مرó9ü !G 9كفّ •د£ عن Aلاaتجافة Aلتي كا[I تفضحني.. نحو AلبوAبة

ًAمؤخر G]لي بالرح¶ل كالعا aبتفت¶شي! ثم 9شا ìو •قوùü ضحAلوA £تباكي بتذمرaA فغط¶ت ..ó9 غم خش¶تي منa 

ً  •نفضح 9مر£! لكني! üفي لحظة مجنونة! مد[I علبة Aلطعاì تجا9ü úùنا 9قوè بصوI متذمر “9لن تفتشûا 9•ضا

كالعا[G؟”

 ستكوó كاaثة لو قرA aلحاó9 ea •فتشûا ùذA Aل¶وì! لكنú.. نظر Aلحاea للعلبة للحظاI كا[ قلبي •قف ف¶ûا

Uت¶اaA Gد¶ûتفضحني تن ó9 9نا 9كتم 9نفاسي قبلü ًAلخطى بع¶دA {لأسر G]جرني كالعاc ما óمة.. سرعاùسا Iسر 

 ..9üنا 9حمل Aلعلبة ب¶د ترتجف للانفعاA èلذ£ مرIa بü !úكدI 9قفز في مكاني عندما سمعت من •نا[£ Aسمي

..”Aلتفت خلفي باضطرCA لأa° 9مجد •رAقبني بدùشة ùüو •تساءù“ èل 9نت على ما •رìA؟ üجûك محمرّ للغا•ة

 فقاùü èو •س¶ر قربي “ùل.. خفضت üجûي 9üنا 9تمتم بعذa غ¶ر مفûوAü !ìستدIa 9كمل uر•قي نحو Aلمساكن

حدM لك شيء Aل¶وì؟ ùل 9صبت بالمرq؟”

 9نا.. ساaعت 9نفي Aلأمر 9üنا 9حاèü تمالك نفسي! ثم قلت بابتسامة حاüلت aسمûا على شفتيّ “لا تحمل ùمي

..”فقط متعبة 9كثر من Aلعا[A Gل¶وì.. بخ¶ر

 üعندما üصلت للمساكن! ساaعت لمسكني متجاùلة ù]9م Aلذ£ نا[Aني! فقلت لó9 óü] ú 9لتفت “Aعذaني Aل¶وì! لا

GلمرA õذù عاميu 9ستط¶ع منحك"..

 ثم ب¶د مرتجفة! فتحت Aلعلبة!.. 9üغلقت باC مسكني خلفي üجلست على Aلسر•ر 9حاèü تمالك 9نفاسي Aلمتلاحقة

úمن تحت Gلصغ¶رA ءA]لسوA aلأحجاA Qلأخر !ًAرûx úّلذ£ لم 9مسA ìلطعاA حتc9ü ..ًAلحجم جدA Gكانت صغ¶ر 
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ó9 بعد ًAا تحت سر•ر£ ج¶دûثم خبأت !ìلطعاA ا من بقا•اûتنظ¶فü اûعت لحملaفسا !ìلطعاA من تحت üبح¶ث لا تبد 

..üجلست على Aلسر•ر مجد[Aً 9تنûد مفكرG في AلإنجاA cلصغ¶ر Aلذ£ حققتú.. لففتûا في 9حد ملابسي

 فسرI حتى üقفت 9ماì 9مجد ù]9üم üبسمة ح¶ث.. في Aلمساء! عزمت 9خ¶رAً على ó9 9شرA ãلبق¶ة في Aلأمر

 لكن •بدó9 ü 9مجد •ز•ل خوفûا.. جلسوA منعزل¶ن عن Aلآخر•ن! üقد Aستغربتُ بقاء بسمة مع ù]9م في موقع Aüحد

G]لحد•ث حتى لو لم 9كن موجوA ماûكتaما فلا تر° غضاضة من مشا ً ..نوعا

"ùل غ¶ّر9a I•ك؟.. xننتك قد نمت"فوü aصولي Aبتدaني ù]9م قائلاً 

ìلطعاA على ًAو بسخر•ة “شكرù Éبحق.. تلفتُ حولنا 9بحث عن 9£ متنصت قر•ب منا! ف¶ما 9ضا ًAلذ•ذ óكا”..

سأمنحك فطوa£ كتعو•ض”.. فقلت معلقة “لا تقلق

.."9نا سأùرC"ثم جلست جوaA بسمة 9üنا 9م¶ل تجاûùم ùامسة 

 ً  9لم تر£ ما.. Aستسلمي •ا فتاG"تطلعوA لي بعدA ìست¶عاC تحوè لصدمة خلاè لحظاI! قبل ó9 •قوù]9 èم ضاحكا

"حدM للأغب¶اء Aلذ•ن فكرAü بذلك؟

 ùل 9نت qAaٍ عن ح¶اتك ùذõ؟ ùل ستقضي ما بقي من عمرã كعامل سخرG بلا 9جر üلا"قلت لú مقطبة 

"حقوá؟

"üما ستفعل¶نù úو Aلبد•ل Aلأفضل؟"تساءè 9مجد 

 ìبالنسبة لي! 9جل"قلت بحز ..õذûمة مملة كAü] 9ع¶ش في ó9 ر خ¶ر لي منuمع ما في _لك من مخا Cرù9 ó9"..

 كل ما ستوAجû¶نù úو بضع شحناI كûرب¶ة ثم Aلعزè لأ•اu ìو•لة قبل Aلعو[G لûذù ..õذA غباء منك"فعلق 9مجد 

.."AلدAüمة من جد•د

"ùل •و[ 9حدكم Aلمجيء معي؟.. لم I7 لاستشاaتكم في خطتي! بل لأسألكم"فقلت 

.."ل¶ست لي Aلن¶ة في AلûرC"فقاè 9مجد 

 ú¶شفت ً .."9كرõ تلك AلشحناA Iلكûرب¶ة"علق ù]9م ماuا

.."لا تفعلي ùذA •ا حمرAء.. a9جوã"9ما بسمة فقالت برجاء 

.."شكرAً لكم على كل شيء.. =_ü"óقفت قائلة 

qAلاعترA مù9حد èüحا• ó9 م بسرعة قبلûعن IبتعدAü ..فاللحظة IنتظرA للحظة! بلA في تلك Cرûلم 9لجأ لل 

..Aلمناسبة لم تأIِ بعد

eAلحرA كمن •تمشى لئلا 9ث¶ر شك ü9بد ó9 لتüحا ó=ü !قب كل شيء حوليAa9 لمساكنA èسعة حوAü Gaüقمت بد 

úلمتناثر•ن حولA ..Aüü9 لسجناء قدA 9غلب óقد كاü !úلفكر بما عليّ فعلA 9نا مشغولةü Iت! عد¶ûنتA ó9 بعدü 

 üلكن ما =A óقتربت من مسكني حتى 9a•ت 9مجد •جلس قربü !úلما 7aني.. لمساكنûم AستعدA]Aً ل¶وì شاá جد•د

ً ..”üقف ùüو •قوx“ èننتك قد ùربت حقا
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سألتú بدùشة “ما Aلذ£ تر•دõ في ùذA Aلوقت Aلمتأخر؟”

ً 9نت عاcمة على AلûرC؟ Aصرفي Aلنظر عن _لك ً “9حقا ..”فûذA س¶ضرã 9كثر مما س¶ف¶دã.. قاè مقطبا

..”aجاء لا تتدخل في 9موü £aلا •حق لك _لك.. قلت بصرAمة “ùذA شأó خاm بي

 فمما 9a•تúُ! ستوAجû¶ن مص¶رAً 9سو9 من بقاءã في ùذõ.. قاè بشيء من Aلض¶ق “لم لا •حق لي _لك؟ 9نا قلق عل¶ك

ً لكنتُ èü9 من قاì بA ..úلدAüمة Aلمملة كما تقول¶ن ..”لو كاA óلûرC مجد•ا

Aذù لمص¶ركم óلمثل.. علقت قائلة “ل¶س _نبي 9نكم مستسلموA ستسلامكم على فعلA لن •جبرنيü”..

óلوعي كما •فعلوA ãüفقد• ó9 óü] CرûلA تك علىaسلمنا بقد ó= Aذù !CرûلA بعد úلذ£ ستفعل¶نA ما“ Gبحد èفقا 

G]؟ لا تقولي لي.. عاqaك¶ف ستعو[•ن للأü رب¶ن؟ûلمقفر؟ =لى 9•ن ستA لكو•كبA Aذù في úلذ£ تنتو•ن فعلA ما 

..”AلûرC من Aلمساكن شيء AüقتحاA ìلمباني Aلإ[aA•ة شيء 7خر.. =نك تنو•ن Aلتسلل للسف¶نة Aلفضائ¶ة

..”قلت “لست مجبرG على قوè شيء ما[مت غ¶ر Aaغب بالûرC معي

 ..a9جوã 9ع¶د£ Aلنظر ف¶ما تنتو•ن فعلAü ..úستدIa لأ[لف مسكني! لكنú 9مسك _Aaعي •ستوقفني قائلاً “حمرAء

”Mما س¶حد Aذù ó9 ثقAü 9ناü لفعلA Aذûن ب•aتك تتضر•;a د•a9 لا

ً [óü.. قلت 9üنا 9جذAa_ Cعي “لما_A؟ ما شأنكم 9نتم =a óحلت ì9 بق¶ت؟  لا •جمعنا =لا بضع 9•اì قض¶ناùا معا

فلما_A تعترضوó بûذA õلطر•قة؟”.. تفاعل حق¶قي

 فما Aلغر•ب في ùذA؟ 9ل¶س =•وã;A لبسمة في مسكنك ùAتماì منك تجاûùا؟ 9ل¶س.. 9جاC “9خبرتك 9ننا نûتم بك

A_ي؟ فلماùمنك تجا ìتماùA CلعقاA غمa ؟ 9ل¶س في [فاعك عنيúùمنك تجا ìتماùA مù]لأ ãaلك عن فطوcتنا 

تستغرب¶ن ó9 نبا[لك _لك Aلاùتماì؟”

 9نا عاcمة على.. ثم =A óلاùتماì لا •عني ó9 تق¶دüني üتطمسوAa= A[تي.. قلت بحزì “لم u9لب منكم A]aً على _لك

úما سأفعل ..úب óما ترغبو Aذù óكا è9خبركم =لا لأتجنب لومكم في حا ü9 لم 9سألكمü ..جو 9لا تجعلونيa9 !لذلك 

9ندì على مصاaحتي لكم بذلك”

A_لما“ GلحدA 9مسك كتفيّ قائلاً بشيء منü °9خر Gني مرaA]9 úمسكني من جد•د! لكن èلة [خوüمحا IaستدAü 

9نت عن¶دù GكذA؟ 9تظن¶ن 9ننا سنكوó 9سعد حالاً بر;•تك تفشل¶ن üتنال¶ن AلعقاC على ùذA؟”

 üحد•ثنا منتúٍ منذ.. فأنا 9كرõ _لك.. لا ترفع Aلكلفة ب¶ننا بûذA õلطر•قة.. قلت لú بحز9ü ìنا 9[فع •د•ú عني “aجاء

”Gمد

 õكة =•اaتا Ia]غاüشة من تصرفيùمني.. بد ó_= óü] لكلفة ب¶نناA من •رفع õ9خبرتكم! 9كر..

**********************
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 كانت AلأنوaA قد u9فئت منذ مدu Gو•لة! عدG ساعاI على Aلأقل! عندما نûضت من سر•ر£ üحملت عدتي

 كنت قد تأكدI من فرã سوaA£ بطبقة غل¶ظة من غباA aلأحجاA aلسو[Aء ما 9مكنني قبل Aنقطا} AلأنوA ..!aAلقل¶لة

 üلففت ما بقي من Aلأحجاa في خرقة في ج¶بي.. üكل ما عليّ فعلú! مع صعوبتù !úو Aلحفاx عل¶ú بûذA Aلشكل

ً صغ¶رA ًAستطعت تûر•بú من مستو[} Aلمساكن  ح¶ث في.. لوقت Aلحاجة! üفي Aلج¶ب Aلآخر üضعت مصباحا

 üلأó 9مجد •ستط¶ع ó9 •دلف.. جانب Aلمساكن ùناã مستو[} صغ¶ر •حو£ بعض AلعدG لموAجûة AلطوaA£ء

 Aلمستو[} لجلب ما •لزì كما 9a•ت من قبل! فقد تحا•لت عل¶ú للحصوè على مصباU صغ¶ر! ü_لك قبل ó9 9فصح

Cرûعن ن¶تي لل úل..

GحدAü ماء Gعبوü لم 9كن 9ملك =لا علبة عشائي ..Aذù بأكثر من xلاحتفاA ز•لة! لكن لم 9ستطعù نةüلذلك!.. تلك مؤ 

ً من Aلأع¶ن Aلمتلصصة  كاó من.. üبûذA õلعدA Gلقل¶لة üبعز•مة كب¶رG! خرجت من مسكني 9üنا 9تأمل ما حولي خوفا

ً بعد نûاa شاá من Aلعمل! لذلك uAمأننت ó9 9حدAً لن •كشفني! لو 9حسنت Aلتخفي  Aلنا[ó9 a نجد من •ظل مست¶قظا

eAلحرA عن..

Gلا بقعة صغ¶ر= úلغابة خلفA صلت لآخر مسكن ح¶ث لا •فصلني عنü لمساكن! حتىA خافتة ب¶ن IAبخطو Iسر 

ٍèقبة على عمو[ عاAمر cاûجü úغ¶ر منتب eaا حاû¶ا.. •قف فûنفث [خان Gaمتشاغلاً بس¶جا eAلحرA C9قر óكا 

ú¶عل úء لا 9ستط¶ع لومüدûلا شك.. بü لعمل مملAü ء قاتلüدûلAü و•لu لل¶لA..

Gفر} شجر ìAبنفسي باستخد úصنعت ً ً بدAئ¶ا  aبضت في موقعي خلف 7خر مسكن! 9üخرجت من ج¶بي مقلاعا

ً Aنتزعتú من =حد° AلمعدIA بغفلة عن Aلآخر•ن ً مناسباً! aüبطت عل¶ú حبلاً مطاu¶ا  Aüلآó فقد.. •حمل تقو•سا

eaلحاA قل¶لاً عن Gبع¶د Gنحو شجر úûجü9 9ناü يuلمطاA بالحبل ú9مسكتü ًAصغ¶ر ًAضعت حجرü..

eaلحاA من GلمبعدA على شيء من Gل¶ص¶ب فر} شجر èüلأA لحجرA لقتu9 ..IلصوA نظر لموقع• aفالتفت بحذ 

"9كنت 9نت مصدù aذA AلصوI؟"ثم Aلتفت لأقرA CلحرeA منú متسائلاً .. بتعجب

 Gلآخر بح¶رA eaلحاA èقا"ً .."لست 9نا قطعا

 ً  قد •كوó 9حد Aلسجناء"تناùى لسمعûم صوI 7خر •بعد Aلقل¶ل عن Aلموقع Aلأèü! فاندفع Aلحاea =ل¶ú مغمغما

CرûلA èüحا•"..

ً سلاحú بتأùب ً Aaفعا  üلما تكرA aلصوI في.. لم •بد ó9 تلك Aلملاحظة قد 9عجبت AلحاA eaلثاني x ó=üل صامتا

 جûت¶ن 9خر•ت¶ن غالب تر[[ü õساa بخطوIA حذGa نحو Aلغابة Aلمتشابكة Aلأشجاa! فدفع سلاحú •ز•ح بú بعض

aبحذ úقب ما حولAو •رùü {لأفرA..

  فنظرI لأقرA CلحرA eAلباق¶ن مني! Aüلذ£عندما 9a•ت AلحاA eaلثاني •توغل قل¶لاً في Aلغابة شد[I عزمي!

 كاó على مبعدü Gقد ü9لاني ûxرõ •عبث بلعبة Aلكترüن¶ة في •دõ! فخفضت 9aسي ü بدA I9لتسلل بحذü aسرعة

 لقد AخترI.. نحو Aلغابة 9üنا 9تأكد ó9 نوa 9قرA Cلمصاب¶ح Aلتي تكشف بقعة Aüسعة من Aلمساكن لا تسقط عليّ
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 ùذA õلبقعة بالذIA بسبب قصوA aلمصاب¶ح عن تغط¶تûا بشكل كامل! üتباعد AلحرA eAلذ•ن •رAقبونûا! خاصة üقد

ً لأ£  لاحظت 9نûم •تقاعسوó عن =حضاa تلك Aلمناx¶ر Aلضخمة Aلتي 9خبرني 9مجد 9نûا للر;•ة Aلل¶ل¶ة تحسبا

..uاa£ء

 كنت قد üصلت للغابة مجتاA GcلأمتاA aلقل¶لة Aلتي تفصلûا عن Aلمساكن بعد [ùر! فاندفعت ب¶ن شج¶رAتûا بسرعة

õلانتباA من ًAا مز•دûب C9جذ ً ..üقاüمت لئلا 9صدa 9صوAتا

 ü9لاً لأA óلحرeA لن.. لكن لأنûا سا_جة بالذIA فقد 9•قنت 9نûا ستنجح بكل تأك¶د.. قد تظنوó خطتي سا_جة حمقاء

ً لأó 7خر محاüلة ùرC قد مضى عل¶ûا üقت  •توقعوó9 A •حاèü شخص ما AلûرC بخطة ùز•لة متوAضعة! üثان¶ا

IلاüلمحاA مثل تلك aAعن تكر óفوcلسجناء عاA ó9 Aقد 9•قنو eAلحرAü و•لu ..لاü مûفي عمل óخوAم مترûلذلك ف 

..•شد[A óüلمرAقبة على Aلمساكن! 9ضف لûذA ó9 AلسوaA •غن¶ûم عن Aلقلق ü•وفر عل¶ûم كث¶رAً من Aلجûد

 9ما بالنسبة لأجûزA GلمرAقبة! فلابد 9نûا قد aصدتني üنقلت صوa£ للإ[GaA في Aللحظة _Aتûا! لكن بم •ûم _ãA؟ كل

Iستمر لحظاü !للوعي Gلتي ستسقطني فاقدA رب¶ةûلكA لشحنةA تلك áلاuلإ £aAصد سوa لةüو محاù úما س¶فعلون 

 Aلمûم Aلآù9 ó9 óرC قبل.. uو•لة قبل ó9 •كتشفوA Aختفاء AلإشاA Gaلصا[Ga من سوaA£ من 9جûزA Gلرصد لد•ûم

.......ó9 •كتشف Aلحرó9 eA سوaA£ لا •عمل كما •جب 9üنûم مضطرóü للحاá بي ü=مساكي بأ

 كتمت شûقتي 9üنا 9قف فجأG مع مرA °9لجسد Aلأسو[ Aلذ£ ûxر 9مامي سا[A ًAلطر•ق! ثم 9ضيء مصباU في

"ما Aلذ£ تفعل¶نù úنا؟.. Aللعنة"üجûي 9üنا 9سمع صوA Iلحاùü eaو •ûتف بي 

ً نحو£ üقد aفعú باستعدA[! لكني Aندفعت نحوõ فجأ9ü Gمسكت AلسلاU ب¶د£ ü[فعتú للوAaء  كاó سلاحú موجûا

 في.. فضرü CجA úلحاea بقوü !Gلم •كن _لك =لا لأنú فوجيء بفعلي Aلذ£ لم •توقعA úلبتة.. بأقصى ما 9ستط¶ع

Aذûمن 9•ن لي بالشجاعة لفعل ك £a]9 لستü !úقع 9نا نفسي لم 9توقعAلوA..

 AستغرA áلحاea ثوóAٍ لاستر[A[ توcAنA úستغللتûا في AلûرC قبل ó9 •مسك بي üتغلغلت ب¶ن AلأشجاA aلكث¶فة

 خلاè [قائق ü•متليءلابد 9نú س¶ستدعي aفاقú .. سمعت ص¶احA úلغاضب خلفي.. مغ¶رu Gر•قي ب¶ن فتر9ü Gخر°

..Aلمكاó بالعشرIA منûم

 9نا.. تساaعت خطوAتي 9كثر متحولة لركض سر•ع 9üنا 9كا[ لا 9لمس Aلأqa لشدG توتر£ AلممزQü بلûفة

 ù óذA كاó 9قل 9ü•سر متاعبي! =لا A ó9لشعوa بالحر•ة كاó 9جمل من ó9صح¶ح 9.. 9خ¶رAً غدu Iüل¶قة.. uل¶قة

..9نشغل بالتفك¶ر في ما •نتظرني في AلساعاAü Iلأ•اA ìلقا[مة

õAلئلا •ر ً ً من ó9 •رُ° في Aلمساكن A ü9لمنجم Aلقر•ب! uüبعا  لم 9جر; على =ضاءA GلمصباU في ùذA Aلوقت خوفا

ً عني! üسرA Iعتما[Aً على ضوء Aلقمر محاüلة عدA ìلتعثر  9حد AلحرA eAلذ•ن üلاشك توغلوA في Aلغابة بحثا

Gحفر ü9 ة•üاù في uلسقوAü ..£9 في aاûلنA aنتظاA قد عزمت علىü !اùAلتي لا 9علم مدA لغابةA 9شق IaستمرA 

aاûلنA {لوu حتى õمخبأ 9جد..
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 بعد مدu Gو•لة! üجدA Iلأشجاa تنشق عن صخوa على شيء من Aلضخامة! مكونة جبلاً صغ¶رAً •حو£ بعض

õلمظلمة في ثنا•اA لمخابيءA ..!لأع¶نA عن ًAبع¶د ًAحدAü IخترA ثم !aلمخابيء بحذA 9تأمل Iللحظا úحول Ia] 

 كاó _لك للتأكد فقط من خلوõ من ù £9وa !ìAغم 9ني لم 9سمع! a9 ü9َ منذ.. 9üضأI مصباحي 9تفحصú بدقة

 üمع _لك Aلحذa.. لا ح¶وAناu ü9 !I¶وü9 !a حتى حشرIA مûما كاó نوعûا.. مج¶ئي 9£ كائن حي بخلاA Éلبشر

..لن •ضرّ

 بعدùا حشرI نفسي حشرAً في _لك AلمكاA óلض¶ق Aüنطو•ت ف¶ú مستغلة AلصخرA Gلمائلة فوقAü úلتي ستمنع £9

..ع¶ن من a;•تي! cüفر9ü Iنا 9نتظر مطلع Aلشمس

Gaغم خطوa ة بثقة•aA]لإA للمباني úم 9ني قد 9تجùبخلد aüلن •دü لغابةA عني في óم س¶بحثوûثقة 9نAü úكنت شب 

 كاó 9ملي Aلوح¶د ùو في AلنجاU بالتسلل لإحد° سفن Aلفضاء Aلتي لا تنقطع aحلاتûا ب¶ن •و7ü ìخر من.. _لك

 لذلك عليّ Aل¶وA ìلنجاU في Aلتسلل للساحة Aلتي.. Aüلمفترq! كما 9توقع! ó9 تنطلق aحلة غدAً.. ملاحظتي لûا

..تحو£ مûبط Aلسفن Aلفضائ¶ة! üمنûا للسف¶نة Aüلبحث عن موقع مناسب لاختبائي

 كما 9ني.. لم 9ستسلم للنوa !ìغم تعبي Aلشد•د! لأA óلحماA eلذ£ 9شعر بú قد جعلني متوترu9ü GاA aلنوì من ع¶نيّ

..•جب ó9 9نطلق مع خ¶وA uلنوA aلأüلى! قبل ó9 •غدA üلبحث عني مع مطلع Aلشمس 9كثر سûولة

 ح¶ث لا 9شعر.. لن تعرفوA معنى Aلصمت حتى تكونوA في موقعي.. مرI مدu Gو•لة 9üنا جالسة في صمت شد•د

 ..لا صر•ر حشرü !IAلا aف¶ف 9جنحة! üلا حتى حف¶ف 9شجاa مع غ¶اC 9£ نس¶م •حركûا.. بأ£ كائن حيّ قربي

 كاA óلسكوó شد•دAً جدü !ًAمع نوA aلقمر Aلذ£ •صبغ كل شيء بلوó فضي شاحب! بدA كأني a9مق لوحة فن¶ة

èلطب¶عة بأ£ حاA õذù سطü 9نني 9جلس üلا •بدü !متقنة..

ً عند Aلأفق! üنûضت بعسر من جلستي 9üنا 9حمل عدتي ً فش¶ئا  لذلك! تنûدI برAحة عندما 9a•ت Aلنوa •ز[A[ ش¶ئا

 كانت Aلغابة تشكل.. في Aلبدء! aAتق¶ت Aلجبل Aلصغ¶ر Aلذ£ •رتفع عن مستو° Aلغابة قل¶لاً! üنظرI حولي.. Aلقل¶لة

 üخلف ùذA Aلبحر •بدü مسطح من.. بحرAً من AللوA óلأخضر حولي مع قل¶ل من AلصخوA aلضخمة Aلمتفرقة

ú¶لذ£ كنت 9عمل فA لمنجمA ا •قعûء ح¶ث في جانب منA]لجرA aلصخوA..

 نزلت من موقعي بعد ó9 تأكدI من AلمساA aلذ£ •جب ó9 9تبعü !úحثثت Aلس¶ر في Aلغابة 9üنا حذGa من مقابلة £9

 üخاصة بعد ó9 9جتاA cلغابة 9üشر}.. Aلطر•ق 9مامي uو•ل جدAً.. حاea فالموAجûة لن تكوó في صالحي Aلبتة

 علي AلحذA aلشد•د عندùا لأني سأكوó.. ة Aلتي تفصلûا عن Aلمباني Aلإ[aA•ةبالس¶ر في AلمساحاA Iلصخر•

ً ..مكشوفة تماما

**********************

 ]58[ 



[ حـــمـــر A ء ]

Gaعبا óلذ£ كاA aلسوA قبAa9 !aلأنظاA تخبئني عن Gصغ¶ر G9قف خلف شج¶ر óلآA حولي! كنت óلمكاA تأملت 

 üفي جانب من Aلساحة Aلكب¶رA Gلمح¶طة بالمباني •قع مûبط Aلسفن.. عن 9سلاã حد•د•ة تح¶ط بالمباني Aلإ[aA•ة

Gكل مر GحدAü لذ£ لا •ستقبل =لا سف¶نةA ..ا مجموعة منûحولü اû¶ة للتي قدمنا فûتربض سف¶نة مشاب ãناùü 

 لابد 9نûم س¶نûمكوA óل¶وì في تحم¶ل ùذA õلحاü•اI في Aلسف¶نة.. Aلحاü•اA Iلضخمة تحو£ AلأحجاA aلسو[Aء

ًAا غدûلإقلاع ًAد¶ûتم ..ًA9بد ًAحدAü ً  لذلك فإما ó9 9نجح.. üمن مرAقبتي للسفن في =قلاعûا فإó برنامجûا لا •تأخر •وما

 في Aلتسلل =ل¶ûا Aلل¶لة ü9 9فشل في _لك للأبد! فلا 9عتقد 9نني سأقدa على Aلتخفي عن AلحرeA ل¶وم¶ن 7خر•ن حتى

..تقلع سف¶نة 9خر° [ó9 óü •قبضوA عليّ

 جرعت Aلقل¶ل من Aلماء Aلذ£ 9حملü !úنظرI لما تبقى في AلعبوG من ماء قل¶ل بعد A ó9ستûلكت معظمú في

 كانت مسافة قص¶رG.. ثم تقدمت بحذa بعد ó9 تأكدI من عدü ìجو[ 9جûزG مرAقبة قر•بة.. uر•قي =لى ùنا

Gلح¶اA ó9 ً  تفصلني عن AلسوA aلحد•د£! Aüلذ£ aغم ما •بدü عل¶ú من سûولة aAتقائú! =لا 9نني لست مطمئنة تماما

..•مكن ó9 تكوó بûذA AلجماAü èلبساuة

ً قبل ó9 9صل للسوa! فنظرI عبر Aلسوa بتوجس لأجد ثلاM عرباI تخرQ من بابûا ً عال¶ا  سمعت صوتا

 !eAلحرA من ًA]لرئ¶سي تحمل عدAم س¶لمحوننيûمما •عني 9ن ً  توجست 9üنا.. ü•بدü من Aتجاûùا 9نûا قد تمرّ قر•با

 9ترAجع منخفضة للأqa لأعو[ للشج¶ر9ü Gختبيء خلفûا مستغلة لوó ملابسي Aلذ£ لا •ختلف كث¶رAً عن

ً من جûة 9خر°! üعندما Aلتفت 9a•ت مركبة 9خر° تخرQ من Aلغابة.. Aلصخوa تحتي ً عال¶ا  عندما سمعت صوتا

ً üقد •رüنني في 9£ لحظة.. عائدG للمباني Aلإ[aA•ة  عندùا aكضت.. شûقت 9üنا A °a9لمركبة في موAجûتي تماما

 aüبضت.. عائدG للشج¶رA Gلتي قد تفلح في تغط¶تي aAüتم¶ت خلفûا قبل ó9 تقترA Cلمركبة ü9 •رAني AلحرeA ف¶ûا

áمن ماء لتغر ú•ما تحو CنسكاAü لبلاست¶ك¶ةA GلعبوA ي في تحطمuتسبب سقو ó9 9نا 9شتم بحنق بعدü في مكاني 

..ملابسي

 9üنا A °a9لسوA aAلذ£ Ac9لت Aلم¶اõ جزءAً كب¶رAً من Aلطبقة Aلسو[Aء Aلتيلمحت بعد برùة ما جعل Aلذعر •غمرني 

 تمالكت نفسي بسرعة üمد[I •د£ لج¶بي لأستخرA QلأحجاA aلسو[Aء منú!.. تغط¶ûxü úر لونA úلأب¶ض 9سفلûا

ً لمثل ùذA õلحالة  بحثت في ج¶بي Aلخالي من 9£ شيء! üبحثت في Aلج¶ب Aلآخر ب¶د.. Aüلتي 9حضرتûا Aحت¶اuا

..فقدتûا [ó9 óü 9نتبAü !úلآó 9نا في uaüة شد•دG.. لقد فقدA Iلأحجاa.. ترتجف

 لكنûا لم تكن.. قمت بذعر شد•د بمسح AلسوaA لتوc•ع Aلطبقة Aلسو[Aء Aلتي تعلوõ علûّا تغطي AلأجزAء Aلمكشوفة

 =لى 9•ن •مكنني AلûرC؟ 9•ن •مكنني.. AنساA Cلعرá على صدغي 9üنا 9شعر بالûلع •تنامى في صدa£.. كاف¶ة

..Aلاختباء عن 9ع¶نûم Aلتي 9شعر بûا معلقة فو9a áسي

 9a•ت Aلشاشة في AلسوAü aAلتي كانت مطفأG قبل قل¶ل تومض فجأG حتى كدI 9قفز من شدG _عر£! xüللت 9نظر

ú9نا لا 9علم ما 9ستط¶ع فعلü اûعي.. لAa_ من ًAرب¶ة عال¶ة تسر£ في جسد£ بدءûبشحنة ك Gفجأ Iحتى شعر 

 ]59[ 



[ حـــمـــر A ء ]

 [A ìAلأمر لحظاI معدG]ü لكنûا كانت مؤلمة 9üنا 9تشنج غ¶ر.. üترتجف لûا عضلاتي Aلتي فقدA ُIلس¶طرG عل¶ûا

GحدAü لوعي [فعةA لأفقد ً ..قا[Ga حتى على =صدaA صوI خافت! ثم Aنقطع كل شيء فجأùü Gو° جسد£ a9ضا

**********************
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&لفصل &لسابع

]&لدb&مة من جدhد [ 

 ùüناã!.. لقد Aست¶قظت فجأG لأجد نفسي في مبنى Aلإ[a ..GaAفعت 9aسي بالكا[ 9üنا 9سمع AلباC •صفق بقوG خلفي

Gما كفتاû¶لم •عاملي 9حد ف ً ً 9خر° من AلعذCA على.. [ìA عذAبي ساعت¶ن تقر•با  تلق¶ت AلركلاAü Iللكما9ü Iصنافا

 لكني لم 9ستسلم لûم üلا 9نو£ _لك! ما [Aمت ùذó9 ..õ 9خبرùم بالك¶ف¶ة Aلتي تغلبت ف¶ûا على AلسوaA.. 9مل ó9 9تكلم

úب óلم •بق ما •كتشفوü úمن èAc قد aلأحجاA 9ثر ó9 خاصة !óلآA اù9خسر ó9 £فلا 9نو !Gلوح¶دA لطر•قةA يù 

..سر£

ً بمساعدA GلحرeA •جلس على Aلكرسي Aلمقابل لي تفصلنا uاüلة  9a•ت 9حد Aلإ[aA•¶ن ùüو Aلذ£ Aستجوبني سابقا

 بماAلأفضل لك =خباa£ " نا•وة ثم سألني AلسؤA èAلذ£ لا •مل من تكرõaA بلغ.. فقط ùüو •حدجني بنظرIA حانقة

.."ùذù õي فرصتك Aلوح¶دG.. لقد نفذ صبر Aلمسؤüل¶ن ùüم •توعدüنك بعقاC قاeٍ.. فعلتú بالسوaA 9ثناء ùرüبك

 Gو•لة.. لقد 9خبرتكم"قلت متضجرu Gلماء لفترA في aAلسوA Iللماء! 9ل¶س.. غمر qتعر A_= فسد• cاû9£ ج 

"كذلك؟

 ً  ك¶ف تر•د•ن =قناعي ó9 جûاAcً مضا[Aً للماء قد تعطل بعد تبل¶لú؟ ùذA.. =لا ùذA"ضرA Cلطاüلة ب¶دõ صائحا

"ùرAء

"فسرّ} ùذA بتعط¶لa ..úبما كاó على üشك Aلتعطل عندما غمرتú بالماء"قلت مقطبة 

 Gبحد èقا"Cكذ ..ً  9خبر•ني Aلحق¶قة.. üمعú ضماó لمدG تسع¶ن سنة.. Aلجûاc عندما aAتد•تúِ كاó جد•دAً تماما

óلآA"..

.."ما[متم تكذّبوني! فلا 9ملك 9£ شيء 9خبركم بú"9شحت بوجûي مغمغمة 

 ..9نا 9حاèü مساعدتك Aüلتخف¶ف من AلعقاA Cلذ£ قد تنال¶نA ..úسمعي 9•تûا Aلبلûاء"صرY عندùا بغضب شد•د 

...."لكنك

ً üنظر.. قاuعú صوu Iرá على AلباC! فسمح لصاحبú بالدخوùü èو •تأفف ً عا[•ا  فدلف aجل 7خر •رتد£ لباسا

 üصلت Aلدفعة Aلجد•دG من"لي بغ¶ر ùAتماì! فتجاùلت9ü úنا u9رá بتعب شد•د! ف¶ما تجاùلني ùو Aلآخر قائلاً 

...."•جب ó9 •تم توc•عú على.. AلدAüء

 بل.. نا•ولغة =نú لم •تحدM ب.. 9شاa لA úلرجل Aلأèü ل¶صمت بإشاGa خف¶ةّ ف¶ما لم a9فع 9aسي تجاûùما 9üنا 9فكر

ً 9جûل =جا[تي.. بالفرنس¶ة بالأحر°! ü•بدü 9نني 9ج¶دùا فقد فûمت كل كلمة نطق بûا..  9خر°بلغة  ó=ü كنت سابقا

..لûا
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.."Aخرجي 9üغلقي AلباC خلفك"سمعت Aلرجل Aلأèü •حدثني قائلاً 

ً  شعرI 9نú •ختبرني! üلم ãa]9.. فتجاùلتú لسبب ما.. لقد حدثني بالفرنس¶ة! aغم 9نú لم •ستخدمûا معي سابقا

..علنّي 9خرQ بشيء مف¶د من حد•ثûما.. غرضú من ùذA لكني قرIa خوù qذA õللعبة Aلصغ¶رG قدa ما 9ستط¶ع

 GلحدA لي بشيء من èقا"óلآA تخرجي ó9 9خبرتك"..

C9نا 9تثاءü من جد•د úلتùتجا .. Gفجأ Y9لا تسمع¶ن؟"فصر"

"ùل تحدثني؟.. ùل" نا•ولغة جفلت قل¶لاً لصرختú! فالتفتُ =ل¶ú بع¶ن¶ن متسعت¶ن! ثم قلت بتر[[ ب

.."9حدثك 9نت 9•تûا Aلبلûاء.. 9جل"قاè بالفرنس¶ة 

 G]]ي مرûجü لغباء علىA Iسمة 9قصى علاماAa للآخر I؟.. مـ"نظرA_ما"

"=نûا لا تفقú 9£ شيء مما نقوè.. •كفي ùذA"قاA èلآخر بالفرنس¶ة 

èقو• úضحة! لأسمعAü Gفخفضت بصر£ بح¶ر !£a9فكا GءAقر èüحا• úكأنü úتAحدجني بنظر• èüلأA لx 

 =نûم مستم¶توó بالûرC قبل ó9 •علموA 9£ شيء مما.. لا نر•د ó9 •صل خبر 9£ من ùذA للسجناء"بالفرنس¶ة 

Mحد•"

ìلدA لتي تجمدAü م¶ةAلدA ّ£بالتشاغل بأصابع •د ُIرùي تنصت لكل كلمة! ف¶ما تظاùü ستطالتA 9_ني ó9 Iشعر 

..على x9فاùaا

ً"فقاA èلآخر   •جب ü ..ó9لم •بق =لا üقت قص¶ر قبل ó9 تبدA 9لأعرqA بالظûوa عل¶ûم.. Aلحمولة üصلت.. عموما

óلآA لسجناءA تخسر 9حد ó9 لا تر•د GaA]لمناسب! فالإA لوقتA لجرعة فيA على Aحصلو•"..

 èüلأA èقا"úب ìم لنقوù9 وù ما ãناù !óلآA ل¶س"..

C9نا 9تثاءü eبالنعا Iرùلكني تظا !óتحدثا• qAعن 9£ 9عرü !úب¶عتuü ءAüلدA Aذù م¶ةù9 لمعرفة èغلبني فضو 

..üفي AلوAقع لم •كن كلú تظاùرAً فأنا بالكا[ a9فع 9aسي لشدG تعبي.. من جد•د

 qلآخر •عترA سمعت"óلجرعة قد حاA óAü9 ó= ãما èلتأخ¶ر؟ لقد قاA Aذù A_لماü ..ء علىAüلدA ع•cجب تو• 

ً ..”Aلمساكن Aلمع¶نة مسبقا

 èüلأA èء"فقاAüلدA ع•cاء ما لد£ّ قبل توûمر بإنAüلأA قد 9عطاني úبنفس ãم.. ماûتم! فالسجناء •مكن تعو•ضûلا تü 

..”في ü £9قت

 لقد علمت 9نú نظاA ìلحما•ة ضد AلحرAئق؟ üما_A عن"ب¶نما قاA èلثاني .. كدI 9شتم بصوI عاèٍ لشدG غ¶ظي

).."Q(تعطل في مساكن Aلمنجم 

 èüلأA C9جا"óلآA مûغ¶ر م Aذù ..لقر•بA لزمنA في Aذù Mلن •حدü úن¶ة كاف¶ة لإصلاحAترك¶زنا.. لا نملك م¶ز 

..”Aلأكبر على =صلاA Uلمنجم Aلثاني

ً صغ¶رAً قد •لتûم Aلمساكن كلûا ü•فقدنا Aلكث¶ر من Aلأ•د£ Aلعاملة"فعلق Aلآخر  ..”9نت مدó9 ãa حر•قا
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 èüلأA èقا"ًAؤلاء 9بدù عن مص¶ر èتم؟ لا 9حد •سأû• منü”..

ً.. حاüلت بلع غضبي Aلمتنامي! ù9كذA •عاملوA óلسجناء؟ ùذõ معاملة بع¶دG عن Aلإنسان¶ة  حتى لو كنا نحمل حكما

..بالإعدìA! فûذA لا •عني ó9 نعامل كح¶وAناI لا حقوá لûا

 ú9سa و •ش¶ر لي بحركة منùü èلثاني •قوA سمعت" aا جرعة من عقاû¶ا؟ 9لن تعطûعن A_ماü)O12(؟"

 ً ..”عل¶نا Aنتظاa 9سبو} ü9 9كثر قبل üصوA èلدفعة Aلجد•دG.. لقد نفذ من مخاcننا"مط Aلأèü شفت¶ú مج¶با

 a]غا• ó9 لثاني قبلA è9خر°"فقا Gمر CرûلA 9لا تفكر في óتضمنو úمAلأقل باستخدA على"

õم كل ما قالاûغم 9نني 9فa ا كلمةûمن úلغة غر•بة لا 9فق óما •تحدثاû9ن I؟ بو[£ لو.. شعرóتحدثا• aعن 9£ عقا 

É9عر..

"ùل تر•د•ن مساعدتي لتخف¶ف عقابك! ì9 9نك مصرG على ما تقول¶نú؟. .Aüلآó" نا•ووè لي بلغة سمعت Aلأèü •ق

"ùل تر•د مني AلكذAü CختلاA áلأعذaA؟ لقد 9خبرتك بكل شيء"قلبت كفيّ في ح¶ر9ü Gنا 9ج¶ب 

 Gقف قائلاً بحدü حانقة! ثم IAعندنا"حدجني بنظر ã;بقا èبك حتى تبوحي.. عموماً! س¶طوAستجوA لن نكف عنü 

úا.. بما تخف¶نùلا نفسك عند= ًAفلا تلومي 9حد”..

 متى.. üخرQ •نا[£ 9حد AلحرeA لاصطحابي! فتنûد9ü Iنا 9فكر في ما قد Aü9جúû على 9•د•ûم 9كثر مما فعلت

..لو سنحت لي Aلفرصة Aلآó للûرC! لûربت بكل تأك¶د.. س¶كفوó عن تعذ•بي •ا تر°؟

**********************

 aAتسمت Aبتسامة منمقة على فمي 9üنا 9تناèü كأA eلعص¶ر AلباA ]aلذ£ قدì لي! üحاüلت Aلاسترخاء في جلستي

..9üنا 9نظر للرجل Aلذ£ جلس 9ماì مكتبA úلفخم •بحث ب¶ن Aaü9قA úلعد•دA Gلمكومة

ًAجد Gدûمجت G9نت فتا“ Gفجأ èقو• úللذ•ذ عندما سمعتA لعص¶رA حتس¶ت قل¶لاً منA ..بوجو[ شخص óüaنحن فخوü 

 لقد 9شا[ بك Aلكث¶رóü ممن جاءAü لز•اaتنا! üلûذA! فقد قرIa 9نك تستحق¶ن ما ùو 9كثر مما.. بمثل كفاءتك معنا

”ú¶تحصل¶ن عل

 شعرI بجفاÉ حلقي للمفاجأü !Gلكل AلإuرAء Aلذ£ لم 9توقعú! فغمغمت بصوI متحشر9ü“ Qنا لي Aلفخر بالعمل

..”معك س¶د£

 لم 9ستطع =كماè جملتي لجفاÉ حلقي! فشربت جرعة كب¶رG من Aلعص¶ر 9üنا A °a9لرجل •نûمك في Aلبحث من

..جد•د

 شعرI بالكرسي Aلوث¶ر تحتي •كا[ •بتلعني! üبالجو.. كاA óلمكاó 9فخم من توقعاتي.. تأملت Aلمكتب من حولي

 ùل 9نا متعبة لûذA õلدaجة؟ كاó عليّ ó9.. بدI9 9شعر بانتباùي •تضاءA ..èلباa[ في Aلغرفة •ث¶ر [AaAüً في 9aسي
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..9حظى بقل¶ل من AلرAحة قبل قدüمي =لى ùنا

 لكن بدA I9لموجو[IA حولي تتغ¶ر üتتشكل بأشكاè عد•دG مع.. Aعتدلت في جلستي لأبعد Aلشعوa بالنعاe مني

ً متعبة؟.. Aلزغللة Aلتي 9صابت بصر£ ..ùل 9نا حقا

ً على Aلسجا[A Gلوث¶رG.. مد[I •د£ 9حاü èüضع Aلكأe على Aلطاüلة 9مامي ..لكنú سقط a9ضا

..كل ما 9علم9a ó9 úسي ثق¶ل جدAً.. تمتمت بعباA GaعتذaA! لكن بم تفوùت؟ لا 9علم

ً لا تحصى ..AüلنوA aلخف¶ف في Aلغرفة •ص¶بني بصدA} شد•د.. •زu9 óنانا

..ثوAني معدG]ü فقط.. a9•د فقط ó9 9غلق ع¶نيّ لثوa9 ..ٍóA•د فقط ó9 9سترخي

**********************

 شعرI بعمىً مؤقت 9üنا Aü9جA úلسماء Aلمن¶رa !Gغم A ó9لل¶ل قد AقترAü Cلنوa كاó شح¶حاً! لكنú بالتأك¶د 9قو°

èلعزA كاملاً في ً  Aنحن¶ت بألم 9üنا 9شعر بسكاك¶ن حاaقة تطعن حدقتيّ.. من AلظلاA ìلذ£ بق¶ت ف¶ú 9سبوعا

ً عن حل لûذA õلحرقة! لكن Aلحاea لم •مûلني ùüو •جذبني من _Aaعي ل¶قو[ني للمركبة  Aüلدمو} تملؤùما بحثا

G]لتي ستنقلني للمساكن كالعاA..

Gم س¶نقلونني لمسكن جد•د في منطقة جد•دû9ن ì9 لسابقA نني لمسكنيüس¶ع¶د Aكانو ó= Gما.. لم 9كن متأكد ًAa]نا _= 

ً ..•عو[ =ل¶نا 9حد ممن حاA èüلûرC سابقا

ً ً فش¶ئا ً.. uوA èAلطر•ق! كنت بالكا[ 9عتا[ AلنوA aلشح¶ح 9üستع¶د AلقدGa على Aلر;•ة ش¶ئا  لم 9كن x9ن Aلأمر فا[حا

úجة حتى جربتaلدA õذûبالتأك¶د.. ل ìلتاA بالعمى Cفسأصا ًAرûلظلمة شA õذù ن 9نني لو مكثت فيx9 ..ó9 بعدü 

..9صبحت بحاèٍ 9فضل! تمكنت من تعرA Éّلطر•ق Aلمؤ[£ لمسكني Aلسابق

 تر°! ما_A ستكوG]a ó فعل Aلآخر•ن على عو[تي؟ ùل س¶شمتوó؟ ùل س¶ضحكوó على محاüلتي Aلفاشلة؟ ùل

..س¶غضبوó لأنني تجاùلت نصائحûم؟

ًAلكني لست نا[مة 9بد ..ً  فقط a9•د ó9 9خطط للأمر.. لقد AستفدI من ùذA õلتجربة üلاشك! üلن تكوA óلأخ¶رG قطعا

ìلتاA ءüدûلA د بعض•a9ü !9كثر ..óلجنوA ث¶ر•ü ب¶ùa èلعزA Éفي غر Qعاcفالإ..

ً من Aلسجناء Aلذ•ن لم •عو[Aü من Aلمنجم بعد! مما Aa9حني  فتوجûت.. عندما üصلنا للمساكن! كاA óلمكاó خال¶ا

 üغدAً! سأAüجú.. 9تمنى ó9 •تركوني في حالي ùذA õلل¶لة فقط.. بخطىً متعثرG تجاõ مسكني 9üنا 9شعر بصدA} شد•د

..فقط ل¶تركوني Aلل¶لة a9تاU.. كل ما •رمونú في üجûي من شماتü úتأن¶ب بصدa aحب

ً.. aAتم¶ت على üجûي على Aلسر•ر [ó9 óü 9حاèü خلع حذAئي! ü9 حتى =غلاA áلباC خلفي  ü[فعت نفسي [فعا

 لكني لم ù9نأ بûذA لفترu Gو•لة! =_.. للنوì محاüلة Aلتغلب على AلصدA {Aلشد•د Aلذ£ •غزü عقلي بلا aحمة
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 üبعسر! فتحت ع¶نيّ.. Aست¶قظت فجأG بعد مدG من Aلوقت على شûقة خافتة! تبعûا صوI 9قدìA تبتعد عني بسرعة

QعاcلإA Aذû9نا 9تذمر في سرّ£ لü ..U9شبا M9•ت ثلاa ما óلكن سرعا !ìلظلاA قة فيaغاü كانت غرفتي خال¶ة 

..متفاüتة Aلأحجاì تقترC مني ùüي تتûامس

عندùا تحاملت على نفسي لأجلس 9üنا 9مسك 9aسي ب¶د£ّ مغمغمة “ما_A Aلآó؟”

متى عدI؟ ùل 9نت بخ¶ر؟”.. AقترC مني 9قصر AلأشباU قامة قائلاً بûمس “حمرAء؟

 ما Aلذ£ فعلوA ..õستغرقت ثوóAٍ في محاüلة Aست¶عاA CلصوAü Iلأسئلة! ف¶ما سمعت Aلشبح Aلأضخم •قوè “تباً

..”بك؟

èا في 9فضل حاû9ن üلقامة “لا •بدA و•لu لشبحA èلل¶لة.. قاA õذù ا ترتحûلندع”..

 لم 9ستطع =جابة 9حد على سؤAلú! فعدI 9لقي جسد£ على Aلسر•ر! ب¶نما قاA èلشبح قص¶ر Aلقامة “سأبقى معûا

a9•د Aلاuمئناó 9نûا بخ¶ر”.. Aلل¶لة

..üلا •بدü 9نú عنا ببع¶د.. فلنترã كل ùذA للصباU.. خفتت Aلأصو9ü IAنا 9غرá في نوì متعب من جد•د

**********************

 عندما Aست¶قظت صباA Uل¶وA ìلتالي! مع Aلنف¶ر Aلمعتا[! نûضت بشيء من Aلعسر 9üنا 9حمد الله على Aختفاء

 تلفتُ حولي لأجد بسمة نائمة على Aلكرسي قربي! فلم 9ملك Aبتسامة من ó9 ترتسم.. AلصدA {Aلمزعج من 9aسي

 فûي AلمرA Gلأüلى Aلتي ùAa9ا تتناèc عن سر•رùا üترضى بûذA AلنوA ìلمتعب لأجلي! üلا 9كتمكم ó9.. على شفتيّ

ً ما 9سعدني ..فûذA •دلني على ùA ó9تمامûا بي حق¶قي.. ùذA نوعا

ً للنûوq من سر•ر£! ù_üبت لأغسل üجûي Aلمتعب قل¶لاً  ثم عدI للغرفة لأجد بسمة جالسة.. [فعت نفسي [فعا

üلما 9aتني ùبتّ Aüقفة üسألتني “9نت بخ¶ر؟”.. على Aلكرسي! تنظر حولûا بصمت üقلق

ً 9üنا 9بتسم Aبتسامة صغ¶رG! فوجدتûا كالعا[G تûبّ نحو£ üتعانقني ùüي تبكي  لا [Aعي لأù ..óز9a Icسي =•جابا

ًAجد ًA]معتا Aذù Aنفعال¶ة! فقد غدAü ًAق¶قة جدa GلفتاA ó9 a9كر ..Aذù عي لكلA] لا“ è9نا 9قوü اûبتُ على كتفa 

èلانفعاA ..تأخ¶ر óü] لكم Iعدü 9نا بخ¶ر”..

قالت بسمة بصوI مرتجف “بخ¶ر؟ 9•مكن üصف حالتك بûذA õلكلمة؟”

óلآA مû• لا Aذù“ 9نا 9علقü بتسامتيA تسعتA ..نتأخر ó9 ب قبلùلنذ”..

CلباA Cبمن •قف قر ì9صطد Iي تتبعني! فكدùü لمسكنA خرجت من ..Cم قرù]9 9سي لأجدa فعتaü قفتü 

Aذù تني منa9نك حذ èتقو óعي لأA] نظر لي مقطباً! فقلت بابتسامة “لا• CلباA ..ًAلك ج¶د_ ãa]9”..

 ما Aلذ£ فعلوõ بك؟ متى 9مسكوA بك؟ لم نعلم بأ£ شيء حدM لك منذ.. لكن.. قاù]9 èم “لم 9كن 9نو£ قوè _لك
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Gتنا فجأa]غا”..

ً من نشاuي قبل AلذùاC للعمل.. 9جبتú “سأخبركم بكل شيء ف¶ما بعد  Aلفطوa لن •دìü.. 9نا بحاجة لأستر[ ش¶ئا

للأبد”

ً ùüو •تساءè “9خبر•ني ..”ما Aلذ£ فعلوõ بك؟ تبد•ن في حالة مزa•ة.. üقف ù]9م في uر•قي مقطبا

Iبتسمت صامتة للحظاA ..Aذù úعلى تعل¶ق úتة على خد£.. لا 9لومüمتفا UAجر a7ثاü !úلوجA مختلفة على Iبكدما 

..üما 9خفتú ث¶ابي من كدماI كاó 9كبر.. لا •مكن 9لا 9بدü مزa•ة.. üجانب فمي! üبأصابع [Aم¶ة

 üساءùم.. Aستجوبوني بعنف ل¶عرفوA Aلطر•قة Aلتي Aستخدمتûا لتعط¶ل عمل AلسوaA.. قلت ùاGc كتفي”كما تر°

ًAصح¶حة 9بد Iبمعلوما ِِè]ُ9 9نني لم”..

ً بعد •وì.. فدمدù]9 ìم “Aلأüغا[ ..”معاملتûم تسوء •وما

..”لكنكم تتغاضوó عن _لك.. غمغمت 9üنا 9بتعد “معاملتûم كانت س¶ئة منذ AلبدA•ة

 9ثناء Aلعزè! كاA óلطعاA ìلذ£ •قدì لي نصف ما.. _ùبت لأتناèü فطوa£ بسرعة قبل ó9 9غا[a للمنجم مع Aلبق¶ة

..مما •عني بقائي جائعة uوA èAلوقت! ùüو شعوa غ¶ر مر•ح على Aلإuلاá.. 7كلù úنا

ً مني ùüو •تساءè بقلق xاùر “ùل 9نت بخ¶ر •ا حمرAء؟ .....”تبد•ن.. üجدI 9مجد •قترC ف¶جلس قر•با

لقد سمعت ùذA õلكلمة بما ف¶A úلكفا•ة ùذA Aل¶وì”.. 9علم _لك.. قاuعتú قائلة “9بدü بحالة مزa•ة

فقاè “ما Aلذ£ فعلوõ بك؟ ùل Aستجوبوã؟ متى AستطاعوA Aلإمساã بك üك¶ف؟”

 Aلآó 9نا منûكة üلا قدGa لي على Aلحد•ث.. قلت متنûدG “9لا تستط¶عوA óلانتظاa قل¶لا؟ً سأخبركم بكل شيء Aلل¶لة

لفترu Gو•لة”

 لقد.. مد •دõ •لمس كدمة acقاء على خد£ قائلاً “ك¶ف تطلب¶ن منا AلانتظاAü aلقلق •غمرنا لما è7 =ل¶ú حالك؟

..”خش¶تُ من عو[تك لنا! üمما قد •فعلوõ عند Aلإمساã بك

ó9 óü] úعندما لكمني بكل قوت eAلحرA ا 9حدûلتي سببA لكدمةA في موضع ً  كانت لمستú! على خفتûا! تث¶ر 7لاما

ùذA •زعجني”.. فابتعدI عن ملمس •د9ü õنا 9غمغم “9خبرتك 9لا ترفع Aلكلفة بûذA õلطر•قة.. •حاA èüلترفق بي

 لكن لا •مكنك.. نظر لع¶نيّ صامتاً! ثم قاè “لاcلتِ تحاüل¶ن =قصاء نفسك عن Aلآخر•ن Aüلا[عاء 9نك لا تûتم¶ن

..”=جباaنا على عدA ìلاùتماì بك في Aلمقابل

..”قلت 9üنا 9نûض “ùذA شأنكم

 üساaعت للابتعا[ نحو Aلمنجم بصمت! فوجدI بسمة تقترC مني ùüي تسألني “ùل 9نت قا[Ga على Aلعمل Aل¶وì؟

لم لا تطلب¶ن Aلبقاء في Aلمسكن AüلرAحة ل¶وم¶ن على Aلأقل؟”

 üس¶قوموó بالتأكد من.. لقد 9بلغوني ó9 عليّ Aلعو[G للعمل Aل¶وì مûما كاA óلأمر.. قلت ضاحكة “9نت متفائلة

=نú نو} من AلعقاC كذلك”.. _لك
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 9نا 9فضل حالاً بكث¶ر.. سأكوó بخ¶ر.. فقلت بابتسامة “لا تقلقي.. صمتت بسمة Aüلض¶ق •بدü على üجûûا Aلقلق

من Aلسابق”

 في موقعنا.. üفي تلك Aلل¶لة! بعد •وì شاuü áو•ل! üa•ت لûم كل ما حدM لي منذ 7خر لحظة Aنفصلت عنûم ف¶ûا

 AلمنعزA èلمعتا[ في Aلساحة! جلست üقربي بسمة ù]9üم 9üمجد •ستمعوó لي باùتما9ü ìنا 9ستغرá في حد•ث

 لم 9خبرùم بك¶ف¶ة تغلبي على Aلسوa _= !aAغبت بالاحتفاu بûا لنفسي في حاA èحتجت لûا مرG 9خر°!.. uو•ل

..لكني üa•ت لûم كل ما عدA _لك

 Gم بحدù]9 èف¶ما قا !óلمتسعتاA اùع¶ناü بسمة úجü على èلانفعاA A؟"بد£a]تغا ó9 لم تستمعي لنصائحنا قبل A_لما 

ً üعوAقبü úخ¶مة ..”فلما_ù AذA AلإصرA aAلعن¶د؟.. فِعْلكُ _ãA كاó 9حمقا

 úقلت ل"úقب ما فعلتA9نا 9تحمل عوü £]لتأن¶ب.. لقد تصرفت بمفرA Aذûعي لA] فلا”..

"ùل 9نت سع¶دG بما 9نجزتú؟"علق 9مجد 

ً ما"Aبتسمت قائلة   üلو.. لقد Aكتسبت بعض Aلخبرü !Gحصلت على معلوماI ما كنت لأحصل عل¶ûا ùنا.. ش¶ئا

U9نني كنت 9تمنى لو كللت تجربتي بالنجا ..IلمعلوماA لى! خاصة مع ضعفüلأA GلمرA مستح¶ل منذ Aذù لكن 

..”Aلتي 9ملكûا عن Aلمباني Aلإ[aA•ة Aüلسفن Aلفضائ¶ة

"ùل تنو•ن تكرaA تلك Aلتجربة؟"سألتني بسمة بقلق 

..”ل¶س في Aلوقت Aلحالي"9جبتûا 

èا! ف¶ما قاùا بعد تحفزûي تسترخي في جلستùü CAلجوA Aذûتاحت لaA اû9ن Aلم تكن =جابتي ناف¶ة تماماً! لكن بد 

"üما ùي AلمعلوماA Iلتي حصلت عل¶ûا؟ 9تظن¶ن _لك •مكن مقاaنتú بح¶اتك Aلتي خاuرI بûا؟"9مجد 

..فلا فائدG من AلجدèA في _لك.. 9نا مقتنعة بأùم¶ة ما 9فعل! ùüم مقتنعوó بسخفù ..úزIc كتفيّ [ó9 óü 9ج¶ب

 لا •سرنا a;•تك بûذõ.. لا تعاü[£ مثل ùذA õلحماقة مرG 9خر°.. قاù]9 èم ùüو •قف فجأG “مûما كاA óلأمر

Aلحالة”

..”•كا[ جفنا£ •سقطاó من Aلتعب.. ثم قاè “سأعو[ لمسكني

ً ً.. Aüبتعد عنا متثائبا  حمدAً 6 على سلامتك •ا.. فوجدI بسمة تقف فجأG بدùaüا ùüي تقوè “سأ_ùب للنوì 9•ضا

..”حمرAء

 فتساءلت بدùشة بعد A ó9بتعدù“ Aل èAc خوÉ بسمة.. لم تد} لي Aلفرصة لإجابتûا ùüي تتبع ù]9م بخطوIA حث¶ثة

من ù]9م؟”

ً ما  üقد 9فا[ùا üجو[ مسكنú قرù ..Cي تطمئن ó9 9حدAً لن •ؤ_•ûا ما[ìA موجو[A ..ًAبتسم 9مجد معلقاً “نوعا

..”=نûا تخشى حتى من قطع Aلمسافة Aلتي تفصلنا عن مسكنûا üح¶دG.. مسكنûا

ً.. صمتُ متعجبة من حالûا ً فقط من سما} صوتAü !úلآó تطاõ]a كظلú بحثا  لقد كانت قبل aح¶لي تنتفض aعبا
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 لكن لا •مكنني كرûùا مع.. تلك AلفتاG تتمتع بقدa من Aلأنان¶ة تخف¶ú تحت نعومتûا aüقتûا AلزAئدG!.. عن Aلحما•ة

ً =نûا كائن معقد غر•ب.. u¶بة قلبûا AلوAضحة ..حقا

 ..Aaقبتûا ùüي تسر} لمسكنûا üتغلق AلباC عل¶ûا 9üنا 9فرã •د£ Aل¶سر° Aلتي تحمل كدمة كب¶رG تخف¶ûا ملابسي

úلكدمة من تحتA رûكمي قل¶لاً لتظ ً ً من.. عندما üجدI 9مجد •جذC •د£ فجأAa Gفعا  فنظر لي مقطباً “ù9ذõ 9•ضا

فعلûم؟”

قلت 9üنا 9ع¶د كمي ل¶غطي Aلكدمة “üما_x Aننت؟ x9ننتûم س¶توسلوó لي لأخبرùم عن uر•قة ùربي منûم؟”

قاè 9مجد بض¶ق “لما_A لم تخبر•ûم بما •رغبوó بú منذ AلبدA•ة؟ ما AلدAعي لتحمل تعذ•بûم ùذóü] A سبب؟”

..”قلت 9üنا 9عتدè في جلستي “لأنني 9نو£ تكرaA _لك مرG 9خر°

G9نت عن¶د“ Gبحد è؟”.. نظر لي 9مجد بغ¶ر تصد•ق! ثم قاóلآA لك حتى M9لا •كفي كل ما حد

 ùل.. لست a]9£ لم Aلاستسلاì لح¶اتكم ùذõ.. قلت بتصم¶م “بل كل ùذA •دفعني لمز•د من AلمحاüلاI بجد•ة 9كبر

تنتظرó9 óü •عفوA عنكم ü•طلقوA سرAحكم بعد مدG من Aلزمن؟ ùذA مستح¶ل”

قاè 9مجد “üما Aلمستح¶ل في _لك؟”

..”قلت بابتسامة “ل¶س ùذA ما •ر[[üنù úم

GaA]لإA بي فيAستجوA بكل ما جر° لي 9ثناء úشة! فأخبرتùلسبب.. نظر لي 9مجد بدA Aذûثم 9تممت حد•ثي قائلة “ل 

Aذù نا 9كثر منù لبقاءA بنا 9كثر.. ل¶س من مصلحتنا úلذ£ قد •فعلونA لا نعلم ماü !Gبح¶اتنا ق¶د شعر óتموû• م لاûن= 

Aذù من ..óلآA بنا حتى õبل لا نعلم ما فعلو”..

 AلتصرÉ.. لا •مكننا ó9 نتصرÉ قبل ó9 نعرÉ ما حدM لنا üما •مكن ó9 •حدM.. قاè 9مجد “مûما •كن Aلأمر

”ًAفي صالحنا 9بد óئ¶ة لن •كوAبعشو

 =ó لم تمسك cماì 9موãa بنفسك فلن تتقدì.. قلت ضاحكة “üك¶ف ستحصل على معلوماI كûذõ؟ Aست¶قظ •ا aجل

”ًA9بد GحدAü Gخطو

 xل 9مجد •جا[لني مدu Gو•لة حوù èذA õلنقطة! حتى بعد Aنقطا} AلأنوAü aAلظلاì •حفنا =لا من نوA aلقمر

ً ó9 تûربوA معي! لكن.. üبعد ó9 مللت Aلجدü !èAقفت قائلة “•بدA ó9 üلموضو} لن •نتûي AلآA ..óلشح¶ح  9تمنى حقا

لذلك فالأمر Aaجع لكم”.. لا a9•د لكم AلعذA CAلذ£ قد 9لاق¶ú 9ثناء _لك

ً تتمن¶ن ùربنا معك؟” نûض 9مجد بدõaü قائلاً “9حقا

نظرI لú بتعجب معلقة “üما Aلمانع؟”

فقاè بابتسامة “xننتك لا تûتم¶ن بما •حدM لنا”

ً منكم تجاùي! فلن 9كوA óلوح¶دG.. قلت ùاGc كتفي “لم 9قل =نني لا ù9تم بكم Aلبتة ً صا[قا  ثم =نني لمست ùAتماما

Aلتي لا تûتم بمن حولûا”
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 AستدIa لأبتعد عنú نحو مسكني عندما سمعتú •قوè بخفوI “لاcلت تث¶ر•ن تعجبني ü=عجابي في كل مرG •ا

حمرAء”

صدمني ما سمعتú قل¶لاً! لكني نظرI لú مقطبة 9üنا 9قوè “ما Aلذ£ •ث¶ر تعجبك مني؟”

Iلفت¶اA مبتسماً “لأنك مختلفة عن بق¶ة è؟”.. قاAذù 9لا •كفي

ú¶في ع¶ن CAلجوA 9ستحثني لأقر• úكأنü ّو •نظر لع¶نيùü للت صامتةx ..خ¶لة] GءAنني 9ج¶د قر= èمن قا 

..”فقلت ببرü[ “لا تعاملني كفتاA GلآA ..óلآخر•ن؟

 ùüناA ãستلق¶ت على سر•ر£ بعد تعب AلنûاA aلذ£ uاè! خاصة.. üعدI لمسكني [ó9 óü 9لتفت =ل¶ú من جد•د

èلعزA ا فيûلتي قض¶تA GلمدA بحد•ثي مع 9مجد.. بعد Iعني فكر ً  ما Aلذ£ عناõ بجملتú تلك؟ بل ما Aلذ£.. aüغما

 ùAüتمامú بي لن •ز•د على ùAتمامú ببسمة.. لا •جب ó9 9حمّل كلماتú 9كثر من uاقتûا.. لا شيء.. •مكن ó9 •عن¶ú؟

èم بأ£ حاù]9ü ..CلأسباA õذù èAüc مع èüقد •زü !اûلتي نع¶شA لعزلةAü ÉüلظرA úفرضت ìتماùA وù..

**********************

 كنت عائدG للمساكن بعد •وì عمل متعب! üقد تأخرI كما.. بعد •وم¶ن! حدM ما جعل عقلي •دaü كدAüمة قو•ة

GلمساعدAü Iا•üلحاA بالعمل لوقت =ضافي في تعبئة !èلعزA لأخ¶ر•ن بعد عو[تي منA ل¶وم¶نA في G]لعاA Iaصا 

 üلما كنت عائدG 9جرّ.. ü_لك كنو} من AلعقاA Cلإضافي Aلذ£ قرõüa عليّ.. في بعض Aلص¶انة Aلتي •قوموó بûا

 9قدAمي حتى üصلت للمساكن üسط xلاA ìلغابة! 9a•ت مركبة من Aلإ[GaA تقف ل¶نزè منûا ثلاa Mجاè مع 9حد

eAلحرA ..ت لمسكني بصمتûتجAü !بس¶طة Gم لفترûحدث• eaلحاA °a9 9ناü مûلم 9عبأ ب ..eaلحاA Iجدü اùعند 

..•نا[•ني قبل ó9 9بتعد! فزفرI بحد9ü Gنا 9شعر ó9 •ومي لن •نتûي على خ¶ر

 ..توجûت =لى Aلمركبة! üلم 9كد 9قترC حتى توتر9ü Iنا A °a9لرجل _A üلوشوì ب¶ن Aلثلاثة AلوAقف¶ن قرA Cلمركبة

ً 9نûم نقُلوA للعمل في ً من Aلمساكن üمن Aلمنجم منذ تلك Aلحا[ثة! Aüعتقدنا جم¶عا  كاù óو aüفاقú قد AختفوA تماما

ً للمتاعب Aلتي قد •ث¶رüنûا ùنا ..منجم 7خر تجنبا

Aü]م عاûلكن ..Aü]م عاûلكن !GلمدA تلك èAوu Aلا 9علم 9•ن كانو ..áلاuلإA م لم تكن مر•حة علىûتAنظرü..

 ثم aكب.. 9بلغني Aلحاea بكلماI قل¶لة ó9 مركبة ستأتي بعد قل¶ل محملة ببعض Aلمعدó9ü !IA عليّ Aنتظاùaا ùنا

Iبخفو óامسوûت• Aلذ•ن كانوA لثلاثةA èا£ 9نظر للرجا•= ً  9üخ¶رAً تقدA ìلرجل _ü.. مركبتü úغا[A aلمساكن تاaكا

..•بدA ó9 üلل¶لة لن تمر بسلاì 9بدA ..ًAلوشوì مني بخطوIA متمûلة

úلأ£ حركة مباغتة من ً  كنت 9كرó9 õ 9[•ر ûxر£ ù9üرC.. تحفزI في üقفتي 9üنا a9فع •د£ّ 9ماü ìجûي تحسبا

..لذلك فضلت Aلوقوü ÉموAجûة Aلأمر حتى •نتûي بدA èلûرC.. حتى لو كاó _لك باستطاعتي
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ً للحظاu Iالت! ثم سمعتú •قوè لي بعصب¶ة   ما Aلذ£ تر•د•نú مني •ا فتاG؟"xل Aلرجل _A üلوشوì •نظر لي مقطبا

"Aبتعد£ عن uر•قي

..ù9ذA كل شيء؟.. نظرI لú بدùشة

.."ما Aلأمر؟"Aقترa Cف¶قاõ من خلفú فسألú 9حدùما بتعجب 

.."Aüلأ[ùى 9نûا لا تتفوõ بكلمة.. تلك AلفتاG تعترu qر•قي [óü سبب"قاA ü_ èلوشوì بحنق مش¶رAً =ليّ 

q9منع نفسي بالكا[ من =غماü لضخم مني بشكل جعلني 9توتر 9كثرA لرجلA ìم بغباء! ف¶ما تقدûللت 9نظر لx 

ً ً.. نحن متعبوó كث¶رAً.. لنذùب"لكنA úكتفى بدفعي من uر•قùü úو •قوè لرف¶ق¶ú .. ع¶ني فزعا  üغدAً س¶كوó •وما

ً .."شاقا

 ù9ذõ"فûتفت قبل ó9 •بتعدAü .. مر بي AلآخرóA بصمت [ó9 óü •لق¶ا عليّ نظرG 9خر° ùüم متجûوó لمساكنûم

"خدعة منكم؟ ùل تنوA óüلانتقاì في غفلة مني؟

 èقاü ً  ما Aلذ£ تûذ•ن بú؟ ùل تر•د•ن تذáü لكمتي 9•تûا Aلحمقاء؟ من a9سلك"Aلتفت =ليّ _A üلوشوì مقطبا

"لاستفزcAنا؟

 ًAلأضعف جسدA úف¶قa èلبائسة"قاA GلفتاA õذù ب.. لا عل¶ك منùلنذ"..

 بدA لي 9نني a]9كت ما حدM! لكني صدمت بûذü Aلم 9ستطع Aبتلاعú.. تزA•د _ùولي 9كثر 9üنا ùAa9م •بتعدóü عني

..بسûولة

ً .. Aتجûت من فوa£ =لى مسكن 9مجد  ما Aلأمر؟"üبعد uرقاI حا[G على بابú فتح Aلباü Cنظر لي بدùشة معلقا

"تبد•ن فزعة

 üكاó من Aللاó9 ìc.. حدM 9مر مûم"[لفت مسكنA óü] úستئذaAüü óAبت AلباC خلفي 9üنا 9قوè لú بصوI خافت 

ú9بلغك ب"..

 ً "ùل ùناã من •تبعك؟"نظر للخاQa من AلباA CلموCaA معلقا

"لقد خرجوA من Aلعزè 9خ¶رü9 ..ًAلئك AلرجاA èلثلاثة! Aلرجل _A üلوشوaü ìف¶قاõ"قلت مقطبة 

"ùل تعرضوA لك بسوء؟.. بعد كل ùذA õلمدG؟ غر•ب جدA"ًAتسعت ع¶نا 9مجد بدùشة üعلق 

"ùüذA ما صدمني.. لا لم •فعلوA"قلت بعصب¶ة 

 ً ً بل فتاA"Gبتسم معلقا .."9لûذA õلدaجú 9صبح AلعرãA •ستûو•ك؟ تذكر£ 9نك لست صب¶ا

 ìجوùü Gقلت بحد"óلم 9سألك عمن 9كو ..èلرجاA لئكü9 ..ً  =نûم لم •تعرفوA عليّ üلا.. لقد فقدA_ Aüكرتûم جم¶عا

ً من Aلحا[ثة في Aلمنجم Aüلتي I]9 لعزلûم "•ذكرóü ش¶ئا

èو •قوùü 9مجد úجü لصدمة علىA Iمستح¶ل"بد Aذù ..منAلتزA Aذûلك ب_ Mحد• ó9 لا •مكن"

.."ùüذA ما 9ثاa _عر£.. بالفعل"قلت بعصب¶ة 
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"ما Aلذ£ ترم¶ن =ل¶ú؟"قطب 9مجد قائلاً 

èلعزA م فيûل Mما حد ãناù“ è9نا 9قوü úلكرسي في غرفتA م.. جلست علىùم 9فقدûبعمل شيء ل Aلقد قامو 

_Aكرتûم”

قاè 9مجد باستغرCA “ك¶ف •مكنûم فعل _لك؟ بل لما_A •فعلونú 9صلاً؟”

 aبما A ]Aa9لمسؤüلوó في Aلمؤسسة ó9.. قلت مفكرü9“ Gلئك Aلرجاè قد 9ثاA Aüaلكث¶ر من Aلشغب في Aلمنجم

..”كما üلابد فعلوA معنا عند قدüمنا.. •تخلصوA من شغبûم ùذA بطر•قة جذa•ة

ً قبل  جلس 9مجد على سر•رõ مفكرAً بدõaü! فأضفت محاüلة =قناعú “9نت بنفسك Aستغربت فقدAننا لذكر•اتنا جم¶عا

 9ل¶س كذلك؟ لابد 9نûم فعلوA بنا _IA ما فعلوõ بالرجاA èلثلاثة! لضماó س¶ر Aلعمل في.. AستقدAمنا =لى Aلكو•كب

..”ó9 £9 فقدA óAلذAكرG جزئي فقط.. Aلأ[ùى 9نûم •ذكرóü موAقع مساكنûم üعملûم ùنا.. Aلكو•كب [óü مشاكل

 ًA9مجد مفكر è9مر خط¶ر للغا•ة"قا Aذù ..لمؤسسة بالفعلA õذù èحو aüد• ً  ل¶س من.. فûو •ثبت ó9 9مرAً غامضا

...."Aüلأùم من _لك.. Aلطب¶عي في 9£ سجن =فقا[ Aلسجناء _كر•اتûم

 ما[AموA قا[a•ن على =فقا[نا _Aكرتنا بطر•قة ما! فلابد 9نûم قا[óüa على =عا[تûا لنا"نظرI لú مستفسرG! فأكمل 

ً .."9•ضا

"9حق ما تقوè؟ 9نت متأكد؟"Aتسعت ع¶نا£ 9üنا 9قوè بلûفة 

 èقاü ئدAلزA بتسم لتحمسيA"صح¶ح Aذù ó9 للتو؟ لنأمل فقط úستنتجتA 9ناü لتأكد من _لكA ك¶ف •مكنني ..ó9 متأكد 

"üلن تكوó بû¶جة على AلإuلاA ..áلكث¶ر من AلأسرaA ستتكشف مع Aستعا[تنا لذكر•اتنا

 è9نا 9قوü قفتü لأمر! ثمA في Gصمتُ مفكر"IلمعلوماA على èر•قة للحصوu نفكر في ó9 جب• ..eAلحرA 

.."صامتوó كالموتى فلا فائدG من سؤAلûم

"üلنبحث عن Aلطر•قة Aلمناسبة.. لنفكر بالأمر برü•ة"قاè 9مجد 

£aبأفكا á9نا 9غرü بصمت úفقة! ثم خرجت من مسكنA9سي موa Icزù ..ó= ًحق¶ق¶ا؟ Aذù óكو• ó9 ل •مكنù 

 AستعدA_ Iكرتي! فما Aلذ£ سأكتشفú ف¶ûا؟ ùل سأصدì بمعرفة 9ني مجرمة 9قضي عقوبتي على ùذA Aلكو•كب؟ ùل

£a]9 9ست¶قظ؟ لا ó9 قبل úبمعرفة من كنت ìكر•اتي.. سأصد_ G]ستعاA د•a9 لأمر! فأناA óما كاûلكن مü ..ل¶س من 

..üل¶س من حقûم Aستعبا[نا بûذA õلطر•قة.. حقûم سلبنا =•اùا

**********************

 ùüذA õلأ[لة.. لد£ كل Aلأ[لة Aلتي تثبت _لك.. علا AلصوA Iلمذعوa عبر Aلأسلاã قائلاً “9نا متأكد ù ó9ذA صح¶ح

تكفي لإسقاA uلمؤسسة كلûا”
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قاA èلآخر بصوI متوتر “=_ó لم لا تفعل _لك Aلآó لتنûي Aلمسألة؟”

 كما 9نûم •عرفونني.. فالدل¶ل Aلأùم لاèAc مفقو[Aً.. •مكنûم تفن¶د Aلأ[لة بسûولة.. جاء AلصوI 9كثر توترAً “مستح¶ل

..”ùüذA ما •خ¶فني.. üلد•ûم جم¶ع AلمعلوماA Iلمطلوبة عني

....”تلك AلفتاG سوÉ.. قاA èلآخر بقلق “9خبرتك ó9 تنتظر قل¶لاً

CلأسلوA Aذûبعصب¶ة “9خبرتك 9لا تلجأ ل IلصوA úبüجا ..ًA9بد úعن ٍqAa ُلست”..

 èفقاGلوح¶دA س¶لتناü يù õذù ؟A_لما“ ً ..”Aلآخر مقطبا

 حتى _لك Aلوقت لن 9خاuبك مجد[Aً.. سأحاèü بطرقي Aلخاصة ó9 9حصل على ما a9•د.. قاA èلصوI “لا تفعل

......”لا تقلق عليّ Aüبقَ بع¶دAً حتى.. لأني لا a9•د توa•طك 9كثر

ً ً لثوóAٍ قبل ó9 •صمت تماما  فنظر Aلآخر للجûاc بحنق üقلقú.. علت شوشرG على AلاتصاAü èلصوI •صل متقطعا

..ùذA مستح¶ل.. ك¶ف •ر•د منA úلابتعا[؟.. •شتد 9كثر فأكثر

**********************

 كاA óلمكاó.. فنûضت من سر•ر£ بسرعة üخرجت من Aلمسكن متوجسة.. تلك Aلل¶لة! Aست¶قظت على Aaئحة قو•ة

õلاتجاA ãAكض بذa9 9ناü ú9سعل لكثافت I9لجنوب¶ة! فبدA لمساكنA من ناح¶ة ì]كث¶ف قا óقد بد9 •تغطى بدخا.. 

ً û•9ا 9سر} ً ü9 خنقا  ..خش¶ت ó9 •كوA óلحر•ق قد نبع من 9حد Aلمساكن ùüذA قد •تسبب في موI ساكنûا! AحترAقا

..لكني üجدA Iلحر•ق قد Aندلع في غرفة جانب¶ة تستخدì كمستو[} لبعض Aلأ[A IAüلضرaü•ة

óلمكاA لحر•ق فيA فاءu= IAü]9 Cمع غ¶ا úمما عليّ فعل Gفوقفت مكاني بح¶ر !ãناù صلü من èü9 ثم بد9.. كنت 

Gم •سعل بقوû9غلبü قربي óüفدAتو• óüلآخرA ..ْئق؟ لم لمAلحرA فاءu= ìعن نظا A_ماü“ èم •تساءùسمعت 9حد 

•عمل حتى Aلآó؟”

úل ً  لابد 9نú معطل 9üنûم لم •كلفوA 9نفسûم =صلاحú! لكن لحسن Aلحظ فإó.. لم 9ستغرù CذA Aلأمر üلم 9بحث جوAبا

ú¶ا =لûنتقالA لا خطر منü óAلن¶رA لغرفة بع¶د عن مرمىA مسكن من تلك Cللحظة 9حد.. 9قرA سمعنا في تلك 

AüبتعدA“ ً ً صائحا ..”ùذA مكاó خطر.. AلحرA eAلمكلف بحرAسة Aلمساكن üقد AقترC منا aكضا

ً  كاA óلانفجاü ..aقفنا للحظاI ننظر لú بعدì فûم! عندما [A °ّüنفجاa قو£ خلفنا 9سقط مجموعة كب¶رG منا جانبا

ً لكنú لم •تسبب بأ£ =صاباI خط¶رG ب¶ن Aلسجناء  نûضت من Aلأqa بعد A ..ó9لذ£ حدM في Aلمستو[} قو•ا

 9سقطني Aلانفجاa بقوü GنظرI لذAaعي Aلتي 7لمتني üبقع من Aلدماء تبلل Aلملابس فوقûا! üعدG سجحاI تغطي

 لمست Aلموقع فوجدI كدمة صغ¶رG عل¶ú! لكن لحسن Aلحظ لم 9جد.. •د£ّ üفكي 9üنا 9شعر بألم في جانب 9aسي

..[ماء على •د£ بعد ó9 لمستûا
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úتأكل ما تبقى من aلناAü ً  üسمعت Aلحاùü eaو •قترC قائلاً بض¶ق “كانت.. نظرنا للمستو[} Aلذ£ تحطم تماما

من Aلمسؤèü عن ùذA؟”.. ùIذõ بعض Aلأجûزü Gقد Aنفجر

aلانفجاA لمسكني بغ¶ة تنظ¶ف ما 9صابني من Iعدü لموقعA ت بالنسبة لي! فتركتûنتA لحافلة قدA لأمس¶ةA كانت 

ìللنو G]لعوA لةüمحاü ..بالأمر GaA]لإA لابد قد 9بلغü eaلحاAü ãناù Gفائد IA_ óلن 9كو..

قفي مكانك”.. قبل ó9 9صل لمسكني! üجدI من •ص¶ح بي “9نتِِ

 نظرI خلفي بتعجب لأa° 9حد AلحرeA •قترC مني üüجúû لا •بشر بخ¶ر! فسألتú “ما Aلأمر؟ 9تر•دóü مني

مساعدG في =uفاء Aلحر•ق؟”

ًAبسخر•ة “شكر eaلحاA è9خر° منك”.. قا Gمدمر Iاماûلا نر•د =سü !لل¶لةA õذù úكفي ما فعلت•

غلبتني Aلدùشة لسخر•تú! فتساءلت “ما_A تعني؟”

فاتبع¶ني بصمت”.. قاùü èو •قبض _Aaعي “9عني 9نك مطلوبة للتحق¶ق بتûمة Aلتسبب بحرá غرفة Aلمستو[}

..”9نا Aست¶قظت من نومي لأجد Aلحر•ق مشتعلاً بالفعل.. قلت باعترqA “9نت تûذ£

فقاè بصرAمة “حاüلي =ثباù IذA 9ماì لجنة Aلتحق¶ق =A óستطعت”

..”جذبت _Aaعي بقو9ü Gنا 9ص¶ح بغضب “لا •حق لك Aتûامي [óü [ل¶ل

..”فصرY في üجûي “u9¶عي Aلأمر [óü مماuلة

 لا _نب.. لا [Aعي للغضب بûذA õلطر•قة منûا"قبل ó9 9تفوõ بكلمة! üجدI 9مجد •جذبني للخلف ü•قف 9مامي قائلاً 

Mا في 9£ شيء مما حدûل"

 لم •عجبني تدخلü úلم 9حب Aلشعوa.. نظرI لú بدùشة üقد فوجئت بتدخلú! ما Aلذ£ س¶جن¶ú من ùذA AلتصرÉ؟

..بأù óناã من •حاèü حما•تي! بأنني ضع¶فة 9حتاQ لرعا•ة

 Gبحد èقو• eaلحاA سمعت"Aذù ر•قي •اu لا تتدخل ف¶ما لا •عن¶ك.. تنحّ عن"

 aلأموA دئةûلاً تü9مجد محا èقا"eAلحرA ستد}ِ قائدA ..لأمرA و من س¶حقق فيù"..

"قلت لك تنحّ عن uر•قي"فوجئتُ بالضربة Aلتي 9صابت üجú 9مجد بمؤخرA GلسلاAü Uلحاea •ص¶ح 

 eaلحاA ضاً! فصحتُ فيa9 لضربة 9مجدA ؟"9سقطتMف¶ما حد úلا [خل لü úضربت A_لما"

"uA¶عي Aلأمر üلا تضطر•ني لمز•د من Aلعنف معك"تقدA ìلحاü eaجذبني من _Aaعي قائلاً 

 úعي من قبضتAa_ Cلة جذüمحا è9نا 9قوü úلم 9ستجب ل"Aذù عن.. لا [خل لي في كل èüلمسؤA لم لا تبحث عن 

"ùذü Aتتركني في حاè سب¶لي؟

 Gما قائلاً بحد ً  üلا 9خذùا.. لا •حق لك Aتûامûا [óü 9[لة"üجدI 9مجد •جذAa_ Cعي ü•دفع Aلحاea بع¶دAً ش¶ئا

"فûل تملك 9مرAً باصطحابûا للتحق¶ق؟.. [óü 9مر

..”قاA èلحاea بغضب “9تتحدAني •ا ùذA؟
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ً Aلحاea من Aقت¶ا[£ مرG 9خر°  لم •فú 9مجد بكلمة ó=ü لم •تحرã من موقعú خطوùü Gو •حم¶ني بجسدõ مانعا

 فتقدA ìلحاea منú خطوG بتûد•د! لكن 9مجد لم •ترAجع ùüو •با[A èلحاea نظرA IAلتحد£! عندما.. نحو Aلمركبة

aAتفع صوI صاìa •قوè “ما Aلذ£ •جر£ ùنا؟”

ً سؤAلú للحاea “فسّر لي ما •جر£ û•9ا  Aلتفتنا لنر° قائد AلحرA eAلذ£ نزè من مركبتü úتقدì منا موجûا

”eaلحاA

èاu £لذA لحر•قA للتحق¶ق في 9مر GaA]لسج¶نة للإA õذù مّ بأخذù9 قائلاً “لقد كنت úقفتü في eaلحاA èعتدA 

Aلمستو[}! لكنûا Aمتنعت عن _لك! üقاù ìذA Aلسج¶ن بالتصد£ لي üمنعي من Aصطحابûا”

...”=نú.. قاè 9مجد بسرعة “=نú لا •ملك [ل¶لاً على aAتكابûا تلك Aلجر•مة! üلا حتى 9مرAً بالتحق¶ق معûا

Aذù 9•ك •اa لبu9 قائلاً “لم eAلحرA قائد úعuمكانك.. قا ìفالز”..

üنظر للحاea قائلاً “من 9صدa لك Aلأمر باصطحابûا؟”

 قاA èلحاea بشيء من Aلتوتر “لم •صدa لي 9حد مثل ùذA Aلأمر! لكن 9حد ع¶وننا 9كد a;•تûا عند Aلمستو[} üقت

üكنت a9•د 9خذùا للتحق¶ق لا 9كثر”.. Aشتعالú قبل 9£ شخص 7خر

 لد•ûم ع¶وó لمرAقبتنا؟ ما ùي ùو•ة تلك Aلع¶ن؟ ù9و 9حد Aلسجناء؟ لا x9ن 9حدAً 7خر •صلح.. فكرI في قولú بحنق

úتم كشف• ó9 óü] مةûلمA õذûل..

 Aتركûا Aلآü !óسنستدعûا للتحق¶ق =ü óجدنا.. قاè قائد AلحرeA “لا •حق لك 9خذùا [óü 9مر من قائدA ãلمباشر

M]لحاA ا فيûكAشترA ل¶لاً على] ..”õaمتد ضر• ó9 لحر•ق قبلA فاءu= وù م شيءù9

 ثم تفحص 9جûزA GلمرAقبة üس¶ظûر Aلمجرì ف¶ûا.. Aüبتعد مض¶فاً “9حضر لي _لك Aلذ£ شûد Aلحا[M ف¶ما بعد

..”üلاشك

 نظر Aلحاea لأمجد بحنق! ثم قاì فجأG بدفع مؤخرG سلاحú بقوG في بطن 9مجد Aلذ£ تلقى Aلضربة بصمت ùüو

..ف¶ما غا[A aلحاùü eaو •بصق مستحقرAً غ¶ر عابيء بú.. •نثني ü•ركع من Aلألم

cفرI لأفر� غضبي من تصرA Éلحاea غ¶ر Aلمنطقي! aüكعت قرC 9مجد 9سألù“ úل 7لمك كث¶رA؟ً”

aفع 9مجد 9aسü úنظر لي بع¶ن¶ن قلقت¶ن قائلاً “ùل 9نت بخ¶ر؟ ùل 7لم _Aaعك؟ •ا =لûي! ما Aلذ£ حدM لوجûك؟”

 نظرI لú بشيء من عدA ìلتصد•ق! ثم ùتفت بحدG “ما Aلذ£ تûدÉ لú حقا؟ً لما_A تدخلت في 9مر لا •خصك

ً عني في شيء لن تجني 9£ خ¶ر من Aaüئú؟” aüض¶تَ بتلقي AلضرباI مدAفعا

Gمني بشدû• و 9مرù لا •خصني؟ 9£ 9مر •خصك úتعتقد•ن 9ن A_لما“ ú7لام ً  üلم 9ستطع Aلصمت 9üنا.. قاè مغالبا

ً عنك ..”õAa9 •سوقك aغما

ó9ü للمساءلة q9تعر ó9 لكني خش¶ت !úûجü على úلكم ]ü9 كنت“ Éفلم 9ملك تعل¶قاً! ب¶نما 9ضا ú9نا 9سمعü ّتûب 

تغلب عليّ خوفي عل¶ك فكتمت AعترAضي بصعوبة”.. 9جرãّ معي في _لك
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ً عني “لما_A تفعل _لك؟ 9لا تخشى عقابûم؟” قلت مقطبة aغما

..”9üخشى عل¶ك 9كثر من 9£ شخص 7خر ùنا.. 9جاC بابتسامة üبصوI خافت “لأنني ù9تم بك

Gمر Aذù بح¶ا[•ة “لا تفعل è9نا 9قوü قفةAü نفسي 9ندفع Iا! فوجدûتùتجافة غر•بة في 9عماقي كرaبا Iشعر 

9نا 9كرù õذA”.. 9خر°

ً ü•ش¶عني بنظرAتú! فأغلقت AلباC خلفي xüللت aü]9 في Aلمسكن  9üسرعت لمسكني تاaكة =•اõ •قف متألما

ً عني üجدI [قاI غر•بة.. 9قنعت نفسي مرü ًAaAتكرAaAً 9لا 9حمّل كلماتú 9كثر من uاقتûا.. Aلصغ¶ر  لكني aغما

£aفي صد ..úب úقناع= èüعلى ما 9حا qلصغ¶ر •عترA قلبي óكأü ..قد لا Iترتجي من كلما A_لأحمق! ماA اû•9 

 û•9ا Aلأحمق! ما_A ترتجي من فتاG كالتي تسكن في جوفûا.. تعني لصاحبûا 9كثر من AلحرA Éüلتي كونت كلماتûا؟

ً 9نت 9حمق! ü=لا ما aفرفت لكلماùc I¶دG مثل ùذü ..õلا •مكنك a;•ة نظرA IAلآخر•ن لûا؟ ..حقا

 9•كوó 9مجد قد لحق بي؟ لا a]9£ لما_A شعرI 9نني لا a9•د.. قاuعني صوI [قاI على AلباC قفز لûا قلبي

..موAجûتú في ùذA õللحظة

 Aقتربت من AلباC بعد تر[[ üفتحتú! لأa° بسمة خلفú تنظر لي قلقة! فابتدaتني “ما Aلذ£ حدM لك •ا حمرAء؟

..”سمعت ó9 9حد AلحرeA حاèü 9خذã قسرAً للتحق¶ق

 لقد üصل قائد AلحرeA في Aللحظة Aلمناسبة üمنعú من.. لم •حدM لي شيء.. قلت 9üنا 9كتم تنû¶دAa Gحة “لا تقلقي

Aذù”..

..”لكن AلآuA óمأننت عل¶ك.. قالت بسمة برAحة ùüي تجلس “خش¶ت ó9 •تسبب ùذA بعقابك لرفضك AلأAüمر

GلحمرA ك شد•دûجü لشكل؟A Aذûب Gا “لكن ما بالك متوترû¶فعة حاجبAa ثم قالت ..Mل كنت خائفة مما قد •حدù 

لك؟”

..”خفضت üجûي 9üنا 9جلس على Aلسر•ر مغمغمة “ل¶س تماماً

ً من AلرAحة  •كا[ Aلنوa •شق.. xلت بسمة تنظر لي بتعجب! فقلت لûا “•حسن ó9 تعو[£ لدü ãaAتنالي قسطا

”G]كالعا áعمل شا ì9مامنا •وü !لسماءA

تصبح¶ن على خ¶ر”.. 9üنت تبد•ن منûكة كث¶رAً.. نûضت بسمة بابتسامة مج¶بة “9جل

 üغا[aتني مغلقة AلباC خلفûا! فاستلق¶ت على سر•ر£ متجاùلة Aلألم في موضع =صاباتي 9üنا 9تنûد مز•حة 9مجد

 ..üمص¶ر£ =_A Aستدُع¶ت للتحق¶ق غدAً.. كûو•ة _لك Aلع¶ن Aلذ£ üشى بي Aaücً.. من عقلي للتفك¶ر في 9موù9 aم

..9لن •كف عن =cعاجي حتى في خلوتي؟.. لكن aغم كل _لك! كاó 9مجد •عو[ لتفك¶ر£ بقوü Gبمنتûى Aلسخافة

**********************

 ]75[ 



[ حـــمـــر A ء ]

&لفصل &لثامن

]&نفعالا. مبaمة [ 

 حاüلت =نûاء.. لحسن Aلحظ لم •تم Aستدعائي للتحق¶ق في Aل¶وA ìلتالي! معنى ùذA 9نûم a]9كوA كذC ما ق¶ل عني

 شعرI بض¶ق شد•د لفكرG موAجûتü !úلم a]9.... فطوa£ بسرعة _لك AلصباAü Uلتوجú للمنجم قبل خرQü 9مجد

 لو كاó حد•ثú قد ضا•قني فكلماI قل¶لة مني ستصدõ للأبد üتمنعú من Aلتفوõ بحماقاI كالتي سمعتûا.. سبب _لك

ً في ùذA Aلصباó9 U 9تجنب.. منA úلل¶لة Aلماض¶ة  فلما_A 9خشاA õلآó؟ ل¶س من عا[تي خش¶ة 9حد! لكني تمن¶ت حقا

úلحد•ث معAü úت•;a..

ً Aبتسامة.. لكن تلك كانت 9من¶ة عز•زA Gلتحقق  =_ فوa نûوضي بعد =نûاء فطوü £aجدتú •قف 9مامي مبتسما

مر•بة! üقاè بلطف “صباA Uلخ¶ر”

!úي لئلا 9سيء لûلإشاحة بوجA منع نفسي من èü9نا 9حاü مةûلغر•ب! فدمدمت بإجابة مبA للطفA توجست من _لك 

ً ف¶ûا  حاüلت Aلتوجú للمنجم.. خاصة مع a;•ة Aلعلامة Aلتي تركûا سلاA Uلحاea على üجAü !úûلتي كنتُ سببا

Iصابا= Gل 9نت بخ¶ر؟ لقد تعرضتِ لعدù“ و •سألني بقلقùü ú9قفز ل Iعي بشكل كدAa_ 9مسك úبصمت! لكن 

فûل 9نت 9فضل Aلآó؟”.. بسبب AلانفجاA aلباaحة

لا تقلق”.. بخ¶ر.. قلت بسرعة 9üنا 9حاèü جذAa_ Cعي “9جل

..”لم •فلتني ùüو •نظر لي Aüبتسامة ترتسم على جانب فمü !úسألني “ما بك؟ تبد•ن مرتبكة

..”9üخشى ó9 •عاقبوني على _لك.. قلت بسرعة “لقد تأخرI عن Aلعمل

aفع حاجب¶ú متسائلاً “حقا؟ً”

 ü Ia]9جûي بع¶د9ü ًAنا 9قوè “9لا تر° Aلجم¶ع قد كا[Aü •رحلوó باتجاA õلمنجم؟ لست بحاجة لسمعة س¶ئة فسمعتي

”GaA]لإA °لد ً قد تحطمت تماما

 مجنونة 9نا لأنفعل بûذA Aلشكل Aلمبûم لحد•ث.. عندùا 9فلتني بصمت! فاستدAü IaبتعدI عنú بخطوIA سر•عة

..9صبحت لا u9¶ق Aلنظر في ع¶ن¶ü !úلست A £a]9لسبب.. عا[£ّ •دaü ب¶ننا

..ùüذA 9كثر ما •ث¶ر تعجبي في نفسي

**********************

 لما_A عاملت 9مجد بûذA õلطر•قة؟ üلما_A Aنفعلت لأسباC.. مرّ نûاa£ عا[•اً! لكني شعرI بحنق شد•د من نفسي
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 ..لكل _لك قرó9 Ia 9ستع¶د ùدüئي 9üعاملú كالبق¶ة [A óüنفعاùAü ..è¶ة؟ كرùت ùذü !Aكرùت ما قد •ظنú بي

eلجلوA نفسي على Iلك من كل قلبي! لكني 9جبر_ ّ]ü9 غم 9ني كنتa لل¶لةA تلك CüرûلA لم 9شأ ً  üلذلك 9•ضا

 معûم في üAc•تنا Aلمعتا[A ó=ü Gنشغلت بالحد•ث على Aلأغلب مع بسمة Aلتي كانت تشتكي من xرÉü عملûا

..Aلصعبة! ùüي غ¶ر قا[Ga على AلاعترqA على 9£ شيء aغم ض¶قûا

IAخطو Gبعد úلت خلفx ó=ü G]حث¶ثة كالعا IAبسمة بخطو úتبعتü !úم ل¶عو[ لمسكنù]9 لوقت! تركناA من Gبعد فتر 

ً عني ùüممت بالنûوq بدaü£! عندما سمعت 9مجد •نا[•ني بصوI خافت.. لا تتجاùcüن  ..عندùا توترa Iغما

aلفوA ندمت على _لك علىü !لل¶لةA لى تلكüلأA Gبما للمرa úل Iنظرü £فعت بصرa ً  ففوA ó9 aلتقت.. تلقائ¶ا

úسبب Éو ما لم 9عرùü !لمسكني Cرù9ü قفةAü 9قفز Iتوجس حتى كدü بتوتر شد•د Iع¶نانا شعر ..õكانت ع¶نا 

 قد Aكتستا بلطفûما Aلذ£ لا •ظûر =لا عندما 9كوó معü úحدنا! üسألني بصوتA úلûا[£ء “ما Aلأمر •ا حمرAء؟

ìل¶وA ّلنظر =ليA ؟”.. 9لاحظ 9نك تتجنب¶نúل 9نت غاضبة من شيء فعلتù

”ًA9بد Aذù عني مج¶بة “لم 9تعمد ً 9سرعت 9[•ر بصر£ aغما

ًA]ا مجدûا 9نت تفعل¶نù“ ìبلو èجة؟”.. قاaلدA õذûتي ل•;a ن¶ùل تكرù

ãAوù على aلأموA لك؟ لا تفسر_ èمن قا“ ú¶9نا 9[فع نفسي للنظر =لü قلت مقطبة”..

 سمعتú.. 9نا 9عجز عن فûم نفسي! üلم 9عد 9بذè جûدAً للمحاüلة Aلبتة.. xل •نظر لي محاüلاً فûمي! لكن ùذA عس¶ر

”óلآA لست غاضبة؟ 9نت لم تؤكد£ لي _لك حتى ً •قوè “9حقا

üجدتني 9سألú بûجوì “ما Aلذ£ تر•دõ مني بالضبط؟ لما_A 9صبحت معاملتك لي مختلفة عن قبل؟”

....”لأنني.. 9جابني بابتسامة “9خبرتك بالسبب

èغ¶ر مقبو aعذ“ GلحدA بشيء من úعتuقا ..óلآA Gتمامك بي؟ 9خبرتك من قبل 9لا تعاملني كفتاùتعني با A_فأنا.. ما 

Aذù õ9كر”..

ً “üك¶ف تر•د•ن مني معاملتك؟ 9نت فتاG مûما حاüلتِ تجاùل _لك  =ó كنت ستكرù¶نني لأنني 9حاèü.. قاè مقطبا

..”لكن لا تطلبي مني ó9 9بتعد عنك 9üتجاùلك.. Aلدفا} عنك üمساعدتك في بعض AلأüقاI فافعلي ما •حلو لك

.."•بدü 9لا فائدG من Aلحد•ث معك"نûضت Aüقفة بشيء من Aلعصب¶ة لم 9ملكûا قائلة 

 فوجدتú •قبض •د£ قائلاً.. لا فائدG من حرá 9عصابي معú في جدèA عق¶م.. AüستدAa Iaغبة بالعو[G لمسكني

.."Aبقي قل¶لاً.. لا تذùبي Aلآó"بسرعة 

 ًA]]متر èبعصب¶ة! فقا úل Iم لك"نظرûبAستجوA 9كثر عن É9عر ó9 د•a9 ..بالضبط في غرفة úلذ£ سمعتA ما 

"AلمسؤãA_ èü؟

 تر[[I قل¶لاً! ثم عدI لأجلس لأني لم a9غب بأó 9بدü كمن •ر•د AلفرAü !aAستجبت لأسئلتú شاaحة بالضبط ما

ً.. [aA من حوaA في تلك Aلغرفة  كاó •نظر لي بصمت في.. üبعد فترG! لاحظت ó9 9مجد لم •كن •ستمع لي حقا
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úف¶ما لا 9علم Uلأخر° •سرA فيü !Gكث¶ر ó9ح¶ا..

 لما_A سألتني عما"üبعد A ó9نتû¶ت! صمتُ بانتظاa تعل¶قú! لكنú لم •فú بكلمة ùüو ساUa بفكرõ! فسألتú بر•بة 

"حدù Mنا9ü ãنت غ¶ر مûتم بú حقا؟ً ما ùدفك من ùذA؟

 ً .."لم ó9 ]a9 ترحلي 9üنت غاضبة.. لكني A ó9 I]a9ستبق¶ك قل¶لاً.. 9نا مûتم بالفعل بما حدù MناA"ãبتسم معلقا

 ما ùدفú من ùذA كلú؟ ما ùدفú من تلك AلكلماA Iلتي تص¶بني في Aلصم¶م!.. xللت 9نظر لú بدùشة üعدì فûم

ً ف¶ûا ì9 لا ..üتقلب ك¶اني تماما؟ً Aüلأقسى 9ني لا 9عرó= É كاó صا[قا

ً  üفي مسكني! جافاني Aلنوì.. لم 9عرÉ بم a9[ عل¶ú! فنûضت üغا[Ia بسرعة 9üنا صامتة متجاùلة ندAءõ تماما

úلعج¶ب معA في حالي Gفر مفكرc9 9ناü ..IلانفعالاA õذù ل¶بتعد عني؟ لست بحاجة لمثل Gبقو õلم 9صد A_ل¶س.. لما 

óلآA ل¶سü ناù ..ليùثقل كا• úنا! فأشعر 9نù 9ما !aبحبو úلتقبلتü Aذûب ًAكث¶ر Iلسعد qaلأA بما لو كنت علىa 

..Aüلأ[ùى ó9 قلبي لا •طاüعني في شيء مما a9•دü ..õ•صرفني عن مûمتي Aلكبر°

ً لك •ا قلبي Aلصغ¶ر Aلأحمق ..تبا

**********************

 üفي ل¶لة! 9نû¶ت عشائي.. مر •وماó منذ تلك Aلل¶لة! حاüلت ف¶ûما ó9 9نسى تلك Aلمحا[ثة [ó9 óü 9فلح في _لك

 üلم 9صبحت.. لست a]9£ لم 9صبح üجو[õ •زعجني.. üجلست 9ماì مسكني مطرقة 9فكر في حالي مع 9مجد

ú•من 9£ لطف •بد Cرù9ü 9ض¶ق ..I9ة! لكن بد•AلبدA عاملني كذلك منذ• óكا úلجم¶ع! صح¶ح 9نA لط¶ف مع úن= 

A_لما £a]9 لستü õتجعلني 9تحاشاü توترني ú¶تتبد° في ع¶ن IAنظر..

ً بعد •وù ..ìل 9كرúù؟ لا 9عتقد _لك ً 9صبحت 9تعجب من نفسي •وما ..=_Aً لما_A 9تûرC من كلماتü úلطفú؟ حقا

 كانت قد تأخرI مع بعض Aلسجناء.. لاحظت! من موقعي AلمتطرÉ! بسمة قا[مة من عملûا Aüلض¶ق •علو üجûûا

..كما •فعلوó عا[G للمساعدG بأ£ 9عماè =ضاف¶ة! üكانت تنظر ل¶دùا بألم

 مرI في س¶رùا نحو مسكنûا بأمجد Aلذ£ جلس في üAc•تنا •نتظرنا! فر9•تú •با[ùaا Aلحد•ث ü•بدü 9نú •سألûا عما

ً غ¶ر عم¶ق! uلب منûا ó9 تجلس üتنتظر9ü õسر} مبتعدAً.. بûا  ..ثم بعد نظرG ل¶دùا Aلتي بدI لي تحمل جرحا

üقفتُ Aüقتربت من بسمة متسائلة “ما Aلأمر؟ ùل 9نت بخ¶ر؟”

eaلحاA لب منيu ا كماûبتشغ¶ل ì9نا 9قوü IلآلاA °ي “لقد جرحتني =حدùا تجاùي تمد •دùü ي تؤلمني.. قالتùü 

”ًAكث¶ر

 ثم [مدمت ùüي تضغط على جرحûا ب¶دùا Aلأخر° “=نú لم •عرq عليّ 9£ مساعدG بل Aنتûرني uüر[ني من

Aلموقع”
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 9a•ت 9مجد •عو[ في تلك Aللحظة حاملاً بعض AلعدA GلبدAئ¶ة لعلاجûا! Aüلتي لا تتعد° عبوG ماء üبعض Aلأaبطة

úا من ملابسûمزق ú9ن üلتي •بدA ..ìلدA حتى •توقف úبطa من ثمü UلجرA بتنظ¶ف ìا ل¶قوùد• èüتناü اûفجلس قرب..

ً عني تعلقت ع¶نا£ بûما 9üنا بدùشة من صمت بسمة ùüي Aلتي عا[G تقفز مذعوGa عند Aقترa £9 CAجل  aغما

 xللت 9نظر لûما 9üنا 9شعر بشيء.. لكنûا Aلآó بدù Iا[ئة مستسلمة لأمجد Aلذ£ •عالج جرحûا بكل عنا•ة.. منûا

..لست a]9£.. لم؟.. من عدA ìلرAحة •تملكني

ً •قف على مبعدG! فر9•ت ù]9م •قف في جانب 7خر ü•نظر =ل¶ûما بصمت  ..حانت مني Aلتفاتة عندما لمحت شخصا

ú¶مة ترتسم في ع¶نûمب G9•ت نظرa ..ú¶ل= óلاثناA úنتب• ó9 óü] ءüدûبتعد بAü úبر9س áرu9 7نيa لماü..

ً ً تبعت ù]9م ح¶ث ساa تاaكة Aلاثناó •نعماó بوقتûما معا  aغم جدAلاتنا AلدAئمة شعرI بشيء في.. لا شعوa•ا

úم [فعني لأتبعù]9 لفكر.. ملامحA مùو ساùü لمح¶طة بالمساكنA لغابةA تطلّ على Gعلى صخر ً  üلما.. فر9•تú جالسا

 فسألتú بعد صمت قص¶ر “ما بك؟ تبدü.. سمع خطوAتي Aلتفت =ليّ بدùشة للحظاI قبل ó9 •عو[ لجلستA úلسابقة

ً ..”مصدüما

ً كف¶ú للحظاI قبل ó9 •غمغم بتر[[  ً تجاõ 9مجد؟”.. “9تظن¶نصمت فاaكا ó9 بسمة تحمل ùAتماما

نظرI لú بشيء من Aلعجب! ثم تساءلت “û•9مك ùذA؟”

úا منûضح =جابة تلق¶تü9 عصب¶ة! فكانت تلك ]A]تز úحركاتü ً  فتنûد9ü Iنا 9جلس على صخرG قر•بة.. xل صامتا

ً ..”=نûما •ناسباó بعضûما Aلبعض.. لكن ما Aلذ£ •منع؟.. مج¶بة “لست a]9£ حقا

ً منك ً عم¶قا  فلم.. لذلك لا x9نûا تحمل ùA £9تماì تجاùك.. نظر لي بدùشة üصدمة! فقلت مبتسمة “=نûا تحمل خوفا

لا تصرA Éلنظر عنûا؟”

ً من ضخامتي üصوتي Aلخشن ùذA؟” بانت AلمرGaA في ع¶ن¶ú! قبل ó9 •قوùü“ èل 9ملك ش¶ئا

..”üنحن لا نملك لûا تغ¶¶رAً.. لكن ùكذù Aي Aلح¶اA ..Gتسعت Aبتسامتي 9üنا 9ج¶ب “لم •قل 9حد ù ó9ذA _نبك

 حتى لو كنت.. üقلت لú “لا تقلق.. aبتُّ على كتف9ü úنا 9تعاuف معú للمرA Gلأüلى.. عا[ •تنûد ùüو •طرá بصمت

ً AلفتاA Gلتي تكتشف قلبك Aلط¶ب üتحبك مûما كاó شكلك ..”شرA eلمظûر üمخ¶فاً! ستجد •وما

..”غمغم “9نت تحلم¶ن

£aمغمغمة “من •د úùا.. ملت تجاùلاü9 ا لرجل مثلك! لوûا قد •خفق قلبùلجم¶لة =•اA لناعمةA GلفتاA ó9 بما تجدa 

”ú¶ا فûتغلب على ما •خ¶فü 9كثر ً ùAتماما

نظر لي بدùشة ùüو غاáa في Aلتفك¶ر! عندما تعالى صوI من خلفنا •قوè “ما Aلذ£ تفعلانú؟”

ً منانظرI خلف  üقد üجú لنا نظرIA حا[G جûلتُ معناùا! فابتسمت مج¶بة “مجر[.. ي لأجد 9مجد •قف قر•با

..”نصائح

ً “لم 9عرù]9 ó9 Éم بحاجة للنص¶حة ً معلقا ..”AقترC 9مجد üجلس قر•با
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..”ùناA ãلكث¶ر مما لا تعرفú في ùذA AلمكاAóتسعت Aبتسامتي 9üنا 9ج¶ب “

 9نا لن 9نسى.. ف¶ما Aعتدù]9 èم معلقاً “شكرAً لك •ا حمرAء.. 9حاuتني نظرIA 9مجد مجûولة Aلمعاني مرG 9خر°

لك _لك”

ً [óü حرãA.. ل¶ú شيء من AلانشرAc9 UAلت Aلكآبة AلسابقةAüبتعد عنا üقد بدA ع  üلما Aلتفتُّ.. ف¶م xل 9مجد جالسا

 =ل¶ü úجدتú •حدجني بنظرAتA úلصامتú! عندùا قطبت قائلة “ما Aلأمر؟ =ó كنت تر•د قوè شيء فلا تصمت

”õذù تكAتوترني بنظرü

ً “نظرAتي توترã؟” Aبتسم معلقا

فما Aلذ£ تر•د قولú حقا؟ً”.. لأني 9جûل معناùا.. قلت متحد•ة “9جل

 مد •دaü èAc9ü õقة شجر كانت عالقة في شعر£! ف¶ما شعرI 9نú •تلمس خصلاتú لوùلة قص¶رG! قبل ó9 •رمي

ائلاً “لما_A 9نت عدAئ¶ة ùكذA] Aئما؟ً”Aلوaقة بع¶دAً ق

Éüرx فيü اûلûم في ب¶ئة 9جûلû9ج eمع 9نا ú9فعل ó9 qلمفترA ماü“ 9نا 9ج¶بü Iللحظا úب Iكذبتّ ما شعر 

معا[•ة؟ لا تتوقع مني ó9 9كوó كبسمة Aللط¶فة Aلرق¶قة [Aئماً”

ً “لما_A تستûزئ¶ن بالفتاA] Gئما؟ً ما Aلذ£ •سبب ض¶قك منûا؟” قطب معلقا

 لا •مكن ó9 9غاa من فتاG مثلûا.. لكن لم 9كن a9•د ó9 9بدü بûذA õلغ¶رG.. كدI 9قوè =نûا معاملتú غ¶ر Aلعا[لة لûا

..”لكني 9جد تصرفاتûا غ¶ر منطق¶ة 9بدü ًAمفتعلة.. 9بدAً! فقلت ùاGc كتفيّ “لست 9ض¶ق منûا

 ..لكني 9شعر 9نك تفتعل¶ن عدAئ¶تك ùذü õعنفك.. Aبتسم قائلاً “ùي لم تحاA èüفتعاè تصرفاتûا بل ùي على uب¶عتûا

ً لكنك لا تر•د•ن Aلظûوa بمظûر Aلضع¶فة” 9نت لست ùكذA حقا

üلا تشغل نفسك بي كث¶رAً”.. رIA لنفسكقلت مش¶حة “Aحتفظ بالتفس¶

ً.. YA قا[ì من Aلساحة üسط Aلمساكنقطع حد•ثنا صوI صر  üفي.. فûببنا Aüقف¶ن Aüندفعنا =لى ùناã بسرعة معا

 üسط Aلساحة! في قلب جمع من AلرجاAü èلنساء Aلذ•ن üقفوA •تفرجوó على ما •جر£! كاù]9 óم •قبض 9حد

qaلأA عن úرفع•ü úمن مجمع ث¶اب èلرجاA ..بشيء لم aلمذعوA مس للرجلû• وùü úفي غضبت ً  بدü Aجúû مخ¶فا

úء.. نسمعAaللو a9متا Gعد úاحت بu9 لرجل لكمة قو•ةA قد لكم óكا ú¶نصل =ل ó9 قبلü ..ول¶ن لماù9مجد مذü قفتü 

 فرغم غضب ù]9م Aلسر•ع =لا 9نú كاó •تجنب ضرC 9حد بعد تلك Aلمرü !Gكأنú قد ندì على ما aAتكبú من.. •جر£

..قبل

 نظرI =ل¶ú بنظرIA مرتاعة! ثم.. حانت من ù]9م Aلتفاتة فر9° بسمة Aüقفة مرتجفة ùüي تغطي فمûا ب¶د•ûا

..Aنطلقت تجر£ لمسكنûا لا تلو£ على شيء

ú¶طمئن عل•ü úلرجل •حدثA 9مجد من CقترA مت ما •جر£! ف¶مû9نني ف Iلمحبطة شعرA مù]9 IAء نظرAc=ü ..9ما 

ً ً عم¶قا  عندùا u9لقت ضحكة صغ¶رG 9ثاIa تعجب من حولي قبل.. ù]9م فقد حوèّ بصرõ =ليّ في نظرG تحمل لوما
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..ó9 9قترC من ù]9م 9üجذبú من _Aaعú بع¶دAً عن Aلحشد

ً AüلنظرA_ IAتûا Aلتي لا 9فûمûا ترتسم في ع¶ن¶ú! لكني قرIa تجاùل ما لا 9فûم9ü úنا  9a•ت 9مجد •قف مقطبا

ما Aلذ£ xننت نفسك فاعلú؟”.. ù9مس لأ[ùم “•ا لك من uفل

ً بحنق “لقد فعلت ما قلتú لي بالضبط لكنûا Aلآó تكرùني üلا شك”.. قاè لائما

 9مامك uر•ق uو•ل.. ضحكت مرG 9خر° 9üنا 9قوùü“ èل Aلاùتماù ìو برمي AللكماI في كل Aتجاõ؟ تعاè معي

•كفي كل ما نمرّ بú”.. لكن لا a9•د 9فعالاً [Aaم¶ة لو سمحت.. لتدãa ك¶ف تكسب ثقة فتاG! ناù¶ك عن ùAتمامûا

 üلم •رتد}.. بدA 9نûا متضا•قة منú جدAً.. قاù]9 èم بغ¶ظ “لقد كاA óلأحمق •زعجûا بحد•ثA úللزü QتفاùاتA úلبغ¶ضة

عندما uلبتُ منú تركûا üشأنûا”

“ úغ¶ر متحضرقلت لü ئيAا كم 9نت بدûل Iرûx9 لكماتك تلك”..

 بعد فترu Gو•لة قض¶تûا مع ù]9م 9üنا 9حاèü =فûامú ما Aلذ£ •جب ó9 •فعلü9 !ú بالأصح ما Aلذ£ •جب 9لا •فعلú من

 üجûة نظر£ لئلا •ز•د _عر AلفتاG منú! تركني 9خ¶رAً بعد ó9 9صابA úلملل üعا[ لمسكنú! ف¶ما فضّلت 9نا Aلبقاء

ً.. حاüلت ó9 9ستمتع بمنظرõ في Aلسماء Aلسو[Aء.. مكاني 9تأمل Aلقمر Aلصناعي Aلمن¶ر فوقي ً جافا  لكنú بدA صناع¶ا

ً من 9£ تعب¶ر  تنûد9ü Iنا 9شعر بض¶ق شد•د عندما سمعت من •خطو خلفي قبل ó9 •صلني صوI 9مجد.. خال¶ا

ما Aلذ£ •جر£ ùنا؟”.. قائلاً “9صبحت ùناA ãلكث¶ر من AلاجتماعاA Iلسر•ة تدaü في Aلمسكن

 فقلت لú مقطبú “بل 9نت 9خبرني.. ما •دaü بخلدõ فقد كانت ملامحú عا[•ة ùا[ئةنظرI =ل¶ü úلم 9تمكن من معرفة 

 ùل ùناã ما •ث¶ر Aلشك في تصرفاتي لترAقبني بûذA.. 9كا[ ãAa9 9مامي كلما Aلتفتُّ Aل¶وì.. ما Aلذ£ •جر£ ùنا

Aلشكل؟”

ً “لي 9سبابي Aلخاصة ً ب¶نك üب¶ن ù]9م؟”.. Aبتسم 9مجد معلقا لكن ما Aلذ£ •دaü حقا

..”قلت مش¶حة بوجûي “لي 9سبابي Aلخاصة 9•ضاً

ًAخافت “غ¶ر لط¶فة 9بد Iبصو èقاü ً ..”جلس 9مجد قر•با

ً ùüو •تطلع للقمر بصمت  كنت.. فصمتُّ بد9ü £aüنا 9عو[ لأ[ùم بأفكاa£.. نظرI لú مقطبة! فتجاùلني تماما

õ9ساعد ó9 ً  üكأó تقبل بسمة لü ..úكأنú •عكس كل AلصفاA Iلتي 9بغضûا في نفسي.. [a£ لما_Aلست a9 ..9•د حقا

ً =ü9 óلاùا ùAتمامù ..úو تقبل لي بكل ما 9حملú من نوAقص ..ثم =ù]9 óم شخص u¶ب حقاً! üبسمة محظوxة حقا

ً •تأملني  شعرI 9نú في تلك AللحظاI قد قر9 9فكاa£ كلûا مما جعل.. حانت مني Aلتفاتة نحو 9مجد لأجدõ صامتا

لر9سي 9üنا 9قطب كالعا[G قبل ó9 9قوè لú “ما Aلأمر؟ ùل ùناã ما •لفت Aلانتباõ في üجûي؟”Aلدماء تصعد 

..”Aبتسم Aبتسامة بدI لي مر•بة قبل ó9 •ج¶ب “بالفعل

ً عن =كماè =جابتú مما 9حنقني  •ستمتع بنطح عصب¶تي بûدüءõ ل¶ر° من Aلأكثر.. =نú •عبث بي.. üصمت عاcفا

ً  لكني üجدتú •نحني فجأG تجاùي.. فأشحت بوجûي من جد•د AcفرG بحنق Aüضح كي 9ب¶ن لú ض¶قي منú.. ثباتا
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”ãشعر Iعلقت في خصلا Gكانت تلك حشر“ ً ü•لمس خصلة من شعر£ من Aلخلف قبل ó9 •ترAجع مغمغما

..”قلت بر•بة üحدG “حقا؟ً 9نا لم a9َ حشرG منذ uüئت قدما£ A qa9لكو•كب

 غدAً •وì شاá كالعا[G.. فنûضت بعصب¶ة üغا[A Iaلمكاó عائدG لغرفتي.. لم •جب =نما Aبتسم Aبتسامة مر•بة 9خر°

..لن تف¶دني في شيء ùذA õلانفعالاA Iلمبûمة مع _لك Aلرجل.. 9üنا بحاجة للرAحة

**********************

ً •نظر ل¶د•A úلملفوفت¶ن برباu 9ب¶ض  Aلعرá •س¶ل على صدغ¶ùü úو •زفر بقوG بعد Aلمجûو[ Aلشاá.. جلس مقطبا

 üلا تزèA ص¶حاA Iلتشج¶ع تصمّ 9_ن¶a úغم بعد Aلغرفة Aلتي •جلس ف¶ûا عن Aلقاعة.. Aلذ£ قاì بú قبل قل¶ل

..AلوAسعة

úرمقون• IلعضلاA مفتولي èجاa Mما ثلاûح¶ط ب•ü !لثمنA لغال¶ةA ق¶ةAلرA Iنظر للرجل¶ن بالبذلا• õفع بصرa 

 ثم سمع 9حد Aلرجل¶ن •قوè بابتسامة “=_ó؟ ما_A قرIa؟ لا a9•د ó9 9سمع.. بنظرIA باG]a ف¶ûا تحذ•ر شد•د Aللûجة

..”9خباAaً تعكر مزAجي aجاء

فقاè ببرü[ “9نت تعني Aü9 ó9فق على ما تقولóü] ú ق¶د ü9 شرu؟”

ú؟ ستحصل على ما لا تحلم بõقائلاً “9لا •كفي ما سنمنحك =•ا ú¶عAa_ لرجلA فتح ..GرûلشAü لمجدA ..لكث¶رAü èلماA 

èلماA لكث¶ر منA ..”ًمط¶عا óتكو ó9 فقط عل¶ك

 9لا تعلم ما س¶حدM لي لو.. Aعتدè في جلستü úقاè بجفاء “9نت تر•د مني Aلمشاaكة في مسابقاI غ¶ر شرع¶ة

..”كشف AشترAكي بûا؟ سألغى من Aتحا[ Aلملاكمة üسأمُنع من Aلمشاaكة في 9£ مباGAa مستقبلاً

قاA èلرجل بابتسامة “üما_A في _لك؟”

 فقاè بحدG “9تظنني لا 9علم ما •دaü في مثل تلك AلمسابقاI؟ غس¶ل 9موùa !èAاناI غ¶ر شرع¶ة! 9üش¶اء 9خر°

 9تر•دني ó9 9نحدa لûذA Aلمستو° [óü سبب مقنع؟ 9نا 9حقق نجاحاI ج¶دG في Aلمباa•اI.. 9ءنف من _كرùا

”óلآA Aذù لتخلي عن كلA د•a9 لاü لرسم¶ةA

 9نس¶ت Aلمبالغ Aلطائلة Aلتي Aقترضتûا منا؟ 9نت لم تسد[.. قاA èلرجل Aüبتسامتú تتسع “•بدü 9نك 9نت من لا •فûم

óلآA لق¶مة حتىA بعa ..óلآA لمبلغA نطالبك بتسد•د ü9 تستج¶ب لمطالبنا ó9 لسجن.. =ماA èو [خوù لأخ¶رA لحلAü 

..”üعندùا ستفقد كل ما جن¶تù úنا

.....”9نت üعدتني 9نك.. قاè بغ¶ظ “û•9ا Aلوغد

 9نت غ¶ر مجبر على Aلدفع Aلآó! كل ما عل¶ك فعلù úو.. قاuعA úلرجل ببرü“ ]üعدتك 9üنا لم 9نس üعد£ لك

..”=uاعتنا
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..”لن تندì على _لك 9بدAً.. ثم ماè تجاúù بابتسامة قائلاً “صدقني

**********************

ً  Aüلذ£ •حنقني 9كثر 9نú غ¶ر لحوU.. مرI عدG 9•اì حاüلت ف¶ûا تجنب 9مجد ما Aستطعت! ó=ü لم 9ستطع منú فكاكا

..بل ùو ùا[£ء üمûذC في كل شيء بح¶ث •صعب عليّ AلإساءG لú بأ£ كلمة.. ü9 •تصرÉ بقلة تûذ•ب

ً لم 9نسَ 9نني 9خطط للûرC من جد•د  لكن ك¶ف 9ستط¶ع =حكاì خطتي.. ùذA شيء لا •نسى في ùذA Aلمكاu ..óبعا

 ك¶ف 9ستط¶ع Aلترك¶ز Aüبتسامتة Aلûا[ئة تغافلني.. Aلجد•دüü Gجú 9مجد •برc 9ماì ع¶نيّ كلما Aنشغلت بالتفك¶ر

aلفوA تضعف ترك¶ز£ علىü ..تشغلاني عن _لك؟ õع¶ناü في خططي ìبل ك¶ف 9تقد..

 لكني 9تجاùلûا 9üصبّ جاì غضبي على عقلي Aلذ£ تشتت.. لú صفة محد[G.. _لك Aلذ£ •حدM لي لA úسم محد[

..ترك¶زõ لأسباC ضع¶فة

GلمرA õذù ìبي بعزüرûل G9حكم خطة جد•د ó9 !ءAلأضوA {نقطاA قبلü !ìلت قبل خلو[£ للنوü9شد.. حا Iكدü 

Gح¶دü èAلانعزA فضلتü لل¶لةA õذù غم 9ني لم 9جتمع بالبق¶ةa !لتفك¶رA عن ًA9نا 9جد عقلي عاجزü ً  شعر£ غ¶ظا

 لذلك لكم ó9 تتخ¶لوA مد° AلإcعاA Qلذ£ سببتú لي a;•ة 9مجد ح¶ث aكع على مقربة.. ح¶ث جلست 9ماì مسكني

•تأملني بصمت! فقلت مغلفة ض¶قي ببرü[ “ما Aلذ£ تر•دA õلآó مني؟”

ً شد•دAً “سمعتك تûذ•ن 9üنت جالسة بمفر[ã فأت¶ت 9ستطلع Aلأمر  من ùذA Aلذ£ تشتم¶نú.. قاü èنظرAتú تحمل تعجبا

لأنú •سبب لك AلإcعاQ؟ 9خبر•ني بûو•تü úسأخلصك منú تماماً”

ًAبسخر•ة “شكر è9نا 9قوü لبتة”.. كتمت ضحكتيA لن تستط¶ع _لك

õع¶ناü èقاü !ú¶بتسامة على شفتA تسمتaA ما óيء! =_ سرعاuخا úجü على GلساخرA بتسامتيA مûف ú9ن üبد• 

 لقد 9صبحت متجûمة Aلوجú كلما.. تكتس¶اó بلطفûما Aلذ£ بتّ لا 9عرÉ ك¶ف 9تصرAc= Éءù“ õكذA تبد•ن 9فضل

ًAa]لا نا= õذù بتسامتكA °a9 لاü !ًA9•تني مؤخرa ..”ًا حقاûت•;a IفتقدA قع لقدAلوA في

 صعدA Iلدماء لر9سي! üلابد 9نûا 9ضحت Aüضحة في خد£ّ بشدG! فأشحت بوجûي 9üنا صامتة عاcفة عن

..ك¶ف 9علق على كلماI مثل ùذ9ü õنا لا 9عرÉ مد° صحتûا؟.. Aلتعل¶ق

 ó=ü كنت 9تمنى ó9.. سمعت 9مجد •ضحك قائلاً “لست A £a]9حمرaA خد•ك ùذA لشدG خجلك ì9 لشدG غضبك مني

تكوA óلأüلى فالتال¶ة عوAقبûا üخ¶مة”

 9نا.. 9نا لست مستعدG لألعابك Aللفظ¶ة ùذõ.. نظرI لú بجد•ة üقلت [ó9 óü 9بد£ Aنفعالاً في صوتي “Aسمع

مشغولة بأش¶اء ù9م من محاüلة سبر 9غوaA جملك Aلمبûمة”

Gعي للح¶رA] لا“ ً Aسأل¶ني 9üنا سأفسر كل ما Aستغلق عل¶ك ببساuة”.. Aبتسم معلقا
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 سأ_ùب Aلآ9ü !óتمنى ó9 تنضمي =ل¶نا.. cفرI بض¶ق! فوقف قائلاً “لا [Aعي لإûxاa كل ùذA Aلض¶ق من üجو[£

üلا تنعزلي بمفر[ù ãنا”

ً =لى موقعA úلمعتا[! ف¶ما بق¶ت في مكاني c9فر بض¶ق من جد•د  9خبرتú 9ني بغنىً.. لم 9جبú بكلمة! فغا[a متجûا

..عن ùذA õلألعاC! فلم لا •تركني بمفر[£ ü•عتقني من ùذA õلح¶رA Gلتي تلفني؟

**********************

 üقربي بسمة.. بعد •وì! جلست مع بسمة في 9بعد بقعة •مكننا Aلجلوe ف¶ûا من Aلمسكن 9üنا 9تأمل Aلغابة Aلقر•بة

 صامتة لصمتي ùüي تتأملني ب¶ن ف¶نة 9üخر°! ثم كسرA Iلصمت كعا[تûا في =فسا[ AللحظاA Iلûا[ئة ùüي

 فما.. ما حق¶قة تلك AلومضاA Iلتي تؤلمك ب¶ن üقت 7üخر؟ لا •شتكي 9£ منا من شيء مماثل.. حمرAء"تسألني 

"Aلسبب بر9•ك؟

 Gفقلت مفكر !Gقبل فتر IلومضاA ا عن تلكûسابق.. لا 9علم"كنت قد 9خبرت óü] Gتغمرني فجأ Iا _كر•اûن= 

aAلمزعج.. =نذA لألمA لكث¶ر منA تسبب ليü !Gلعتمة فجأA لتي تن¶رA IلومضاA úتشب"

 èي تقوùü ا على كتفي مشفقةùضعت بسمة •دü"ًAا تزعجك كث¶رûحتك.. لابد 9نAaر•قة لإu بو[£ لو عثرنا على 

CAلعذA Aذù من"..

 G]üمني"قلت بابتسامة محدûلا ت IلومضاA õذùü èقد مر بشيء مماثل من.. 9نا بخ¶ر حا úم 9خبرني 9نù]9 ó= ثم 

.."لست üحد£ في _لك بالتأك¶د.. قبل

 ..aغم كل ما •غ¶ظني في ùذA õلفتاaü !Gغم =cعاجûا AلدAئم لي.. xلت قربي صامتة! فتنûد9ü Iنا 9نظر لما حولي

ًAبة جد¶u Gا فتاûبلا قلب.. =لا 9ن Gغدü اû9نا مع üجة 9بدaبة لد¶u ..ا لمûا! =لا 9نûا منذ عرفتûغم 9ني لم 9تلطف معa 

..فûل •حق لي معاملتûا بجفاء كما 9فعل عا[G؟.. تكرùني لذلك ü9 تبتعد عني

 كاA óل¶وù ìو èü9 =جاGc.. قطع 9فكاa£ صوI مركبة Aقتربت من Aلمساكن حتى توقفت في Aلساحة Aلتي تتوسطûا

 حظ¶نا بûا منذ قدüمنا بسبب تعطل خط Aلحاü•اA Iلذ£ •نقلûا للمستو[عاI تمû¶دAً لنقلûا للأqa! مما 9جبرùم

úبص¶انت èلانشغاAü لمنجمA Aذù لعمل فيA Éعلى =•قا..

ً بانتûاء Aaحتنا Aلنا[Ga خاصة A ó9لنûاa لم •نتصف بعد ً ü=علانا  لم.. لذلك كاó قدA ìüلمركبة بالنسبة لنا فألاً س¶ئا

 ٍèعا Iبصو èلذ£ قاA لمساعد•نA ا مح¶ط¶ن بأحدûمن óنزلو• eAلحرA من ًA]عد °a9 9ناü من موقعي ãمن"9تحر 

.."ستتم منا[Aتú عل¶ú بالتوجú فوAaً =لى Aلمنجم! Aüلبق¶ة ل¶بقوù Aنا حتى =شعاa 7خر

.."9تمنى 9لا نكوó نحن"سمعت بسمة قربي تûمس برجاء 

ً للسوaA في 9•د•نا بتوجس! فمناّ من Aبتسم برAحة لأó شاشتú لم تزè ب¶ضاء Aللوó! ب¶نما تذمر Aلبعض  نظرنا جم¶عا

 ]84[ 



[ حـــمـــر A ء ]

Uا بوضوû¶لأخضر •رتسم علA óللوA °و •رùü لآخرA .. لمساعدA èبطاء"فقا= óü] تكمûجü في AنطلقوA ا¶ù ..£9 

"تأخ¶ر س¶حسب عل¶كم

 تأملت سوA ü_ £aAلشاشة AلخضرAء بشيء من Aلإحباù !uا ùي فرصة نا[Ga للجلوe بûدüء [óü عمل قد سُلبت

ً.. õü9 لا"üسمعت بسمة قربي تقوè بخ¶بة 9مل .. مني [óü سبب .."لقد نا[üني 9نا 9•ضا

ً"üنظرI =لى سوaA£ معلقة  .."على Aلأقل نحن معا

ً في 9a•ي! ففي Aلمنجم Aلكل •نشغل بعملú بشكل تاì بح¶ث لا تغدù üناã 9•ة ù9م¶ة للصحبة ..لم •كن ùذA مûما

 ك¶ف.. 9مجد ù]9üم ل¶سا قا[م¶ن"نûضنا من فوaنا لنتجú للمنجم! Aüلتفتت بسمة خلفûا للحظاI قبل ó9 تقوè مقطبة 

.."•نا[üننا نحن Aلفت¶اü I•تركوA óلرجاè •نعموó بالرAحة؟ ùذA ل¶س عدلاً

.."9نت تعلم¶ن ù ó9ذA AلندAء •تم بشكل عشوAئي [A óüلاùتماì بكونك 9نثى ì9 لا"قلت [ó9 óü 9لتفت 

 G9علم _لك"قالت متذمر ..ً ً بشماتú.. لكن ùذA ل¶س عدلاً 9•ضا .."ù]9م •نظر لنا ضاحكا

ً ما.. لا تدعي ùذA •زعجك"فقلت مبتسمة  .."س¶أتي [õaü •وما

 سرنا مع Aلبق¶ة Aلذ•ن لا •تجاA óücüلعشر•ن ب¶ن aجل Aüمر9ü !G9نا 9حاA èüلتفك¶ر في سبب Aستدعائنا للمنجم ùüو

 لكن •بدü 9نûم بحاجة لعماA èلسخرG لأ[Aء بعض AلأعماA èل¶دü•ة Aلتي لا •قدa عل¶ûا Aلمûندسوó.. خاضع للص¶انة

..Aلمختصوó بتس¶¶ر عمل Aلمناجم

 ùربت بسمة.. 9ثناء س¶رنا Aلقص¶ر! سمعت جدAلاً حا[Aً ب¶ن aجل¶ن خلفي سرعاó ما تطوa لنجدùما •تدAفعاó بعنف

.."ùلا كففتما عن ùذA؟ سأشكوكما للحرeA"من uر•قûما ب¶نما تلق¶ت 9نا لطمة على 9aسي جعلتني 9ص¶ح ف¶ûما 

 شعرI بنبض قو£ في 9aسي من 9ثر Aلضربة جعلني 9قف! ف¶ما تجاcüني Aلرجلاùü óما •تبعاA óلبق¶ة 9üحدùما

úلآخر بما لا 9سمعA ما لم.. •شتم èي تقوùü ببسمة تلمس كتفي Iمة! ب¶نما شعرûحولي مب IAلأصوA Iبد 

ً ً من Aلسابق.. 9ستوعبú 9•ضا  شعرI باختلاè.. تحولت AلنبضاA Iلقو•ة =لى üمضاI مؤلمة 9üكثر üضوحا

..لكن تûاü °üع¶ي 9كثر فأكثر üلم 9شعر بساقيّ تحتي 9üنا 9فقد üع¶ي.. توcAني 9üنا 9حاA èüستعا[A Gنتباùي

**********************

ً 9مامي  Aلدماء AلدAفئة تبلل Aلشعر Aلأب¶ض Aüلسجا[A Gلغل¶ظة تحتú مفسدG لونûا Aلعاجي.. كاA óلجسد ملقىً a9ضا

..Aلجم¶ل

ً بحمرG مخ¶فة ùüو •سقط على Aلمكتب Aلفخم AüلكرAسي Aلبا_خة  üحتى نوA aلقمر Aلمتسلل من AلنافذG بدA مصطبغا

..في Aلغرفة AلوAسعة

متى؟ üك¶ف؟.. üبزغللة في ع¶نيّ من Aلرعب.. شعرI برجفة في u9رAفي
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 xللت 9حدá بعدì.. نûضت Aüقفة من Aلكرسي Aلوث¶ر Aلذ£ غاm جسد£ ف¶ü !úشعرI بشيء باa[ في قبضتي

ً ..Aست¶عاC في AلمسدA eلرAبض في •د£! ثم بذعر aم¶تa9 úضا

ً ما جر°! عدI =لى Aلمسد9ü eخذI 9مسحú بطرÉ ثوبي بعصب¶ة! ثم aم¶تú مجد[üü ًAقفت  üبعد ó9 فûمت تقر•با

..9نظر لما حولي 9üنا a9تجف

Cرù9 ó9 9خر°.. •جب Gمر óلمكاA Aذù لا 9عو[ =لىü óلآA Cرù9 ó9 جب•..

..بدA Iلشرفة خلف Aلمكتب ùي Aلحل Aلوح¶د! فأسرعت =ل¶ûا üفتحتûا متأملة Aلحد•قة Aلساكنة Aلمظلمة

aلمذعوA ÉلخوA õلدü 9سيa 9نا 9شعر بنبض قو£ فيü لشرفة خلفيA ثم خرجت مغلقة..

ً ..ùناã عشرA IAلأ[لة خلفي Aüلتي ستدèّ علي بسûولة.. ما 9فعلú بلا جدü° حتما

ً لûم.. لقد خدعوني ..خدعوني ببساuة تامة.. تبا

**********************

ً  لم a9 بسمة Aلتي xلت تنا[•ني مرتاعة قبل.. كنت قد فقدü Iع¶ي فلم 9شعر بشيء من حولي üجسد£ •سقط a9ضا

ً عن ù]9م ü9 9مجد  ..üلم ùa9ا ùüي تعو[ üخلفûا 9مجد üتشرU لú بصوI مرتجف ما حدM لي.. ó9 تنطلق بحثا

 üلم a9 نظرIA 9مجد Aلقلقة ùüو •تفحصني بسرعة قبل ó9 •قوè لûا “لا •بدü عل¶ûا 9£ مرü qلا تشكو من

•جب ó9 ننقلûا =لى Aلمسكن بسرعة”.. =صاباAü Iضحة

ً عن ù]9م تاaكة =•ا£ üح¶دG مع 9مجد  üلم a9 نظرG 9مجد ùüو •تأملني بقلق.. لم a9 بسمة ùüي تغا[a بسرعة بحثا

..”Aüضح ü•لمس خد£ بظاùر •دù õامساً “ما Aلذ£ جر° لك •ا فتاG؟ لقد 9ثرI _عر£

ً لم ùü õa9و •حملني بخفة بذAaع¶ü ú•عو[ بي =لى Aلمسكن [ó9 óü •نتظر ù]9م  9لم •دّ} قبل قل¶ل.. Aلكا_ü ..Cقطعا

..ù ì9ل فعل؟.. عدì قدaتú على حملي üحدõ؟

 Aست¶قظت بعدùا بنصف ساعة لأجدني على سر•ر£ في غرفتي! üبقربي بسمة Aلتي AمتلأI ع¶ناùا بالدمو} ùüي

ً متململاً بقلق xاùر.. تنظر =ليّ  نûضت.. 9مجد لم •كن في Aلغرفة üلم ù9تم بالسؤèA عنù]9ü ..úم Aلذ£ üقف قر•با

9نت لاcلت متعبة”.. جالسة فûبتّ بسمة توقفني ùاتفة “لا تتحركي

Aذûك ً ..”قلت 9üنا 9عتدè في سر•ر£ “9نا من •مكنó9 ú •قرa ش¶ئا

فقاù]9 èم “لم فقدü Iع¶ك Aل¶وì؟ ما Aلذ£ حدM لك؟”

 لكني a9جأA Iلتفك¶ر بûا 9üنا 9قوù èاGc كتفيّ “لا.. صمت [ó9 óü 9ج¶ب 9üنا 9تذكر تلك AلومضاA Iلمؤلمة

£a]9 ..بما؟a سوء تغذ•ة ..Iسوء حالتي حتى فقد ãa]9 لمü لتي 9صابتنيA لضربةA بس¶ط بعد aAüبد Iشعر 

”Gع¶ي فجأü
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 سأحضر لك Aلل¶لة Aلكث¶ر.. لم •عترq 9حدùما على عذA £aلûز•ل üبسمة تقوè “•جب ó9 تûتمي بصحتك 9كثر

من Aلطعاü ìلن a9ضى بأó تتركي منú ش¶ئاً”

 لم 9شûد u¶بة كûذõ من قبل.. Aبتسمت Aبتسامة بدI ممتنة لع¶ن¶ûا ف¶ما ùي Aبتسامة تعجب لمد° تصد•قûا لكذبي

..ùüذA شيء •ث¶ر Aلعجب Aüلسخر•ة بالفعل

لن •سامحوó= ã تûاüنت في Aلعمل مرG 9خر°”. .سمعت ù]9م •قوA“ èنتبûي لنفسك •ا حمرAء

 قلت 9üنا 9حاA èüلخرQü من سر•ر£ “كم بق¶ت فاقدG للوعي؟ •جب ó9 نذùب للمنجم •ا بسمة قبل ó9 نلقى عقاباً

على تأخرنا”

 ùüو قد سمح لك بالرAحة بعد ó9.. لقد شرحت للمساعد ما حدM لك.. قالت بسمة ùüي تقف بسرعة “لا تقلقي

..”تطو} ù]9م لأخذ مكانك في Aلعمل

..”Aلآó قد uAمأننتُ عل¶ûا! ü•جب ó9 نسر} عائد•ن للعمل.. ثم قالت لأ[ùم “لنذùب

9نا مد•نة لك بذلك”.. قلت لأ[ùم قبل ó9 •غا[a “شكرAً لك •ا ù]9م

 لكن 9نىّ لي ùذA.. لوU ب¶دó9 óü] õ •ج¶ب ùüو •تبع بسمة خاaج¶ن من Aلمسكن üبسمة تتمنى لي ó9 9نعم بالرAحة

ً ً فش¶ئا  9üنا 9تذكر ما üمض في _ùني ùذA Aل¶وì؟ Aلآó! بعد aح¶لûما! 9ستط¶ع ó9 9ترã تلك Aلذكر° تتسلل =ليّ ش¶ئا

..9üنا 9قطب 9üفكر محاüلة تمالك نفسي لئلا 9صاC بالذعر

Mعلى ما حد èلة تذكر 9£ شيء قد •دüمحا IللقطاA تلك IستعدA ..لتيA للحظةA لكن لم 9تذكر 9£ لمحة مما سبق 

ً من u9لق Aلناa؟.. فتحت ع¶نيّ ف¶ûا لأجد Aلجسد Aلûامد 9مامي  لكن من ùو؟ üلما_ù ..Aل 9نا من قتلú؟ ùل 9نا حقا

 فما Aلذ£ حدM.. كل ما 9_كرù õو حد•ثú لي! üبعدùا فتحت ع¶نا£ لأجد Aلمنظر Aلبشع 9مامي.. فعلت _لك حقا؟ً

..حقا؟ً

 ùل 9نا قاتلة؟ 9لûذA تم.. üتنفست بعمق محاüلة تمالك نفسي.. 9مسكت 9aسي 9حاèü منع AلصدA {Aلذ£ بد9 •عو[ لي

..لا •وجد سبب 7خر.. AستقدAمي =لى Aلكو•كب لأقضي فترG عقوبتي ف¶ú؟

ًAست¶قظت من غ¶بوبتك؟ لقد 9قلقتني كث¶رA لù“ قلقة Gبنبر èلذ£ قاA 9مجد Iعني صوuقا”..

CلباA á؟ 9نت حتى لم تطرóلآA لذ£ جاء بكA شة “ماùفقلت بد !CلباA Cقر ً ..!”نظرI لأجدAü õقفا

..”ó9ü بسمة في Aلمسكن معك.. قاùü èو •قترC من سر•ر£ “xننتك لاcلت في غ¶بوبتك

ً فلا معنى لوجو[ù ãنا”.. قلت مقطبة “لقد عا[I لعملûا قبل قل¶ل •حسن ó9 تذùب 9نت 9•ضا

لكنú جلس على حافة Aلسر•ر متسائلاً “ùل 9نت 9حسن حالا؟ً ما Aلذ£ سبب لك تلك Aلغ¶بوبة؟”

لا شيء مûم”.. قلت ùاGc كتفي “سوء تغذ•ة

ًAو •تأمل ملامحي مفكرùü لك كالآخرَ•ْن.. قطب_ áس¶صد óكا ó= è9نا صامتة 9تساءü ل.. فلم 9علقù“ èقا úلكن 

ã;غما= Aذù فلن •سبب Gلأخ¶رA نةüلآA تغذ•تك في Iما ساءûمü لجسدA لسبب حقا؟ً”.. تمزح¶ن؟ 9نت قو•ةA ما

 ]87[ 



[ حـــمـــر A ء ]

..”Aتركني aAüحل aجاءً.. قطبت بدaü£ قائلة بغ¶ظ “لا شأó لك

 ما.. لانت ملامحú قل¶لاً ùüو •قوè بصوI خافت “ما Aلذ£ حلّ بك •ا حمرAء؟ 9صبحت تعامل¶نني بجفاء شد•د

Aلذ£ بدa مني ل¶سيء لك بûذA Aلشكل؟”

 •جب ó9 تدãa متى كاA óلمرء بحاجة.. فقط •غ¶ظني تدخلك AلزAئد عن Aلحد في كل Aلأموa.. قلت بحدG “لا شيء

..”للاختلاء بنفسú قل¶لاً

فكفّ عن =cعاجي”.. xل •نظر لع¶نيّ بغ¶ر تصد•ق! فقلت من جد•د “لا 9حب من •تدخل في 9موu £aوA èAلوقت

Iللحظا Gتوقف فجأ• ó9 قبل Qaخطا خطوت¶ن للخاü ضûعن _لك فقد ن ً  ..بدA 9نú س¶عترq على ùذA! لكن عوضا

 ثم Aبتسم üقاè “تلك كانت.. ثم üجدتú •عو[ =ليّ بخطوAü Gسعة ü•مد •دõ ف¶لمس خصلاI شعر£ Aلخلف¶ة بخفة

Gحشر”..

”óلآA QخرA معي؟ Uقلت بغ¶ظ “9تمز

ً.. ف¶ما aفعت •د£ üعبثت بخصلاI شعر£ Aلخلف¶ة.. علت üجA úûبتسامة ùüو •غا[a بصمت  aبما كاó _لك بحثا

ً ..ü9 لأc•ل ملمس 9صابعú منûا لعل حنقي •زèü معûا.. عن 9£ حشرG قد تكوó ف¶ú حقا

**********************
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&لفصل &لتاسع

]قــــر&> [ 

...”“9•ن ùو؟

 علا AلصرYA في AلمكاA óلوAسع Aüلذ£ كاó عباGa عن قاعة عال¶ة Aلسقف تصطف بûا Aلكث¶ر من AلكرAسي

 üفي مقدمتûا uاüلة فخمة بأùcاa عطرü GشعاA aلمؤسسة Aلضخم مطبو} على.. üتعلوùا AلكشافاA Iلساuعة

 9سكت AلصرA YAلحضوü aصاحبú •ص¶ح مجد[Aً “9•ن خالد؟ ك¶ف تخلصتم.. لوحة خلف Aلجالس¶ن على Aلطاüلة

منú؟”

õجوü علو• ìتماùلاAü دûلمشA aلتصو•ر تصوA Gزûتفعت 9جaA ف¶ما ú¶عل óقبضو• óلمكاA لأمن فيA èجاa كضAتر 

aلحضوA ..عندكم؟ 9•ن ً  لكنú قاùü ìüو •صرY بصوI 9على “ك¶ف تخلصتم منú؟ ùل قتلتموõ؟ ùل 9خذتموõ سج¶نا

ùو؟”

ً “=ó كنت تتحدM عن ً ü9üسطûم مجلسا  تبا[A èلرجاA èلجالس¶ن على Aلطاüلة Aلفخمة AلنظرIA! ثم قاè 9كبرùم سنا

ً ً مع Aلمؤسسة في Aلسابق فنحن لم نفعل لú ش¶ئا  لقد 9مسكت بA GaA]= úلأمن Aلقومي.. خالد =برùA¶م Aلذ£ كاó متعاüنا

úسمA على ً  لكنك Aلآó بص¶احك ùذA قد.. بتûمة لا •صرU لي بذكرùا! üقد تمت محاكمتú بشكل غ¶ر علني حفاxا

..”uaüت Aسمú 9كثر مما كنا نبغي

Cلخبر “كذA Aذûب ìقد صدü عا[ •ص¶ح ..ú¶ء علAفترAü Cكذ Aذù عة.. كلüلكن بطر•قة مشر úسكات= óü9نتم تر•د.. 

ما_A فعلتم بú؟”

...”ù ..üو سع¶د Aلحظ لأنú لم •عدó ..ì •خدì في Aلكو•كب AلعاشرقاA èلرجل بûدüء “لقد تم Aلإعفاء عنú مقابل 9

C_بحرقة “كا Yصر ..Cكذ Aذù ..9نتم جبناء ..úة شرع¶ة فتخلصتم منûجAمو úتûجAعلى مو Aüaلم تقد”...

..”بر£ء.. =نú بر£ء.. u9لقوõ.. 9خذ aجاA èلأمن •جذبونú بع¶دùü ًAو •ص¶ح ü•قاüمûم “9نتم جبناء

**********************

 في AلصباA Uلتالي! Aنتبûنا لاختفاء 9مجد üقت Aلإفطاaü !aغم 9ني بتّ 9ض¶ق بوجو[ü õلطفA úلذ£ •غ¶ظني! =لا

õلقلق لتأخرA ؟”.. 9نني لم 9منع نفسي منèلأعماA ء بعضA]ب 9مجد لأù_ لù“ مù]9 ُفسألت

..”من Aلغر•ب ó9 •تأخر عن =فطاõa.. قاù]9 èم بح¶رG “لا علم لي

ً 9لا •جب ó9 نطمئن عل¶ú؟”.. فقالت بسمة “aبما كاó متعبا
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ú•a]9 لسبب لا ú9نا 9تبعü لمسكن 9مجد ً  ùüناu ãرù]9 áم AلباC عدG مرó9 óü] IA •حصل.. نûض ù]9م متجûا

 ففتح AلباA Cلذ£ لا •حمل 9£ 9قفاè كباقي.. عندùا 9شرI لú ل¶دخل Aلغرفة.. على جوCA! فنظر لي بتعجب

ùل حدM لك مكرõü؟”.. ثم سمعتú •قوè “ما بالك •ا 9مجد؟.. Aلمساكن ü[خل

ú•ب¶د úûجü سند•ü !ًمطرقا !úشAفي فر ً  لم •رفع 9aسú مع [خولنا üلم •كد.. تبعتóü] ú [عوG لأa° 9مجد جالسا

..”9نا متعب فقط.. =_ سمعناû• õمûم “لا شيء.. •جب على سؤù]9 èAم =لا بعد برùة

”aلفطوA ب للعمل؟ س¶فوتكùم “9لن تذù]9 èفقا

ìعاu £9 د•a9 لا“ ًAفرAc 9مجد èقائق.. قا] èخلا Qسأخر”..

..”xل ù]9م •نظر لú متعجباً! ثم قاù“ èل تر•د ó9 9ستأ_ó لك للبقاء ùنا؟ üلو 9ني 9شك بقبولûم _لك

سنرحل قر•باً”.. ùز 9مجد 9aسú نف¶اً! فغا[ù]9 aم قائلاً “=_ó لا تتأخر

 فسألتú بعد.. لقد لاحظت 9نú لم •رفع 9aسú منذ [خولنا üلم •نظر لنا Aلبتة.. xللت Aüقفة مكاني 9üنا 9نظر لأمجد

aح¶ل ù]9م “ùل 9نت بخ¶ر؟”

..”لا تقلقي.. cفر قل¶لاً ùüو •ش¶ح بوجúû للحظة! ثم غمغم “9نا بخ¶ر

 لم 9جد ما 9قولú 9كثر.. ùل •حاèü مدGAaA شيء عنا؟.. ùüذA ما •ث¶ر تعجبي 9كثر.. للمرA Gلثان¶ة •تجنب Aلنظر =ل¶نا

من _لك! فخرجت بدaü£ ح¶ث 9a•ت بسمة تقترC متسائلة “ùل ùو بخ¶ر؟”

£a]9 ا “لاûقلت ل ..ً ..”•قوè =نú متعب! لكن لا نعلم ما بú حقا

õa9£ شيء من فطو èüتنا• ó9 óü] للمنجم óوûنحن متجü تبعناü ú9مجد من مسكن Qخر !Gقص¶ر Gبعد فتر ..óكا 

G]كالعا úما •حدثانùü بسمةü مù]9 اûل úلم •نتب ó=ü úûجü لكآبة تظللA شيء منü !G]لعاA من ً  ..•بدü 9كثر شحوبا

 لكني لاحظت 9نü !úللمرA Gلثالثة! •تجنب Aلنظر =لى û•9ما ùüو •ر[ عل¶ûما بكلماI مقتضبة üبûمûمة غ¶ر

..مفûومة

 ل¶س من عا[تي AلإلحاU بسؤèA 9حد عما •خف¶ú! لذلك حاüلت تجاùل Aلأمر 9üنا 9فترá عنûم عند üصولنا للمنجم

..Aüجت¶اcنا AلبوAبة

 ..üفي Aلمساء! ù] I]A]cAشتنا üنحن نر° 9مجد •توجú لمسكنú فوü aصولü úلا •خرQ منu úوèA تلك Aلل¶لة

 üüجدù]9 Iم •سألني “9لم تتسببي في.. فبق¶ت! مع ù]9م üبسمة! نتساءè عن سبب تغ¶رu õوèA جلستنا تلك

=cعاجú بلسانك Aلطو•ل؟”

 لكن لا •مكن ó9 9فعل _لك مع 9مجد فûو.. 9نت من •دفعني لمضا•قتك بتعل¶قاتي.. قلت لú بحدG “9مجد ل¶س مثلك

مûذA] Cئماً”

قاù]9 èم بحنق “9تقول¶ن 9ني غ¶ر مûذC؟”

9لم تلاحظ _لك من قبل؟”.. قلت بحنق بدaü£ “9جل
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 Aندفعت بسمة تقوè لتسكت جدAلاتنا AلدAئمة “ùل •شكو من مرq؟ ù ó9 ì9ناã من ضا•قú؟ •جب ó9 تسأè عنú •ا

úما ب Éم حتى تعرù]9 ..Aكذù ً ..”لا تتركú صامتا

èüم قائلاً “سأحاù]9 ضûفن ..”úفي عقل aüبما •د Uلذ£ لا •بوA IلصموA {لنوA من úلكن

ً 9صابú؟” üغا[aنا لنبقى صامتت¶ن معاً! ثم تساءلت بسمة “9تظن¶ن ó9 مكرùüا

£a]9 لست“ õقلت بح¶ر ..úضا•ق•ü õما •شغل تفك¶ر ãناù بماa”..

 ü=صرõaA على عدì موAجûتنا.. كاA óلقلق •غمرني! فتصرفاتú غر•بة.. عدنا لنصمت 9üنا 9نظر لمسكن 9مجد

 ..ù9و خاm بالعمل؟ ù9و خاm بنا؟ لا a]9£.. فما ùو؟.. üكأنú •خفي ما •خشى ó9 تفضحú ع¶ناõ.. بع¶ن¶ú مر•ب

..ü•قلقني ùذA 9كثر

ً كف¶ü úقاè “عن¶د جدù ًAذA Aلرجل  لكن ل¶س.. لقد 9خبرني 9لا 9قلق 9üنú متعب فقط.. عا[ ù]9م بعد نصف ساعة قالبا

úûجü في Aما بد Aذù ..”úب Uللبو úلم 9فلح في [فعü !عنا ú¶ما •خف ãناù

..”قد •خبرنا بعد û• ó9د9.. فقالت بسمة “لنتركú قل¶لاً

 ..فنûضت بدü £aüسرI لمسكني 9üنا 9فكر في حاè 9مجد.. üسرعاó ما _ùبا كل لمسكنú قبل ó9 تنقطع AلأضوAء

Iللحظا úرقت بابuü úت لمسكنûتجA !تفك¶ر óü] !اùعند ..õذù لم •نم في ú9ن õلكني كنت متأكد !úمن ًA]a لم 9جد 

õم من عندù]9 Qüبعد خر Gلوج¶زA GلفترA ..óAستئذA óü] لم تجبني فسأ[خل ó=“ ٍèعا Iفقلت بصو”..

ً لثوóA كانت بالنسبة لي كاف¶ة لأفتح AلباC! لكن قبل ó9 9تûوa بذلك سمعتú •قوè “ما_A تر•د•ن؟” لم 9جد جوAبا

ًAبع¶د ú¶د•ر ع¶ن• ó9 سر•عة قبل Gح¶ث 9لقى عليّ نظر !õعلى سر•ر ً ً لي لأ[خل! ففعلت لأجدõ جالسا  كاù óذA =•ذAنا

ü•قوè “ما Aلأمر؟”

ً في صوتú! بالإضافة =لى 9نú كاó •تجنب Aلنظر =ليّ  9نا 9كرA õلإلحاU على من لا •رغب.. بدA Aلض¶ق Aüضحا

úلAجعلني لا 9صبر على سؤü 9مجد 9قلقني èما في حا ً ..بالحد•ث! لكن ش¶ئا

قلت لú “ما بالك تنعزè عنا؟ 9جر° ما •ضا•قك ùنا؟ ùل تعدّ° عل¶ك 9حد ما؟”

Aذù شيء من Mلم •حد“ ú9سa ًAcاù èلا تقلقي.. قا”..

فقلت بشيء من AلحدG لم 9ملكûا “=_ó ما بك؟ لما_A تتجنبنا؟ لما_A تبعد ناxر•ك عنا بûذA õلطر•قة Aلمر•بة؟”

فلا تتركني 9قف ùكذu Aو•لاً”.. cفر ùüو •ش¶ح صامتاً! فقلت “لن 9تركك حتى تخبرني ما بك

UلإلحاA Aذûعي لA] بض¶ق “لا èشأني قل¶لاً.. قاü لو تركتموني ]ü9ü شيء •خصني Aذù”..

 فقلت üقد غلبني قلقي “لما_A؟ ùل ستتركنا نفكر في 9مرù ãكذA؟ 9خبرنا عما جر° لك فقد نستط¶ع معاüنتك بأ£

óشكل كا”..

..”غدAً سأخبركم بكل شيء.. a9•د فقط ó9 9بقى بمفر[£ لوقت قص¶ر.. قاè مطرقاً “لا •مكنكم _لك

قلت بتشكك “غدAً ستخبرنا عن كل شيء حقا؟ً”
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ً قائلاً “9جل ..”Aترك¶ني بمفر[£ aجاء.. غدAً بالتأك¶د.. ùز 9aسú =•جابا

èAلسؤA 9صمت عنü õعدü 7خذ ó9 ا.. لم 9ستطع =لاûلتي ش¶عني بA GلنظرA 9لحظ ó9 óü] !بصمت Ia]فغا ..ü9 

õباa“ بض¶ق شد•د ً ً لكل شيء”.. لم فعلت ùذA؟.. 9سمعùü úو •لقي 9aسú على •د•ú مغمغما تبا

**********************

õaفطو èüلم •تناü ً  Aüنطلقنا في uر•قنا للمنجم ùüو ملتزì.. في صباA Uل¶وA ìلتالي! ûxر 9مجد متأخرAً 9•ضا

ìلتاA عن تفك¶ر£.. بالصمت õ9بعد ó9 لم 9ستطع ó=ü !لخاصةA õaفي 9فكا áغر• ú¶كa9•نا بكلمة تا úفلم •زعج 

ً تجاûùا.. uوA èAلوقت  فûل صدتú بطر•قة.. 9•مكن ó9 •كوù óذA بسبب بسمة؟ لقد لاحظت 9نú •بد£ ùAتماما

c9عجتú؟ ملت تجاõ بسمة üنحن نس¶ر بع¶دAً عن 9مجد üسألتûا “ùل قلت لأمجد ما c9عجú؟”

نظرI لي بدùشة üقالت “9نا؟ üلما_A Aفترضتِ 9نني 9نا Aلسبب؟”

úقد قلت لأمجد ما •جرح G]عا èلرجاA من ãفترضت 9نك بذعرA“ بكآبة”.. 9جبت èمنعزü و صامتù Aذûبما لa

ًAب جد¶uü Cذûو مûعج 9مجد! فc9 ó9 مج¶بة “9نا لا •مكن ً  ثم =نني لم õa9 بالأمس منذ Aفترقنا.. ùز9a Iسûا نف¶ا

بعد فقدAنك للوعي ù_üبتُ مع ù]9م للعمل في Aلمنجم”

 لقد üعد ó9 •خبرنا بذلك Aل¶وì! لذلك سأنتظر.. =_Aً ما Aلذ£ c9عجú بûذA õلطر•قة؟.. صمت 9üنا بح¶رG من 9مر£

..Aüلو•ل لú لو لم •فصح عما بú.. حتى Aلمساء

úمسكن ì9مجد •جلس 9ما Iجدü !ا كل ل¶لةùعند eلجلوA عتدناA لتيA ة•üAلزA ة نحوûب¶نما كنت متجü !لمساءA في 

ً بصمت  فاستدIa تجاAü úùقتربت منú ملاحظة 9نú لم •نظر تجاùي ü9 •رفع 9aسú! فقلت لú “9لن تذùب.. مطرقا

ح¶ث Aلبق¶ة؟”

”ìل¶وA غبة لي في _لكa غمغم “لاü ً ü aA]9جúû جانبا

”óلآA ãتفي بوعد ó9 جب•ü !نقضي• ìل¶وA ]؟ •كاìل¶وA بأنك ستخبرنا بكل شيء ãعدü قطبت متساءلة “9نس¶ت

 üما Aستعدتc ..úفر قل¶لاً ùüو صامت! üقبل ó9 9تفوõ بكلمة 9خر° قاùü èو •طرá من جد•د “لقد AستعدA_ Iكرتي

áلاuلإA على ًAلم •كن سع¶د”..

ً قد 9صابك ..”aفعت حاجبيّ مغمغمة “ùذA فقط؟ xننت ó9 مكرùüا

 •ض¶ق صدa£ كلما تذكرI ما حدM.. قاè بض¶ق لم 9خطئú “ما تذكرتú كاó 9سو9 من 9£ شيء قد •حدM لي ùنا

õcüلا 9علم ك¶ف سأتجاü ً ..”سابقا

ً بدaü£ “لما_A؟ ù9و بسبب Aلجر•مة Aلتي aAتكبتûا سابقا؟ً” سألتú بشيء من Aلفضو9ü èنا 9جلس قر•با

 لكنني بر£ء.. لقد تم توa•طي بجر•مة عمدü ًAحُكم عليّ بالسجن Aلمؤبد.. قاù èا9a ًAcسú “لم a9تكب 9£ جر•مة
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..”من _لك

قلت بدùشة “9نت متأكد من _لك؟ لما_A؟”

..”قاè متنûدAً “لذلك سبب uو•ل

فقلت بح¶رó_=“ G ما Aلذ£ تذكرتü úسبب لك كل _لك Aلض¶ق؟”

..”قاù èا9a ًAcسú “9فضل عدA ìلإفصاU عن _لك

 ..لم 9لح عل¶ú بالسؤèA! فصمتُ بد9ü £aüنا 9نظر لبسمة ù]9üم ح¶ث جلسا في موقعûما Aلبع¶د عنا •نتظرóA قدüمنا

 üلما عدI بنظر£ تجاõ 9مجد üجدتú •حدجني بنظرIA مبûمة Aلمعاني! لكن سرعاó ما حوèّ بصرõ عني ùüو

فقلت لù9“ úناã ما •زعجك في üجو[£؟”.. •زفر بض¶ق

لم 9قصد _لك 9بدAً”.. غمغم بعد لحظة صمت “لا

قد •ز•ل مزù]9 UAم AلدAئم مزAجك Aلمكتئب ùذA”.. فقلت 9üنا 9قف “=a óغبت بالانضماì =ل¶نا فلا تتر[[

G]لعاA ليّ كما 9ضحت= õرفع بصر• ü9 بسمة.. لم •جبنيü مù]9 ستقبلنيA ئمة! ح¶ثAلدA تنا•üAc ت =لىûتجAü úفتركت 

úما ب ً  فلنتركû• úد9 قل¶لاً! فقد •جد في نفسa úغبة.. لكنú لمّح للموضو} فقط.. بالأسئلة! فأجبتûما “لم •خبرني تماما

õ]نا بالأمر بمفرaبإخبا”..

 لكنú.. لم •حاèü 9•ُّنا سؤAلú عن 9£ 9مر.. xللنا نتحدM لفترG قص¶رG حتى 9a•نا 9مجد •قترC منا بûدüءA õلدAئم

áفاa جلس “•ا• ó9 نا قائلاً قبلaبتدA ..ًA9مر Iaلقد قر”..

..”_لك 9فضل من Aلجلوe بكآبة كما كنت تفعل.. علق ù]9م “ùذA ج¶د

Aذù من Cرù9 ó9 Iaقر“ úثم 9لقى قنبلت !úكلمات óز• úكأنü ً  بدA Iلجد•ة على üجú 9مجد ùüو •جلس صامتا

óلمكاA”..

 üلقد تمالك ù]9م نفسú بالكا[ üقاù ..èذA 7خر ما قد نسمعú من 9مجد.. نظرنا لú بصدمة üعدA ìست¶عاC لثوu ٍóAالت

باستغرCA “تûرC؟ 9نت؟”

ً لذلك منذ uرحتُ AلفكرG عل¶كم  üحتى بعد عو[تي لم.. ùز 9مجد 9aسú =•جاباً! فقلت بدaü£ “لكنك كنت معاaضا

تتوóAَ عن تأن¶بي على _لك”

aتغ¶¶ر كب¶ر في نظرتي للأمو Mحد“ ًAفرAc èقا”..

 Aüلأùم ف¶ûا! ó9 9مامي.. Aüكتشفت 9ش¶اء صدمتني.. xللنا ننظر لú بتعجب Aüستفûاì! فقاè “لقد AستعدA_ Iكرتي

ú¶9سعى =ل ó9 جب• ً ..”üلا •جب ó9 9بقى ùنا لفترu Gو•لة.. ùدفا

تساءù]9 èم بتعجب “ما ùو _لك AلûدÉ؟”

ًA9ثر úنجد ل ó9 óü] Gختفى فجأA !لسابقA 9مجد “لقد كنت 9بحث عن عمّ لي في Cن¶ن مع.. 9جاüلمتعاA من óكا 

 ..üلما بحثت عنú علمت 9نú قد تم AستقدAمú للكو•كب ùüو بر£ء.. Aلمؤسسة! üقد صرUّ لي ببعض شكوكú حولûا

 ]93[ 



[ حـــمـــر A ء ]

 Aüلآó! بعد A ó9ستعدA_ Iكرتي!.. لذلك! üبعد تفت¶شي في خبا•ا Aلمؤسسة! تم تلف¶ق تûمة لي üحوكمت بسببûا

..”=نú ل¶س ùنا في ùذA õلمساكن! لذلك 9نو£ Aلبحث عنú في Aلمساكن Aلأخر°.. •جب ó9 9بحث عن عمّي

..”تطوa ملحوü xلا شك.. قلت مبتسمة “ùذA ج¶د

قاù]9 èم بغ¶ر تصد•ق “ùل تشجع¶نú على ùذA؟”

ً عل¶ú تحق¶قú”.. فûذA 9فضل من Aلجلوe في ùذA õلدAüمة.. قلت بسرعة “بالتأك¶د ً مûما ثم =نú •ملك ùدفا

 üلم •فلح 9حد قط بالûرü ..Cجربú كثر قبلûا.. لقد جربتú حمرAء من قبل.. تساءلت بسمة “لكن AلûرCü مستح¶ل

كما تتمنى”

óثناA Cüرûحد ل¶س كAü شخص Cüرù“ 9مجد èقا”..

ً لú 9ثر 9فضل بالتأك¶د ً “=ó كنت لاcلت مزمعة على AلûرC! فتعاüننا معا  üنظر لي للمرA Gلأüلى منذ مدG مض¶فا

”ًA]9حدنا منفر Cرù من

..”قلت بتصم¶م “عاcمة على AلûرC 9كثر من ü £9قت مضى

ً في ùذA مخاuرG كب¶ر9ü !Gنا لم 9فكر في Aلأمر قط”.. نظرü I=•اõ =لى ù]9م üبسمة! فغمغم ù]9م “لست Aüثقا

ً.. ب¶نما xلت بسمة صامتة ùüي تنتظر A £9aلجم¶ع! فقلت لأ[ùم “فكر في Aلأمر مل¶اً ً سنكوó 9فضل حظا  معا

..”بإ_ó الله

aAلسوA بك¶ف¶ة تغلبك على £aلتفت 9مجد =ليّ قائلاً “عل¶ك =خباA ب¶نما !úتظلل Gلح¶رAü مù]9 áرu9 ..لتخط¶طA عل¶نا 

..”ج¶دAً قبل ó9 نقدì على AلخطوA Gلأüلى! لئلا نكرA aلفشل مرG 9خر°

ãسأخبر“ ú9جبت ..UلمفتوA óلمكاA Aذù نا فيù لكن ل¶س ..ً  9نس¶ت A ó9لكث¶ر من Aلع¶وó حولنا؟ من üشى بي سابقا

”Aذù حد•ث مثل úلحر•ق لن •فوتA 9ثناء

تساءè مقطباً “9تظن¶ن 9نú قد •فûم Aلعرب¶ة؟”

..”قلت “لابد ó9 نضع كل AلاحتمالاI في ù_9اننا

ً  9تمنى فقط 9لا تتûوü Aaتدaسا.. لكني لا 9عدكم بشيء.. نûض ù]9م في تلك Aللحظة قائلاً “سأفكر في Aلأمر مل¶ا

ًAلأمر ج¶دA”..

!Iتر[[ للحظاü لأمجد بصمتü لت تنظر ليx بل !aلفوA بسمة على úللعجب لم تتبعü !úلمسكن ًAنا عائدa]غاü 

..قبل ó9 تقفز Aüقفة متمتمة بكلماI غ¶ر مفûومة! üتنطلق عائدG لمسكنûا بدùaüا

Cاùغب بالذa9 لمü úمع Mفة للتحدûكنت متل ìل¶وA Aذù مع 9مجد! لكني Gح¶دü لبقاءA غم 9ني 9صبحت لا 9حبa 

G]لمسكني بسرعة كالعا ..Cرûلتخط¶ط للA د بدء•a9 كنت ..Iلناح¶ة! فما عدA من تلك úنùبذ èد معرفة ما •جو•a9 

Aذù 9كثر من õذù لرت¶بةA لبقاء في ح¶اتيA ق¶u9..

ً بالنسبة لي  =_ نحن في عملنا ùذA لا.. لكن 9مجد قاuع حماسي ùذùü Aو •قف قائلاً “ما •زA èAلموضو} مبûما
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ً üسأجتمع بك.. نعرÉ 9£ شيء عن Aلخاü Qaلا نعرÉ ك¶ف نضمن نجاù Uرüبنا  سأفكر في ùذA Aلموضو} مل¶ا

..”مع Aلبق¶ة في مسكني غدAً مساءً

 كنت ãa]9 9نûا قبل aح¶لûا كانت.. لم 9ستطع Aلاعترü !qAفوA aبتعا[õ نûضت بدAü £aüتجûت لمسكن بسمة

 üكما توقعت! سمعت صوI بكائûا من خلف AلباC! فطرقت.. تو[ قوè شيء! لكن قلقûا üتر[[ùا منعûا من _لك

..Aلباu Cرقة خف¶فة! ثم [لفت [ó9 óü 9نتظر =جابتûا

 فجلست قربûا على Aلسر•ر.. نظرI لي بدùشة من ب¶ن [موعûا! ثم خفضت بصرùا ùüي تمسح [موعûا Aلصامتة

9üنا 9سألûا “علاA ìلبكاء؟ ù9و بسبب قرaA 9مجد AلûرC من ùنا؟”

ً.. نظرI لي بع¶ن¶ن [Aمعت¶ن üقالت برجاء “حمرAء a9جوã”.. لا تذùبي 9نت 9•ضا

فما Aلذ£ Aستجدّ؟”.. نظرI لûا بدùشة! ثم تساءلت “لما_A؟ 9نت تعلم¶ن منذ مدG 9نني لن 9بقى ùنا

 سأxل ùنا.. لكن =a óحلت 9نت 9üمجد.. قالت مطرقة “xننتك قد عزفت عن ùذA Aلأمر بعد محاüلتك Aلأüلى

Gح¶دü ..”ًلرح¶ل 9•ضا؟A مù]9 aقر ó= A_ما

9نا خائفة”.. لا a]9£ ما قد •حصل لي.. üتشبثت بي باك¶ة ùüي تقوè “سأموI من Aلفز} =ó بق¶ت ùنا بدüنكم

Aذù 9نا 9علق “لا 9لومك علىü Iدûر! =لا 9نك ستكون¶ن.. تنuلمخاA غم كلa لمجيء معنا؟A في Iل فكرù لكن 

”Gح¶دü ناù بمأمن معنا 9كثر من بقائك

úلتفك¶ر بA ق¶u9 شيء لا Aذù بتعذ•بي؟ Aلو قامو A_عل¶نا؟ ما Aقبضو ó= A_ماü“ {قالت بفز”..

 AلûرC •تطلب.. فكلا Aلحل¶ن عس¶ر عل¶ûا! üلا 9لومûا على ùذA.. تلك معضلة حق¶ق¶ة.. صمت 9üنا 9فكر في Aلأمر

úا تستط¶عûبرقت Gن فتاx9 تحملاً لاü Gنا! خاصة مع.. عز•مة كب¶رù Gح¶دü لبقاءA على aا ستقدûلكن لا 9شك 9ن 

úا بحما•تûظلل• óلذ£ كاA مù]9 Cغ¶ا..

ً uو•لة حتى نشر} في.. ضغطت على •د•ûا üقلت 9üنا 9نظر في ع¶ن¶ûا بحزA“ ìسمع¶ني  نحن سنستغرá 9•اما

ً ً في AلتصرA Éلأنسب بالنسبة لك.. AلûرC فعل¶ا  ùل تر•د•ن Aلبقاء ùنا üتوليّ 9موãa.. في تلك AلفترG! فكر£ مل¶ا

 بمفر[Aü ãلركوó للرAحة Aلتي •وفرùا لك Aلسجن؟ ì9 تر•د•ن AلûرC معنا مع ما ف¶ú من مخاuر شتى؟ 9üنا 9ضمن

..”لك 9نني Aüلبق¶ة سنحم¶ك ما Aستطعنا

ãaAقر aAلقرA“ ضت مض¶فةû9حد على شيء.. ثم ن ãلن •جبرü”..

ãaAبقرü في نفسي “ثقي بنفسك õدûقلت بلطف لم 9عü لناعمA اùلت بسمة صامتة! فمسحت على شعرx ..لاü 

•مكنك ó9 تكوني قو•ة لو تغلبت على _عرù ãذA”.. تجعلي خوفك •شعرã بالعجز

 Aل¶وì! شعرI بانشرUA في صدa£ بعد ض¶ق تملكني.. ثم تمن¶ت لûا ل¶لة سع¶دü Gغا[A Iaلمسكن عائدG لمسكني

ً في مخطط ùرüبنا! üكما قاè 9مجد! ùرA Cüثناó خ¶ر من ùرCü.. لأ•اu ìو•لة  منذ Aلآó •مكننا ó9 نمضي قدما

..Aüحد
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 جلست بلûفة على Aلكرسي بانتظاó9 a نبد9! ب¶نما.. في Aلل¶لة Aلتال¶ة! Aجتمعت بأمجد في مسكنú فوA aنتûاء Aلعمل

Aبسمة لم •ستقرü مù]9 ó9 üلتفت نحو£ قائلاً “•بد• ó9 قبل !Iللحظا úجaتأمل خا• UلمفتوA CلباA Cو قرù قفü 

ً بعد.. على 9a£ بعد ..”لا •بدü 9نûما قا[ماó =ل¶نا üلم •جلسا خاaجا

 aغم 9نú لم •فكر بالأمر مسبقاً! =لا 9نú ل¶س من Aلنو} Aلذ£ قد •ستك¶ن لما.. قلت “9نا Aüثقة ù]9 ó9م س¶نضم =ل¶نا

”ú¶نحن ف

Aذù لثقة بر9•كA G9نت شد•د“ õو •جلس على سر•رùü لم.. لكني متشكك بالأمر.. غمغم 9مجد ó= مù]9 Cرû• لن 

ً •دفعú لذلك ً قو•ا üكذلك بسمة”.. •ملك سببا

..”Aبتسمت معلقة “سنر° _لك

ìل¶وA Gتبد•ن سع¶د“ èثم تساء !Iللحظا ً لم ãa9 تبتسم¶ن منذ مدu Gو•لة”.. نظر لوجûي صامتا

ً في خطط ùربنا ..”قلت ùاGc كتفيّ “9نا سع¶دG لأننا سنمضي قدما

 خفض بصرùü õو •زفر بض¶ق كما جرA Iلعا[G مؤخرAً! حتى بتّ شبAü úثقة 9نú •كرü õجو[£ بشدG لكنú مجبر

úعلى تقبل ..ًA_=“ ú9نا 9سألü aلأفكاA õذù لتùلم تفعل بعد؟”.. فتجا ì9 óلآA 9تملك خطة حتى

 ما حصلتِ عل¶ú من معلوماI تعتبر نا[Ga في.. aفع بصرõ قائلاً “ل¶س قبل ó9 تخبر•ني ما حدM معك بالضبط

óلمكاA Aذù ..”ًاûتاف óلو كاü مني 9لا تغفلي 9£ تفص¶لû• لذلك

 منذ Aنتبûت لأمر AلسوaA في Aلمنجم! 9üجر•ت تجاaبي Aلصغ¶رG.. بدI9 9تحدA_ MكرG جم¶ع ما حدM منذ AلبدA•ة

GaA]لإA بي فيAستجوAü ّلقبض عليA لمعلومة! حتى لحظةA õذù ر•بي لتلك.. للتأكد منû9_كر ك¶ف¶ة ت ó9 لم 9نس 

..Aلأحجاü !aخطتي Aلبس¶طة للûرC من Aلمساكن! Aüلخطأ Aلذ£ aAتكبت9ü ú[° للقبض عليّ بسرعة

ً uو•لاً جدAً في Aلحد•ث 9üمجد منصت باùتماì شد•د! ü•سألني ب¶ن فتر9ü Gخر° عن بعض  Aستغرقتُ üقتا

 فنûضت بعد ü ..ó9لم •قطع حد•ثنا =لا Aنقطا} AلأضوAء ل¶عمّ AلظلاA ìلمكاA ..óلتفاص¶ل Aلتي A ]Aa9لاست¶ثاá منûا

ً للخرQü بخطة 9كثر فاعل¶ة  9نû¶ت كل ما في جعبتي üقلت “Aلآü óقد عرفت كل ما 9عرÉ! عل¶نا بذè جûو[نا معا

 ك¶ف سنوفر AلطعاA ìللاìc خلاè تلك Aلمدü ..!Gلا تنسَ ó9 عل¶نا Aلتفك¶ر ف¶ما سنفعلú بعد ùرüبنا.. من خطتي

..”üك¶ف سنبحث عن عمّك Aلمفقو[! üبعدùا ك¶ف سنûرC من ùذA Aلكو•كب

تساءè بشيء من Aلدùشة “ùل ستع¶ن¶نني في Aلبحث عن عمي؟”

ً على =نجاù Uرüبنا”.. لن 9ختبيء 9üنتظرã حتى تعو[.. قلت بحزu“ ìبعاً ً üنعمل معا سنûرC معا

ً ó9 نتمكن من.. صمت 9مجد قل¶لاً ó=ü لم 9تمكن من a;•ة تعاب¶ر üجúû! ثم قاè “9شكر لك _لك  9üتمنى حقا
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”ìلكو•كب بسلاA Aذù Ga]مغا

ً من AلرAحة  لكن û¶ùاI.. لم 9علق على _لك! بل تمن¶ت لú ل¶لة سع¶دü Gغا[Ia مسكنú لأعو[ لمسكني 9üناè قسطا

õüلذ£ •غزA eلحماAü فةûللA عقلي مع كل Uرتا• ó9..

**********************
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&لفصل &لعاشر

]عiنا[ [ 

 في صباA Uل¶وA ìلتالي! حملت فطوü £aجلست قرù]9 Cم Aلذ£ كاó •تناèü فطوõa بشيء من عدA ìلشû¶ة

úستغربتA ..9نتü óلوقت؟ مرّ •وماA Aذù كل aAتخا_ قرA منك áل •ستغرù“ £aüبد £aفطو èü9نا 9تناü فقلت 

ً ..”صامت تماما

 üما_A عن بسمة؟ ك¶ف.. ùذA قرaA لا •مكن AلترAجع عنú متى ما تمّ.. قاó9 óü] è •نظر لي “لست متأكدAً بعد

ً üنتركûا؟” نتخلى عنûا جم¶عا

 ستذùب معنا! ùي فقط تر•د [فعة قو•ة لتستقر على.. Aبتسمت معلقة “لو كاó قلقك بسبب بسمة فلا تحمل ùماً

£9a ..اùلتي نر•دA لدفعةA يù نضمامك لناAü”..

 نظر لي بعدì فûم! ففسرI قائلة “üجو[ã •طمئنûا 9نûا تستط¶ع Aلبقاء حتى بعد aح¶لي 9üمجد! لأنك تمثل لûا

ً ستلحق بنا üلن تبقى üح¶دù Gنا.. Aلحما•ة Aلكاف¶ة من Aلآخر•ن  ùüذA ما õAa9 9نا.. 9ما =ó قرA Iaلرح¶ل! فûي حتما

ً ..”9نسب لûا 9•ضا

..”فûذA قرaA كب¶ر بالنسبة لي.. غمغم ù]9م ùüو •كمل فطوõa “سأفكر بالأمر

ã9نا 9قف “سننتظرü قلتü بسرعة £aت فطو¶û9ن ..ً ..”فنحن لن ننفذ خطتنا قبل [Aaسة Aüف¶ة ستستغرü áقتا

ً للاقتنا} بالفكرAü Gلانضماì =ل¶نا ً في ح¶رتxü !úننت 9نú س¶ستغرá 9•اما  لذلك كانت [ùشتي.. بدA لي ù]9م غاaقا

Iaلقد قر“ úخول] aفو èقاü لل¶لة في مسكن 9مجدA نضمّ =ل¶نا تلكA عندما Gحل معكم.. كب¶رaسأ”..

 ثم u9رقت.. Aبتسمت 9نا 9üمجد باaت¶اU! ب¶نما بانت صدمة كب¶رG على üجú بسمة Aلتي Aنضمت =ل¶نا تلك Aلل¶لة

فتوجú لûا 9مجد بالحد•ث قائلاً “üما_A عنك •ا بسمة؟ 9لم تستقر£ على 9a£ بعد؟”.. بقلق xاùر üتر[[ كب¶ر

..”üعوAقبة 9فدU من ó9 9ستط¶ع تحملûا.. AلûرC بالنسبة لي مستح¶ل.. قالت بصوI منخفض “9نا خائفة

..”لكن ل¶كن Aخت¶اãa ما لن تندمي عل¶ú في Aلمستقبل.. لى 9a£فقلت لûا “خذ£ üقتك للاستقرaA ع

..صمتت عن Aلتعل¶ق ùüي تخفض 9aسûا! فانصرفنا عنûا للحد•ث عما •فترq بنا فعلú في ùذA õلمرحلة

**********************

 عندما تقدمت منا بسمة! ح¶ث جلسنا في üAc•تنا Aلمعتا[G! بخطوIA ملؤùا Aلعز•مة بعد •وì! علت Aلدùشة üجûي

 لم تخ¶بي توقعاتي.. ب¶نما علت Aبتسامة شفتي 9üنا 9قوè “مرحى.. Aلرجل¶ن بقرùaAا Aلذ£ 9علنتú بالûرC معنا
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..”Aلبتة

..”üكلنا سنكوó معك.. علق 9مجد بعد£ “a9جو 9لا تتر[[£ في قرù ãaAذA •ا بسمة

ًA9كا[ 9قفز _عرü !G]]9نا خرقاء! متر“ èي تقوùü جفة خف¶فةa اûا 9£ تر[[ ف¶ما علت صوتûûجü ر علىûلم •ظ 

فûل تعدüنني 9نكم لن تتركوني 9سقط في 9•د•ûم؟ 9نûم لن •عذبوني üلن •سجنوني من جد•د؟”.. من xلي

ً لن نفعل _لك ..”ضحكتُ على AلصفاA Iلتي u9لقتûا على نفسûا ب¶نما قاè 9مجد “قطعا

Gلح¶اA م “ما [منا على ق¶دù]9 É9ضا”..

 فصمتَ ب¶نما تقدمت بسمة üجلست.. ضربتú على كتفú ل¶صمت عن ùذA Aلتشا;ü ìلا •ث¶ر فزعûا 9كثر من _لك

فسألتûا “ما Aلذ£ شدّ عز•متك بûذA õلصوGa في ùذA Aل¶وì؟”.. قربي [ó9 óü تعلق على ما ق¶ل

 ..قالت مطرقة “uوA èAل¶وم¶ن Aلماض¶¶ن! كنت 9تخ¶ل كل Aلأماكن Aلتي 9قضي ف¶ûا üقتي ك¶ف ستكوó بدüنكم

Gح¶دü لبقاءA قu9 لمü بائسة بالنسبة لي Gلح¶اA Iبد”..

Cرûلل úتاف aعذ ú9ن ãa]9“ لي مغمغمة Iنا”.. ثم نظرù بعدكم GحدAü لن 9بقَ [ق¶قةü úلكني مقتنعة ب

ًA9بد ً ..”Aبتسمت aüبت على كتفûا معلقة “ل¶س تافûا

ó_=“ èم •قوù]9 لسابقة.. سمعتA من تجربتك ú¶ء بكل ما تعرفAا.. 9خبر•نا •ا حمرûتA_ لأخطاءA aجب 9لا نكر• 

مرG 9خر°”

..”ùüو قد Aستخلص من حد•ثي ما س¶ف¶دنا في ùربنا.. فقلت بسرعة “لقد 9خبرI 9مجد بكل شيء

..”قاù]9 èم بحزa9“ ì•د ó9 9سمعú بنفسي من جد•د

قلت بحنق “لما_A تصرّ على =عا[تنا لنقطة Aلبدء من جد•د؟”

ً من =عا[A Gلحد•ث ً جد•دG تف¶دنا.. فقاè 9مجد “لا a9° مانعا ..”فقد نجد ف¶ú نقاuا

 ..سأخبركم بما 9عرفú للمرA Gلأخ¶رG فانتبûوA لي"cفرI بشيء من Aلض¶ق! ثم تجاA Icüلأمر 9üنا 9قوè بجد•ة 

ً في.. عل¶نا Aلتخط¶ط بحذa لûذA õلمûمة ...."لا a9•د ó9 نفشل ùذA õلمرG 9•ضا

 üجدù]9 Iم •لكزني بخفة في _Aaعي! لكن •بدü 9نú لا •قدa قوتú بشكل صح¶ح =_ جاءA Iلضربة مؤلمة! 9üنا

ìا ستخلف كدمة بعد •وû9ن Gمتأكد .. Gبحد è9نا 9قوü مقطبة úل Iما بك؟"نظر"

 عندما Aصطدمت ع¶نا£ بع¶ناó سو[óAüA حا[تاó.. 9شاa بع¶ن¶ú بصمت لما 9مامú! فالتفتُ 9نظر لما •رõA بدùشة

 üلما 7aنا صاحب Aلع¶ناó ننظر لú كلنا بصمت! تحرã من موقعú قرC 9حد Aلمساكن Aلتي لا.. ترAقبنا عن بعد

ú¶بتسامة ترتسم على شفتA شبحü منا Cل¶قتر ًAتبعد عنا كث¶ر..

 في ملامحü úفي.. عا[£ّ في كل شيء.. كاa óجلاً متوسط Aلعمر! لا •بدü 9كبر من ù]9م! ùüو 9كبرنا! بكث¶ر

 üلم تكونا.. Aلشيء Aلوح¶د Aلملفت ف¶ù úو ع¶ناA õلسو[A óAüAلحا[تاó جدu ..ًAولü úفي سمرتü úكل شيء 7خر

úكa]9 حة لسبب لاAلرA في نفسي óتبعثا..
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ً"لما üصل قربنا قاè بصوI عا[£ غ¶ر ملفت ككل شيء ف¶ú! =نما بلغة عرب¶ة Aüضحة   لطالما Aaقبت.. مرحبا

"فûل تسمحوó لي بذلك لل¶لة AüحدG فقط؟.. Aجتماعاتكم Aلل¶ل¶ة A I]üüلانضماì =ل¶كم

 ..خفضت بسمة 9aسûا على AلفوAü aلتوتر •غزùüا! ب¶نما صمتُ 9نا ù]9üم üüجû¶نا •حملاó عدì ترح¶ب Aüضح

ً •مكنك _لك"9ما 9مجد فقد قاè بأa•ح¶ة  .."ü•سعدنا AلتعرÉ على 9£ عربي في Aلمسكن.. uبعا

ً ما.. ùم قلة ùنا"قاA èلرجل ùüو •جلس ب¶ن 9مجد ù]9üم   لذلك 9قضي 9•امي üح¶دAü ..ًAلآخرóü عدAئ¶وó نوعا

.."ùüذA ممل جدóü] ..ًA صحبة

 قرI9 في ع¶ني ù]9م ما.. Aستغرá 9مجد في حوaA عا[£ مع Aلرجل ب¶نما تبا[لنا نحن Aلثلاثة AلنظرA IAلصامتة

 Aüفق ملاحظاتي بشدG! ثم عدI ببصر£ للرجل Aلذ£ كاó •لقي عل¶نا نظرIA حا[G ب¶ن ف¶نة 9üخر° üكأنú •قر9

ً.. 9فكاaنا بدقة ..لكني تجنبت Aلدخوè في 9£ حوaA معxü úللت صامتة uوèA فترG جلوسùü úي قد uالت حقا

ًAمبكر ìلنوA لرغبة فيAü لتعبA بحجة a]غاü ستأ_نناA !ثق¶لü و•لu قتü بعدü ..Iفرc حتى a]غا ó= ماü 

"كأنú كاó •جثم على 9نفاسي.. üجو[õ ثق¶ل جدAً.. •ا =لûي"مغمغمة 

 ً "لما_A تصف¶نú بûذA Aلشكل؟ =نa úجل u¶ب ü•رغب ببعض Aلصحبة فقط"قاè 9مجد مقطبا

 ùüذA ل¶س تحاملاً.. aبما نظرAتA úلمحدقة Aلتي تشعر معûا بأنú •حصي 9نفاسك ùي ما تجعلú ثق¶لاً"علق ù]9م قائلاً 

.."من حمرAء فأنا 9شاaكûا Aلر£9

 ما بالكم متحاملوó على Aلرجل 9üنتم لم"بدA في ع¶ني بسمة موAفقة شد•دG لما ق¶ل! ب¶نما قاè 9مجد بعدì تصد•ق 

.."تعرفوõ =لا لمدG قص¶رG جدA؟ً ثم =ó ثقل Aلدì ل¶ست جر•مة لو كنتم مدaكوó _لك

"ستب¶ن Aلأ•اì لنا 9مرA óü] õستعجاè"قلت ùاGc كتفي 

 شعرI بa9 ..úجو فقط ó9 تتحفظوA في Aلحد•ث عن AلûرC في üجو[õ حتى لو كاó على مبعدG منا"9ضاù]9 Éم 

ً لكل كلمة قلناùا عندما كاó •رAقبنا من بعد ً في 9مر.. منصتا  üلا •مكن ó9 نثق بú بسرعة [A óüختباa خصوصا

Aذûك eحسا"..

úكل منا •عو[ لمسكنü ما تفرقنا óسرعاü !èعلى ما قا ً  فقد Aستûلك _لك Aلرجل Aلذ£ لا نعرÉ لAü ..úفقناõ جم¶عا

aاûة كل ن•Aلمنجم •نتظرنا مع بدA لعمل فيAü !رûلسA تنا علىaقد ìكل ل¶لة مع عد úلذ£ نملكA لوقتA كل ً ..Aسما

**********************

 عدI من Aلمنجم بخطىً مثقلة لمسكني بعد عو[A Gلآخر•ن بساعة على Aلأقل üقد شعرI بعظامي مضعضعة

 لقد لاحظت منذ فترG 9نûم كانوA •ضاعفوó عملي üكأنú نو} جد•د من AلعقاC على تجر;£.. üمفاصلي مفككة

CرûلAü مرAüلأA مخالفة..
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úلذ£ 9شعر بA لتعبA غب بمجاملة 9£ شخص معa9 لمü ممكن QA9ملك 9سو9 مز óلآA لم 9كن 9تمنى.. كنت ً  üقطعا

 حاüلت تجاcü _لك Aلرجل Aلذ£ üقف في uر•قي.. a;•ة تلك Aلع¶ناA óللتاó تنتظرAنني بحدG لا •مكن =خطا;ùا

õ]جوü لùلني كما 9تجاùتجا• ó9 9نا 9[عو اللهü قائلاً .. بصمت úبي منAقترA aما حدّثني فو óسرعا úلكن"ً  ..مرحبا

 ù9ذA بسبب محاüلتك Aلسابقة.. •بدü 9نûم •ز•دóü جرعة AلأعماA èلشاقة بالنسبة لك كما لاحظت في Aلمنجم

"للûرC؟

"ùل a]9كت _لك بمفر[ã؟.. 9جل"cفرI بض¶ق شد•د! ثم Aلتفت =ل¶ú قائلة بسخر•ة 

ú¶مة على شفتûبتسامة مبA تسمتaA ..ضحةAü óتكو ó9 Iلتي تعمدA سخر من سخر•تي• úكأنü ..ó9 óü] èثم قا 

.."تبد•ن غ¶ر مرحبة لوجو[£ Aلبتة"•عبأ بسخر•تي ü9 بالر[ عل¶ûا 

 ]üي"قلت ببرûجü على ً "ك¶ف فاتتك قرAءتA úلباaحة؟.. xننت ùذAü Aضحا

 ً "لما_A؟ ùل تكرù¶نني لسبب ما؟"قاè مستفûما

ً لا"قلت ملوحة ب¶د£ 9üنا 9كمل uر•قي لأنûي AلحوA aAلذ£ لم •عجبني Aلبتة   Aسمح لي بالرح¶ل فأنا متعبة.. قطعا

ً "تماما

 9لن تجتمعي مع aفاقك Aلل¶لة؟ xننتكم لا تتكاسلوó عن _لك كل ل¶لة 9üنتم تخططوó"سمعتú •قوè من خلفي 

"لûربكم من Aلمساكن

úت لما سمعتû9نا 9بü قفةAü Iلجانب¶ة.. تجمدA ú9نا 9نظر لابتسامتü ّمض¶قة ع¶ني ú¶لتفتُ =لAü .. تقصد"ثم قلت A_ما 

"بûذA؟

"فلا [Aعي للمدGAaA.. لقد سمعتكم تتحدثوó عن _لك بوضوU منذ ل¶اèٍ"قاAü èبتسامتú تتسع 

 üما_A تر•د منا =_A؟ً 9نا متأكدó9 G تقربك منا Aلآó بعد ó9 تجاùلتنا uوA èAلأساب¶ع Aلماض¶ة ùو"قلت لú مقطبة 

"لسبب مûم

ً"قاA èلرجل بثقة  .."uبعا

 óي قائلاً بع¶ن¶ن تلتمعاùتجا èماü"في _لك èAمعكم! لا جد Cرù9 ó9"..

**********************

 Aلصدمة Aلتي aAتسمت على üجوA õلبق¶ة عندما كرA aلرجل مطلبú 9مامûم لم تكن 9قل من Aلتي علت üجûي عندما

 من تكوó لتفرq عل¶نا.. 9نت مجنوó"ثم قاù]9 èم بسخر•ة .. سمعت _لك للمرA Gلأüلى في بدA•ة تلك Aلل¶لة

"Aنضمامك لنا؟

 9ستغرó9 C •وجد شخص بûذA Aلغباء في"ضحك Aلرجل ناثرAً عدA ìلرAحة ب¶ننا بشكل ملفت! üقاè بعدùا بûدüء 
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.."ùذA Aلعصر

"ما_A قلت؟"صاù]9 Uم بحنق 

ً 9ني سأتقبل AعتذaAكم بكل 9سف 9ü[عو لكم بالتوف¶ق"9كمل Aلرجل بسخر•ة غ¶ر عابيء بغضب ù]9م   x9ننتم حقا

"ثم 9غا[a بظûر محنيٍ حزنا؟ً لو كنتم 9كثر _كاء لحرصتم على =خفاء خططكم تلك بشكل 9فضل

 ً "ما_A تعني؟"قاè 9مجد مقطبا

 ..=ما ó9 تشركوني في خطتكم [óü خدù_A ü9 {Aب من فوa£ لإبلا� قائد Aلحرe بما تنتوüنú"9جاA Cلرجل 

GلفتاA õذù Cرûب ó9 9عتقدü"....

 خاصة =ó كانت AلفتاG مع Aلمجموعة.. فإA óلإ[GaA ستتعامل مع 9£ محاüلة 9خر° بعنف"9üشاa =ليّ بر9سú مكملاً 

CرûلA £لتي تنوA ..Aذù لرئ¶س¶ة 9كثر منA GaA]لإA °م لدûبحاجة لتدم¶ر سمعت Aم ل¶سوûف"..

 úقبضت ً "؟..ما 9a•ك.. Aلحل Aلوح¶د ùو ضربة قو•ة تخرسك للأبد"قاù]9 èم Aaفعا

...."لن تجر;"نظر Aلرجل بûدüء لقبضة ù]9م Aلصلبة! ثم قاè بثقة 

 لم •كد •تم كلمتú حتى aAتطمت قبضة ù]9م بفكú بقوG شد•دG 9لقتú 9متاAaً للوAaء üسط شûقة بسمة üنحن ننظر

ً لك •ا ù]9م"للجسد Aلملقى بصدمة مما جر°! ب¶نما ùتف 9مجد ùüو •قف  "لم فعلت _لك؟.. تبا

úمن موقع ãتحر• ó9 óü] مù]9 úجü بتسامة سخر•ة ترتسم علىA لضربة كانت من 9شد.. كانتA تلك ó9 üبد• 

ً بالنسبة لûذA Aلرجل Aلعن¶ف ً •تأùü õüو.. Aلأعماè =متاعا  9ما 9مجد فقد Aتجú من فوõa للرجل Aلذ£ Aعتدè جالسا

úمن فم èلدماء ساA من ً ً قبل ó9 •نظر لأ[ùم بحقد üغضب شد•د•ن.. •مسح خ¶طا  ثم üقف.. فبصق Aلدماء جانبا

aAبتكر úمن aعتذ•ü ú¶ب¶نما 9مجد •طمئن عل .. èو •قوùü مù]9 من ìتقدü ً  =x óننت 9نك"لكن Aلرجل [فعú جانبا

 مثل ùذA õلضرباI لا تûمني! 9üنت لا •مكنك ó9 تؤ_•ني فûذõ ل¶ست.. 9خفتني Aüستطعت =سكاتي فأنت ùAüم

.."uباعك üلن تسلم من Aلعقاó= C حاüلت

 غدAً مساءً في مثل ùذA Aلوقت! =ó لم تصلني موAفقتكم على"لم •عقب ù]9م بكلمة ب¶نما Aلتفت Aلرجل =لى 9مجد قائلاً 

Iمن معلوما úبكل ما 9حمل GaA]لإA لى= ً .."ùüي ل¶ست قل¶لة لو xننتم _لك.. Aنضمامي لكم فستجدüنني متجûا

 ً  üلن 9قبل [عوتكم تلك =لا =ó كانت مصحوبة باعتذaA شد•د من ùذA Aلرجل"ثم Aلتفت =لى ù]9م مجد[Aً مض¶فا

.."Aلعن¶ف

õب¶د úو •مسح فكùü عنا ًAلرجل مبتعدA aAستدA جة جافة .. لم •علق 9حدنا بكلمة ب¶نماû9مجد بل èا قاùعند"ًAئع جدAa 

ً.. •ا ù]9م .."عمل مثمر حقا

 ً "ùل 9نت سع¶د؟"üغا[a بدõaü مما ûx9ر لي غضبA úلشد•د مما جر°! فقلت لأ[ùم Aلذ£ لم •ظûر ùAتماما

 ú¶بتسامة تعلو شفتAü مù]9 èقا"úلأقل شف¶ت غل¶لي منA 9لم •كن •ستحق _لك؟.. على"

"لم تضحك¶ن؟ ùل 9عجبك شيء مما [A aAلل¶لة؟"ضحكت بقوü Gتعجبي •ز[A[ من ùذA Aلرجل! فقالت بسمة بض¶ق 

 ]102[ 



[ حـــمـــر A ء ]

ً من Aلض¶ق Aلذ£ Aعتمر نفوسنا بوجو[ _لك Aلرجل"قلت بابتسامة   ..لا تنكر£ ó9 تلك Aلضربة قد Ac9لت ش¶ئا

.."خاصة مع Aلثقة AلمغرA Gaüلتي 9بدùAا Aلل¶لة

 فبق¶ت مع ù]9م نتبا[A èلنظرIA بصمت!.. نظرI لنا بسمة بتعجب مذùوè! ثم AبتعدI عنا بدùaüا عائدG لمسكنûا

 Gعتدلت قائلة بابتسامة صغ¶رA لانفعال¶ة"ثمA كلü سةAلشرAü لعنفA ؟ بكل _لكGكل مر GلفتاA {A9لن تكف عن =فز 

.."Aلتي تظûرùا بدóü مناسبة

 ً ً"لوù]9 Uم ب¶دõ معلقا .."كاó عل¶ûا Aلتعو[ على _لك بعد كل ùذA Aلوقت Aلذ£ قض¶ناõ معا

 Éلبغ¶ض"ثم 9ضاA للكمة بنفسك على _لكA مي تلكa لا تنكر£ 9نك كنت تو[•ن"..

.."لطالما تذمر من لجوئي للعنف üعدì 9خذ£ بالاعتباa كوني فتاG.. لو فعلت لقتلني 9مجد"قلت ضاحكة 

 كل.. Aلمûم ó9 تفعلي ما تر•د•نü úتقتنعي بما تفعل¶نú.. ل¶س Aلمûم ó9 تعتبر£ نفسك فتاì9 G لا"علق ù]9م ùüو •قف 

.."ما عدA _لك فûرAء

.."من Aلغر•ب ó9 تصدù aذA õلحكم من شخص مثلك"غمغمت 

ً بالتأك¶د"قاè قبل ó9 •بتعد  .."üما_A كنت تظن¶نني؟ لست 9حمقا

 xüللت 9فكر في.. بق¶ت üح¶دü Gقد AنطفأA Iلأنوü aAعم AلظلاA ìلمكاó حولي مع غ¶اC كل Aلسجناء في مساكنûم

ً  üب¶ن 9فكاA £aلمنسابة بûدüء!.. جملة ù]9م Aلتي üصفت ما 9عتنقú من 9فكاa aغم AعترA qAلبق¶ة عل¶ûا [Aئما

Gني بقوù_ áتطر Gبومضة جد•د Iا.. شعرûلا 9نني كنت 9ترقب= !IلومضاA تلك ìüلتي تنتابني لد° قدA ìلآلاA غمa 

ً ما من ح¶اتي  ùüذA كاó •سعدني.. كنت 9شعر بûا كمقدمة لعو[A_ Gكرتي لي.. بكل لûفة بانتظاó9 a تكشف ش¶ئا

Gبشدü..

**********************

 عبثت بخصلاI شعر£ Aلطو•ل Aلناعم بلونA úلذ£ 9حبú بعدì صبر قبل c9 ó9•حûا لتنسدè على ûxر£ 9üنا c9فر

..AüضرC قدمي بالأqa في قلق üتوتر

úلض¶ق “قولي ما تر•د•نA ا بشيء منûسألتü !لعمرA بني فيaلتي تقاAü لتي تجلس 9ماميA Gللفتا Iثم نظر 

=نني في عجلة من 9مر£”.. ü9üجز£

Iغم 9نك لم تجلسي معي =لا منذ لحظاa لصبرA Gلي بتعجب قائلة “ما بك؟ =نك نافذ GلفتاA Iلذ£ •جعلك.. نظرA ما 

بعجلة ùكذA؟”

س¶كوù óنا بعد قل¶ل! üلا a9•دó9 õ •نتظر”.. قلت بسرعة “لد£ّ موعد مع خط¶بي

عقدA IلفتاG حاجب¶ûا قائلة “üما •ض¶رõ لو Aنتظرã قل¶لاً؟”
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9üنا لا •مكن ó9 9سعى لما •ضا•قú”.. قلت بحدG “99نت مجنونة؟ س¶تسبب ùذA في ض¶قú مني

Gما بك •ا فتا“ èي تقوùü مني GلفتاA تعجب ]A]cA ..”؟õءAc= Aكذù لم تتصرف¶ن

.."من Aلطب¶عي ó9 9فعل كل ما •حب9ü úحرm عل¶ùúزIc كتفيّ مج¶بة “

 ..تغ¶رI بشكل غ¶ر معقوè.. لقد تغ¶رI كث¶رAً في Aلآüنة Aلأخ¶رA "GلفتاG بنظرG مطولة قبل ó9 تقوè نظرI لي

"فما Aلذ£ جر° لك؟

 ìقلت بتبر"úمني ما تقولونû• لا ..ú¶ني علAحب ما •ر•ü حبني• úم 9نûلمA"..

ً •ظûرã كفتاA ..Gنظر£ لنفسك.. لو كاó •حبك لما uلب منك Aلتغ¶¶ر"قالت مقطبة  ً تنكر•ا  üكأنك ترتد•ن لباسا

"لما_A تنقا[•ن لú بûذA Aلشكل؟ ما Aلذ£ ستجن¶نú من كل ùذA؟.. 9خر°

 Gئع في كل شيء"قلت بحدAaü س¶مü خط¶بي óمني لأ óüa9نتم تغا"..

 لا عجب ó9.. حقا؟ً ùüل ùذA ما •ûم في Aلرجل؟ 9نت لم تûتمي بصفاتú بل ùAتممت بشكلú"ضحكت AلفتاG معلقة 

õضاءa= لةüمحا úثي خلفûتل"

 لا a9•د لó9 ú •صل ü•سمع تفاùاتك.. aجاءً لا ترمي تعل¶قاتك Aلجاaحة ùنا"قلت بعصب¶ة üقد ساءني حد•ثûا 

õذù"..

 èخلفي •قو ً "9سمع ما_A؟"سمعت صوتا

ً بك حب¶بي"فاستدIa بكل لûفة Aلدن¶ا 9üنا a9سم A {üa9بتسامة على شفتيّ قائلة  ...."لقد كنت 9نتظرã.. مرحبا

**********************

 ثم بصمت üتثاقل نûضت متجûة لمسكني üقد تضاعف.. فتحت ع¶نيّ متأملة AلظلاA ìلدAمس Aüلسكوó من حولي

 ..لكني تساءلت بدùشة عن معنى ù9 ü9م¶ة مثل تلك Aلذكر•اA Iلتي ترAءI لي.. ما 9حس بú من 7لاì في جسد£

 ùل كانت جملة ù]9م Aلتي aسخت في عقلي ùي ما [فع مثل تلك Aلذكر° للسطح؟ لقد بدA 9نني كنت 9تبنى عكس

ً  =_ •بدü 9نني كنت 9ندفع لإaضاء _لك Aلرجل مûما كاó _لك مغا•رAً لشخص¶تي كما فûمت من.. تلك AلفكرG تماما

GلفتاA فض من.. حد•ثa9ü ً  لقد كانت تصرفاتي في منتûى Aلحماقة Aüلغباء كما a9°! لكني كنت مقتنعة بûا تماما

..•حاèü نصحي

úما تعجبت ل Aذùü !ًA9بد úûجü a9 9لا 9نسى.. لم qلمفترA من úùتجا úلذ£ كنت 9شعر بA eوûلA مع كل _لك 

ًA9بد úûجü ..حتى úسمA لا 9_كرü õa9 سبب ما؟.. لكني لم Aذû9ل..

 Aلآù óو قص¶ر جدü ًA•بدü.. تلمست خصلاI شعر£ 9üنا مستلق¶ة على سر•ر£ متذكرu Gولú في تلك Aلذكر°

èماùمقصوصة بإ ÉAرuلسجن؟.. بغ¶ر عنا•ة بأA لد° [خولي Aذù حصل ì9 úبقص ìل 9نا من قاù ..لتذكرA لتüحا 
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 معنى _لك 9نني قمت.. لقد كنت üقتûا قص¶رA Gلشعر.. قل¶لاً! عندما لمع في _ùني _لك Aلمنظر في Aلغرفة Aلمظلمة

..فما Aلسبب؟.. بقصú قبل [خولي Aلسجن

 لا ù9م¶ة لمنظر£ قبل فقدAني _Aكرتي üلا •جب ó9 9شغل تفك¶ر£ بûذA õلأفكاa.. تنûد9ü Iنا Aتقلب في سر•ر£

..Aلغر•بة في مثل ùذA Aلوقت Aلحاسم

**********************

úبي منAقترA aقد سألني فوü !حةaلباA MAبعد 9حد QAلمزA عكر èAلا •ز ú9ن Aلتالي! بدA ìل¶وA لتق¶ت 9مجد فيA عندما 

"Cا من عقاûما قد •تبعü GaA]نا للإa9خبا èبوصو Écنجا ì9 في مخططاتنا úل نشركù ء؟A9•ك •ا حمرa ما 

.."üتشد•د 9مني؟ لقد 9نûكت عقلي 9üنا 9فكر üكلا Aلحل¶ن كما a9° عس¶ر

 èل¶قو {aسا ú9ج¶ب ó9 قبلü"غ¶ر عقلان¶ة IAد 9£ تح¶ز•a9 لاü"

 فبم سنستف¶د من قدüمú.. _لك Aلرجل üغد منذ AلبدA•ة üلا •عبأ بنا.. لا 9ستط¶ع ó9 9كوó ح¶ا[•ة Aلبتة"فقلت مبتسمة 

"فûل 9نت مستعد لمثل ùذA õلمخاuرG؟.. كما تعتقد؟ بل 9نا a9° 9نú قد •لجأ للتخلي عنا ü9 خ¶انتنا لد° 9قل خطر

"ما Aلحل Aلذ£ نستط¶ع Aتخا_õ لتجنب üشا•تú؟.. لكن"غمغم 9مجد 

£9ü قتü £9 في õلخفي قد نجدA eبالنسبة لنا كالجاسو Aلرجل قربنا فقد غدA ]جوü ìتلفتُ حولي 9تأكد من عد 

 üلنقم بمخططاتنا كالعا[ó9 óü] G نزõ]ü.. فلنتظاùر بالموAفقة على Aنضمامú"مكاó! ثم قلت بصوI خف¶ض 

.."كما •جب ó9 نحذa من =خباõa بطر•قة تغلبنا على Aلسوü9 aA 9£ معلومة مûمة 9خر°.. بالوقت Aلحق¶قي لûرüبنا

 حتى •فاجأ.. لنجعلú •عتقد 9نú معنا في كل خطوG"بدA Aلتفك¶ر على üجú 9مجد ùüو •زA óلأموa في عقلú! فأضفت 

.."عندùا لن تضرنا üشا•تú 9بدAً.. باختفائنا كالبق¶ة

.."9خبر£ بسمة بذلك 9üنا سأتولى 9مر _لك Aلعن¶ف.. ùذA ما •جب ó9 نفعلú"قاè 9مجد 

ً على ù]9م! üقلت  .."لا تنسى AلاعتذA"aAبتسمت 9üنا a9° غضبA úلنا[a منصبا

.."تبد•ن مستمتعة بما •جر£"نظر لابتسامتي üعلق بض¶ق 

.."ستكوó تلك لحظة 9سطوa•ة.. 9تشوá لر;•ة ما س¶فعلù]9 úم للاعتذaA من _لك Aلرجل"قلت ùاGc كتفي 

ً ً فأمامü9 úقاI عص¶بة ل¶قنع ù]9م بالتناAü ècلاعتذc ..aAفر 9مجد ùüو •صمت تماما ..9شفق عل¶ú حقا

úمسكن ì9ما ً  تلك Aلل¶لة! üبعد مماuلة uو•لة! ترَكَنا ù]9م ح¶ث Aجتمعنا كالعا[Aü Gتجú للرجل Aلذ£ كاó جالسا

ً  üعندما سقط xل ù]9م Aلضخم عل¶a !úفع بصرõ بûدüء üنظر =ل¶Aü úبتسامة سخر•ة.. •تظاùر بتجاùلنا تماما

ú¶ترتسم على شفت .. xملحو Éبجفا èالت! ثم قاu لتيAü G]لحاA úتAبنظر úم •كا[ •حرقù]9 Aبد Aذù لقد"من موقعي 

 فûذù õي uر•قتي.. لكن لو كنت تنتظر AعتذAaAً مني فستجد لكمة 9خر° ترتطم بوجûك.. Aüفقنا على Aنضمامك لنا

 ]105[ 



[ حـــمـــر A ء ]

aAللاعتذ Gلوح¶دA"..

.."ùذA Aلأحمق.. ل¶س ùذA ما Aتفقنا عل¶ú"ضحكت ملء فمي لقولú ب¶نما [مدì 9مجد بحنق 

.."متى ت¶أe •ا 9مجد؟"قلت بابتسامة 

 لكن •بدc ..üفر 9مجد محتد9aü !ًA•نا ù]9م •عو[ لنا [A óüنتظاa a[ من Aلرجل Aلذ£ حدá في ûxر ù]9م بغ¶ظ شد•د

ً  نحن لم"فسألú 9مجد .. 9نA úستسلم ü•ئس من حصولú على AعتذaA مناسب =_ نûض بصمت üتقدì منا ل¶جلس جانبا

..."9نا 9مجد.. نتعرÉ بشكل لائق من قبل

 èAبالسؤ ú¶ل= úلآخر! ثم توجA تلو ًAحدAü على 9سمائنا ú9خذ •عرفü"9نتü ..سمك؟A ما"

 ً ..."لكن.. لم 9فكر قط باتخا_ Aسم لي فلا 9ملك من •مكن ó9 •نا[•ني بú"فرA ãلرجل aقبتú مغمغما

"9ل¶س كذلك؟.. Aسم موUٍ.. نا[üني صقر"صمت للحظاI قل¶لة! ثم نظر =ل¶نا قائلاً 

ً بطر•قة جعلت ملامح üجûي تنقبض باست¶اء  9•عني باسمA úلغر•ب ùذA 9نú س¶ظل •رAقبنا بع¶نAü ..úنفجر ضاحكا

ً ü•ستمتع بA ..úلحا[G كالصقر؟  •بدü.. •ا =لûي"سمعت ù]9م •قوù .. èذA Aلرجل •قطر بغضاً! ùüو •دãa _لك تماما

.."A ó9لكوAب¶س سترüA[ني Aلل¶لة لكل ùذA Aلضج¶ج Aلمزعج

.."حقا؟ً •سعدني 9نك لن تûنأ بنومك Aلل¶لة"فقاè صقر بسخر•ة 

 ùل نترã كل ùذA"بدA ó9 Aلإثناó على üشك قضم aقاC بعض! مما [فع 9مجد ل¶قوè بصوI 9على من Aلمعتا[ 

ً üنبد9 في Aلمûم؟ لا نملك Aلكث¶ر من Aلوقت قبل ó9 •ح¶ن موعد نومنا .."üقد 9ضعنا ما •كفي منú.. جانبا

 ìتماùقائلاً با ú¶لتفت صقر =لA"9•تa قدü لكو•كبA Aذù منكم على ì؟ 9نا 9قدCرûا للùضعتموü لتيA لخطةA يù ما 

.."لذلك •مكنني معرفة Aلخطة Aلناجحة من Aلفاشلة على AلفوA ..aلكث¶ر من AلمحاüلاA Iلفاشلة

Gبع¶د Iصقر حتى بد ìا 9ماûلكث¶ر من تفاص¶لA ّقد غ¶ر úلاحظنا 9نü !لتي لم تكتمل بعدA خطتنا úل Uبتد9 9مجد •شرA 

 üكلما سألú صقر عن Aلك¶ف¶ة Aلتي •نو£ بûا Aلتخلص من Aلأساaü! كاó 9مجد.. كل Aلبعد عن خطتنا Aلأصل¶ة

 ًA]]بالإجابة مر �üAر•"úلوقت Aذù {لند ..ً .."ùناu ãر•قة حتما

aAلحوA لثلاثة لم نتدخل فيA قائلاً .. نحن Gم فجأù]9 ضûة نùبعد برü"ًAكم غدAa9 ..تكا[ تص¶بني ًAلل¶لة مملة جدA 

A_لا 9علم لماü Cبالاكتئا"..

 üلا 9لومú.. •صرّ ù]9م على =شعاa صقر 9نú غ¶ر مرحب بú بأسوA 9لطرA áلممكنة.. üغا[aنا 9üنا 9كتم ضحكتي

 9لا تستط¶ع Aستبعا[ ùذA Aلعن¶ف من خطتك للûرù Cذõ؟ =نú"ب¶نما Aلتفت صقر =لى 9مجد قائلاً بض¶ق .. على _لك

.."•ستحق Aلبقاء ùنا üقضاء ح¶اتú في ùذA Aلجح¶م

 èنفعاA óü9مجد بد èمنا"قا Cرû¶من س èü9 وûم فù]9 تنسحب! 9ما ó9 مكنك 9نت• õ]جوü õلو كنت تكر"..

õ]ك¶ن 9مجد بمفرaبسمة تاü 9نا Ia]ما غا óسرعاü صقر úجü لض¶ق علىA ]Ac بشكل ً  كاa óفض 9مجد صر•حا

..=نني a9ثى لحاè 9مجد في Aل¶وم¶ن Aللذ•ن مض¶ا.. •ج¶ب 9سئلة صقر Aللحوحة
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**********************
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&لفصل &لحاf9 عشر

]صقــر [ 

IAو خطوù جعAفتر úبصمت [لفت مسكنü !لطر•قA ّ9سد CلباA Cجدني 9قف قرü ú9مجد من مسكن Qعندما خر 

ً =ل¶كم"قائلاً بتعجب  .."ما Aلأمر؟ كنت لتو£ قا[ما

 ú9نا 9نظر من نافذتü لصقر"قلتA ا مع _لكû¶نقض ٍèل¶ا Gعد I؟ مرìcللاA 9كثر من èاu لموضو} قدA ó9 °9لا تر 

�aمتى سنمضي في مخططاتنا؟.. في حد•ث فا"

 ًAaمبر èلنا"قاü9 صل•ü لا 7خرنا= a]؟ً لا •غاAمتشبث بنا كث¶ر úلحالة؟.. 9لا تر•ن 9نA õذù في úلذ£ •مكننا فعلA فما"

"بûذA õلحالة سنتأخر كث¶رü ًAلن نتقدì 9بدAً"فقلت بض¶ق 

 èثم قا !ú9نا 9نتظر =جابتü ًفكر 9مجد قل¶لا"Qلا 9حتاü aلأحجاA ر•بûبت mلخاA لخطةA سأبد9 تنف¶ذ جزء من 

Aذù 9حد في Gلباقي.. مساعدA لمضي فيA èüنحاü لرجلA ا سنتحا•ل علىùبعدü"..

"üك¶ف تنو£ فعل _لك؟"قلت بدùشة 

.."[عي Aلأمر لي"قاè بابتسامة 

 Gلكن ك¶ف ستفعل _لك؟ 9خبرني"قلت بحد"..

 èلبغ¶ض خلفنا •قوA IلصوA ؟"سمعناA_فعل ما•"

 É9ضاü !ًAكب¶ر ً  ما ùو _لك Aلشيء Aلذ£ لا"Aلتفت خلفي لأجد صقر •قف قرA CلباC •تأملنا بنظرIA تحمل Aتûاما

"•حتمل Aلانتظاa حتى نجتمع لتتحدثا ف¶ú بكل سر•ة؟

 9لا •كفي فرq نفسك عل¶نا بûذA õلطر•قة؟ ùل •جب ó9 تتدخل في كل"فقلت üقد üصل بي Aلحنق لأقصى حد 

"حوAaAتنا حتى Aلخاصة منûا؟

 لم 9نوِ ó9 9بقى معûم Aلل¶لة 9üنا متضا•قة 9شد ما.. ü[فعتú من uر•قي 9üنا 9بتعد بخطوIA غاضبة نحو مسكني

 بالإضافة.. ما Aلذ£ •ضرõ لو 9فصح عن خططAü úستمع لر9•نا بûا؟.. •كوó من كتماó 9مجد لخططA úلخاصة

 üمللت.. مللت AلوجوA õلتي ùAa9ا كل •وì.. لقد مللت Aلمكاó.. لوجو[ _A ãAلبغ¶ض Aلذ£ •سبب لنا كل ùذA Aلتأخ¶ر

..Aلمعاملة Aلتع¶سة Aلتي 9تلقاùا كل لحظة

**********************

 ü•بدù]9 ó9 üم.. Aنقطعتُ عن AللقاءIA عدG ل¶اü !ٍèبدó9 A 9مجد في شغل شاغل بح¶ث لم •ûتم بسؤAلي عن Aلسبب
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ً 9مجد üح¶دAً مع صقر üبسمة! Aüلتي بعد •وم¶ن ً قد Aعتا[ على Aلنوì مبكرAً متجاùلاً لقاءAتنا Aلمعتا[G تاaكا  9•ضا

 üبدI9 تزaüني في مسكني لتقضي بعض Aلوقت في 9حا[•ث معتا[G قبل عو[تûا.. فضلت Aلابتعا[ بدùaüا

ً على AلباC بعد Aنقطا} AلأنوaA بمدu Gو•لة.. لمسكنûا ً خافتا  ..لذلك كانت [ùشتي شد•دG عندما سمعت uرقا

 üلأó.. تجاùلت9ü úنا 9تساءè في سر£ عن ùو•ة Aلطاáa! ف¶ما عا[ Aلطرá مرG 9خر° بنفس AلخفوAü Iلûدüء

..Aلمساكن لا تحمل 9£ 9قفاè! فلا معنى للتوجس ممن •كلف نفسu úرA áلباC بûدüء üتûذ•ب

ً .. Aقتربت من Aلباü Cفتحتú قل¶لاً لأa° 9مجد •تلفت حولú بقلق  7سف لإcعاجك في ùذü"õلما 7aني قاù èامسا

"9•مكنني Aلدخوè؟.. Aلساعة

ً •منعني من _لك! فلا معنى للخوÉ من Aلأقاü•ل ü9 سوء Aلظن في ùذA Aلسجن Aلكب¶ر  [لف 9مجد ùüو.. لم 9جد سببا

 9علم 9نú ل¶س من Aللائق قدüمي في ùذA Aلوقت"•نظر خلفú بقلق 9شد ثم 9غلق AلباC خلفùü úو •قوè بصوI خافت 

úبت•a 9ث¶ر ó9 óü] QللزA ãA_ من ú¶لذ£ 9تخلص فA لوح¶دA لوقتA úلكن !GaلصوA õذûبü"

"ùل Aقتنعت 9خ¶رAً 9نú بغ¶ض بكل AلأشكاA èلممكنة؟"قلت بابتسامة 9üنا 9جلس على سر•ر£ 

 ..AقترC مني 9مجد بدóü تعل¶ق üمد •دõ في ج¶بú ل¶ستخرQ خرقة بأسو9 حاè ممكن! üüضعûا في •د£ بصمت

 نظرI لú بدùشة üتساءلت.. فتحت Aلخرقة بدùشة لأصدì بمرA °9لأحجاA aلسو[Aء Aلمتفاüتة Aلأحجاü ìبعد[ كب¶ر

"ك¶ف Aستطعت فعل _لك؟"

"ùل تعتقد•ن ù ó9ذA Aلعد[ •كف¶نا نحن Aلأaبعة؟ 9من Aلمفترó9 q 9حضر Aلمز•د؟.. ل¶س ùذù Aو Aلمûم"قاè بتوتر 

 aلأحجاA 9نا 9قلبü نحصل على ما •ز•د عن حاجتنا"قلت ó9 qلمفترA ..لتAc ما A_= ء£aAلطوA ا عندûلنستخدم 

CüرûلA قتü اùستخدمناA لتيA لطبقةA ..لكن ك¶ف؟"

 نظر 9مجد من AلنافذG ل¶تأكد من عدA ìقترCA 9£ شخص •مكن ó9 •تنصت على حد•ثنا! ثم تناA èüلخرقة مني

 ًAفرAc èقاü úاقتu ستنفذA úكأنü لكرسيA جلس على• ó9 قبل !úا في ج¶بûشد•د ل¶ضع mا بحرûضمü"خطتي 

 Aستغللت حاجتûم لي لحمل AلمعدIA من Aلمنجم =لى Aلمستو[} في.. كانت مشابûة لما فعلتú 9نت في Aلسابق

 Aلمساكن üبالعكس! فكنت 9قوì بتûر•ب حجر صغ¶ر في كل مرG خاصة 9نûم عا[G لا •قوموó بتفت¶ش علبة

.."üفي كل مرc9 G•د عد[ Aلأحجاa حتى حصلت على ùذA õلكم¶ة.. Aلأ[IAü بل •كتفوó بتفت¶شي

....."لكن.. •لزمك Aلقل¶ل بعد حتى ننتûي من ùذA õلنقطة.. Aaئع"قلت بابتسامة 

 في محاüلتي Aلسابقة! فشلت في تعط¶ل AلسوaA بسبب تافú عندما"صمتُ 9üنا ìc9 شفتيّ مفكرG للحظاI! ثم قلت 

"aبما عل¶نا ó9 نحاA èüستخدA ìAلأحجاa بطر•قة 9خر°.. Aنسكب Aلماء على •د£ èAc9ü تلك Aلطبقة

"ùل تملك¶ن فكرG محد[G؟"سألني 

 úلخاصة"9جبتA بطر•قتي èüسأحاü لحجمA متوسط ًAلنت¶جة.. 9عطني حجرA ãسأخبر ًAغدü"

ً"غمغم  .."9تمنى ó9 تكوA óلطر•قة ناجحة.. حسنا
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 عندùا üجدتú.. ثم AقترC مني فمد[I •د£ لأتناüلAü ..úستخرA Qلخرقة من ج¶بü úتناèü حجرAً 9كبر من Aلبق¶ة

 فرفعت بصر£ =ل¶ú.. •ضع •دA õلمضمومة في Aaحة •د£ [ó9 óü •تخلى عن Aلحجر ùüو •نظر لي بصمت

 Iبخفو èا ش¶ئاً! ثم قاûم منûغم 9ني لم 9فa Uلمشاعر بوضوA جةüمتما úتAنظر °aلا تنعزلي عنا"بتعجب لأ 

ً.. uو•لاً üتبقي بمفر[ù ãنا .."9علم 9نك تبغض¶ن _لك Aلشخص! لكننا نض¶ق باختفائك 9•ضا

èوûلسبب مج {aقلبي تتسا Iقا]ü £خفضت بصر ..óللحظة! فاكتف¶ت بأA تلك ú¶لنظر في ع¶نA لم 9ستطع 

.."سأحاèü"غمغمت 

 ً .."Aaئع"بدA ó9 AلجوCA 9عجبú =_ قاè بصوI بدA مبتسما

.."تصبح¶ن على خ¶ر"üترA ãلحجر في •د£ قبل ó9 •غمغم 

 ب¶نما بق¶ت 9نظر للحجر AلرAبض في •د£ Aلتي تعرقت لشدG حرجي üللدماء Aلتي Aندفعت.. üغا[a بûدüء كما جاء

.."•ا لي من حمقاء"فتنûدI لأc•ل aAتباكي ùüمست .. بقوG في عرüقي

 Aüلأفضل لي في ùذA õلأüقاa9 ó9 Iكز.. كنت بالفعل 9تعجب من حماقتي 9üنا 9نفعل بûذA õلصوGa لأسباC تافûة

..ù ó9 ü9ذA ما 9حاèü =قنا} نفسي بú منذ فترóü] G نجاU •ذكر.. تفك¶ر£ على AلûدA Éلأكبر 9مامي

**********************

 ..في Aل¶وA ìلتالي! كنت 9تقدì من مجلسنا Aلمعتا[ تتبعني بسمة Aلتي [ùشت من قرA £aAلانضماì لأمجد üصقر

 ..مرحى"فر9•ت Aبتسامة aAت¶اU ترتسم على شفتي 9مجد! ب¶نما علت Aلسخر•ة üجú صقر ùüو •علق لد° a;•تنا 

"9خ¶رAً قرaتما عدì تجاùلنا üتشر•فنا بحضوaكما Aلكر•م؟

.."كنت سأحضر كل ل¶لة لولا üجو[ù ãنا"قلت بجفاء 

 كنت للتو 9تحدM مع صقر عن Aلطر•قة Aلتي •مكننا بûا ó9 نغافل"قاuعنا 9مجد لنكف عن Aلتعل¶قاA Iلجاaحة 

eAلحرA ..ًء؟ 9تملك¶ن حلاً مناسبا؟A9•ك •ا حمرa ما"

"لكني 9خشى 9لا تناسب Aلكل.. لقد üجدI حلاً بالفعل للمعضلة Aلتي حدثتني عنûا"قلت متطلعة في ع¶ني 9مجد 

"9£ معضلة تعن¶ن؟"بدA Aلاùتماì في ع¶ني 9مجد üقد فûم تلم¶حي! ب¶نما قاè صقر بر•بة 

"ما بالك •ا aجل ùل فقدA_ Iكرتك من جد•د؟.. ك¶ف¶ة مغافلة AلحرeA عند AلûرC"نظرI لú قائلة بابتسامة 

......."Aلحل ùو"xل صقر •نظر لي بر•بة! ب¶نما 9ضفت 9üنا 9نظر لأمجد من جد•د 

úللحظة لأقنع صقر بما قلتA حيü قمت بتأل¶ف خطة منü ..óü] لي صقر بذلك Uقد صرü ز•لةù كانت خطة 

GAaAمن بسمة.. مد ü9 تدخل مني óü] ماûب¶ن úنAد•ر• aAلحوA ماûتركت لü ا[ نفسيûفكففت عن =ج..

 9لا تخش¶ن مما س¶قولA úلآخرóü"بعد ساعاu Iو•لة! كاó 9مجد قد aAcني في مسكني من جد•د خلسة ùüو •غمغم 
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"لو ü9aني 9تسلل لمسكنك كل ل¶لة؟

"لو كنت 9نت تخشى Aلأقاü•ل فالأفضل ó9 تغا[a فوAaً"قلت ùاGc كتفي 

 فتناüلت من تحت سر•ر£ علبة عشائي Aلفاaغة Aüلتي نظفتûا لأستخدمûا كحاü•ة!.. صمت 9مجد [óü تعل¶ق

 قربت Aلعلبة من 9مجد في =شاGa صامتة! فلمس Aلعج¶نة ب¶دü ..õف¶ûا 9a° 9مجد عج¶نة سو[Aء صغ¶رA Gلحجم

ً  uحنت Aلحجر Aلأسو[ باستخدü"ìAلد° نظرA IAلتسا;è منú قلت مفسرG .. ل¶جدùا شبú قاس¶ة ó=ü لم تتحجر تماما

ً ما ً فالأحجاA aلسو[Aء ùشة نوعا  üعجنت غباõa بقل¶ل من Aلماء لأحصل على.. حجر عا[£! üلم •كن _لك صعبا

.."فاستخدمتûا لتغط¶ة Aلحجر _Aتú بûا üتركتûا حتى حصلت على ùذA õلنت¶جة.. عج¶نة ل¶نة

 9تر°؟ =نûا تغط¶ú بشكل"üقمت بتفت¶ت Aلعج¶نة بشيء من AلقوG لأخرA Qلحجر Aلصلب من جوفûا 9üنا 9ض¶ف 

 ..Aلمشكلة Aلوح¶دù Gي 9نûا تحتاQ لساعت¶ن على Aلأقل حتى تجف.. ممتاó9 óü] c نوAجú خطر Aücلûا بسرعة

"ùüو üقت uو•ل جدAً في خطتنا

.."لكنûا خطة عبقر•ة.. سنجد حلاً لذلك"غمغم 9مجد 

 سأتركك لترتاحي"üüقف بصمت •نظر لي 9üنا 9نتظر ó9 •كمل حد•ثú! لكنú سرعاó ما 9a aA]9سü úغا[a قائلاً 

"تصبح¶ن على خ¶ر.. قل¶لاً

 ùا قد.. علت شفتي Aبتسامة تعجب من تصرفاتú! ثم 9غلقت AلباC خلفaAü úتم¶ت على سر•ر£ 9نشد بعض AلرAحة

..üبق¶ت خطوIA كب¶رG لكننا سنجتاùcا كما a9جو [óü عقباI.. 9نû¶نا خطوG في مخططنا

**********************

ً ح¶ث üقف قرC مسكنü úنظرG لامبالاG بي Aüضحة في  في Aل¶وA ìلتالي! Aقتربت من صقر قبل ó9 نجتمع معا

ú¶ع¶ن ..ú¶لتأكد من حكمي علA د•a9ü !úسبب بغضي ل É9عر ó9 د•a9 كنت ..ú¶لقت علu9ü ئيAوùنجرفت لأA ً  9حقا

ً قاس¶ا؟ً •جب ó9 9تأكد من _لك Aلل¶لة ..حكما

"ما Aلأمر؟ ùل ستطلب¶ن مني Aلابتعا[ عنكم 9نت 9•ضا؟ً"فوA aقترAبي! با[aني بالقوè بسخر•ة 

 ú9نا 9سألü م! لكني لم 9علقù]9 óبذلك كا õ9خبرü من سبق ó9 معنا.. 9خبرني"خمنت CرûلA 9نت مصرّ على A_لما 

ً Aلبتة ً محببا "aغم مخاuر _لك؟ لقد جربت Aلفشل من قبل! üكن متأكدó9 ًA عقابûم ل¶س ش¶ئا

"=_ó لما_A تعاü[•ن AلكرG مرG 9خر°؟ لا تعامل¶ني كأحمق aجاءً"فقاè بسخر•ة 

 ú9سأل Iعدü úم"قطبت بض¶ق لسخر•تù]9 ]فع 9مجد لإبعا] èüفي _لك؟.. ثم =نك تحا ً "9تر° ó9 لك حقا

 Gبحد èقا"úلأنني 9بغض"..

"9لا تظن A ó9لمشاعر تلك متبا[لة ب¶نكما؟ لكن ùذA لا •عط¶ك Aلحق بإستبعا[õ"فقلت بابتسامة لم 9ملكûا 
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 Gمس بحدùü Gصقر مني خطو CقترA"ك¶ةAسمعي •ا متذA ..9£ 9£ فر[ من فر•قكa ü9 9•كa منيû• 9نا.. لا 

 9خبر£ _لك Aلضخم Aلعن¶ف ó9 •تنحى من uر•قي üلا •تعرq لي! ü=لا.. سأùرC معكم! سوAء شئتِ ì9 9ب¶تِ _لك

úس¶لاقي ما لا •عجب"..

ً.. 9نا لم 9خطيء Aلظن 9بدAً"تطلعت لع¶ن¶ú لحظاI! ثم قلت  "9نت بغ¶ض حقا

"•سعدني سما} _لك.. حقا؟ً"فضحك صقر قائلاً 

.."لا تنسي =•صاA èلرسالة لذلك Aلبغ¶ض"غا[aتóü] ú كلمة 9خر° ùüو •ض¶ف 

ً.. لم 9علق بكلمة ..ùل 9خبر ù]9م حقا؟ً لا x9ن a ó9[ فعلú س¶كوó محببا

**********************

ً مع صقر 9üحا[•ثûما تدaü في ùرAء لا.. مضى عل¶نا 9سبو} üنحن على ùذA õلحالة  •قضي 9مجد ل¶ال¶ú مجتمعا

ً Aستجابة لرغبة 9مجد aغم 9ني Aستثقل üجو[ _لك Aلرجل  لكن لا 9علم ما Aلذ£.. •نتûي! Aüجلس معûما 9ح¶انا

ً ó=ü كنت 9تلفع بالصمت متجاùلة 9£ سؤü9 èA تعل¶ق من  •دفعني في بعض Aلل¶الي للتقدì منûما Aüلجلوe قر•با

..صقر

ً عن Aلجلوe معنا! üكأنú •علن AعترAضú على Aنضماì صقر بشكل سافر! ب¶نما xلت ً قد توقف تماما  ù]9م uبعا

..بسمة متذبذبة في قدüمûا =ل¶نا

ً نجتمع في مسكني ü ..ü9بعد Aنقطا} AلأنوaA بعدG ساعاI! كاA óجتماعنا Aلحق¶قي •بد9 بغفلة من ع¶ني صقر  9ح¶انا

ً =لا نا[Aaً.. مسكن 9مجد  üضعنا.. üمن لم •حضر •خبرA õلآخرóü عما فاتü ..úلم نكن نجتمع نحن Aلأaبعة معا

 ما èAc 9مامنا.. خطة عامة عما سنفعلú في Aلل¶لة Aلتي سنûرC ف¶ûا! üحصرنا ما سنحتاجú من ü IAü]9مؤüنة

..Aلكث¶ر لكننا نمضي بخطى ثابتة مما كاó •ر•حني

 aüغم A ó9جتماعاتنا Aلسر•ة لا تدu ìüو•لاً! =لا 9نûا كانت كاف¶ة لرسم [Aüئر سو[Aء تحت 9ع¶ننا لقلة AلنوAü ìلتعب

ً لا •مكن ó9 •فوI _لك ع¶نا صقر.. لقد تقلصت ساعاI نومنا كث¶رü ًAصاA aلتعب لا •غا[aنا.. Aلشد•د  uüبعا

 ف¶صبّ.. حاA èüستجوAبنا عدG مرIA ل¶عرÉ سرنا! لكننا تجاùلناõ في كل مرG مما كاó •ث¶ر غ¶ظú 9كثر.. Aلحا[ت¶ن

..جاì غضبú على 9مجد Aلمسك¶ن Aلذ£ •حاèü تûدئتü úتبر•ر 9فعالنا بما •رض¶ü ú•صرفú عنا

 متى تعتقد 9ننا جاùزóü للرح¶ل؟ لقد"üفي =حد° Aلل¶الي! üب¶نما كنت مع ù]9م نجتمع في مسكن 9مجد! تساءلت 

ìcللاA بقا;نا 9كثر من èاu"

 =نú س¶دA ãaلأمر.. Aلمشكلة تكمن في üجو[ صقر.. 9عتقد 9نú •مكننا Aلبدء في مخططنا في 9£ ل¶لة"9جابني 9مجد 

ً لأسمح لú بالانضماì =ل¶نا .."فوa بدء مخططنا 9üنا لا 9ضمنú حقا
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 نحن لسنا مجبر•ن على تحمل مسؤüل¶تú في ùذA.. مûما حاüلت =قناعنا فلن نرضى بقدüمú معنا"قاù]9 èم 

"Aلûرü !Cüشخص¶تA úلبغ¶ضة تمنعنا حتى من Aلمحاüلة

"=_ó ما_A نفعل =Acءõ؟"فقاè 9مجد 

ً لتنف¶ذ خطة Aلûرü C[} لي 9مر صقر بعدùا"تساءù]9 èم  .."حد[ لي •وما

.."لاcلت بحاجة لبعض AلعدA Gلتي •جب ó9 9حضرùا من Aلمستو[}.. •مكننا Aلبدء بعد Aلغد"قاè 9مجد 

"[} لي كل شيء üلا تقلق.. Aaئع"فقاù]9 èم 

 ً .."ما Aلذ£ ستفعلú بالرجل؟ لا تفكر باستخدA ìAلعنف فقد •تم سجنك 9نت في غرفة Aلعزè عندùا"سألú 9مجد مقطبا

.."قلت لك 9لا تقلق"قاù]9 èم 

 úفقلت ل !úد قلق•Aقد تزü 9مجد ً  كفّ عن حمل.. ù]9م ل¶س بأحمق لو كنت تظن _لك"üغا[A aلمسكن بûدüء تاaكا

.."ùمّ كل شيء في خطتنا ùذAü õمنحú بعض Aلثقة

ً للحظة! ثم نظر لي قائلاً  "9لست خائفة؟"cفر 9مجد صامتا

"مم؟"تساءلت بدùشة 

 Cلفشل"9جاA ا.. منû¶عل ً ً قاس¶ا  9لا •رã]üA خوÉ من Aلعو[G لذلك Aلتعذ•ب.. لقد خضت تجربة سابقة üنلت تعذ•با

"من جد•د؟

ً قائلة   لما_A تبصم على خطتنا بالفشل منذ Aلآó؟ 9نا لا 9خاA Éلفشل üما •تبعú من عوAقب! لكني"ùز9a Icسي نف¶ا

.."9كرõ شعوA aلندA ìلذ£ س¶رüA[ني لو لم 9ستغل Aلفرصة Aلمتاحة لي

ً من عوAقبú! لذلك.. üلا تذكر Aلفشل مرG 9خر° ü9 حتى تفكر ف¶ú"ثم قلت بابتسامة   بسمة تكا[ تموI _عرAً خوفا

.."فûو غ¶ر A ]aAüلبتة

.."سأحاèü"غمغم 9مجد 

 Éم للتخلص من صقر"ثم 9ضاù]9 úالله.. فلنر ما س¶فعل ó_لم •عقنا شيء فسنبد9 خطتنا بعد غد بإ ó=ü"..

 9خ¶رAً! 9صبح لûرüبنا.. ùز9a Icسي موAفقة! ثم غا[Ia مسكنú بصمت aغم 9ني 9شعر بأó قدمي لا تحملانني

..ùüذA 9شد ما •سعدني Aلآó.. موعد محد[

**********************

úلم نتوقع ًA9مر óلتالي كاA ìل¶وA في Mما حد ..ó9 üبد•ü !لمنجمA في aاûلنA ÉنتصاA م من صقر قبلù]9 CقترA _= 

ً ما من صقر! قائلاً   ü•توعدã بالعقاó= C.. قائد AلحرA eلموجو[ خاA Qaلمنجم •طلبك"عمل ù]9م قر•ب ش¶ئا

Iتأخر"..
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"üلما_a9 Aسلك 9نت üلم •رسل 9حد AلحرeA؟"نظر لú صقر شزAaً قبل ó9 •قوè بجفاء Aüضح 

 لقد Aستدعاني قبلك ثم.. Aعذaني لأó قائد Aلحرe قللّ من شأنك a9üسل لك شخصي AلمتوAضع"قاù]9 èم بسخر•ة 

"üكّلني Aستدعائك قبل عو[تي لعملي

 Gبحد ًAفرAc مù]9 èقا úفتح فم• ó9 قبلü !على ملامح صقر ً  لما_A 9كلف نفسي =قناعك بالذùاC؟"xل Aلشك Aüضحا

.."=نú لمن 9حب Aلأموa =لي a;•تك تعاقب على لا شيء

 üلم •فتA úلنظر لأ[ùم بعد عدG خطوIA خطاùن!.. Aüبتعد عائدAً لعملú! فحسم صقر 9مرü õتوجú لمخرA Qلمنجم

ً مع كل ثان¶ة تمر ùüما •رمقاù]9 óم بحنق  فوجدõ •تحدM مع aجل¶ن مث¶ر£ Aلمتاعب! üüجû¶ûما •تلوناó غضبا

ً.. •ا لك من شخص مث¶ر للمتاعب"عندùا غمغم صقر .. شد•د .."9تمنى ó9 •وسعاã ضربا

eلحرA فلم •عثر على قائد QلمخرA نحو úتجAü .. ًقائلا eAلحرA من 9حد CقترA ثم !Gة بح¶رùبر úقائد"تلفت حول 

"فأ•ن •مكن ó9 9جدõ؟.. Aلحرe •طلب a;•تي

 ً "من 9بلغك بûذA Aلأمر؟.. قائد Aلحرe لم •أA ِIل¶وì"تسائل Aلحاea مقطبا

.."9حد Aلسجناء 9بلغني بûذA قبل قل¶ل"قطب صقر بدõaü قائلاً 

"عد =لى عملك فوAaً.. لو uلبك قائد Aلجند لأaسل لك 9حد AلحرeA بدa= èساè سج¶ن"فقاA èلحاea بصرAمة 

.."Aلو•ل لó_= ..ú كانت تلك خدعة من _لك Aلبغ¶ض"AستدaA صقر عائدAً لموقعùü úو •دمدì بغ¶ظ 

 قطع قولA úصطدAمú بأحد Aلسجناء! üلما aفع 9aسA °9a úلرجل¶ن مث¶ر£ Aلمتاعب =•اùما Aüقفاó •نظرóA لú بأع¶ن

aلشرA تطلق .. aلفوA 9نا 7سف"فغمغم على"..

.."AلاعتذaA لا •حل مشاكل Aلكوó كلûا •ا ùذA"قاè 9حدùما بلûجة جافة 

 نظر لú صقر بدùشة! ثم فوجيء بأحدùما •قبضú من ث¶ابü ú•جرõ خلفùü úما •تجûاó لبقعة منعزلة من موقع

"ما Aلذ£ تفعلانú؟ لما_A تجرني ùكذA؟"xل •حاA èüلإفلاùü Iو •قوè .. عملûم

"ما Aلذ£ قلتú لذلك Aلحاea؟"ü9قفA úلرجل ùüزõ قائلاً 

.."كنت 9سأè عن قائد Aلحرe.. لا شيء"9جاC صقر بدùشة 

"üما Aلذ£ تر•دõ من قائد Aلحرe؟ ü £9شا•ة كنت ستنقلûا لú؟"ùزA õلرجل بقوG 9كبر قائلاً بحنق 

"صدقني ùو من uلبني.. لم 9نقل 9£ شيء"تزA•دù] Iشة صقر ùüو •ûتف 

 من 9خبرã عن Aلصندáü؟ من 7aني 9üنا"9مسك Aلرجل üجúû بأصابعú بقوG 7لمت صقر ùüو •لفحú بأنفاسú قائلاً 

"9ستلمú من Aلحاea؟

.."عن 9£ شيء تتحدM؟ لم 9علم بأ£ شيء من ùذA"قاè صقر ùüو •حاèü [فعú بألم 

 Gلرجل بحدA èقا"CلكذA لسجناء؟.. كف عنA ì9 eAلحرA و 9حدù9 ؟ãمن 9خبر"

 ú•ب¶د Uو •لوùü صقر Uصا"eAلحرA اû•9 ..نيüلشغب.. ساعدA لسج¶ن •ث¶رA Aذù"..
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 ً "ما Aلذ£ تفعلونú؟"Aلتفت =ل¶ûم 9قرA CلحرeA صائحا

Gبقو ً  تأõü صقر بألم.. فوجيء صقر بلكمة على فكú كا[I تكسر 9سنانú قبل ó9 •رفعA úلرجل قل¶لاً ü•رم¶a9 úضا

aAلفرAü qوûلنA èüحا• ó9 قائلاً بغضب.. قبل úلكم•ü õaجلس على صد• ó9 قبل Gبقو úكلaü CقترA لرجلA لكن 

"تظنني سأصمت على üشا•تك û•9ا AلفأA aلجباó؟.. û•9ا Aلحق¶ر"

õتجا ìتقد•ü ًAو •قف مزمجرùü ú¶عü õا لم تفقدûلكن !eaلحاA Uمن سلا ú9سa لرجل ضربة قو•ة علىA تلقى 

 9ما صقر فقد كبلú.. فتكالب عل¶ú ثلاثة من Aلحرùü eAم •ضربونú ثم ق¶دAü •د•A ..úلحاea بع¶ن¶ن حمرüA•ن

ً"حاea 7خر ùüو •ûتف بفم مليء بالدماء  .."ùو من تûجّم علي.. 9نا لم 9فعل ش¶ئا

 úمAقائلاً بصر eaلحاA úضرب"YAلصرA كف عن"..

 ً ....."Aلكل شاùد على.. Aسأè بق¶ة Aلسجناء"تلفت صقر حولù úاتفا

 فقاA ..èلتقت ع¶ناõ بع¶ني ù]9م Aلذ£ كاü óجúû •حمل Aبتسامة ساخرü G•قف معقو[ Aل¶د•ن •تفرQ على ما •جر£

 ìل¶وA Aذù Mو •تذكر كل ما حدùü èوùو 9نت؟"صقر بذù9"

 eaلحاA ìüو •قاùü بالعرب¶ة Yلحق¶ر"ثم صرA اû•9 ..؟Aذûلوغد.. 9نت خططت لA اû•9 ..èلنذA اû•9 ..°ستر.. 

ً سأنتقم.. سأنتقم.. سترóü جم¶عكم .."حقا

ً ùüو  ق¶دA õلحاea قبل ó9 •جرõ خاA Qaلمنجم! ب¶نما تكالب AلحرA eAلثلاثة على Aلرجل Aلآخر •قو[üنú خاaجا

..9ما aف¶قú فقد ترAجع منذ قدA ìüلحرAü eAختبأ ب¶ن Aلسجناء مفضلاً Aلسلامة.. •قاüمûم

 ù] I]A]cAüشتنا بر;•ة ù]9م Aلذ£.. üفي تلك Aلل¶لة! Aجتمعنا في موقعنا لتغلبنا Aلدùشة لغ¶اC صقر غ¶ر Aلمعتا[

ً =•انا Aبتسامة تدè على سرaü عم¶ق  üبسؤAلنا =•اõ عن سبب Aلابتسامة فإنú قصّ.. AقترC منا بخطوù IAا[ئة مانحا

 عل¶نا ما حدA Mل¶وì في Aلمنجم! üمع كل كلمة كاA óلسرaü •تزA•د في صوتü úفي ملامحü úكأنú مستمتع بكل ما

..•جر£

"لم فعلت _لك û•9ا Aلأحمق؟"üلم •كد •نûي جملتú حتى ùتف 9مجد 

"9ل¶س ùذA 9فضل من تحمل سخافاتú؟.. خلصتكم منú"قاù]9 èم بûدüء 

 فبم 9فا[نا ùذA؟.. üغدAً سنجدõ 9مامنا بكل غضبü úحقدõ.. 9فضل؟ لن •لبث في Aلسجن =لا ل¶لة AüحدG"صاU 9مجد 

.."لقد 9خبرتك 9ننا سننفذ خطتنا ل¶لة Aلغد

"üلا a9° ما •منع _لك.. Aلحل Aلوح¶د ùو Aلبدء Aلل¶لة"قاù]9 èم ببساuة 

...."لا •حق لك A ..ó9لخطة •جب ó9 تنفذ غدA ..ًAلل¶لة؟ 9نت تمزU"قاè 9مجد بغ¶ر تصد•ق 

 لما_A؟ 9لسنا مستعد•ن؟ ما Aلذ£ •جبرنا على Aلتأخ¶ر فقط لتشعر برAحة نفس¶ة لالتزAمك"قاuعù]9 úم قائلاً 

"بالخطة؟

 Gبشد èلى! ثم قاüلأA Gخة للمرaلصاA مù]9 Iتعل¶قا úجAو •وùü 9مجد úجü حتقنA"شا•ةü خطر úجAلنا نوc لا 
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 9لم تظن 9نãa]9 ú عزمنا على AلûرC في Aلل¶لة Aلتي س¶قض¶ûا في Aلعزè؟ لقد فûم Aللعبة Aلتي قمت بûا! üلا.. صقر

.."•حتاA Qلأمر لعبقر•ة لتحل¶ل Aلموقف

"ùüذA 9[عى للإسرA} بإتماA ìلخطة"قاù]9 èم بûدüء 

Aذûء 9مر حاسم كAc= õ]üبرü õءüدù °م بغ¶ر تصد•ق لمدù]ل 9مجد •نظر لأx ..عالج• ó9 لم •توقع ú9ن üبد•ü 

ً كûذA بكل _لك Aلكم من AلإùماAü èللامبالاG كما •رùAا ً حساسا  9ما 9نا فقد 9عجبني ùذA Aلحل فقلت.. شخص ما موقفا

 فلنمض في مخططنا üند} مخاüفنا.. نحن مستعدóü.. 9نا a9° 9لا [Aعي للإبطاء 9كثر من ùذA"مساندG لأ[ùم 

.."خلفنا

£9a من ú¶ما س¶ستقر عل aبانتظا úنحن معü ً  cفر 9مجد بحنق شد•د ùüو •غرá بأفكاõa! ب¶نما صمت ù]9م تماما

 Aلق¶اì بالخطة Aلل¶لة خ¶ر من موAجûة غضب صقر"ثم aفع 9aسú =ل¶نا üقاè متنûدa .. ًAغم عدì شكنا بالنت¶جة

ًAغد"..

 G]تفت بسعاù"ئعAa"..

.."كنت بانتظاù aذA Aل¶وì منذ مدG"نظرAü لي بدùشة üتعجب! فدمدمت 9üنا 9خفض üجûي 

 ً .."بدIüِ كطفل على üشك c•اGa متجر Aلحلو°"علق ù]9م مبتسما

 حا_Aüa.. لنعد لمساكننا üنلتزA ìلûدüء"9ما 9مجد فقد قاù .. èل بدIü بتلك Aلسعا[A Gلطفول¶ة؟.. Aحتقن üجûي بحنق

ìمن نا xلكافي لإ•قاA لوقتA ما كنتم متعب¶ن فلا نملكûم ìللنو Aتستسلمو ó9 ..لمتفقA Gaبالإشا óüعندما تشعرü 

.."عل¶ûا نفذA Aüلخطة [óü =بطاء

..ùذù õي Aلل¶لة Aلموعو[ü !G•ا لûا من ل¶لة.. ùزcنا ü;aسنا موAفق¶ن

áنفتر ó9 قبلúا لعج¶نة شبûحوّلü لسابقA ìل¶وA في úتcبحو aلأحجاA زûقد ج óلذ£ كاA جتمعنا في غرفة 9مجدA ! 

 حافظوA على Aلما[G حتى تبد9 بالت¶بس بعد"فقاì بتوc•ع 9جزAء من Aلعج¶نة على سوaA كل منا ùüو •قوè لنا .. ل¶نة

aüبالأسا ً .."غطوùا بأكمامكم حتى لا •لمحûا 9حد ü•بد9 بالتسا;è.. ساعة لتكوó 9كثر ثباتا

 Aنتûى من سوù]9 aAم Aلذ£ غا[a بعدùا على Aلفوa! فاندفعت بسمة بعدõ لتنûي 9مر سوùaAا ثم لحقت بأ[ùم كي

óا بأماûحتى تصل لمسكن õ]جوü تضمن ..£aAبد9 •لطخ سوü اûلذ£ 9مسكA د£ لأمجد• I]فمد £aü] جاء ًA9خ¶رü 

 üلما ساA °üلما[G على AلسوA aAلذ£ Aختفى AللوA óلأب¶ض منú تماماً! جذبت •د£ من •دõ لكنú.. بالعج¶نة Aلسو[Aء

 ..xللنا صامت¶ن للحظا9ü Iنا 9شعر بالحرGaA تكا[ تخنقني.. شدّ عل¶ûا ب¶دó9 óü] õ •رفع بصرü9 õ •تفوõ بكلمة

 كما ó9 •د£ قد 9صبحت حاGa جدAً في •د9ü õنا 9شعر بحر•ق من ملمس.. ù9ذA بسبب تدAفع Aلدماء في خد£؟ّ

úئي.. 9صابعüدù ل¶عو[ لي aلفوA على ú9بتعد عن ó9 I]]üü ..نفعالاتيA £aA]9 9ناü مقطبة úسألت úصمت èاu لماü 

"ما Aلأمر؟"

Gaحا Gد¶ûلق تنu9 ó=ü úل على صمتx .. ما •قلقك؟"فقلت ãناù9"
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 بدءAً من ùربنا üعوAقبA úلوخ¶مة خاصة مع ضعف =مكان¶اتنا! üل¶س.. ما •قلقني؟ كل شيء •قلقني"قاè بûزء 

.."Aنتûاءً بقلقي عل¶ك üعلى Aلآخر•ن

"فلما_A AلندA ìلآó؟.. 9نت من uرU فكرA Gلûرù CذA õلمرóü] G تدخل من 9حد"فقلت متعجبة 

 ًAفرAc èقا"úقترحتA حة ماAبفد Iلوقت شعرA CقترA لذ£ قد •لاحقني بق¶ة.. كلماA ìلندA 9خشىü قبAلعوA 9خشى 

.."عمر£

 فمûما حدM لأ£ 9حد منا لا.. 9نت لم تدفعنا لفعل شيء ضد aغباتنا"جذبت •د£ من •دaü õبت على كتفú قائلة 

ًAتسلل لنفسك 9بد• ìلندA تجعل"..

 è9نا 9قوü جعتAد9 حالاً! فترù9 ú9ن Iتك"لم •نظر لي 9مجد منذ بدء حد•ثنا لكن شعرaشا= aبانتظا óسنكو"..

 ..لو كاA óلأمر ب¶د£ لابتعدI 9متاAaً عدG عن 9£ موقع •توAجد ف¶ú 9مجد.. üخرجت من Aلمسكن قبل ó9 •ستوقفني

ً من تلك Aلمشاعر Aلغر•بة Aلتي تنتابني في üجو[ùü !õي 9كثر ما 9كرõ في ùذA Aلكو•كب üلا 9علم Aلسبب ..ùربا

**********************

úلتي تتدلى منA للامعةA لز•نةAü لملفتA óللوA ü_ èلمحموA اتفûلA ب¶د مرتجفة! 9مسكت..

 شعرI بباuن •د£ •تعرá من فرA uلتوتر! لكني Aستجمعت شجاعتي 9üنا 9ضغط على Aلرقم Aلذ£ 9حفظú عن

..ûxر قلب

 Aستمعت للرن¶ن Aلذ£ uاü èتوتر£ •ز[ü !]Aلما حصلت على =جابة من Aلجانب Aلآخر! لما سمعت AلصوA Iلذ£

ùل 9نت غاضب مني؟”.. •ذ•ب 9عماقي! حاüلت Aلتغلب على جفاÉ حلقي 9üنا ù9مس “حب¶بي

 سمعت cفرG متمللة في Aلجانب Aلآخر! üقبل ó9 9سمع ما قد •سبب لي Aلتعاسة ساaعت لأقوè “9نت تعلم 9ني

فلم لا تقتنع بأني لا 9ستط¶ع تحق¶ق ما تطلبú مني؟”.. سأفعل 9£ شيء لأaض¶ك

9ل¶س كذلك؟”.. 9üضفت بصوI مرتجف üكأني 9حاA èüستمالة مشاعرõ “9نت تعلم 9ني 9حبك

”úد سماع•a9 ما Aذù لم •فتني “ل¶س ]üبني ببرuخا• úلذ£ 9حبA IلصوA سمعت

 صمّ 9_ني ضج¶ج =غلاA áلسماعة! فعضضت شفتي ب¶أe! قبل ù9 ó9ر} لطلب Aلرقم من جد•د بانتظاa =جابة لم

..9حصل عل¶ûا

úنû9نا 9نü ا لم 9ملك [موعيùعند !úلآخر قد تم =غلاقA اتفûلA ó9 Iجدü حتى Gعد IAمرü Gمرü Gتصلت مرA 

eأ•ü ة؟.. بعجزuلبساA õذûى كل شيء بûنتA لù..

 9£ شيء قد •ضمن لي Aستعا[تAü úستعا[G.. 9ل¶س من üس¶لة لاستعا[G حبú من جد•د؟ 9نا مستعدG لأفعل 9£ شيء

õ9خسر ó9 قبل úحب..
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**********************

GaلإشاA aفي مساكننا بصمت بانتظا óنحن ماكثوü úبتوتر شد•د.. ما لم نعلم èلعزA في غرفة aüد• óصقر كا ó9 

 ìو •دمدùü حنق 9شدü"مûلو•ل لA ..لو•لA"..

 فأغمض ع¶ن¶ú لثوóA.. فتح باA Cلغرفة في تلك Aللحظة ل¶وAجA úûلنوA aلقو£ مقاaنة بالظلمة AلدAكنة في Aلغرفة

ً"قبل ó9 •فتحمûا ü•نظر لقائد AلحرA eلذ£ üقف بغ¶ر صبر 9مامú قائلاً   ما Aلذ£ جعلك تلح لر;•تي؟ Aلأمر.. حسنا

.."متعلق بûرCü كما سمعت

 Aلل¶لة بالتأك¶د! فقد سعوA لتوa•طي بدخوA èلعزè لإبعا[£ üضماù ..óناã من •نو£ AلûرC.. نعم"قاè صقر بلûفة 

"ü9قفوùم قبل ó9 •نجحوA.. صمتي

"•نجحوA؟ ù9ذõ مزحة؟"aغم AلاùتماA ìلبا[£ في ع¶ني Aلقائد قاè بûزء Aüضح 

 تلك AلفتاG.. فمعûم تلك AلفتاA Gلتي سبق لûا Aلûرü Cنجحت في _لك لفترG من Aلزمن.. ùذA مؤكد.. كلا"ùتف صقر 

"_A IAلشعر Aلأحمر

 ً "üك¶ف عرفت بالأمر؟.. 9جل 9_كرùا"تزA•د Aلاùتماì في ع¶ني Aلقائد ùüو •قطب مغمغما

 üلما a]9كوA 9ني عرفت بأمرùم.. تنصتُّ على حد•ثûم فûم •تحدثوA óلعرب¶ة 9üنا عربي"9جابú صقر بسرعة 

"[برAü لي ùذA Aلمك¶دG ل¶تخلصوA مني

"üما_A تعرÉ بعد؟"سألA úلقائد بصرAمة 

 لا 9عرÉ.. •بدü 9نú جزء من خطة ùربûم فقد سمعتûم •ذكرüنú عدG مرù ..IAناã حر•ق"قاè صقر بلûفة 

"تفاص¶ل كث¶رG فقد كانوA •خدعونني بخطط كا_بة

ً ùم؟ ùل تستط¶ع =خباaنا بûو•اتûم؟"فقاA èلقائد  "كم شخصا

 9üحد Aلرجل¶ن ùو _لك Aلضخم 9سمر.. =حدùAن تلك AلفتاA IA_ Gلشعر Aلأحمر.. ùم aجلاAü óمر9تاó"قاè صقر 

"=نú •ملك قبضة قاس¶ة üلكمتú مؤلمة.. AللوAü óلقو£ Aلبن¶ة

.."9_كرùا فقد جربتûا ف¶ما مضى.. 9جل"قاA èلقائد بسخر•ة 

ً مثل ùذA •مكن ó9 •وصلنا لأ£ شيء؟” نظر صقر لú بدùشة! فقاA èلقائد بحدù“ Gل تعتقد ü ó9صفا

 ãتباaصقر با èقا"úم 9سماء.. =نûعلى 9نفس óم •طلقوûا.. =نûم بùتعرفو ó9 م.. لكن لا 9توقعûقامa9 Éلا 9عرü 

"Aلتسلسل¶ة

"سنرسل لك صوa كل سجناء Aلمسكن Aلذ£ 9نت ف¶a9ü ú•د منك تحد•دùم"فقاA èلقائد ùüو •بتعد 

 عل¶كم ó9 تنتبûوA لأ£ حر•ق في.. =نûم س¶نفذóü مخططûم Aلل¶لة.. لا üقت لûذù"Aتف صقر قبل ó9 •غا[A aلقائد 
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.."لا تدعوùم •ستغفلونكم ü•فلتوA بفعلتûم.. Aلمساكن

aAلحوA اءûعلامة =ن úûجü غلق في• CلباA جدü úلكن..

**********************
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&لثاني عشر&لفصل 

 ]dلة مر, $خرbلمحا& [

CلباA مألوفة على Iرقاu 9مجد! حتى سمعت Gaشا= aترقب شد•د•ن بانتظاü لم 9كد 9جلس علي سر•ر£ بتحفز.. 

 üكما توقعت 9a•ت بسمة تقف قرA CلباC.. لم 9حتج لمعرفة ùو•ة صاحبûا 9üنا 9نûض لأفتح AلباC بصمت

 üجلست قربûا متسائلة بلطف.. فجذبتûا بصمت لتدخل 9üجلستûا على Aلسر•ر.. Aüنتفاضة Aüضحة تبدü عل¶ûا

"9نت خائفة؟"

 óلمرتجفتاA اùشفتا úلذ£ نطقتA لمعنىA تسعت ع¶نا بسمة لتؤكدA"لبقاء.. بل مرعوبةAü كل شيء óبو[£ نس¶ا.. 

ً خائفة.. لكنني 9خشى من Aلبقاء üح¶دaü Gح¶لكم عني "لكني خائفة! حقا

 بدI كطائر مبتلٌ.. كانت Aنتفاضتûا تز[A[ مع كل حرÉ تنطقú! فلم 9ملك =لا ó9 9ضمûا üشفقة تغمرني على حالûا

ً .. a•شú •رجف في üجA úلر•ح  كلنا سنكوó معك üسنحم¶ك بكل ما"فقلت لûا بصوI حاüلت جعلú مطَمْئنِا

.."=ó لم تثقي بقدaتي على _لك فعلى Aلأقل ثقي بأمجد ù]9üم.. نستط¶ع

Iدùبدمو} جا óلمحملتاA اùفعت ع¶ناa ا! ثمûستعمرتA لتيA لنفضةA Éقا•=ü اùتوتر QAلة =خرüبسمة محا Iفرc 

.."ùل 9ستط¶ع Aلبقاء معك حتى •ح¶ن Aلوقت؟ 9خشى Aلبقاء üحد£ Aüلعو[G للûوAجس Aلتي تحتلني"لحبسûما 

.."لا a9° ض¶رAً في _لك.. لا بأe"فقلت لûا مبتسمة 

Gلمم¶زA ئحةAلرA ا! تسللت لأنوفناûفüا عن مخاûلة شغلüلحد•ث مع بسمة محاA C_ا 9تجاûقض¶ت !Iساعا Gبعد عد 

 فشد[I •د£ على •دùا 9üنا 9قوè بتصم¶م.. فنظرI لبسمة Aلتي Aشتعل توترùا I]A]cAü نفضة جسدùا.. للحر•ق

"ًAaA9حر óنكوü قل¶لة Iي ساعاù ..لا تخافيü لا تقلقي"..

 لم.. فبق¶ت [ق¶قتاó 9نتظر ثم ùببت Aüقفة üخرجت من مسكني ùüي تتبعني.. ùز9a Iسûا ùüي تبلع a•قûا بتوتر

 9نسَ ó9 9حمل Aلحق¶بة Aلصغ¶رA Gلتي صنعتûا بنفسي بشكل aAتجالي مستخدمة 9حد a9[•تي Aüلتي حوI بعض

GلعدA ..لد° بسمة حق¶بة مماثلةü ..لمساكنA بعض CA9بو áطر•ü Yم •صرù]9 9•تa حالما خرجت من مسكنيü 

..ب¶نما Aندلع حر•ق •لتûم معظم مسكن 9مجد Aلذ£ لم •كن بع¶دAً من مسكني.. Aلقر•بة من Aلحر•ق

 Aنطلقت بدü9 £aüقظ 9صحاA Cلمساكن Aلقر•بة لكي لا9سرعت 9خبيء Aلحق¶بة في موقع بع¶د عن Aلحر•ق! ثم 

ً 9ثناء نومûم! üلنحدA Mلجلبة Aلكاف¶ة لتنف¶ذ خطتنا كما •جب ً ü9 حرقا  üخلاè [ق¶قة!.. نتسبب بموI 9حدùم Aختناقا

 üنظرI لأجûزA GلمرAقبة Aلقر•بة فر9•تûا.. كاó عد[ كب¶ر من Aلسجناء قد Aست¶قظ üüقف •نظر للحر•ق بقلة ح¶لة

úما •جر£ حولü لحر•قA قبAلتر IaAستدA ا قدûكل ..èü9حا ó9 óü] جعت للخلفAلخطة! ترA كما تقتضيü !لذلك 

..لفت AلانتباAü õتجûت ب¶ن Aلمساكن ح¶ث 9a•ت 9مجد •ختفي قبل قل¶ل
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ًAمني متحفز ìتقد• eAلحرA 9حد °aبتوتر لأ Iaمة توقفني! فاستدa9صل لموقع 9مجد! سمعت ص¶حة صا ó9 قبل 

úسلاح ًAرûصل! لكني خش¶ت.. مش• ó9 قبل Cرûبال ً  xللّني قلق شد•د 9üنا õAa9 •خصني بالندAء! üفكرI جد•ا

"=لى 9•ن 9نت _ùAبة؟"üعندما üصل =ليّ üجدتú •قبض _Aaعي ب¶د من حد•د ùüو •قوA .. èلعوAقب

.."علي تحذ•رùم.. ùناã بعض Aلسجناء في Aلمساكن لم •ست¶قظوA"قلت بتوتر 

.."9نت مطلوبة لد° Aلقائد.. [ع¶ûم üشأنûم"فقاè بجفاء 

 è9نا 9قوü شتعل قلقيA"لحر•ق 9•ضا؟ً توقفA Aذù موني بتدب¶رûل ستتù ؟A_لما"..

eلحرA ا قائدûمن üبد•ü لساحةA سطü تقف GaA]9•ت مركبة تابعة للإaü !غ¶ر عابيء بص¶احي úجرني خلف• óكا 

úسAلحر õمرAüو •لقي بأùü .. 9كبر Gا قلت بحدùلقني"عندu9 ..لطر•قة؟A õذûلم 9نت مصر على جرّ£ ب"

 ùناã بضع سجناء.. 9سر}.. û•9ا Aلحاü"eaجدنا بسمة في تلك Aللحظة تندفع تجاùنا ùüي تقوè للحاea بتوتر 

õلاتجاA Aذù من CرûلA óلوüحا•"..

Iلمنفعلة 9•دA GلمتوترA اûلكن ملامح !Cكانت تكذ ó= ا لمعرفةûملامح GءAلاً قرüمحا ً  نظر لûا Aلحاea مقطبا

 فأمسك جûاA cلاتصاè في •دõ ل¶حدa Mفاقú من AلحرeA! لكن بسمة جذبت •دõ.. حد•ثûا بشكل سرّ} تصد•قú لûا

.."س¶فلحوó بالûرC قبل ó9 تنûي Aتصالك ùذA.. لا üقت لûذA"بعصب¶ة ùüي تûتف 

.."üلا تتدخلي في عملي.. 9خبر•ني 9•ن ùم üمن ùم.. لا شأó لك"قاA èلحاea بحدùü Gو •دفعûا 

 úعني! لكن õ]قد فشلت في =بعاü لي بسمة بتوتر شد•د Iنظرú9سa لجملة حتى تلقى ضربة قو•ة علىA ِúلم •كد •ن 

ً ً .. خرّ لûا مغش¶ا .."لا مفر من Aلعنف 9بدûxü"ًAر ù]9م من خلفú مغمغما

Iاûج Gمن عد Aلذ•ن قدموA úجالa على Yصر•ü ش¶ر لنا• eلحرA لساحة! فر9•ت قائدA سطü Uي ص¶اùنتباA Cجذ 

.."لنûرC"فûتف بنا ù]9م .. من Aلمساكن شاùر£ 9سلحتûم

 Aنطلقنا ح¶ث كاó مقرAaً لنا ó9 نلتقي في =حد£ جûاA Iلمساكن Aلخاaج¶ة! فعبرنا Aلمساكن بأسر} ما نستط¶ع

 ما Aلذ£"ùüنا9a ã•نا 9مجد •نتظرنا üقد Aتسعت ع¶ناõ مع مر7نا ùüتف .. ù]9üم •تأخر عنا قل¶لاً ل¶تأكد من ùرüبنا

"فعلتموõ؟

.."ùAرA Cلآó.. سبق Aلس¶ف Aلعزè •ا صاU"صاù]9 Uم 

ً"فركض 9مجد معنا ùüو •ûتف بحنق .. لم •كد •نúِ جملتú حتى ûxر AلحرeA من ب¶ن Aلمساكن ùüم •لحقوó بنا  تبا

Aذù لكل"..

úو[ لûتوتر مشü م غضبûùجوü ا علىû9•ت بa eAمني للحر Gلإعاقة.. نظر aüلأساA ìAستخدA Aلوüم حاûلابد 9ن 

 فمع Aلطبقة Aلغل¶ظة Aلتي كانت شبú قاس¶ة üمح¶طة بأساaüنا بشكل تاù ..!ìربنا لكن Aلنت¶جة كانت مخ¶بة لآمالûم

GaA]لإA من I9£ _بذبا aüصل للأسا• ó9 9شك..

 Aنطلقنا نركض بأقصى سرعتنا متجاcü•ن Aلمساكن AüلأعمدA Gلمح¶طة بûا Aüلتي كانت تحمل 9جûزA GلمرAقبة Aلتي

 ]121[ 



[ حـــمـــر A ء ]

..لكن ما Aلمûم في ùذA Aلآü óقد Aنكشفت خطتنا؟.. تتبع خطوAتنا بشكل حث¶ث

 قفزI مبتعدü ..Gقبل ó9 نتوغل في Aلغابة! سمعنا صوu Iلقة شقت AلûوAء قربي لتستقر في جذ} شجرG قر•ب

"=نûم •حاüلوA óلإمساã بنا بأ£ uر•قة.. AحتموA بالأشجاa"عن موقع Aلطلقة بفز} ف¶ما صاU 9مجد 

 üلم تكد بسمة.. تمالكت فزعي من Aلمفاجأ9ü Gنا ù9ر} للاختباء في Aلغابة ó=ü لم 9توقف عن Aلركض خلف 9مجد

 سمعت AلفتاG تصرY بفز} قبل ó9 تتعثر بجذaü.. تقترC من 9قرA Cلأشجاa حتى شعرI بطلقة 9خر° تمر قربûا

ً فتسقط على üجûûا  توقفتُ فوAaً عن Aلركض 9üنا ù9مّ بالعو[G =ل¶ûا لأع¶نûا üع¶ني ترAقب.. شجرG ممتدa9 Gضا

 لكن 9مجد جذبني من _Aaعي ùüو •ûتف بي.. AلحرA eAلذ•ن تجاcü عد[ùم Aلعشرùü Gم •تقدموó منا بشكل حث¶ث

.."Aختبئي في Aلغابة"

.."بسمة.. لكن"ùتفت 

.."Aنطلقي.. ù]9م س¶تكفل بûا"[فعني بقوùü Gو •ص¶ح 

ó9 لشجر قربي بعدA áAaü9 Cا تضرùA9•ت =حدa Iلقاu Gعد Iا لتقف ب¶نما تعالى صوûم •حملù]9 9•تa بالفعل 

ً من üجûي  سمعت خطوü ..IAبدفعة 9خر° من 9مجد عدa9 Iكض ب¶ن Aلأشجاa بأسر} ما 9ستط¶ع.. مرI قر•با

 9مجد Aلحث¶ثة خلفي ó=ü لم 9جر; على AلالتفاAü Iلنظر محاüلة Aلاختباء ب¶ن AلأشجاA aلتي I]A]cA كثافتûا مما

..س¶شكل لنا غطاء ج¶دAً عن AلطلقاA Iلتي لم تتوقف

 مع صدمة Aكتشافûم 9مرنا بدó9 óü •كوó _لك ناتج عن خطأ Aقترفناõ! فإó خططنا قد تبلبلت üنحن نتفرá في

 لكن Aلقلق.. لم 9عرÉ ما حاè بسمة ù]9üم uA ó=üمأننت لوجو[ ù]9م معûا! فûو قا[a على حما•تûا.. Aلغابة

 Aستعمرني üخطوAتي تحملني بأسر} ما 9ستط¶ع عبر Aلغابة محاüلة 9لا 9تعثر 9üسقط لئلا 9مكنّ AلحرeA من

 كما 9نûم •حملوó مناx¶ر للر;•ة Aلل¶ل¶ة! لذلك ùذA Aلظلاì.. كنت 9سمع تصا•حûم üصوu Iلقاتûم.. AلاقترCA مني

..لن •كوó مشكلة بالنسبة لûم

 سمعت ص¶حة مذعوu9 Gaلقتûا بسمة على مبعدG منا توقف لûا 9مجد Aüلقلق •غزü ملامحú! فسألت9ü úنا 9قف

 £aüا؟"بدû9صاب ً "9تظن مكرùüا

.."بو[£ Aلعو[G =ل¶ûما لكن 9خشى ó9 نسقط في •د AلحرeA.. لا 9علم"قاè 9مجد 

 úم"فقلت بتوتر لا مث¶ل لû•بسمة ب¶ن 9•د ã9تر ó9 ؟ لا •مكنeAلحرA في قبضة óم •قعوûل ستتركù ..اûن="....

ً ف¶ما مر قرC 9_ني c9•ز قو£ مع صوA Iلطلقة Aلتي حطمت  فوجئت بدفعة قو•ة من •د 9مجد 9سقطتني جانبا

ً •تقدì منا من ب¶ن Aلأشجاa ب¶نما غمغم 9مجد .. سكوA óلغابة  Aستغلي"Aعتدلت Aüقفة فوa سقوuي 9üنا a9° حاaسا

.."AنشغالùAü úربي

.."سأuلق Aلناa على Aلفوa.. لا تتحركا ü9 تتفوùا بكلمة"صاA Uلحاea بلغة نا•و 

Gضوئي بقو Uبمصبا ú¶بي ل¶رم úنشغالA فاستغل 9مجد !ًAلتفت =ليّ متحفز• eaلحاA 9ت¶ت بحركة مفاجئة جعلت.. 
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ً aصاصة 9صابت AلمصباU بدقة! ف¶م Aستغل 9مجد Aلفرصة ل¶ركل  AستدA aAلحاea من فوõa تجاõ 9مجد مطلقا

.."ùAربي •ا حمرAء"AلسلاU من •د Aلحاùü eaو •ص¶ح بي 

]üمحد ãAفي عر ea9مجد •لتحم بالحا °a9 9ناü على.. لكني لم 9فعل ً ً üجدتú ساقطا ً خشب¶ا  فانحن¶ت üحملت فرعا

eaلحاA Cلة =•جا[ فرصة لضرüللرجل¶ن محا Iنظرü qaلأA ..ندفعAü ً  في Aلنûا•ة! 9سقط Aلحاea 9مجد a9ضا

úسلاح G]9سرعت.. لاستعاü !ءAaللو úضربة قو•ة 9لقت úلتص¶ب úûجü لفر} بكل قوتي فيA م¶تaü ú¶فاندفعت =ل 

..للسلاU فحملت9ü úلق¶تú تجاõ 9مجد

 èقاü ú¶ل= ً .."Aبتعد üعد لرفاقك =A I]a9 óلنجاA"Gستعا[ Aلحاea توcAنüü úقف ف¶ما حمل 9مجد AلسلاU مصوبا

úضربتü úفتقدمت بسرعة من خلف !èلاتصاA cاûلتي تعبث بجA õبغضب! لكن لم تفتني •د úنظر ل• eaلحاA لx 

ً فاقد Aلوعي  كاó •نو£ =aشا["نظر لي 9مجد üقد Aندùش من عنفي! فغمغمت .. بقوG على 9aسú 9سقطتa9 úضا

.."aفاقú لموقعنا

 لكن لم 9كد 9نûي قولي حتى ûxر 9مامنا حاaساó مشûر£ سلاح¶ûما 9üحدùما •جر£ Aتصالاً بالآخر•ن ل¶علمûم

..ب¶نما Aلآخر •ص¶ح في üجوùنا بصرAمة.. عن موقعنا

 ùل •نو£ شغلûم ل¶سمح لي بالفرaA؟ 9تمنى ó9 9كوó.. تبا[لت AلنظرIA مع 9مجد! üلم 9جد ف¶ûما ما •ر•حني

óلع¶وA GءAلا 9ج¶د قر ً  aüغم ó9 9مجد كاó •شûر سلاحú في üجû¶ûما! =لا 9نú لم •جعلûما.. مخطئة ó9ü 9كوó حقا

aلناA úلاقu= قبAس¶خشى عو ú9ن óAما متأكدùü ìلتقدA في óA]]تر•..

 9a•ت AلحاA eaلذ£.. بدA Aلتوتر شد•دAً في üجú 9مجد! ب¶نما تقدì 9حد AلحرeA تجاùي Aüلآخر •رAقب 9مجد بتحفز

 لا"فقاA èلحاea .. •قترC مني •ستخرQ ق¶دAً من ج¶بú! ب¶نما ترAجعت 9نا خطوت¶ن ملوحة بالفر} في •د£ بتحفز

"تقومي بأ£ تصرÉ 9حمق

 úعني 9كتشف _لك بنفسي"قلت ل]"

.."لا تفعلي •ا حمرAء"Aبتسم Aلحاea بسخر•ة! ب¶نما ùتف 9مجد 

 لذلك لم •كد.. aغم خوفي من AلسلاA Uلموجú لر9سي! لكني كنت متأكدA ó9 GلحرeA لا •ملكوA óلإ_ó بقتلنا

 ..Aلحاea •قترC مني حتى uوحت Aلفر} بقوG! لا نحو 9aسA úلذ£ 9بعدõ تلقائ¶اً! بل نحو سلاحA úلممتد نحو£

 aüغم A ó9لحاea ترAجع مع ضربتي لكن Aلضربة كانت سر•عة كفا•ة لتص¶ب سلاحú قبل ó9 •بتعد! ó=ü لم

..9ستطع تجر•دõ منü !ú=نما 9بعدA Iلفوùة Aلمصوبة لوجûي

úجAلذ£ •وA لآخرA eaلحاA لفر} في •د£ بكل قوتي نحوA م¶تa ة نحو£! كنت قدùلفوA eaلحاA ع¶د• ó9 قبلü 

 üقد كانت Aلضربة كاف¶ة لتشتت Aنتباúù فاستغل 9مجد Aلفرصة ل¶طوU سلاحú في üجA úلحاea بضربة.. 9مجد

ً"9ما AلحاA eaلذ£ كاó قربي فقد ùتف بحنق .. قو•ة تلتûا ضربة 9خر° 9فقدتA úلوعي  حذaتك من Aلإت¶اó بأ£.. تبا

"حركة
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ً aAü]ü شد•د •كتنفني  üكا[ •تبعûا بأخر° لولا ó9 عاجلú 9مجد.. 9üتبع قولú بضربة üجûûا لر9سي 9سقطتني a9ضا

..بضربة من Aلخلف جعلتú •لقي سلاحú ثم 9خر° 9فقدتA úلوعي

 ìقائلاً بلو qوûلنA ساعدني علىü مني ìلبت منك _لك؟"تقدu عندما Cرûلم تسرعي بال A_لما"

......"لم 9ستطع Aلتخلي عنك عندما"غمغمت 9üنا 9حاA èüستعا[G توcAني 

C9نا 9شعر بما حولي •تذبذü مضة مؤلمةü مضتü aAüلدA من ب¶ن..

**********************

"ãجوa9 ..لا تتخلّ عني"..

**********************

ً للاستغرáA في Aلذكر•اü !Iقد •ûاجمنا AلحرeA في 9£ لحظة  نفضت 9aسي لاستعا[A Gنتباùي فل¶س Aلوقت ملائما

óلآA .. ًقائلا úجذبني خلف•ü £بأمجد •مسك •د Iلنسر}"شعر"..

ً ً فشئا  aüغم قلقي على حاù]9 èم üبسمة! =لا 9نني Aنشغلت.. لم 9عترq على _لك 9üنا 9ستع¶د صفاء _ùني ش¶ئا

..üتمن¶ت 9شد ما 9تمنى ó9 تمضي ùذA õلل¶لة على خ¶ر.. بحالي 9نا 9üمجد

**********************

ً منûا u9لقت صرخة _عر قبل ó9 تتعثر üتûو£  ما 9خبرتني بú بسمة ف¶ما بعد! 9نûا مع مرaü تلك Aلرصاصة قر•با

 تظافر _عرùا üتعبûا لجعلûا ترتبك ùüي تحاA èüلنûوq! عندما شعرI ب¶د•ن.. على üجûûا بشكل مؤلم

 ثم 9مسك ù]9م _Aaعûا üجذبûا ùüو •ûتف بûا.. ضخمت¶ن ترفعانûا لتقف üمز•د من AلرصاصاI تدü£ حولûما

"Mما حدûلا تتوقفي مü كضيaA"..

cتأ IلرصاصاA بعضü !لغابةA aعبر 9شجا úا خلفûو •جذبùü úلسرعت úلا تكا[ تلاحق IAكضت بسمة بخطوa 

ً منûا بشكل •ز•د _عرùا  9لقت نظرG سر•عة حولûا فلاحظت Aختفائي 9üمجد مما Aa9حûا 9üقلقûا في Aلآó.. قر•با

úتA_ ..ا عناûا من تفرقû9قلقü !GلمتناثرA IلرصاصاA ربنا من جح¶مûا لûحAa9..

ً  كا[I تتعثر عدG مرIA لعدì توAفق خطوAتûا Aلقص¶رG بخطوù]9 IAم AلوAسعة! حتى شعرI 9نú •كا[ •سحبûا سحبا

qaلأA و.. علىùü eلأنفاA ا مخطوفةùaüفتوقفت بد !úب ìتصطد I]لمفاجيء حتى كاA مù]9 ثم فوجئت بتوقف 
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ً لئلا نقابل 9حدùم.. Aبتعدنا عن مرمى aصاصاA IلحرeA"•ترAa_ ãعûا قائلاً   Aلآó •جب ó9 نكوó 9كثر حرصا

"في uر•قنا

"9•ن Aلبق¶ة؟ 9•ن حمرAء؟"سألتú بسمة من ب¶ن 9نفاسûا Aلمتقطعة 

 Cباقتضا èقا"AبتعدA ..مûلكننا سنلحق ب"

"ك¶ف؟ ما_A لو لم نجدùم؟"قالت بسمة بصوI مرتجف 

 ً "فقط Aتبع¶ني.. لا تقلقي"قاù]9 èم مقطبا

ًA]محد ً  üلم •كا[A •بتعدA حتى فوجئت بأحد AلحرeA.. عا[A للûرC ب¶ن Aلأشجاùü aي تشعر 9نûم لا •سلكوu óر•قا

aلأشجاA من ب¶ن Gر فجأûم كانت.. •ظù]9 فعل G]a ا! لكنûلر9س ً  صرخت بسمة بذعر ùüي تر° AلسلاU موجûا

ً  فأصابA úلحجر بدقة في..  Aلتقط حجرAً من Aلأaü qaماõ بسرعة بقوتA úلمذùلة تجاA õلحاea.. =_سر•عة حقا

ً متألماً! فانقض ù]9م عل¶Aü úنتز} سلاحú من •دü !õعاجلú بالسلاU في فكú قبل û• ó9تف  9aسú لتسُقْطa9 úضا

.."لنبتعد"ببسمة 

ً 9كثر من بقائûما [óü ما •دAفعاó بú عن نفس¶ûما  خاصة مع _لك Aلûد•ر Aلذ£.. كاó حصولú على AلسلاU مطمئنا

 تعالى فو9a áس¶ûما في Aلل¶ل Aلûا[£ء üنوa ساuع شق Aلظلاì ناشرAً ضوءA õلذ£ تغلغل في Aلغابة üب¶ن

 aفعا 9aس¶ûما بتوجس ل¶ر•ا مرüح¶ة تحلق في Aلأعلى قر•بة من Aلأشجاü aمرüح¶تûا تدA ÉلûوAء بقوG.. 9شجاùaا

..ل¶ûز 9عالي AلأشجاA aلقر•بة

"منذ متى كانوA •ملكوAü óحدù Gنا؟.. =نûا مرüح¶ة"ùمست بسمة باaتجافة 

"فûي 9سر} من AلمركباI بكل تأك¶د.. لابد 9نûم •ستخدمونûا للتنقل ب¶ن Aلمناجم"علق ù]9م ùüو •عاA ]üلركض 

 9ما بسمة فقد كانت تتبع.. كاó •تفا[° Aلمناuق Aلمكشوفة في aكضü ú•ستغل xلاA èلأشجاA aلكث¶فة للاختباء منûا

 üلابد.. لابد س¶رùAما.. لا •مكن لوحش ضخم كûذó9 A •غفل عن موقعûما.. خطوAتú ب¶نما •تزA•د _عرùا 9كثر

..عندùا ó9 •قتنصûما بكل سûولة

"=لى 9•ن نحن _ùAباó؟ ùل تعرA Éلطر•ق Aلذ£ عل¶نا سلكú؟"قالت بسمة لاùثة 

 úو •توقف ل¶نظر حولùü اûبالطبع"9جاب Éلغابة.. 9عرA تض¶عي في ü9 م 9لا تبتعد£ عنيûلمA"

Cü;لدA úد•ر في بحثûلAü لضوءA بتعدA Gج¶زü Gبعد فتر ..úنظر حولü !°9خرü م كما •فعل ب¶ن ف¶نةù]9 فتوقف 

.."Aلآó عل¶نا ó9 نتجú للمنطقة Aلمتفق عل¶ûا.. لم تعثر عل¶نا"ل¶ستوثق من uر•قú قائلاً 

 ùل تر•د•ن Aلتوقف"نظر لوجú بسمة Aلشاحب Aلمنûك üلûاثûا Aلمتقطع ùüي تكا[ تصلب نفسûا بصعوبة! فسألûا 

"قل¶لاً للرAحة؟

 لا •مكن ó9 9ناAa £9 èحة في ùذA AلمكاAü óلحرeA على.. لنكمل حتى نصل لموقع 7من.. لا"قالت بسرعة üتوتر 

"=ثرنا
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 ً ً 9üنت معي.. 9خبر•ني =ó شعرI بأ£ تعب"Aبتسم ù]9م معلقا .."üلا تخشي ش¶ئا

 üسط تلك AلأحدMA فإنûا نس¶ت خوفûا من ù]9م ü_عرùا AلدAئم.. توترI بسمة ùüي تشعر بشيء من عدA ìلرAحة

 لكن Aلآó! فقد عا[I لûا تلك Aلأحاس¶س مع Aلابتسامة Aلتي 9شعلت في üaحûا.. من Aلبقاء üح¶دG مع a £9جل

ً ً مبûما ً لكنûا نس¶تü úنس¶ت سببú.. خوفا ..خوÉ جربتú سابقا

úخفف من سرعت ó=ü úكضa و •ستمر فيùü اûفي عقل aüما •د ãa]9 úم 9نù]9 لم •بد على ..áللحاA يù لتüفحا 

ً ً •دü•ا  فتوقف ù]9م بدõaü.. بü úعدA ìلتعثر في ùذA Aلظلاì! ثم توقفت ùüي تلûث Aüستخرجت من حق¶بتûا مصباحا

"ما Aلأمر؟ ùل تعبت؟"üسألûا 

 Uي تش¶ر للمصباùü لا"قالت ..ìلظلاA Aذù لتعثر فيA 9حسن لي.. لكني 9خشى Aذûف UلمصباA ìسأستخد"

 ً .."9نت بûذA õلطر•قة تدل¶ن AلحرAü eAلمرüح¶ة على موقعنا بوضوU.. =•اã"قاù]9 èم مقطبا

....."لكن"غمغمت بسمة 

eAلحرA م بسرعة ل¶ر° خمسة منù]9 aAفاستد !õرûx ي تنظر خلفùü óا تتسعاùع¶ناü لحد•ثA توقفت عن 

úمن óقتربو•ü aلأشجاA من ب¶ن óفي.. •خرجو Gم 9£ فائدù]9 Uلم •كن لسلاü !ماû¶ûجü في Gرûلأسلحة مشA كانت 

"9ض¶ئي AلمصباU"9لقى نظرG سر•عة للموقف Aلذ£ ùما ف¶ú! ثم قاè لبسمة بالعرب¶ة .. موAجûتûم

.."=ìaِ سلاحك"üقفت بسمة تستمع لú بدóü فûم! ب¶نما قاè 9حد AلحرeA بصرAمة 

 Gم بحدù]9 èم بسرعة"فقاûùجوü في UلمصباA 9ض¶ئي"..

úترفعü UلمصباA بحركة بس¶طة كانت تضيءü õ9مر Iا نفذûلعمل! لكنA Aذù لمغز° منA م بسمةûا.. لم تفùعند 

ً ü•ساaعوó لنز} AلنظاA IAaلسو[Aء عن 9ع¶نûم ..فوجئت بالحرA eAلخمسة •تلوóüّ 9لما

úسلاح ًAرûمش eAلحرA ندفع نحوAü لفرصةA مù]9 ستغلA م ف¶ماûقفت بسمة بغ¶ر فü ..UلسلاA Gبضربة من مؤخرü 

õا بلكمة من •دû9عقبü 9سقط 7خر úس¶ن ثم بركلة من قدمaقد 9سقط حا óكا..

 úتف بû• eaلحاAü õرûتلتصق بظ UلسلاA ةùبع كانت فوAلرA ستد•ر نحو• ó9 مة"لكن قبلüلمقاA لن.. كف عن 

ً .."تستط¶ع Aلتغلب عل¶نا جم¶عا

 üقف AلحاA eaلخامس مشûرAً سلاحú في üجù]9 úم! üقد تجاùلوA بسمة Aلتي تجمدI في موقعûا بخوÉ مما

ú9تa .. اûتف بû• مù]ربي"عندما فوجئت بأùA"..

ً لتنطلق ùاaبة  لم تتوقف لحظة لتعرÉ ك¶ف ü9 9•ن.. قفزI لصوتA úلأجش Aلذ£ ùز 9عماقûا! AüستدIaA تلقائ¶ا

Cرûا.. ستûبالتسلل لأعماق Gح¶دü لبقاءA ا منùلم تسمح لذعرü..

.."توقفي"في نفس Aللحظة! ùتف AلحاA eaلموAجú لأ[ùم ùüو •نطلق خلف بسمة 

 لكن ù]9م كاó قد مدّ ساقA úلطو•لة بقوG في aكلة لقدA ìلحاea جعلتú •تعثر! في نفس Aللحظة Aلتي uوUّ ف¶ûا

õرûلملتصق بظA لآخرA eaلحاA Uسلا Cللخلف ل¶ضر úبسلاح ..Gبقو eaلحاA Gمعد Cلتضر úتفعت قدمaA ثم 
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..شûق لûا ùüو •نثني! 9üتبعûا بضربة على مؤخر9a Gسú 9سقطتú فاقد Aلوعي

Aلذ•ن تلقوA لثلاثةA eAلحرA كما فعل úبسلاح ً  لم •كن _لك 7خر متاعبAü úلحاA eaلذ£ تعثر •نûض ملوحا

 نظر ù]9م لبسمة Aلتي Aختفت ب¶ن Aلأشجاa! ثم غمغم لنفسùü úو •طوU سلاحú في.. AلضرباI من ù]9م في AلبدA•ة

 ú¶ل= eAلحرA C9قر úجü"Gا فتا• ًAلا تبتعد£ كث¶ر"..

úتتجر9 على =ضاءت ó9 óü] اùفي •د UلمصباA ي تحملùü aلأشجاA تفك¶ر ب¶ن óü] اùا قدماû9ما بسمة فقد 9خذت 

GلمرA õذù ..لتوقفA ا لم تجر; علىûلكن !IAمر Gعد Iتعثرü !اûكضa èا لطوûمن.. تقطعت 9نفاس Gبعد فتر 

 لم تعرA Éلوجûة Aلتي عل¶ûا سلكûا! üلم تكن بقا[Ga على ترA ..ãلوقت! üقفت üنظرI خلفûا ح¶ث تركت ù]9م

Gح¶دü لمضيAü مù]9 ..mصاa Iلقاu £9 Iا لم تسمع صوûا 9نûلكن ما •طمئن !eAلحرA مع úلا تعلم ما حال..

Gي بح¶رùü Iفرc ثم !Iا للحظاûحول Iتقابل 9حد.. نظر ü9 Gح¶دü لئلا تض¶ع ًAلم ترغب بالابتعا[ كث¶ر 

eAلحرA ..لك_ Gaنا مع خطوù ÉلوقوA اûقتربت من =حد°.. لكن لا •مكنAü اûعزم Iا بتمعن! ثم شدûحول Iنظر 

 كا[I تنزلق عدG مرü IAتخدشت •دùا.. AلأشجاA IA_ aلجذ} Aلضخم! üشرعت بتسلقûا aغم صعوبة _لك عل¶ûا

 فجلست فوقùü úي ترAقب Aلموقع.. ùüي تحاA èüلتشبث بالجذ}! لكنûا لم تستسلم حتى üصلت 9قرC فر} منûا

 ùل س¶رüنûا لو مرAü قربûا؟ تمنت 9لا •حدM _لك ùüي تنكمش على نفسûا على Aلفر} Aلمت¶ن üتلبث.. تحتûا

úقد تسمع Iا لأ£ صوûفة سمعùصامتة مر..

 ùل نجا ù]9م منûم؟ ùل ùو بخ¶ر؟ ùل.. مرI [قائق uو•لة ùüي تكا[ ترتجف من Aلبر[ Aüلقلق ùüي تنصت

..س¶عرA Éلطر•ق Aلذ£ سلكتú؟ لا تر•د Aلتفك¶ر في حالûا لو كاó جوCA تلك Aلأسئلة ùو Aلنفي

ً عن 9£ من.. بعد كل _لك Aلانتظاa! سمعت صوI خطوAa IAكضة مما جعلûا تتوجس  تلفتت حولûا بحثا

eAلحرA ..اûعن ً .."9نا ùنا.. ù]9م"فûتفت قبل ó9 •بتعد .. لكنûا ù]9 I9aم •قترC من موقعûا ùüو •تلفت حولú بحثا

.."في Aلأعلى"توقف ù]9م مع صوتûا üتلفتّ حولú! فقالت 

"ما Aلذ£ تفعل¶نù úناã؟"aفع ù]9م بصرõ ل¶رùAا فوA áلشجرG! فغمغم 

 èüللنز ً "ùل 9نت بخ¶ر؟.. فضّلت Aلاختباء بدA èلركض بغ¶ر ùدÉ"قالت ùüي تقف تأùبا

 èقاü ً .."كاA óلتخلص من ü9لئك Aلخمسة عس¶رü ًAلكنú لم •كن مستح¶لاً"ùز 9aسú =•جابا

.."Aنتبú"قاuعتú شûقتûا ùüي تûتف بذعر 

!aAüلدA غالب• ً  لم •كد •ستوعب قولûا حتى üجد ضربة قو•ة قاس¶ة تص¶ب مؤخر9a Gسú ل¶سقط على =ثرùا a9ضا

.."Aنزلي üلا [Aعي لأ£ مقاüمة"ب¶نما ùتف Aلحاea ببسمة 

óلذ£ كاA eaللحا úتûجüü اûمصباح Iتفك¶ر 9ضاء óüم بقلق! ثم بدù]ي تنظر لأùü G]]قفت بسمة مترü 

 üكالآخر•ن فوجيء بالنوA aلساuع •عشي ع¶ن¶ة فرمى Aلمنظاùü aو.. كالآخر•ن •رتد£ منظاAaً للر;•ة Aلل¶ل¶ة

 فسقط.. •شتم متألماً! فاستغل ù]9م Aلفرصة ùüو •ستع¶د ثباتú فطوU ساقú ل¶ركل Aلحاea على aكبتú من Aلخلف
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..Aلحاea على ûxرõ ل¶جد ù]9م •طأ •دA õلقابضة على Aلسلاü U•سد[ لفكú لكمة قو•ة 9تبعûا بأخر°

 •جب ó9.. 9سرعي"ترù]9 ãم Aلحاea فاقد Aلوعي [ó9 óü •نسى Aلاست¶لاء على سلاحùü úو •قوè لبسمة 

a]نغا"..

ً حتى Aنطلق ù]9م ùüي  u9اعتùü úي تنزè من AلشجرG بشيء من Aلبطء خش¶ة Aلانزلاü !áلم تكد تستقر a9ضا

úخلف .. ú؟"ثم سألتóلآA حتى úلذ£ تملكA UلسلاA صاصة منa لم تطلق A_لما"

 ثم =نûم لا •ستحقوó.. صوA Iلرصاصة كاó س¶جذA Cلمز•د من AلحرeA تجاùنا üنحن بغنىً عن _لك"9جابûا 

.."فما ùم =لا موxف¶ن •نفذA óüلأAüمر.. _لك

..لكنûا لم تصرU لú بذلك 9بدAً.. تعجبت بسمة لقولó=ü ú جعلûا ùذA تحترمú 9كثر

**********************

"9نت Aüثق 9ننا لا ندaü في [Aüئر؟"

.."9كا[ 9قسم 9نني 9a•ت ùذA õلشجرG من قبل"9لق¶ت ùذA AلسؤèA على 9مجد 9üنا 9تلفت حولي! ثم 9ضفت 

 ً "ك¶ف •مكنك تم¶¶ز شجرG عن 9خر°؟.. نحن محاuاó بالأشجاa"غمغم 9مجد معلقا

"9تعرA Éلطر•ق Aلذ£ نسلكì9 ú 9نك تخمن؟.. ùذA لا •ج¶ب سؤAلي"قلت بتقط¶ب 

 [Ia بع¶نيّ ف¶ما حولنا! عندùا.. ثم 9بعد •دùü õو •ش¶ر لي لأصمت.. فوجئت بú •جذبني لأنخفض ùüو •كمم فمي

IAختبأنا خلف 9جمة شج¶رA 7نا ح¶ثa ú9ن ú¶لم •بد علü úحول ً  9a•ت 9حد AلحرeA •تقدì من ب¶ن Aلأشجاa متلفتا

Gصغ¶ر ..GaA]تصالاً بالإA £ل¶جر úفي موقع eaلحاA قفü ثم..

 Iمست لأمجد بأخفض صوù"نبتعد ó9 جب•"..

 a9ü•د Aلحصوè على جûاA cلاتصاè.. لنتغلب عل¶ü úنأخذ سلاحú.. =نü úح¶د.. لا"ü9قفني قبل ó9 9تحرùü ãمس 

ãA_"..

.."قد •كشفوننا.. لنûرC"فûمست بتوتر .. لم نكد ننûي حد•ثنا حتى 9a•نا حاaس¶ن 7خر•ن •نضماó لرف¶قûما

"لو لم •تحطم مصباحي قبلاً لاستخدمتú لإaباكûم Aüلتغلب عل¶ûم.. =نûم •رتدóü مناx¶ر ل¶ل¶ة"ùمس 

"9ü•ن AلمصباA Uلآخر؟"تساءلت 

 eAلحرA قبAو •رùü م"9جابنيù]9 °لد ..óلآA GلفكرA õذù نتخلى عنü Cرûن ó9 عل¶نا ó9 لذلك 9عتقد"..

.."9حدùما س¶رحل.. مûلاً"تنûدI برAحة üتحركت من موقعي! لكن 9مجد قبض _Aaعي من جد•د ùüمس 

 ..9a•نا 9حد AلحرeA •نفصل عن aف¶ق¶ü ú•ختفي ب¶ن Aلأشجاa! ب¶نما بقي Aلآخرùü óAما •تحدثاó بصوI خف¶ض

"üلد£ AلفكرA Gلمناسبة لذلك.. Aثناó 9فضل من ثلاثة"فûمس 9مجد 
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 ùüكذA! بعد [قائق! كاó 9مجد قد تركني üح¶دG ل¶تجú للجانب Aلآخر من موقع AلحرeA! مع üعد بأó نتحرã نحن

 من Aلمفترó9 q 9ستخدA ..ìلإثناó في Aلوقت _Aتú بعد ó9 نعد لخمس¶ن! فنحن لا نملك ساعاI لنتأكد من Aلتوق¶ت

ً في جذA CنتباA õلحرeA بع¶دAً عن 9مجد Aلذ£ س¶نقض من AلاتجاA õلمقابل!  مقلا} بدAئي مشابú للذ£ صنعتú سابقا

..ثم 9عاüنú في تشت¶ت Aنتباûùم حتى •تسنى لA úلتغلب عل¶ûم

ً للحظة Aلحاسمة! ùüمست  cفر9ü Iنا 9مسك بالمقلا} Aلذ£ حشوتú بحجر صغ¶ر üفي •د£ حجر•ن 7خر•ن تأùبا

......"سبع.. ست a9üبعوó.. خمس a9üبعو9ü"óنا مستمرG بالعد 

GلمفاجأA حلقي •جف منü ìقاaلأA 9سي جعلني 9بتلع ما بقي منa Gلتصق بمؤخر• ]aبجسم با Iثم سمعت.. شعر 

"ما Aلذ£ تنتو•ن فعلú بûذA Aلمقلا} Aلصب¶اني •ا فتاG؟"صوI 9حد AلحرeA •قوè بلغة نا•و 

ã9تحر ó9 óü] GلمفاجأA من Iمة .. تجمدAبصر èو •قوùü 9كبر G9سي بقوa في UلسلاA eaلحاA قفي"فدفع 

.."üتقدمي 9مامي بصمت

 حاüلت Aلتوصل لطر•قة 9تخلص بûا من ùذA Aلحاea قبل ó9 9قترC من Aلآخر•ن.. نûضت ببطء üقلقي •تزA•د

 üشعرI بú •دفع AلسلاU في ûxر£! لكني عزفت عن.. ف¶غدA üلأمر 9صعب علي! لكني لم 9جد uر•قة مناسبة

 è9نا 9قوü لس¶رA"ستفعل بي؟ A_ما"

 Gبحد èو •قوùü 9كبر Gبقو UلسلاA ؤ"[فعuلتباA Aذûعي لA] لاü تقدمي"..

èلثالث خلفي •قوAü تي بتعجبûج óلآخر•ن •لتفتاA س¶نaلحاA °aلأجمة لأA Gcلتر[[ مجتاA تقدمت بشيء من 

.."AنظرA علاü ìقعت"

"معنى ùذA ó9 Aلبق¶ة قر•بوó من ùنا"قاè 7خر 

 èلثالث •قوAü بالقلق Iلغابة"شعرA لشمال¶ة منA ةûلجA ثن¶ن 7خر•ن فيA óü]aطا• áلرفاA بعض ó9 لا تنس"..

 ..üجدA ó9 Iلحاaس¶ن 9مامي قد ûx AaA]9ر•ûما للموقع Aلذ£ من Aلمفترó9 q •حتلú 9مجد! üبقي Aلثالث خلفي

"a9جوكم لا تع¶دüني للعزè"فترAجعت عدG خطو9ü IAنا 9قوè بتوسل 

.."=•اA ãلتفك¶ر باستغافلنا"9سر} Aلثالث •قبض _Aaعي ùüو •قوè بصرAمة 

ً لموقع 9مجد! فتظاùرI بالمقاüمة 9üنا ù9مس من تحت 9نفاسي   Aلآó •ا"كاó بتلك Aلحركة قد ûx aA]9رù õو 9•ضا

"9مجد

eaلحاA نحو úثم 9كمل ضربت eAلحرA èü9 e9a نحو úسلاح ً  üكأنú قد سمعني! =_ تقدì بسرعة üخفة مطوحا

"ûxرû•9 Iا Aلوغد"üجدA Iلثالث •ستد•ر ùüو •ûتف .. Aلآخر قبل ó9 •دãa 9حدùم Aلأمر

 كاó •رفع سلاحú نحو 9مجد! فأسرعت 9جذA CلسلاU بع¶دAً لتط¶ش Aلضربة 9üنا 9[فعú بكتفي ó=ü لم 9تمكن من

úبعا[£ عن= èüحا•ü طلق صرخة• úبأقو° ما 9ستط¶ع مما جعل õا عضضت •دùعند !UلسلاA فلت• úثم.. جعل 

ً ..üقبل ó9 •ستد•ر كاó 9مجد •ضربú بسلاحú بأقو° ما 9ستط¶ع.. ضربني بكوعú على 9aسي ل¶لق¶ني a9ضا
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 ..•بدü 9نûم •نوóü تحط¶م جمجمتي بكل ùذA õلضرباA Iلموجûة لر9سي.. نûضت من سقطتي 9üنا 9شتم بحنق

 لكنü ..úسمعت 9مجد •ûتف بي لأùرC! فلم 9كذC خبر9ü ًAنا 9بتعد عن Aلموقع بأسر} ما 9ستط¶ع 9üمجد على =ثر£

úûترتطم لكمة قو•ة بوج ó9 قبل !úuل¶تسبب في سقو ú¶عل õلقي بجسد•ü õب نحوû• eAلحرA جد 9حدü ..للكمةA 9ما 

úعن õل¶بعد eaلحاA في فك úدفع• ó9 قبل úا بسلاحùلأخر° فقد صدA..

.."Aبتعد£ üسألحق بك.. ùAربي •ا حمرAء"توقفت عن Aلركض üعدI لأمجد! لكنú صرY فيّ 

Iaفاستد !õعص¶اني لأمرü ببقائي ًAلأمر سوءA د•c9 ó9 لكني خش¶ت !úلذ£ 9حبA بالعمل úلتخلي عنA لم •كن 

 لم تكد تحملني.. بصمت Aüنطلقت ùاaبة ب¶ن Aلأشجاü aلûاثي •تعالى جرAء كل _لك Aلمجûو[ Aüلتعب Aلذ£ حل بي

 üتفك¶ر£ منشغل بأüلئك Aلثلاثة Aلذ•ن تركتûم.. خطوAتي 9üنا 9تجاA cüلأشجا9ü aغ¶رّ uر•قي ب¶ن فتر9ü Gخر°

....ùل سألتقي بûم من جد•د؟.. ùüل... ùل ùم بخ¶ر؟ ùل قبضوA عل¶ûم؟ ùل نجحوA بالفرaA؟.. خلفي

**********************
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&لثالث عشر&لفصل 

]بعض &لحرhة [ 

 بعد ùرüبنا Aلذ£ كا[ •فشل! üبعد Aنفصالنا في AلبدA•ة عن ù]9م üبسمة! Aüنفصالي Aلتالي عن 9مجد! aكضت في

..Aلغابة Aلسو[Aء Aلمظلمة üح¶دG لا •صاحبني ف¶ûا =لا Aلصمت Aلتاì عدA عن 9نفاسي Aللاùثة Aلمتلاحقة

 [عوI لûم بالسلامة 9üنا.. [a ìAكضي مدu Gو•لة لم a9 ف¶ûما 9£ حاea لحسن حظي! كما لم 9لتقِ بأ£ من aفاقي

..a9كض [ü óüجûة ù óü]üدÉ محد[! =لا ó9 9نفذ بجلد£

 بعد فترG قص¶رG سمعت صوI خطوIA تتر[[ خلفي ùüي تلاحقني! 9لق¶ت نظرG سر•عة üلم ù ãa]9و•ة Aلشخص

 تجاIcü عدG 9شجاAü aندفعت üسط 9جمة.. خلفي بسبب Aلظلاì مما Ac[ _عر£ 9üنا c9•د سرعتي قدA aستطاعتي

 ..شج¶رIA تسد Aلطر•ق مما تسبب في تخف¶ف سرعتي! لكن فاA IلأóAü للعو[Aü GلخطوIA تقترC مني 9كثر

 فدفعت نفسي بقوG ب¶ن Aلأفر} Aلمتشابكة محاüلة تخطي Aلأجمة Aلكث¶فة مûما تخدü iّجûي üجسد£ منûا! üلم 9كد

ìلتاA �AلفرA 9نا 9شعر بقدمي تعانقü قة قو•ة من حلقيûا حتى علت شûخلف Gبنفسي 9نزلق.. 9خطو خطو Iشعر 

Gل¶منى تمسك جذ} شج¶رA £9جد •د ó9 مع ثقلي قبل Iلتي تكسرA {لتمسك بالأفرA èüد£ّ 9حا• I]مدü بسرعة 

..متوسطة Aلحجم تقف قرA Cلحافة

�AلفرA في óقدميّ معلقتاü لعم¶قة من تحتيA GوûلA لضع¶ف للقمر تلكA aلنوA على °a9 9ناü عر_ü Gثت بقوûل.. 

 حاüلت aفع •د£ Aل¶سر° Aüلتمسك بشج¶رG ثان¶ة لرفع جسد£ للأعلى! لكني لم 9فلح 9üنا 9سمع صوI تكسر في

 •بدü 9نûا لن تتحمل ثقلي! فحاüلت aفع جسد£ بسرعة aغم Aنزلاá قدمي على Aلصخوa.. جذ} Aلشج¶رA Gلأüلى

 üلم 9كد 9تقدì في _لك حتى AنكسرA Iلشج¶رG فجأ9ü Gنا 9شûق 9üتخبط في Aلفر�A محاüلة AلإمساA ..ãلمجاGaü لي

ً جدü ..ًAشعرI بجسد£ •ûو£ 9üنا 9كتم صرخة _عر من ó9 تفلت حلقي.. بأ£ شيء  شعرI بالوقت •مر بط¶ئا

 =لى ü ó9جدAa_ Iعي Aل¶سر£ تتشبث بشج¶رü ..Gكأنú ف¶لم قد تم تأخ¶ر سرعتú بشكل كب¶ر 9üنا 9لوU بذAaعيّ

 توقف جسد£ عن Aلûبوu بقوG 7لمت _Aaعي 9üنا 9تمسك.. نبتت في جانب AلûوG شاقة Aلصخوa بعزì مدùش

 ثم 9لق¶ت نظرG قلقة.. تنûدI بقو9ü Gنا 9حاA èüلس¶طرG على _عر£ ü[قاI قلبي Aلûائجة.. بالشج¶رG ب¶د£ّ Aلاثنت¶ن

..على Aلشج¶ر9ü Gنا 9خشى تحطمûا! ùüي كانت بالفعل تكا[ تنثني تحت ثقلي Aلذ£ فاجأùا

eفقد.. تلفتُ حولي ب¶أ GوûلA ا•ةûللأعلى! 9ما ن ú9تسلق ó9 ّلمستح¶ل عليA من ً  كاA óلجرÉ منحدA ًAaنحد9a ًAaAس¶ا

 xللت في موقعي Aüل¶أe.. كانت بع¶دG عني üسقوuي ف¶ûا لن •نتج عنú =لا كسوa بعظامي =ó لم •كن موتي

úلذ£ 9نا بA للوضع Qعقلي عاجز عن =•جا[ مخرü فر بض¶قc9 9ناü £aد في صد•Aحتى بعد موتي لن.. •تز 

aلأنظاA ا عنùتبعد aلأشجاA بساتر من ًAج¶د Gمغطا Gوûبموتي فال Aلن •علموü £فاقي موقع جسدa كتشف•..
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 9•كوó _لك Aلذ£ جعل Aلصخوa.. شعرI بصخوa صغ¶رG تتناثر قربي üعلى 9aسي! فنظرI للأعلى بقلق

Iجدü Gقص¶ر I9£ شخص مما ح¶رني! ثم بعد لحظا a9 لتي كانت تلاحقني؟ لمA IAلخطوA و صاحبù تتساقط 

 èلأعلى •قوA في ً "تشبثي بالحبل •ا حمرAء"حبلاً uولاً •سقط ممتدAً بجوü !£aAسمعت ùمسا

ً بالحبل بانتظاa£! فقلت لú بقلق  .."قد لا تستط¶ع تحمل ثقلي فتسقط معي"aفعت بصر£ لأجد 9مجد ممسكا

.."9سرعي قبل ó9 •قترC منا 9حد AلحرeA.. لقد aبطتú في شجرG قر•بة.. لا تقلقي"قاè 9مجد 

aبالصخو ìAلاصطدA Ga_تعلقت بالحبل محاü Gلشج¶رA ثم تركت !ú9نا 9تأكد من قوتü تشبثت بالحبلü £د• I]مد 

.."لد£ فكرG ج¶دG"ثم قلت لأمجد .. ü=•ذAء جسد£ 9كثر من Aلسابق

"ما Aلذ£ تفعل¶نú؟ 9سرعي بالصعو[ قبل ó9 •دùAمنا Aلحرü"eAبدI9 9نزè قل¶لاً ùüو •نظر لي بتعجب! ثم قاè لي 

 تأكد من"لكني لم 9جب9ü úنا 9كمل نزüلي لعدG 9متاü !aبعد ó9 تأكدI من فكرتي ùتفت لأمجد Aلذ£ كاó •رAقبني 

ًAaكن حذü تبعنيA 9حد! ثم ú¶لأعلى لكي لا •عثر علA لحبل فيA تغط¶ة"..

 ً "ما Aلذ£ تنو•ن فعلú؟"سألني مقطبا

"ù¶ا Aتبعني.. ùنا فتحة في AلجرÉ •مكننا Aلاختباء بûا حتى تخف AلمطاG]a قل¶لاً"قلت لú مش¶رG بإصبعي 

 لم •جد 9مجد بدAً من متابعتي! ف¶ما كنت ù9بط بقدمي علي Aلجزء Aلباca من Aلفتحة Aلتي كانت على شيء من

mخمسة 9شخا ü9 بعةa9 ءAلاتسا} تكفي لإ•وA ..9مجد °a9 9ناü بالأعلى ً  تركت Aلحبل ó=ü 9بق¶ت بصر£ معلقا

 •عو[ بعد ó9 9خفي Aلحبل بأA áAaüلأشجاa! ثم 9مسك Aلحبل بقوü GبدA 9لنزèü محا_ó9 ًAa •زü9 ّè تنزلق قدمú على

GaلحجاA ..بط 9مجدù لماü !تناAسمع 9صو• ü9 eAلحرA جدنا 9حد• ó9 لأعلى خش¶ةA قبAa9 9ناü و•لةu مضت [قائق 

 úشة قلت لùنظر للفتحة بدü ئعا؟ً"قربيAa ً9•ك؟ 9ل¶س حلاa ما"

"ùل 9نت بخ¶ر؟"لم •علق ùüو •سألني 

 è9نا 9قوü ً "لو سقطت في تلك Aلûاü•ة لمتّ على Aلفوa.. شكرAً لك"ùز9a Icسي =•جابا

 úفضح قلق• úûجüü 9مجد èلحمد6 على نجاتك"قاA ..خش¶ت 9لاü تسقط¶ن 9مامي ãAa9 9ناü ًAكا[ قلبي •توقف _عر 

.."9لحق بك

Gمبالغة شد•د úفي قول óمسك •د£ قائلاً .. كا•ü مني Cو •قترùü عن _لك Icüل تأ_•ت؟ِ 9لم تصابي"لكني تجاù 

"بأ£ =صاباI؟

 لكني سحبت •د£ قائلة.. كانت AلخدAü iüلجرA Uüلبس¶طة تملأ كفيّ AüلكدماI تملأ _Aaعي من تحت كم ث¶ابي

.."ùذA لا شيء.. لا تقلق"

 ً  لا شيء؟ لو كانت Aلإصابة 9سو9 لما Aستطعت"مدّ •دõ ل¶مسح بعض AلغباA aلذ£ علا üجûي ùüو •قوè مقطبا

"علاجك فنحن لا نملك 9£ عدu Gب¶ة كما تعلم¶ن

 لكن ùل xننت 9ني تعمدA Iلقفز في ùذA õلûوG من.. 9علم _لك"9بعدI •دü õمسحت üجûي بكم ثوبي قائلة لكني 
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"باA Cلتسل¶ة؟

ً 9حاA èüلحصوè على بعض AلرAحة بعد  cفر 9مجد ùüو •نظر للأعلى üقلق •غزü ملامحú! ف¶ما جلست 9نا جانبا

 حسب تقد•ر£ لم •بق Aلكث¶ر على uلو} Aلنûاa! لكننا سنظل مختبئ¶ن حتى تûد9.. كل Aلجûد Aلذ£ بذلناù õذA õلل¶لة

..Aلمطاü G]aنتمكن من Aلحركة بحر•ة 9كبر óü]ü مخاuر

"9•ن تعتقد ó9 بسمة ù]9üم قد Aختف¶ا؟ ùل تظنûما نج¶ا من AلحرeA؟"تساءلت üفكر£ •عو[ لمن خلفناùم خلفنا 

 õaüبد ً  9üتمنى ó9.. لقد Aتفقنا على ó9 نتقابل في بقعة مع¶نة على u9رù ÉAذA õلغابة"قاè 9مجد ùüو •جلس جانبا

ãناù بنا áللحاA نجحا في•"..

"ك¶ف 9مكنكما تحد•د مثل تلك Aلبقعة 9üنتما لم تخرجا من AلمساA aلذ£ حد[õü لنا في Aلمنجم؟"تساءلت بدùشة 

 لقد AستعانوA بي مرG في Aلعمل على 9حد"قاè 9مجد ùüو •بحث في حق¶بتA úلتي قمت بتجû¶زùا لú ل¶حمل عدتú بûا 

.."AلمرتفعاA Iلقر•بة من Aلمنجم! مما 9تاU لي Aلحصوè على نظرG شاملة للمنطقة Aلمح¶طة بالمنجم Aüلغابة

úمن IلجرعاA جر} بعض•ü 7خر èüتنا• ó9 لي قبل õلماء! فرماA بعض úمن حق¶بت QستخرA ..úلحق¶بت õ]ثم 9عا 

 É9ضاü"Gتشغل مساحة كب¶ر Gممتد èجبا ãناù !لشرق¶ة للغابةA ةûلجA في ..Gتحو£ مخابيء كث¶ر èلجباA مثل تلك 

"•مكن ó9 نلجأ =ل¶ûا حتى نتمكن من تنظ¶م 9نفسنا üبدء خططنا Aلتال¶ة

.."9تمنى 9لا •صاù]9 Cم üبسمة بأ£ ü °_9•نجحا بالفرaA"فغمغمت 

 لم نكن.. ثم Aحتفظت بما بقي فما جلبناõ معنا من ماء قل¶ل جدAً.. شربت بعض Aلماء Aلذ£ u9فأ Aلحر•ق بدAخلي

úلقل¶ل من كل شيء نحتاجA لتي تحو£ 9قلAü ئ¶ةAلبدA لحقائبA نملك =لا تلك..

ً Aلتعب AلصاYa على üجûي   نحن لم ننم.. حاüلي 9خذ قسط من AلرAحة قبل ó9 نعاA ]üلس¶ر"قاè لي 9مجد ملاحظا

"Aل¶وì بطولùü !úذA Aلمجûو[ Aلذ£ •ذلناõ في AلûرC ستظûر نتائجú في 9سوA 9لأüقاA Iلممكنة

"üما_A عنك؟"سألت9ü úنا 9شعر بكل خلا•ا جسد£ تئن 

 ً .."سأفعل Aلمثل بعد ó9 9تأكد من 9ماننا ùنا"قاè مطمئنا

Iلبقاء جالسة ح¶ث عقدAü 9سيa كتف¶ت بوضع حق¶بتي خلفA مثالي! لكني ìلنو ً ً ü9 مû¶أ  لم •كن Aلمكاó مر•حا

 كنت سأكتفي بإغماq ع¶ني.. _Aaعي على صد9ü !£aغمضت ع¶ني مستسلمة لتعبي Aüلûدüء •عمّ Aلمكاó حولي

..Aa=üحة جسد£! لكني لم 9توقع ó9 9غرá في مثل ùذA AلنوA ìلعم¶ق

**********************

 تنûدI بسمة Aüلتعب •جعلûا مضعضعة Aلأعضاء! aüغم توAجدùما في _لك Aلمخبأ Aلمؤقت Aلمكوó من كûف

 خاصة مع.. Aüسع Aلمدخل في 9قرA Cلجباè للغابة! =لا 9نûا لم تستسلم للنوAü ìلرAحة üقلقûا •شتدّ عليّ üعلى 9مجد
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aا من 9شجاûما تحت Gلسماء من¶رA Cلتي تجوA ح¶ةüلمرA مر9° تلك..

 ù9ناã"سألتú بشيء من Aلقلق .. Aلتفتت =لى ù]9م Aلصامت بشكل غر•ب! فر9تú •تأمل AلسوaA في •دõ بتمعن شد•د

.."9£ خدi على سوãaA؟ 9£ خدü iلو كاó صغ¶رAً س¶تسبب في Aلقبض عل¶نا لا محالة

 úمن ج¶ب ً .."ل¶س ùذA ما •شغل تفك¶ر£"قاù]9 èم ùüو •تناèü ش¶ئا

 ما Aلذ£ تنو£ فعلú؟ Aنتظر قدìü 9مجد üشاõaü"نظرI ل¶دõ فر9•تú •حمل خنجرAً كب¶رAً نوعاً! فسألتú بقلق 

.."بالأمر

ً بالخنجر   =ó شككتِ في ما قد •حدM لي فاùربي على.. لكني لن 9نتظرõ.. 9مجد ùو èü9 من س¶عترq"قاè ملوحا

aلفوA ..لا تنتظر£ لتر£ ما س¶حل بيü"

......."ما Aلذ£ تنو£ فعلú.. توقف û•9ا Aلمجنوü"óقفت بقلق ùüي تûتف 

õحة •دAa في ً  xلتّ.. قطعت ùتافûا مع حركة •دA õلسر•عة! üصمتت ùüي تتأمل AلسوA aAلذ£ Aستقر مقطوعا

 èقاü م ضحكة عال¶ةù]9 لقu9 ب¶نما èوùبذ ú¶ف á9•ك؟"تحدa ما"

ً في •دõ باستكانة غر•بة.. لم تستوعب حدMü _لك بتلك Aلسرعة Aüلسلاسة  ..AüلأغرA ó9 Cلسوx aAل صامتا

.."ك¶ف؟ لقد 9بلغونا ó9 قطعú مستح¶ل"9خ¶رAً تساءلت 

ً منûا   =ó حاüلنا فعل _لك AüلسوaA •عمل لمرIّ شحنة.. ùذA ما û•= Aü]Aa9امنا بú"9جاù]9 Cم ùüو •قف مقتربا

"9ما ùüو معطل! فما Aلمانع؟.. كûرب¶ة كاف¶ة في 9جسا[نا لإفقا[نا Aلوعي

 ً  9ل¶س ùذA 9فضل من"9üمسك AلسوaA في •دùا! üبحركة سر•عة كاó قد خلصûا منü úلوU بú 9ماü ìجûûا مض¶فا

"Aلشعوa بالخوA ÉلدAئم من AنكشاA ÉلسوaA؟

لم تعلق ùüي تفرã •دùا بشيء من AلرAحة! ثم تساءلت “9تظنûما س¶صلاó قر•با؟ً”

ً بسلاحü úقاè “لا 9علم ..”ùذù õي Aلحق¶قة Aلوح¶دG.. عا[ ل¶جلس قرC مدخل Aلكûف متسلحا

**********************

 عندما Aست¶قظت! Aaعني Aلûد•ر Aلمخ¶ف Aلذ£ 9فزعني من نومي! üنوa •شق Aلسماء ü•ضيء Aلûاü•ة ل¶كشف كل

"ما ùذA؟"üقفت على قدمي Aüلتصقت بالجدaA خلفي 9üنا 9تساءè بفز} .. بقعة ف¶ûا

 aلنوA úلئلا •كشف õaüبد aAجع للجدAو •ترùü ح¶ة"9جابني 9مجدüمر õذù ..عنا ً .."=نûا تجوA Cلغابة بحثا

"ùل •ستط¶عوa ó;•تنا ùنا؟"تساءلت بقلق 

 èا.. لا 9توقع _لك"قاûموقعنا منخفض بالنسبة لü ناAلتر èüلنزA ح¶ة لا تستط¶عüلمرAü ة ض¶قة•üاûلA ..لكن"....

.."Aلحبل.. •ا =لûي"قطع قولùü úو •ûتف 
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Gلأمر فجأA ستوعبتA م! ثمûبغ¶ر ف úل Iح¶ة بشكل كامل.. نظرüلمرA لقائد ً  üلا.. فمع Aلنوa! كاA óلجرAü Éضحا

UلوضوA 9حمر شد•د óللأسف بلو óلذ£ كاAü لمتدليA لحبلA غفل عن• ó9 úنفعل"فقلت بتوتر .. •مكن ل A_ما 

"Aلآó؟

 x9ن Aلمرüح¶ة ستخبر AلحرeA بأمرنا.. لا 9علم"9جاC 9مجد ùüو •تأمل نوA aلمرüح¶ة Aلذ£ كاó •دaü في Aلبقعة 

aلفوA على ..Aذù لحبل من موقعناA G]ستعاA لا نستط¶عü"..

"9لا •مكننا ó9 نتسلق Aلجرü Éنلو_ بالûرC قبل قدüمûم؟"قلت 

"9تعتقد•ن Aلمرüح¶ة ستظل صامتة ترAقب ùرüبنا؟ لا 9شك في كوù óذA õلمرüح¶اI مسلحة"قاè 9مجد 

 ìح¶ة 9مامي! ثم قلت بحزüلمرA ر منûx للت 9تأمل ماx"èüحتى نحا Éلن نعر"

 ما.. 9•تûا Aلمجنونة"üحملت حق¶بتي على كتفي 9üسرعت 9مسك بالحبل! لكن 9مجد 9مسك _Aaعي ùüو •ûتف 

"Aلذ£ تنو•ن فعلú؟

"9ل¶ست ùذù õي خطتنا؟.. AلûرC"قلت مقطبة 

 Gبحد èم"قاûبرصاصات ãم ل¶ص¶بوûلأخ¶ر.. ستكون¶ن كمن •توسل لAü في ح¶اتك úستقوم¶ن ب É9غبى تصر Aذù 

ً "حتما

"9تملك حلاً 7خر؟"فقلت 

"üعندùا سنحاèü.. فلننتظر Aبتعا[ùا"قاè بض¶ق 

"سنصعد لنجدùم •ستقبلوننا بأ_a} مفتوحة.. =_ó نكوü óفرنا على AلحرA eAلنزèü =ل¶نا"علقت بûزء 

úضAعترA غمa لحبلA شرعت بتسلقü .. úقلت ل !Gبحد ً  =ó لم ترغب باللحاá بي فاختبيء في"üلما ùتف منا[•ا

.."لن •دaü بخلدùم üجو[ã ف¶ûا üح¶دA ..ًAلفتحة

ó9 لسماء قبلA سعة فيAü Gaüلتي قامت بدA ح¶ةüلمرA قبAو •رùü Gفر 9مجد بحدc !بعد لحظة صمت غاضبة 

"قد نجد AلحرeA في Aنتظاaنا في Aلأعلى"ثم قاì بالتسلق بدùü õaüو •قوè لي .. تعو[ للûاü•ة

.."لنأمل غ¶ر _لك"قلت معلقة 

ìتكشفنا بشكل تاü ا عل¶ناûح¶ة تسلط كشافüلمرA جدناü ..{AلإسرA eAب بالحر¶û• اùقائد óكو• ó9 لا 9شكü 

ً سûلاً! لكن •بدü 9نú لم.. للموقع! لكن للمفاجأG! فإنú لم •حاu= èüلاa áصاصة AüحدG نحونا  aغم 9ننا سنكوù óدفا

..•تلق Aلأمر بذلك بعد

 üلما üصلت للأعلى üجدI •د•ن ترفعانني üتقبضاó عليّ.. تسلقت Aلحبل بأسر} ما 9ستط¶ع 9üمجد على =ثر£

G9مجد.. بقو óAنتظر• óساaقف حاü لآخر°! ب¶نماA كمم فمي بال¶د•ü õق¶د •د£ّ ب¶د• ً  نظرI متفاجئة لأجد حاaسا

 حاüلت مقاüمة Aلحاü eaحاüلت حتى عض •دõ! لكنA ..]A]cA úلذ£ لم •دãa ما حلّ بي ùüو مستمر بالصعو[

úة لر9سûلموجA ل¶فاجأ بالأسلحة ÉلجرA بي ف¶ما تسلق 9مجد قمة ً ..تشبثا
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ً Aلحبل AüلحرeA •جر[üنú من سلاحü !úقاè لي  .."كاó •جب ó9 نûرC منذ AلبدA•ة"تنûد 9مجد ùüو •قف مفلتا

ً على •د£ّ ùüو •رفع.. لم •كن لûذA 9£ معنى فقد مضى ما مضى  üجدA Iلحاea •طلق فمي ب¶نما بقي قابضا

"ك¶ف فعلتم _لك؟ ù9ذA õلما[G مصنوعة من حجاA Gaلمنجم؟"=حدùAما ü•نظر لسوaA£ متسائلاً 

 üلشدG _عر£ üجدتú •حاAc= èüلة.. Aلآó قد AكتشفوA سرنا Aلصغ¶ر üلن •سمحوA لنا بتكرõaA 9بدAً.. لم نجبú بكلمة

aلفوA ع¶ي علىü £]تتسبب في =فقاü £رب¶ة في جسدûتمر شحنة ك ó9 معنى _لكü !aAلسوA ء منA]لسوA G]لماA 

Gمر èü9 Mكما حد..

ً مني  ثم قاa ..èكلتú بقوG على ساقú حتى 9فلت •د£ فابتعدI عنaA ó=ü úتفعت Aلأسلحة نحو£ 9üمجد AلوAقف قر•با

 úلزم¶ل eAلحرA 9خر°"9حد Gما لئلا •فلتا مرùق¶د"..

úتA_ لقلقA با[لنيü لأمجد بقلق Iلجمّة.. نظرA لمتاعبنا Éتضا Gتق¶¶دنا •عني صعوبة جد•د ..üس¶غد GلمرA õذùü 

..AلإفلاI من ùذA Aلفخ شبú مستح¶ل

"لنأخذùما للمركبة üنق¶دùما ùناã قبل نقلûما للإ[GaA.. لست 9ملك AüحدAً"بحث Aلحاea في ج¶وبú ثم غمغم 

GرûلمشA ماûخلفنا بأسلحت óAلآخرA ب¶نما بقي úدفعني مع 9مجد لنتبع• eaلحاAü حةAلرA بشيء من Iدûفسرنا.. تن 

"üبعد؟"[óü مقاüمة 9üنا ù9مس لأمجد 

 من Aلصعب Aلحد•ث بحر•ة Qücü من Aلع¶وA óلمترصدG •رAقبنا.. 9شاa لي لأصمت! üلم 9لمú على _لك

aAباستمر..

 ùل تستط¶ع¶ن =بعا[ سلاA Uلحاea خلفك حتى"üبعد س¶ر قص¶ر! AقترC 9مجد مني قل¶لاً في س¶رùü õمس 

"9تخلص من Aلآخر•ن؟

"سر في uر•قك üلا تتûامسا"ùز9a Icسي قل¶لاً لكن لكزõ 9حد AلحرeA بالسلاùü Uو •قوè بصرAمة بلغة نا•و 

úعد بأصابع• ú9•تa Iبعد لحظاü !úقبAa9 9ناü ًAحد.. صمت 9مجد مبتعدAü ..óثناA ..ثلاثة..

 في تلك Aللحظة aAتد 9مجد على Aلحاea خلفü !úفي Aلوقت _Aتú كنت 9قف فجأ9ü GترAجع خطوG للخلف حتى

 شعرI بالسلاU •ضغط على ûxر£! عندùا قبضت AلسلاU ب¶د üبالأخر° تمسكت بالحاü !eaقبل ó9 •دãa ما

 •حدM لú كنت قد جذبت9ü úنا 9نحني ü[فعتú من فوقي لأaم¶ú على AلحاA eaلذ£ توقف عن Aلس¶ر 9مامنا üكا[

..•رفع سلاحú في üجوùنا

ً ùاaب¶ن قبل ó9 •قف AلحرeA على a9جلûم  كاó 9مجد قد تمكن من AلحاA eaلثالث في Aلوقت _Aتú! فانطلقنا سو•ا

!"ك¶ف 9مكنك فعل _لك؟"üسمعت 9مجد •سألني بتعجب .. من جد•د üتبدA 9لمطاG]a مرG 9خر°

ً لا بأe بûا في Aلدفا} عن Aلنفس"كنت 9نا نفسي متعجبة مما فعلتú! لكني قلت ùاGc كتفي   •بدü 9نني 9خذüa] Iسا

.."üقد قرù IaذA õلقدó9 IAa تظûر Aلآó.. في Aلماضي

"لم 9عرÉ _لك عنك قبلاً"غمغم بتعجب 
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"ùüل تعرÉ عني 9£ شيء قبل قدüمي للكو•كب؟"سألتú بشيء من Aلسخر•ة 

ً مما جعلني 9نظر لú بتعجب! ó=ü لم 9حملّ Aلأموa 9كثر من uاقتûا ً غر•با  فقط aجوó9 I.. صمت 9مجد صمتا

..نخرQ من Aلغابة بسلاó9 óü] ì نوAجA úلمز•د من Aلمتاعب

**********************

 لم تحدM لنا 9£ مفاجآI 9خر° مع.. كانت Aلشمس قد Aنتصفت Aلسماء عندما üصلنا للجباè تاaك¶ن Aلغابة خلفنا

..AلحرeA بعد حا[ثة Aلجرùü !ÉذA ما مكننا من Aلتقاu 9نفاسنا

ً  لاAcلت Aلمرüح¶ة تجوA Cلسماء ó=ü كاó _لك في Aتجاõ بع¶د من Aلغابة! ùüذA [ل¶ل على 9نûم فقدAü 9ثرنا تماما

..üغدüنا في 9ماó مؤقت

 ك¶ف سنستدè على موقع ù]9م üبسمة؟ ì9 9نك تنو£ ó9 تجوA Cلجباè كلûا"قلت لأمجد 9üنا بالكا[ 9تنفس بعسر 

ً عنûما؟ "بحثا

"ùل 9نت متعبة؟"Aلتفت =لي قائلاً 

 èAللاعتد GلقوA 9جد في نفسي ó9 óü] ّكبتيa ب¶د£ على G9نا 9قف مستندü قلت"úلل¶ل بطولA تر°؟ لقد قض¶نا A_ما 

"9ل¶س من Aلطب¶عي ó9 •ص¶بني Aلتعب بعد كل _لك Aلمجûو[؟.. üجزءAً من Aلنûاa نركض [óü توقف

 úفي نبرت áئحة =شفاAa ّ9نا 9شمü لقل¶ل"غمغم 9مجدA حة عندما نصل.. لم •بق لنا =لاAلرA صبر£ قل¶لاً ثم •مكنكA 

"لûدفنا

 è9نا 9تساءü úب áللحاA من ًA؟"لم 9جد بدGلمرA õذù دفناù وù ماü"

.."ùذA"9شاa لما 9مامú قائلاً 

Gمن مسافة بع¶د üبد• Aذù úمدخل ó9 لاشكü !لمدخلA سعAü فûلجبل كA سطü منا Gلأجد على مبعد úتaتتبعت =شا.. 

 ك¶ف Aستطعت تحد•د ùذA Aلكûف من Aلمنجم؟ üك¶ف عرفت ù]9 ó9م س¶صل لûذA Aلكûف"فعدI 9سأè 9مجد 

"بالذIA؟

 =نú •بدü من Aلمرتفع قرA Cلمنجم بوضوU تاü !ìقد aسمت خر•طة لأ[ùم حد[I لú موقعA úستنا[Aً لموقع"9جابني 

.."9üتمنى 9لا •خ¶ب xني ف¶A ..úلمنجم Aüلمسكن

 فتجمدنا في موقعنا قبل û• ó9تف 9مجد.. لم نكد نصل لمدخل Aلكûف! حتى سمعنا صوI سلاU •شûر في üجوùنا

"ù9ذA 9نت؟.. ù]9م"

 xننتكما بعض AلحرeA! فمن Aلصعب علي a;•تكما من ùذü"õصلتنا تنû¶دaA Gت¶اU قبل ó9 •ظûر ù]9م قائلاً 

.."AلزüA•ة
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 ثم قلت لûما 9üنا 9س¶ر مثقلة.. ûxرI من خلفú بسمة üسعا[G تملأ üجûûا! فتنûدIُ باaت¶اU لر;•تûما سالم¶ن

ً"Aلخطى لقلب Aلكûف  .."Aلآó لا •حدثني 9حدكم فلد£ موعد مع AلنوA ..ìلحمد6 على نجاتنا جم¶عا

 ً .."•ا لك من عجوc"ضحك ù]9م معلقا

 èوùتف 9مجد بذù ó9 بر[ حانق! لولا ú¶عل ]a9 Iم"كدù]9 ..؟ãaAبسو úلذ£ فعلتA ما"

 ثم نظرI لأ[ùم بدùشة.. نظرI ل¶د ù]9م بفضوè فر9•تûا حرu Gل¶قة بغ¶ر ق¶د •ق¶دùا! üكذلك كانت •د بسمة

.."قطعتú"مذùولة ùüو •ج¶ب ببساuة 

 Gبحد ú9مجد •سألü !£]عاü 9مر متوقع úكأنü لبس¶طA õ]لو تسببت في كشف"تعجبت لر A_ك¶ف فعلت _لك؟ ما 

"موقعنا c9 ü9لت جزءAً من Aلطبقة Aلعاcلة ü[للت AلحرeA عل¶نا؟

ً “9ل¶س Aلوقت متأخرAً جدAً لûذA Aلتأن¶ب؟ لقد قطعتü úلم نوAجú 9•ة عوAقب تذكر” قاù]9 èم مقطبا

ً شد•دAً لمدG ل¶ست بالبس¶طة  •بدü لي 9مجد ممن.. aüغم _لك! =لا ó9 9مجد قد ثاa بشدü !Gناù]9 èم منú تأن¶با

ًAغامر بالقفز 9بد• ó9 لا •مكنü لس¶رA قبل ًAم ج¶دûتAخطو óتحسسو• ..ًAم كث¶رù]9 ب¶عةu خالف• Aذùü..

 فركت.. aغم AعترqA 9مجد على فعل ù]9م! =لا 9نA úستسلم لú بصمت حتى تحرa من Aلسوü aAكذلك فعلت 9نا

ً  _لك Aلق¶د Aلبغ¶ض.. كاó شعوa عج¶ب بالحر•ة •تملكني كما لم •حدM من قبل.. •د£ ح¶ث كاA óلسوaA •حتلú سابقا

ًA9خ¶ر èAc 9نفاسنا محسوبة عل¶نا قد ó9 !óقبوAلذ£ •شعرنا بأننا مرA ..حةAa ا منûا ل•ü..

  õء في •دAلأجزA و •حملùü مù]9 èثم قا"aلمساA على ّèنا لتدù اûترك ü9 ا معناû؟ لا •جب تركóلآA اûنفعل ب A_ما 

õتخذناA £لذA"..

 عل¶نا"فقاè 9مجد ùüو •تناA èüلأساaü منü ú•ربطûم في قطعة قماش¶ة مزقûا من 9حد Aلأa[•ة Aلتي حملناùا معنا 

.."Aüلأفضل حما•تûا لئلا تتخدi فتعو[ للعمل üتدلûم على موقعنا في ùذA õلجباó9 ..è نرم¶ûا في ùوG سح¶قة

 èو •قوùü اùا•= úلملفوفة! لكن 9مجد لم •سلمA aüلأساA èüل¶تنا õم •دù]9 ّمد"Aذûا.. لا 9ضمنك بفعل كû¶ب لرمù_سأ 

.."بنفسي! فابقوA 9نتم ùنا AüنتظرAü عو[تي

 úغ¶اب aم فوù]9 èنا ل¶قوa]غاü"úب ìفي كل عمل •قو èبالكما eüوûلرجل مA ãA_ ..نتعلمü لم نغامر ó= ìلن نتقد 

"من 9خطائنا

 Iحما•تنا"قالت بسمة بخفو èüحا•ü خشى عل¶نا• úن=.."

..”=نú لا •تقبل 9£ شيء نفعلA óü] úستشاaتú.. فقاù]9 èم “ùذA لا •عني ó9 نق¶د 9نفسنا [óü معنى

..”فقالت بسمة بشيء من AلحدG “لأنú لا •ندفع لأ£ فعل [óü تفك¶ر ü9 تقد•ر للمخاuر كما تفعل 9نت

"üلما_A تدAفع¶ن عنú؟"فقاù]9 èم بتعجب üض¶ق 

õaüو •صمت بدùü ًAم كث¶رù]9 ا قد 9ساءûصمت ó9 üبد•ü !لم تجبü ا بض¶قû9سa خفضت بسمة..
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**********************

 Yو •صرùü ً "ما Aلذ£ تستف¶دõ من تحط¶مي؟.. كذبت عليّ.. 9نت خدعتني"aكل Aلكرسي بقوG ل¶رتطم جانبا

 ]üلمتأنق ببرA لرجلA èلنفسك"قا Aذûائلة.. 9نت تسببت بu ًلاAخسرنا معك 9موü !مةûم GAaمبا Iخسر"

 من Aلطب¶عي ó9 تص¶بني AلخساGa في.. لست 9قو° üلا 9مûر ملاكم في Aلعالم.. ùذA شيء لا 9ملكú"فقاè بغ¶ظ 

IAلمرA بعض"..

 Gلمتأنق بحدA لرحلA èلتخسر.. ل¶س مقبولاً"قا IلمئاA من ب¶ن ãا في.. 9نا لم 9خترû¶مaخ¶صة لأa نقو[£ ل¶ست 

Gخاسر Iا•aمبا"

 Gبحد è9صلاً"قا Iا•aلمباA ا فيû¶ترم A_لما ..G9كثر فائد èا في 9عماùلم لا تستثمر"

 ً  ü=لا üضعت كل AلأموA èAلتي.. عل¶ك ó9 تفوc.. ل¶س من شأنك"ضرA Cلرجل Aلمتأنق Aلطاüلة 9مامú صائحا

ãرûx على ً "9خسرùا [•ونا

.."بل üسأفضح كل ما •جر£ ùنا حالاً.. لن 9شاãa في مثل ùذA õلمباa•اI.. لست لعبة ب¶ن •د•ك"فقاè بغضب 

 óمتسعتا óلمتأنق بع¶ناA لرجلA èلن تجر;"قا"..

.."جربني"Aبتسم بسخر•ة قائلاً 

úخلف Gبقو CلباA ً  صدقني.. 9تتحدAني •ا ùذA؟ 9نت م¶ت"ب¶نما قاA èلرجل Aلمتأنق بغ¶ظ .. üغا[a بحدG ضاaبا

.."ستكوó كذلك بإشاGa من •د£

**********************

ً عن مخبأ جد•د 9üكثر  قرA Cلمغ¶ب! كنت مع 9مجد نتفحص مجموعة من AلكûوA Éلتي •زخر بûا Aلجبل بحثا

ً ً üمدخلú شبú مغلق لا •بدü للناxر =لا لمن •قترC منú .. 9منا  üبعد بعض Aلبحث! عثرنا على كûف عم¶ق نوعا

ًA9مجد .. كث¶ر èلل¶لة! قاA لنا ً°üكأفضل مأ úقتنعنا بAü عن كثب õلما تفحصناü"ناù بقيA ..مù]9 GA]ب لمناù_سأ 

ً .."üبسمة 9üعو[ سر•عا

.."لا 9شعر بالتعب بعد.. بل 9نا سأفعل"قلت 9üنا 9بتعد 

qعتر• ó9 حلت قبلaü ..Gرuعو[تنا! فلم •رغب 9مجد بالمخا aبانتظا èüلأA فûلكA م فيù]9ü كنا قد تركنا بسمة 

ً على AلجباA èلمكشوفة ..بتحركنا معا

  باaتباã متوتر ف¶ما حدجنيلم 9ستغرA áلكث¶ر لأصل =ل¶ûم في Aلكûف! لكني عندما فعلت üجدI بسمة تûبّ Aüقفة

 ..لم 9تساءè عن Aلتوتر Aلمحلق فو9a áس¶ûما فل¶س من عا[تي Aلتدخل ف¶ما لا •خصني.. ù]9م بنظرIA مبûمة
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.."9مجد في Aنتظاaنا! فقد üجدنا Aلمخبأ Aلمناسب لنا.. لنذùب"üقلت لûما 

.."سأتبعكما بعد قل¶ل"9سرعت بسمة Aلخطى تجاùي 9üنا 9شعر بûا تتنûد باaت¶اU! ف¶م قاù]9 èم 

 لم تعجبني AلنظرA IAلتي.. تعجبت من 9مرùما 9üنا 9س¶ر مع بسمة عائد•ن لأمجد ببطء بانتظاó9 a •لحق بنا ù]9م

 üلما Aبتعدنا عن ù]9م قالت لي بسمة باaتباã.. تبدI في ع¶ن¶ü !úلكني لم a9غب بالتعل¶ق بما قد •سيء لü9 ú لûا

"a9•د 9a•ك في 9مر.. حمرAء"

ً تجاõ"نظرI لûا بشيء من Aلتشج¶ع! ففركت كف¶ûا قائلة بصوI خافت   لقد سألني ù]9م =ó كنت 9حمل ùAتماما

..”لقد فاجأني ùذü !Aلم 9علم بم 9ج¶بú.. 9مجد

فقلت بتعجب “üما Aلذ£ تر•د•ن 9a•ي ف¶ú؟”

èAد “لقد 9لحّ عليّ بالسؤ•Aحاصرني.. قالت بقلق متز úتم بأمجد =لا كصد•ق! لكنù9 9نني لا ú9;كد ل ó9 لتüحا 

úفعل _لك؟ لقد.. بأسئلت• A_ما.. لما ً ً ش¶ئا ً جدü ًAبدA عصب¶ا ..”üقد 9خافني _لك كث¶رAً.. لقد كاó لحوحا

úبتسمت معلقة “لا تخافي منA ..”بأمجد لا غ¶ر ً ً خاصا =نú •ر•د Aلاuمئناó 9نك لا تحمل¶ن ùAتماما

سألتني بقلق “üلما_A •ر•د معرفة _لك؟”

ً بك ..”قلت ùاGc كتفي “قد •كوó مûتما

 لا •مكن ó9.. بدó9 è •توa[ خدùAا كعا[A Gلفت¶اI لمثل ùذA Aلخبر! فإó ع¶ناùا Aتسعتا بذùوü è_عر ùüي تûتف “لا

9نا لا a9•د _لك”.. •كوó _لك

ً بي؟ ما  نظرI لûا بدùشة من G]a فعلûا! فأضافت ùüي تفرã •د•ûا üتقوè بصوI مرتجف “لما_A قد •كوó مûتما

Aلذ£ •ر•دõ مني؟”

ما بك؟ ك¶ف تفسر•ن ùAتماa ìجل بك؟ üلما_A قد •ص¶بك _لك بالذعر؟”.. قلت مقطبة “بسمة

úمن Éلكنني 9خا“ è9فعل.. ك¶ف.. قالت بانفعا A_؟ 9خبر•ني ماú9جرح ó9 óü] úفضa9 ó9 ك¶ف •مكنني"

"üلم ترفض¶نú؟ ùل تكرù¶نú؟"تساءلت üقد [ùشت من قولûا 

 9نا 9خافu9ü úمئن لú.. لكني لا 9عتقد 9ني 9حبú.. لا 9كرúù"قالت باaتباùü ãي تع¶د خصلاI من شعرùا للوAaء 

úتA_ لوقتA في ..úما 9فعل £a]9 لا ً .."حقا

ً معú 9•نما _ùب üلم تفاaق¶ú =لا قل¶لاً.. xننتك ترتاح¶ن لوجو[õ قل¶لاً.. لم 9فûم"قلت بتعجب 9كثر  .."كنت [Aئما

 èي تقوùü اûتباكaA ]A]cA"لا 9علم ..aص¶بني بضر• ً  لكن Aلأمر لا •تعد°.. 9نا 9عرÉ 9نú س¶حم¶ني üلن •د} ش¶ئا

.."_لك

..!"=_ó 9نت Aستخدمتú كحاea شخصي üلا تر•د•نó9 ú •حلم بأكثر من ùذA"قلت Aaفعة حاجبيّ 

 ìللوA بشيء من è9نا 9قوü ثم قطبت"èستغلاA úسمA Aذù ..9تعلم¶ن _لك؟"

ً.. لم 9قصد _لك"نظرI =لي üقالت مدAفعة عن نفسûا   لا x9نني 9حبü úلا •مكن ó9 •جبرني على.. =نú •خ¶فني 9ح¶انا
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"_لك

 üلا تكوني 9نان¶ة.. =_ó قولي لú _لك في üجúû فأنت ستجرح¶نú بأ£ uر•قة تقول¶نûا بûا"فقلت üلومي •تزA•د 

.."üتتوقعي منó9 ú •رضى بموقع AلحاA eaلشخصي للأبد

 شعرI بحنق.. قبل ó9 تجد Aلفرصة لتر[ عليّ ûxر ù]9م من خلفنا! فسرنا بصمت üكل منا غاáa في 9فكاa شتى

..üمن غباء ù]9م Aلذ£ جعلú •حبûا لجمالûا.. من 9نان¶ة بسمة.. شد•د

! üبا[aني “لم تأخرتم؟”9a•نا 9مجد •قف قرA Cلكûف •نتظرنا

 غمغمت بأ£ عذa غ¶ر مفûو9ü ìنا 9تجا9ü õcüجلس على صخرG جانب¶ة Aüلض¶ق با[ٍ على üجûي! ف¶ما aAتسمت

..9ما ù]9م فقد Aنشغل مع 9مجد في Aلتخط¶ط لل¶لة Aلقا[مة.. ح¶رG على üجú بسمة

£aلض¶ق في صدAü ءAوûلA على بعض èلحصوA جوa9 فûلكA مدخل Cلل¶ل! خرجت لأجلس قرA توغل ó9 بعد 

ً  üلم تمض [قائق على جلوسي حتى AقترC 9مجد مني üسألني بتعجب “ما Aلذ£ 9ثاa غ¶ظك.. •جعل Aلكûف خانقا

لûذA õلدaجة؟”

..”لا تقلق.. غمغمت بض¶ق “لا شيء

ما Aلذ£ حدM؟”.. ففقاè “لكني قلق بالفعل

 üعندما شعرI.. لقد Aستغلت حما•ة ù]9م üمساعدتú لûا uوA èAلوقت.. فقلت “لم 9كن 9علم ó9 بسمة بûذA õلأنان¶ة

لو كاó •خ¶فûا كما تدعي Aلآó فلما_A لم تبتعد عنú منذ AلبدA•ة؟”.. بإعجابú بûا aفضتóü] ú تفك¶ر

 ما[Aمت غ¶ر مرتاحة.. قاè 9مجد üقد تعجب من Aلموضو} Aلذ£ •سمعú لأèü مرA“ Gلحب لا •فرq فرضاً

لاستجابة مشاعرõ فلûا كل Aلحق في _لك”

úستغلتA اûا “لكنûمع úما •غ¶ظني 9كثر”.. قلت بغ¶ظ لوقوف Aذù

 لا 9عتقد 9نú عندما 9سبغ عل¶ûا حما•تú كاó.. قاù èاAcً كتف¶ù“ úي لم تستغلú! بل ùو من عرq خدماتóü] ú مقابل

úا على حبûغصب• ó9 Éدû•”..

قلت بعصب¶ة “9معنى ùذA 9نك تر° 9نûا لم تخطيء؟”

سألني بصوù Iا[£ء “9كل ùذA Aلغضب لأجل ù]9م؟”

ú¶متى عل ãaد• úلذكاء ما •جعلA من ú•م! لدù]9 9مجد “لا تقلقي على èئي! فقاüدù G]ستعاA لةüصامتة محا Iفرc 

ó9 •نسحب”

ً بسبب بسمة”فغمغمت “9تمنى _لك .. لا a ّ]ü9;•تú تع¶سا

علق 9مجد قبل ó9 •غا[a “ل¶س ùو üحدõ من •بدü تع¶ساً”

ً تسألني.. 9a•ت9كاó •عن¶ني 9نا بûذA؟.. نظرI لú بدùشة ùüو •بتعد   بسمة تقترC مني بقلق! üüقفت قر•با

99نت غاضبة؟”.. “حمرAء
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ً لا ùüل لي Aلحق في _لك؟”.. تنûدI محاüلة =Acلة تعل¶ق 9مجد من 9aسي 9üنا 9ج¶ب “uبعا

ًA_=“ تسألني I]ما بالك؟”.. عا

متعبة üبحاجة للرAحة”.. نûضت مج¶بة “لاشيء

..AüبتعدI عنûا لأتركûا تتجر} ح¶رتûا! ف¶ما [لفت للكûف Aلذ£ سا[A õلصمت تلك Aلل¶لة

.. بتناA èüلقل¶ل من Aلطعاü ìتû¶ئة موقع نومنا! ف¶ما بقي ù]9م للمرAقبة قرA Cلباu CوAع¶ةAنشغلنا

 كانت بسمة تلقي عليّ نظرIA متر[[ü !G•بدü 9نûا تشعر بعمق ض¶قي من تصرفûا Aüلح¶رx GاùرG على üجûûا

 üلûا Aلحق في Aلتعجب! فمن 9كوó 9نا لأغضب لأ[ùم؟ من 9كوó لأجبرùا على ما لا تر•دõ؟ ùüل.. لر[G فعلي

aفو ì9خلد للنوü اûلù9نا 9تجاü ا؟ لكني لم 9ملك ض¶قيûلو كنت في موقع óüلآخرA ّعلي ú¶ضخ لما قد •ملaسأ 

..Aنتûائي من uعامي

ًAaAتكرü ًAaAلأخ¶ر مرA بتعل¶ق 9مجد Iفكر ..Gبلا فائد ìلنوA ÉستعطاA èüو•لة 9حاu Gللت مست¶قضة مدx لكني 

..ًAستعمرني 9خ¶رA £لذA ì9نا 9ستسلم للنوü عن _لك Iلكني عجز ..úعن معنى ل ً بحثا

**********************
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&لر&بع عشر&لفصل 

]bلـiـــــد [ 

 نûضنا مذعوa•ن ننظر لما حولنا بعدAa ..ìعنا قرA Cلفجر ùد•ر قو£ صمّ A_7ننا مع تضخم AلصوI في Aلكûف

 •بدü 9نûم •شكّوó بالتجائنا.. =نûا Aلمرüح¶ة"فûم! ف¶ما üقف 9مجد Aلذ£ كاó •رAقب قرA Cلمدخل üقاè لنا 

èللجبا"..

.."؟ 9تظنûم تبعونا؟ك¶ف"قالت بسمة بدùشة 

.."لابد 9نú شك •حاüلوA óلتأكد منú.. لو حدM _لك لكانت Aلق¶و[ في 9•د•نا منذ مدG" 9جابûا

 è9مجد •قوü ءAلصعدA ج¶اً! فتنفسنا•aد•ر قد بد9 •خف تدûلA óكا"ً  Aلأفضل.. قد •ستمر بحثûا فوù áذA õلجباü èقتا

ً .."ó9 نتفا[° AلخرQü قبل Aلاuمئناó لابتعا[ùا تماما

Qüلمناسبة للخرA لفرصةA نحن ننتظرü فانشغل كل منا بصمت !aاûلنA بدء Cمع قر ìللنو G]لم نكن نرغب بالعو.. 

úمAستخدA لاقتصا[ فيA لةüمحا úلذ£ 9حملA ي بالماءûجü غسلت ..úلذ£ نحملA ìلطعاA لقل¶ل منA لتüتناü ..من 

G]üم¶ل للبر• èلكو•كب •تم¶ز بجو معتدA ó9 حسن حظنا ..ìلطعاA لتي ستفُسدA لقو•ةA GaAلحرA 9فضل من Aذùü 

Gبسرعة كب¶ر ..ً ..üمع _لك! فما نملكú من uعاì لن •كفي =لا ل¶وì 7خر! ùüذA •نطبق على ما نحملú من ماء 9•ضا

èحو aüي تدù بل ً  Aتجûت =لى 9مجد Aلذ£ üقف قرA Cلمدخل •رAقب Aلمرüح¶ة Aلتي بدA 9نûا لم تغا[A aلموقع تماما

 üما_A بعد Aلآó؟ لقد نجحنا في Aلûرü Cفي Aلتخلص من Aلأساaü! فما ùي"فسألتù .. úذA õلجباè في بحث مستم¶ت

"خطتنا Aلقا[مة؟

 aغم كل بحثي üتسا;لاتي لم.. لا •مكننا ó9 نظل مختبئ¶ن ùنا للأبد! üلا •مكننا ó9 نس¶ر بلا üجûة محد[G"9جابني 

 ùüذù õي 9كبر.. AüلحرeA صامتوó كالقبر كالعا[G.. •فدني 9حد Aلسجناء بأ£ معلومة عن موAقع Aلمناجم Aلأخر°

"مشاكلنا! قلة AلمعلوماA Iلتي نملكûا üصعوبة Aلحصوè عل¶ûا

"ما ùي خطتنا للأ•اA ìلقا[مة؟.. ùذõ ل¶ست =جابة سؤAلي"قلت 

 ً "تر•د•ن =جابة مختصرü Gسر•عة.. •بدü 9نك لا تحب¶ن Aلاستفاضة في AلجوA"CAبتسم معلقا

.."9كرA õلإجاباA Iلتي لم 9سأè عنûا.. 9جل"9جبت 

 Qaللخا ًAمش¶ر èقا"ً  üلا تنسي AلحرA eAلذ•ن ùم üلابد.. لا •مكننا Aلتحرã قبل ó9 نتأكد A ó9لمكاó 7من تماما

 بعدùا! AلخطوA Gلوح¶دA Gلتي •جب ó9 نقوì بûا ùي Aلتسلل لمبنى Aلإ[GaA.. منتشرóü في Aلغابة Aلقر•بة من مسكننا

Iلبحث عما •نقصنا من معلوماAü"..

 ك¶ف •مكننا ó9 نتسلل للإ[ó9 óü] GaA •تم كشفنا؟ خاصة مع عد[نا ùذA Aلذ£.. لكن ùذA مستح¶ل"قلت بصدمة 
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....."•عتبر كب¶رAً بالنسبة لــ

.."لذلك فإó 9نسب uر•قة ùي ببقائكم ùنا ù_üابي üح¶دAً لûذA õلمûمة.. ùذA مستح¶ل بالفعل"قاuعني قائلاً 

.."9نت تخاuر مخاuرG كب¶رG بûذA.. مستح¶ل"ùتفت 

 ..تجوAلنا بدù óüدÉ ل¶س في مصلحتنا.. ùذA ما uüنتّ عزمي عل¶ú منذ قرA IaلûرC"قاè 9مجد [ó9 óü •نفعل 

.."كما 9نني لا 9علم في 9£ منجم ùو خالد.. لن •مضي •وماó حتى نفقد uعامنا üماءنا ü9 •تم Aلقبض عل¶نا

"خالد؟"تساءلت 

 ً  •جب ó9 9بحث في ملفاA Iلإ[GaA حتى 9عثر عل¶9ü úحد[ موقع.. ي Aلذ£ سبقني للكو•كب Aلعاشرعمّ"قاè موضحا

ú¶لذ£ •عمل فA لمنجمA"..

 Aلتنقل عبر ùذA õلمساحاA Iلشاسعة لن... üلابد لنا من سرقة مركبة من مركباتûم"سمعنا ù]9م •قوè من خلفنا 

ً üجûدAً نحن بغنىً عنú.. •كوó سûلاً .."س¶ستغرá منا üقتا

 كما 9ننا لا نعلم =ó كانت مركباتûم مزG]ü.. لكن س¶كوó من Aلسûل عل¶ûم a;•ة Aلمركبة من Aلمرüح¶ة"علق 9مجد 

ًAلظن كث¶رA Aذù جحa9 كنت ó=ü !تعقب Gزûبأج"..

.."ùل توAفقú على ما •قوè؟ ùذA جنوù"óتفت بأ[ùم 

 ú¶كتف ًAcاù مù]9 èلرح¶د"قاA لسب¶لA وù Aذù"..

ً üلم تر[عك 9£ محاüلة منا"9üضاÉ 9مجد  .."لا تنسي 9نكِ عزمت على فعل Aلمثل سابقا

 Gا.. فقلت بحدùلتي تر•دA IلمعلوماA تنقب عنü لموقع تفتشA في _لك ú¶و•ل ستقضu قتü عن Mك¶ف"9نت تتحد 

"تتوقع فعل _لك [óü 9£ معلومة üلو صغ¶رG عن AلمكاA óلذ£ تنو£ Aقتحامú؟

.."كل ما 9حتاجù úو بعض Aلûدüء! Aüلتخط¶ط Aلج¶د"قاùü èو •قف 

 aغم 9نك عاaضت"فالتفتُ لأ[ùم قائلة بحنق .. Aüتجú لموقف متطرÉ من Aلكûف ل¶ستلقي بعد مناüبتA úلطو•لة

 uو•لاً Aلانضماì =ل¶نا في AلûرAü C[ع¶ت 9نûا مخاuرG مجنونة! Aلآó 9جدã تشجعú على Aلمخاuر Aلتي •نو£

"aمي نفسú ف¶ûا [óü تفك¶ر؟ ك¶ف Aنقلب حالك؟

 aح¶لü úح¶دAً 9فضل بالنسبة لú في Aلتسلل للمباني Aلإ[aA•ة! كما 9نú 9فضل في حاè سقوúu في"قاù]9 èم 

.."9•د•ûم

"؟"ك¶ف تقوè _لكصحت 

 ً "=لى 9•ن üصل تفك¶رã؟.. ل¶جد من •ع¶نú على Aلûرó= Cü سقط"قاè ضاحكا

"لاcلت تستمتع بالسخر•ة مني؟"cفرI بغ¶ظ! ثم قلت 

"üما Aلض¶ر في _لك؟"قاè بابتسامة 

ً بدaü£ عاcفة عن 9£ حد•ث ..نظرI لú حانقة للحظاI! ثم عدc9 Iفر بحد9ü Gجلس جانبا
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**********************

óلمكاA م منù]9 قص¶ر! فوجيء باختفاء ìست¶قظ 9مجد بعد نوA مني متسائلاً .. عندما Cم؟ 9لم"فاقترù]9 9•ن 

"9خبركم بوجوA Cلحذü aعدA ìلخرQü =لا بعد خلو Aلمنطقة؟

 úمن موقعنا"9جبت eAلحرA CAقترA ìتأكد من عد•ü ءAلأجوA ل¶ستطلع Qلقد خر ..óلمكاA Aذù م عل¶نا فيùaعثو óلأ 

Cرûلكافي للA لوقتA ثة =_ لن نجدaكا"..

 úف! فسألتûلض¶قة للكA لفتحةA عبر Qaنظر للخا•ü ً ً ùüو •جلس جانبا  9تعتقد ù ó9ذA Aلمكاó"صمت 9مجد مقطبا

 ملائم لاختبائنا ف¶ú حتى عو[تك؟ A ì9لأفضل لنا Aلتوغل قل¶لاً في Aلجباè؟ üك¶ف سنوفر Aلطعاì في تلك AلفترG؟ لا

.."•مكننا Aلبقاء بالزA ]Aلقل¶ل Aلذ£ نملكú لفترu Gو•لة

 لا a9•د.. 9عتقد من Aلأفضل لنا Aلبحث عن موقع جد•د! لكني لن 9غا[a قبل ó9 9تأكد من 9موaكم كلûا"قاè 9مجد 

.."ó9 9شعر بالقلق عل¶كم 9üنا بع¶د

ً تعتقد س¶ستغرقك Aلبحث؟"Aقتربت بسمة متسائلة  "كم •وما

 ً .."ùذó= A سلِمْت من 9•د£ AلحرeA.. لكني 9جزA ó9 ìلبحث لن •تم في •وAü ìحد.. لا 9علم"ùز 9مجد كتف¶ú مج¶با

"üما_A سنفعل =ó قبضوA عل¶ك؟ ك¶ف سنعرÉ 9خبا9ü ãaنت بع¶د عنا؟"فقالت بسمة بقلق 

 ً .."9تمنى 9لا •حدù MذA"تطلع 9مجد لع¶ن¶ûا Aلقلقت¶ن Aüبتسم معلقا

ً بالتأك¶د" فجأG قائلة بجفاء لم 9ملكú غاxني شيء ما في حوùaAما [فعني لأó 9نûض  فنحن لم ندفعú.. لن نفعل ش¶ئا

.."لûذA Aلعمل Aلأحمق

úûجü لض¶ق با[ ٍ علىAü ú•متشاغلاً ب¶د ú9سa ش للحظة ثم خفضùل كنت قاس¶ة.. نظر لي 9مجد بصمت مندù 

èلقوA Aذûتفك¶ر ب óüندفعت بدAü !اûل úبتسامتA ا؟ حسناً! لقد 9حنقتنيûلم •توقع Gقسو ..Aذù لست 7سفة علىü..

ً 9مامنا ùüو •ش¶ر لنا لنصمت  لكني.. سمعنا صوI خطوIA تقترC من Aلمدخل بûدüء! فتحفزنا 9üمجد •ûبّ Aüقفا

 عرفت A ó9لقا[ù]9 ìم بالتأك¶د! خطوAتA úلتي تدA ãلأqa بقوü !Gس¶رA õلوAثق Aلمتمûل! 9كد لي 9نú ل¶س 9حد

 9خباa ساGa •ا aفاü !áجدنا"üبالفعل! فقد [لف ù]9م Aلكûف ل¶قوè فوa a;•تنا .. AلحرeA كما قد •توقع Aلبق¶ة

ìلطعاA من ًAج¶د ً "مخزüنا

ً ً متوسطا  üجدI عد[Aً من"نظرنا لú بدùشة ùüو •ض¶ف .. من Aلموc صغ¶ر Aلحجم aüمى عند 9قدAمنا عذقا

ìعاu من úي ستكف¶نا لتعو•ض ما لا نملكùü !ناù من ً "9شجاA aلموc قر•با

"موc؟ 9نا لا 9حبú"قالت بسمة قالبة شفت¶ûا 

.."=ما ùذü9 A تتحملي Aلجو} [óü سبب"فقاù]9 èم [ó9 óü •نظر لûا 
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 ً "9•ن Aختف¶ت منذ AلصباU؟ üلما_A غا[Ia قبل ó9 تعلمني بذلك؟"قاè 9مجد مقطبا

 ً  ùل كنت تو[ مني =•قاxك لأستأ_نك؟ لقد _ùبت لأuمئن على 9ماA óلمنطقة Aلمح¶طة بنا!"قاù]9 èم متعجبا

 عدA عن Aلمرüح¶ة Aلتي AبتعدI.. لا •بدü 9نûم •بحثوó عنا في ùذA õلجباAü ..èلحمدA ó9 6لأموa كلûا تبشر بخ¶ر

..”بعد ó9 •ئست من Aلبحث

 على Aلأقل حتى لا نضطر للخرQü لفترG من Aلوقت üنعرq 9نفسنا للخطر.. ثم 9ضاÉ “سأ_ùب لإحضاA aلمز•د

”Gفي كل مر

..”عندùا قلت لبسمة “لنذùب لمعاüنتú.. لم •عترq 9مجد على قولú! فغا[ù]9 aم بصمت

 •بدü 9نûا لا ترغب بالاحتكاã بأ[ùم كث¶رAً خاصة.. üنûضت لأتبع ù]9م! ف¶ما نûضت بسمة بعد تر[[ قص¶ر

ً مع AلظرA Éüلتي نمرّ بûا ..بمفر[ùا! ó=ü كاó _لك محتما

 9سرعت خلف ù]9م üقلت ل9ü úنا 9تبع خطوAتA úلوAسعة شبAa úكضة “ùل 9نت متأكد من 9ماA óلطر•ق Aلذ£

سنسلكú؟ 9لن •فاجئنا 9حد Aلحرü9 eA نكوó مكشوف¶ن 9ماA ìلمرüح¶ة لو مرI فوقنا؟”

 ùناA ãلكث¶ر من AلصخوA aلتي •مكننا Aلاختباء تحتûا لتخف¶نا عن Aلمرüح¶ة! üكما قلت لكم.. 9جاù]9 Cم “لا تقلقي

..”AلحرeA لم •صلوA لûذA õلمنطقة بعد

 üبعد س¶ر قص¶ر üجدنا.. Aلتفت خلفي فوجدI بسمة تتبعنا على شيء من Aلمبعدó=ü G حرصت على 9لا تض¶ع عنا

ً بعد ùربنا من Aلمساكن ..9نفسنا ننحدa من Aلجباè باتجاõ جزء من Aلغابة •خالف Aلموقع Aلذ£ 9ت¶نا منú سابقا

cلمحملة بالموA اûقA9عذü óللوA ة¶ùAc لعر•ضةA اûقAaüلقر•بة منا بأA لغابةA تغطي نصف cلموA aكانت 9شجا 

óللوA 9خضر ú9غلب óكا ó=ü óAلألوAü ìلأحجاA لمختلفA ..اûنتبA“ èم •قوù]9 سمعت ..ãناù aلأشجاA õذù Cقر 

كونا حذaت¶ن فإó سقطتما لن نستط¶ع =نقا_كما منûا”.. جرÉ صخر£ •طل على ùاü•ة عم¶قة

بدA Aلذعر •تزA•د لد° بسمة! لكني لم 9علق 9üنا 9تساءè “ك¶ف سنقطع Aلأعذóü] áA خنجر GA]9 £9 ü9 حا[G؟”

ú¶مaحملا ما سأA 9نتماü !اûقائلاً “9نا من س¶قطع õم خنجرù]9 QستخرA”..

ً ً في عملú! لكن =•جا[ AلموA cلذ£ نضج كفا•ة للأكل كاó صعبا ً.. كاù]9 óم سر•عا  9خذنا ندaü في Aلمكاó خلفú بحثا

üلما سمعنا خطوIA خلفنا Aلتفتُ متسائلة “ùل جاء 9مجد للبحث عنا؟”.. عن بغ¶تنا [ó9 óü نشعر بمرA aüلوقت

 تعلقت 9بصاaنا بجزء من Aلموقع ح¶ث سمعنا AلصوI! ثم 9a•نا AلأA áAaüلخضرAء تنشقّ عن فوùة سلاU تبعûا

لن 9تر[[ في =uلاA áلن¶رü ..”óAجú 9حد AلحرA eAلذ£ صاU فوa a;•تنا “لا تتحركوA من موقعكم

Gلثلاثة بصدمة شد•دA تجمدنا نحن ..Aذù عن IبتعدA ح¶ة قدüلمرA ó9 منا! كما eAلحرA 9حد CAلم نشعر باقتر 

Gمنذ فتر óلمكاA ..؟õحدü óلآA ناù úلذ£ جاء بA فما..

èüلا تحا“ úب Uصا eaلحاA لكن !úلذ£ لا •تخلى عنA úم برفع سلاحù]9 {aولة.. ساûمكنني =صابة 9£ منكم بس• 

قبل ó9 تص¶بني”
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aلناA áلاu= èüحا• ó9 óü] م بحنقù]9 مجرcبتر[[.. ف úل Iر بالإصابة.. نظرuنخا ó9 óü] CرûلA ل نستط¶عù 

úل Qلبتة =_ لا نملك 9£ علاA لو كانت بس¶طة ل¶ست في صالحناü ؟ 9£ =صابةúنAبن¶ر..

ً ً AختبأI خلف ù]9م Aلذ£ xل •نظر للحاea مقطبا ً عني.. 9a•ت ع¶نا بسمة تتسعاó فزعاً! ثم لا شعوa•ا  aغما

 9لم تتجاùل بسمة مشاعر ù]9م منذ فترG قص¶رG؟ ùي بالأنان¶ة Aلكاف¶ة لطلب حما•تú.. شعرI بحنق كبتúّ بصعوبة

..aغم aفضûا Aلمستتر لú؟ üكأنûا تستمتع بدeّ =صبعûا في جرحú لإ•لامú 9كثر

ً ما ùüو •قوè بصرAمة “لا تأتوA بأ£ حركة  لن 9توAنى عن =uلاá.. عدI 9نظر للحاA eaلذ£ تقدì منا ش¶ئا

aلناA”..

  فجأG نحو AلحاA eaلذ£ بوغت9a•تú •رفع جûاA cلاتصاè ل¶جر£ Aتصالاً بالإ[GaA! لكن ù]9م لم •مûلù _= !úبّ

 بûجومú! فقبض ù]9م على سلاحú بقبضتA úلقو•ة 9üبعدõ بع¶دùü ًAو •سد[ لú لكمة عن¶فة في فكú ترنح لûا

..”Aلحاü !eaصاù]9 Uم ف¶نا “ùAربا

eaلحاA م لكمة 9خر° لفكù]9 èلم تفعل بسمة _لك 9•ضاً! ب¶نما كاü !مù]9 على óمئناuلاA قبل ãلتحرA لم 9ستطع 

úو •عاجلùü Uم لم •تزحزù]9 م! لكنù]9 بضربة قو•ة لبطن úقدم eaلحاA فعa 9كثر! ثم úلذ£ تشبث بسلاحA 

 ثم شûق بقوü Gقدمú تزè قرC حافة AلجرÉ.. بضربة 9خ¶رü G•فلتú في AلآA_ óتú مما تسبب بسقوúu للوAaء بعنف

ÉلجرA اû¶لتي •طل علA ة•üاûلA لقر•ب ل¶سقط فيA .. و •ص¶ح بيùü اùبسمة من •د Cم •جذù]9 {9سر"Cرûلن.. 

úخلف óقا[مو eAلحرA لمز•د منA ó9 لابد"..

 لم •بدُ على ù]9م 9£ تر[[ ùüو •غا[ü aبسمة لاùثة خلفú! لكني لم 9ستطع Aلتحرã خطو9ü Gنا u9ل في Aلûاü•ة

.."9سرعي.. حمرAء"سمعت ù]9م •ص¶ح .. تحتنا مقطبة

 úتفت لûف"eAلحرA ìüبسمة لمخبأنا قبل قد èسألحق بكم حالاً.. تأكد من =•صا"..

"حمرAء.. لا تفعلي ùذA"قاù]9 èم بغضب 

 كاA óلجرA Éلذ£ نقف فوقú على شيء.. نا[تني بسمة بدùaüا! لكني لم 9ستجب لûما 9üنا 9[قق في Aلûاü•ة تحتنا

 من Aلعلو! بانحدaA شبú حا[! Aüلûاü•ة Aلتي تقع خلفú تظللûا Aلأشجاa بح¶ث •مكن للمرء غ¶ر Aلمتنبó9 úّ •سقط ف¶ûا

..üلن تكوó سقطة 7منة 9بدAً.. بسûولة

aلصخوA على Gمعتمد ÉلجرA لة من علىcر•قي ناu IتخذA !óبأما úلذ£ •مكنني سلكA لطر•قA من Iتأكد ó9 بعد 

ً لقدمي! üبالاستنا[ على بعض AلأشجاA aلتي بدI لي قا[Ga على تحمل ثقلي  كدA ..IلباA Gcaلتي جعلتûا متكأ

 9نزلق عد[Aً من AلمرIA! لكني تجنبت Aلتûو9ü aنا 9تأكد من قوG فر} AلشجرA Gلذ£ 9تشبث بú قبل ó9 9نقل موضع

..قدمي

 فالحرA ó= eAقتربوA س¶رüنûما بسûولة في.. لم 9سمع صوù]9 Iم üبسمة مما 9كد لي Aبتعا[ùما! ùüذAa9 Aحني

..Aلأعلى ب¶نما لن •لمحوني بسûولة ما لم •قفوA قرC حد Aلجرü É•دققوA Aلنظر في Aلأسفل
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ً من AلنزA èüلصعب Aüلبطيء  نظرü ..IجدI نفسي 9ستقر في Aلأسفل لاùثة.. بعد üقت بدA لي uو•لاً üمرùقا

 تقدمت عدG.. للأعلى لأتأكد ó9 9حدAً لم •كشف موقعي! ثم عدI 9بحث ببصر£ حولي حتى üجدI ما a9•د

ً.. •ا =لûي"خطوIA نحو Aلجسد Aلملقى üüقفت قرب9ü úنا 9قطب مغمغمة  .."=ù óذA عس¶ر حقا

ً ً üعدG جرùAa9 UAا تنزÉ من _AaعA úل¶منى üساقA úل¶منى 9•ضا  ü•بدûx ó9 üرõ.. كاó جسد Aلحاea ملقىً a9ضا

úتحت GلمنتشرA لدماءA من بقعة Aقد 9ص¶ب كما بد ..ً  ..لكن 9aسú كاó سل¶ماً! Aüلأفضل من كل ùذA 9نú كاó ح¶ا

úبفحص سر•ع لنبض Aذù من Iتأكد ..ó9 qلمفترA لذ£ منA úuخففت سقوü õقد حمت جسد aلأشجاA ó9 üبد• 

ً ..üلست ó= £a]9 كاù óذA من حسن حظì9 ú لا.. •كوó مم¶تا

 ثم 9مسكت _Aaعي Aلحاü eaحاüلت جûد£ جذبú بع¶دAً عن موقعù úذA! =_ 9نú.. عدI للنظر حولي بتمعن

ً =_ س¶ضرü õ•ؤ_£ جرAحú 9كثر.. مكشوÉ 9كثر مما 9بغي  لكن ما_A ب¶د£ فعل9ü úنا 9جذبú.. كاù óذA عملاً 9حمقا

..بالكا[ مع ثقلú مقاaنة بقوAa_ Gعي؟ّ

.."=•اó9 ã تنسى _لك.. 9نت مد•ن لي •ا ùذA"بعد جûد جû¶د! توقفت 9üنا 9لûث 9üتمتم من ب¶ن 9نفاسي Aلمتقطعة 

 ثم تفحصت جرAحú لأتأكد مما عليّ.. كنت قد جذبتú تحت نتوء باca في AلجرÉ 9خفانا عن Aلع¶وó في Aلأعلى

ً بالفعل.. Aلترك¶ز عل¶ú 9كثر  ..لكن لا •مكنني =ùماè جرAحA úلأخر° Aلتي تنزÉ بلا Aنقطا}.. كاó جرûx Uرõ س¶ئا

ú¶ت نفسي فuaü 9نا 9فكر بماü Iدûمن.. تن ãلتحرA ú¶عل ًAعس¶ر óست¶قظ س¶كوA حتى لوü !للأعلى úلا •مكنني نقل 

ÉلجرA Aذù تقاءaAü úموقع..

..=_ó عليّ Aلتكفل بú حتى •غدü 9فضل حالاً ü•ستدعي aفاقú ل¶ساعدõü على Aلعو[G للإ[ü GaAتلقي AلعلاA Qلمناسب

eAلحرA بي كبق¶ةAتر óلقطن بلوA من ً ً üفوقú معطفا  فقمت بنز} Aلمعطف عنú.. كاA óلحاea •رتد£ قم¶صا

 فقمت بتمز•ق Aلمعطف 9جزAء.. محا_ó9 Ga 9;_£ جرAحú 9كثر! üبعد تفت¶شü úجدI لد•ú خنجرAً صغ¶رAً فاعلاً

úساق Uلثاني لربط جرAü !Gبقو úعAa_ Uا لربط جرùستخدمت 9حدA !و•لةu ..ú¶س¶توقف في جرح ÉلنزA ìA] ما 

õرûx Uلترك¶ز على جرA ا 9ستط¶عùذ•ن عندù..

 xللت على حالي لثو9ü ٍóAنا 9ص¶خ Aلسمع.. بعدùا قلبتú على بطنü úضغطت على جرûx Uرõ بقوG بإحد° Aلقطع

eAلحرA بق¶ة ìüمن قد ً  لسنا ندó= £a كاA óلحرeA •ملكوó جûاAcً •مَُكّنûم من Aلعثوa على aفاقûم! ó=ü.. خوفا

ácقعت نفسي في مأü9 قد óا سأكوùكذلك فعند óكا..

úا! ثم جلست قربûبآخر قطعة نظ¶فة 9ملك UلجرA لسابق! قمت بربطA عن úقد قلتّ حدت ÉلنزA ó9 Iتأكد ó9 بعد 

óلآA ú9نا 9فكر ف¶ما عليّ فعلü ..مûمن تخلفي عن ًAكث¶ر óلبق¶ة غاضبوA ó9 لابد ..óلآA منيû• لا Aذù ك¶ف.. لكن 

..•مكنني ó9 9قو[ AلحرeA =لى ùنا لإنقا_ aف¶قûم [ü9 ó9 óüقع نفسي في 9•د•ûم؟

ً  تركتú في موقعü úنظرI حولي محاüلة.. قرó9 Ia 9تحرA ãلآü óلا 9بقى ساكنة =_ •بدü 9نú لن •ست¶قظ قر•با

 ثم بحثت عن سب¶ل للصعو[ للأعلى بشكل 9سûل من Aلموقع Aلذ£.. حفظ معالم Aلمكاó لأستدè عل¶ú عند عو[تي
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 عندùا شد[I عز•متي üصعدI من موقعي Aلسابق بحذa شد•د! 9üنا 9نظر.. قدمت منú! لكني فشلت في _لك

ً عن 9£ ع¶ن قد تكشفني ..للأعلى ب¶ن üقت 7üخر بحثا

**********************

 9•ن"ùüناù !ãبّ ù]9م •قوè بحدG .. لم •مض üقت uو•ل حتى كنت قد üصلت لمخبأنا بسلاسة [óü مشاكل

"Aختف¶ت؟ ù9ذü Aقت Aلتنزõ في Aلغابة؟

"ùüل تظنني كنت 9تنزõ حقا؟ً"تساءلت مقطبة 

.."لقد üبخني 9مجد بشدG.. •حسن ó9 •كوó عندã عذa مقنع"قاè بعصب¶ة 

"üمن Aلذ£ نصّب 9مجد قائدAً عل¶نا •حسب عل¶نا تحركاتنا؟"فقلت 

.."ما[متم ترفضوù óذA õلمûمة! كاó عليّ ó9 9قوì بûا 9نا"سمعت صوتú من خلفي •قوè بûدüء 

ً عني توجست 9üنا 9ترAجع خطوA ..Gلتفتُ =ل¶ú لأجدõ •قترC مني بûدüء ً.. لكن aغما ً üبشدG.. كاó غاضبا  غاضبا

..9ستط¶ع a;•ة _لك üبوضوU في ع¶ن¶a úغم ó9 ملامحA úكتسبت ùدüءùا Aلشû¶ر.. بالأحر°

 èتساءü قف 9ماميü"عنك؟ ً "=لى 9•ن _ùبت؟ 9•ن Aختف¶ت في Aلساعة Aلماض¶ة üقد قلبت Aلمكاó بحثا

ÉلجرA م منù]9 úلذ£ 9سقطA eaلحاA _لت =نقاüلقد حا“ úبغضب ًAلة 9لا 9بد£ تأثرüقلت محا”..

نظر Aلثلاثة =ليّ بغ¶ر تصد•ق! ثم ùتف ù]9م “9حمقاء 9نت؟”

 لم تعلق بسمة بكلمة ùüي تنقل بصرùا ب¶ننا بقلق! ب¶نما xل 9مجد •نظر لي مقطباً! فقلت مقطبة بدaü£ “لم

Iل¶مو ú9ستطع ترك ..óüلآخرA ú¶عل èستد• ó9 لمستح¶لA في موقع من óلذلك.. كا !IلموA حتى Éس¶نز óكاü 

 سأبقى عندõ حتى •ستع¶د üع¶ü ú•تمكن من Aلاتصاè برفاقú ل¶نقلوõ.. نزلت لموقعaü úبطت جرAحú بشكل مؤقت

”GaA]لتابع للإA للمشفى

قاù]9 èم بغ¶ر تصد•ق “9جا[G 9نت؟ ùل غلبتك Aلط¶بة فجأG لتتصرفي بûذA Aلغباء؟”

قلت لú بصرAمة “ùلا كففت عن Aلتجر•ح بدóü سبب؟ 9نا لم u9لب معاüنتك! ãa]9ü مخاuر ما 9فعلú تماماً”

سألني 9مجد [ó9 óü •غا[ù õaدüءõ “لما_A فعلت _لك؟”

ما Aلغر•ب في _لك؟”.. لم 9ستطع تركú ل¶موI.. 9جبتú “لقد 9خبرتك

ú¶لا تعو[£ =لü ú¶ست¶قظ؟ 9ترك• ó9 aفو úو؟ 9تعلم¶ن ما س¶فعلù ء؟ 9تعلم¶ن منAا حمر• A_لما“ Gعا[ •سألني بحد 

ً للخطر” مرG 9خر° üتعرض¶نا جم¶عا

 حتى لو كاó حاaساً! فûو لا •ستحق ó9 نتركú ل¶موI فقط لأنú كاó •ؤ[£.. قلت بحدG بدaü£ “9لا تفûم؟ =نú بشر

úل Iaلتي 9صدA مرAüلأA ..”على _لك؟ úنعاقب A_نا! فلماù مناüو من تسبب بقدù ل¶س
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ً لأجل =نقا_ ح¶اتú؟ 9لا نûمك نحن؟” قاè بصرAمة “üتخاuر•ن بنا جم¶عا

سأتأكد 9نú لن •ستط¶ع Aلاتصاè برفاقü úتتبعي 9بدAً”.. لن 9سعى لتعر•ضكم للخطر.. قلت مش¶حة “لم 9قل _لك

ú¶ل= G]لعوA 9نا 9منعك منü“ 9مجد بغضب èفقا ..”Aذù تقومي بفعل 9نانيّ مثلü ً لا •مكنك ó9 تتجاùل¶نا جم¶عا

aü9سي •دa ني جعلù_ ر غر•ب فيuخا áبرü !لخالي من 9£ معنىA úصدمت لقول..

**********************

“ù9ذA كل ما •ûمك؟ 9£ 9نان¶ة تملك¶نûا؟”

**********************

 تمالكت نفسي بسرعة c9üلت _لك Aلخاuر! üصحت في 9مجد “9نان¶ة؟ ù9ذA ما تسمي ما 9فعلú؟ قل ما تشاء! لكني

ً عل¶نا  9نا لي مطلق Aلحر•ة ف¶ما 9فعلó=ü !ú لم ترغبوA بعو[تي =لى ùذA Aلمخبأ! فأنا.. لم Aü9فق على تنص¶بك aئ¶سا

لن 9فعل”

 =ó كانوAü ..Aندفعت لتناèü بعض Aلماء Aلقل¶ل üحصة AüحدG من Aلطعاì! ثم غا[aتûم متجاùلة ندAء ù]9م üبسمة لي

 على Aلأقل سأaضي ضم¶ر£ بûذü !AسأترA ãلتفك¶ر بأمر£.. •رóü سع¶ي لإنقا_ Aلرجل 9نان¶ة! فأنا 9نان¶ة بالفعل

..9üنا متأكدG 9نني لن 9ندì على ما 9فعلú 9بدAً.. لوقت 7خر

**********************

ً بشكل xاùر ً •تلفت حولó=ü ú بدA متعبا  üلما 7aني Aعتدè.. عندما üصلتُ لموقع Aلحاù] !eaشت لر;•تú مست¶قظا

èüلا تحا“ úفقلت ل !úحول ú•و •بحث ب¶دùü ً سلاحك ل¶س قربك بأ£ حاè”.. جالسا

ثم سمعتú •قوù“ èل 9نت من عالج جرAحي؟”.. صمت ùüو •نظر لسلاحA úلمعلق على كتفي

..”قلت 9üنا a9مي بالماء لú “لا x9نûا قد aبطت نفسûا بنفسûا بالتأك¶د

9ل¶س كذلك؟”.. فقاè “9نت عرب¶ة

 فقلت لú مبتسمة.. حرeA مع Aلسجناء! بل باللغة Aلعرب¶ةة نا•و كعا[A GلنظرI لú بدùشة للحظاI! فلم •حدثني بلغ

لكن ك¶ف عرفت 9ني عرب¶ة؟”.. مرحى.. بتعجب “9نت عربي 9•ضا؟ً

”GّوûلA سقطني في• ó9 ف¶قك لك قبلa Éتاù 9جابني “سمعت
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جلست على مبعد9ü Gنا 9قوù“ èل 9نت 9فضل حالاً Aلآó؟”

ً ثم جر} جرعاI كب¶رG من Aلماء 9üنا 9نتظرõ بصبر! فما Aلذ£ •شغلني Aلآ9ü óنا 9عتبر نفسي  ùز 9aسú موAفقا

 كاA óلحاea •بدü في Aلأaبع¶ناI من عمرõ! على شيء من AلصرAمة ó=ü كنت لا 9ستط¶ع.. مطرG]ü من Aلفر•ق؟

Gا بالقسوûصفü ..eAلحرA كبق¶ة ًA9سو[ قص¶ر جد õشعرü !óبن¶تا õ9سمر بشكل خف¶ف! ع¶نا ..

 سمعتú •قوè “لما_A عالجت جرAحي؟ عندما سقطت xننت لوùلة 9نني سأقضي نحبي [ó9 óü •ستدè 9حد على

موقعي”

Iلسبب عدA Aذûل“ úبمعالجتك.. 9جبت Aسرعو•ü عل¶ك óüفاقك س¶عثرa ó9 ة! لأ•قنت•üاûلA õذù لو لم تسقط في.. 

üلم 9ستطع عدA ìلتدخل”.. لكن ùنا! فûذA مستح¶ل

üلما_A قد تفعل¶ن _لك؟”.. قاè عاقدAً حاجب¶ù“ úذA غر•ب

..”قلت ببساuة “لأني لا 9ستط¶ع تركك تموI بلا _نب

 لا _نب لك في üجو[نا ùنا! üلا فائدx ..Gل •نظر لي بدùشة! فأضفت “9نت تط¶ع AلأAüمر Aلتي 9صدIa لك

..”سنجن¶ûا من قتلك

قاè بابتسامة جانب¶ة “9فلسفة خاصة بك ùذõ؟”

 ثم 9ضاÉ بجد•ة “ما Aلذ£ ستفعل¶نú لو 9نني كنت قد 9بلغت aفاقي بموقعي قبل مج¶ئك؟ لن تستط¶عي AلûرC منûم

”GلمرA õذù عل¶ك Aتكاتفو ó=

ً.. قلت ùاGc كتفي “مستح¶ل تحطم 9ثناء سقوuك كما 9عتقد”.. جûاA cلإaساè محطم تماما

ً كما 9a•تûا 9نا عندما فتشتú 9ثناء غ¶بوبتú! فعلق “بدù óüذõ! من  نظر للساعة في •دõ بسرعة! فرù7ا محطمة تماما

”ًAعليّ 9بد Aüعثر• ó9 مû¶لمستح¶ل علA

ًA_= ثم نظر لي مض¶فاً “9نا مد•ن لك بالكث¶ر”..

ً من AنكشاÉ موقعنا  ثم عدI بنظر£.. لم 9علق 9üنا 9شرC من Aلماء Aلباقي عند£! üنظرI مجد[Aً للأعلى خوفا

 =لى AلحاA eaلذ£ كاó •رAقبني بصمت! فسألتú “متى تظن نفسك قا[Aaً على aAتقاء ùذA AلجرÉ؟ •جب ó9 تعو[

فنحن لا نملك 9£ علاQ لجرAحك Aلعم¶قة ùذõ”.. لتتلقى AلعلاA Qلملائم

Aذûو•ل لu قتü لمختلفة.. 9جابني “•لزمنيA UAلجرA õذù سمح لي بالصعو[ مع• èمن سب¶ل.. لست بحا ãناù 9ل¶س 

7خر للخرQü من ùذA õلûاü•ة؟”

..”قلت 9üنا 9نûض “سأبحث عن uر•ق 7خر

ً لكن ùذù Aو 7خر ما 9ملك”.. aüم¶ت بحصة Aلطعاì =ل¶ú قائلة “تناüلó= ú كنت جائعا

•ا فتاAü ..”GبتعدI حاملة AلسلاU على كتفي! لكن سمعتú •نا[•ني “مûلاً

ùذù Aو Aسمي ùنا”.. Aلتفتُ =ل¶ú معلقة “حمرAء
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9•ن ùم؟”.. aفع حاجب¶ú لثوóA بتعجب! ثم سألني “aفاقك

üلن 9خبرã بموقعûم بالتأك¶د”.. قلت “لقد Aنفصلت عنûم

ùذù Aو Aسمي”.. AüستدIa مبتعدG من جد•د! فسمعتú •قوè بصوAü Iضح “üل¶د

 لم 9لتفت ü9 9تلطف بأ£ مجاملة! فûذA ل¶س من uبعي! بل سلكت uر•قي 9üنا 9بحث بع¶نيّ عن مسلك صالح لرجل

úنا.. عاجز مثلù èوu9 Gلبقاء لمدA ًA9بد úلذ£.. لم •كن من مصلحتA ÉلنزA ú¶لم •قضِ عل ó= Aذù !úحAجر Mستتلو 

úلكث¶ر من [مA úسلب..

**********************
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&لخامس عشر&لفصل 

]9مـــاء [ 

!eaلحاA 9£ تعب على óü] ÉلجرA لأعلى õلصعو[ عبرA غ¶ر مثمر عن موقع 7خر •مكنناü و•لu بعد بحث 

ً  لم 9جر; على =شعاA èلمصباU.. عدI =لى موقعي Aلسابق Aüلسماء قد x9لمت مع مغ¶ب Aلشمس Aüلل¶ل •حلّ معتما

ً من كشف موقعي! بل AعتمدI على حدسي حتى عدI لموقعي Aلأèü لأجد Aلحاea •نتظر  Aلذ£ 9ملكú خوفا

ً ùüو •تأمل ساعتA úلمحطمة! فسألتú بشيء من Aلشك “ùل تعمل؟” صامتا

حتى لو كانت تعمل! فلن 9ستدع¶ûم ما [متِ في AلجوA ..”aAبتسم مج¶باً “لا تخافي

 üلا •مكن ó9 9ضرãّ.. جلست على مبعدó9 óü] G •غا[A aلشك üجûي! فقاè بجد•ة “9خبرتك 9نني مد•ن لك بح¶اتي

ًA9بد ..Aذù ربكمûب úما تفعلون óكنت لا 9علم لم تفعلو ó=ü”..

 ما Aلذ£ تعتقد •غر•نا بالبقاء Aüلاستسلاì في ùذõ.. قلت مبتسمة بجانب فمي “a9•د جوù CAذA AلسؤèA منك 9نت

mحمة 9شخاa غبتك في كو•كب بع¶د تحتa óü] قضاء ح¶اتكü ]ل ترضى بالاستعباù ا؟ûلتي نع¶شA ÉüلظرA 

لا تعرفûم üتقوì بعمل مجûد بلا 9جر üلا Aaحة؟”

ً محكوì عل¶كم بالسجن Aلمؤبد ً “لكن 9نتم جم¶عا  Aلع¶ش في ùذA Aلمكاó.. 9نتم 9صحاC سوAبق خط¶رG.. قاè مقطبا

ìAلإعدA من ً ..”AلخلاC 9فضل بالتأك¶د من Aلع¶ش في cنزAنة حق¶رG بق¶ة عمر9ü !ãفضل قطعا

 ..9تعلم لما_A؟ لأنûم لا •ر•دó9 óü نكتشف حق¶قة ما •فعلونú.. قلت باعترqA “من قاè _لك؟ لقد 9فقدüنا _Aكرتنا

Gلح¶اA °مد úخطر •قضي عقوبت ìنا مجرù لكلA لعجز في.. ل¶سA نا لتغط¶ةù ìüلقدA بعضنا بر£ء! 9جبر على 

..”Aلعماè على Aلكو•كب

..”لا تملك¶ن [ل¶لاً على _لك.. نظر لي بغ¶ر تصد•ق ùüتف “مستح¶ل

úلمؤسسة.. فقلت “بعضنا قد بد9 •ستع¶د _كر•اتA بد9 بنبش خبا•ا ó9 لة بعدuمة باûبت õموûتA مûفاقي •ؤكد 9نa 9حدü 

ً عن عمA úلذ£ Aختفى في xرÉü غامضة ..”بحثا

ًAمؤكد óكب¶ر! لو كا èقو Aذù“ ل¶دü غمغم ..Iلكن مع _لك •نقصكم =ثبا”..

GaA]لإA لسجناء فيA Iفي ب¶انا IلإثباA م.. علقت “ستجدûمة في ملفاتûبدلائل م óم •حتفظوûلكن.. لاشك 9ن 

ً للبحث عنا Aüلقبض عل¶نا.. 9خبرني  فلم.. منذ تلك Aلل¶لة Aلتي ùربنا ف¶ûا! لا 9شعر A ó9لإ[GaA تبذè جûدAً كاف¶ا

_لك؟”

 Aلمساكن Aüلمناجم تستûلك Aلكث¶ر.. ”=نûم •بحثوó عنكم بالفعل! لكنûم لم •سَُخّرA Aüلكث¶ر من AلحرeA لûذ9Aجابني 

 ثم =A óلقائد.. من Aلحرü !eAلا •مكن ó9 نتسبب بضعف AلحرAسة في موAقع مûمة كتلك للبحث عن بضع ùاaب¶ن
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..”مقتنع 9نكم ستحاüلوA óلتسلل للسف¶نة Aلفضائ¶ة! üبûذA •مكنA úلقبض عل¶كم [óü بذè كث¶ر من Aلجûد

ً عند محاüلتنا Aلتسلل.. غمغمت “ùüذA حق .....”لكن.. ùذA معناA ó9 õلخطر س¶كوó مضاعفا

 9شرI لú ل¶صمت ó=ü لم •كن بحاجة.. صمتُ فجأ9ü Gنا 9قف متوجسة مع AلصوA Iلخافت Aلذ£ تسلل لسمعي

 لذلك مع منظر£! ثم Aستعد[I بسلاحي! ü9 سلاحú بالأحر°! 9üنا 9نتظر Aلشخص Aلذ£ س¶ظûر 9مامي مع

..AقترA CAلصوI من موقعنا

è9نا 9قوü خرجت من موقعيü Iدûا تنùنا[•ني! عند• ً ً ùامسا  بعد فترG قص¶رG سا[ùا Aلصمت! سمعت صوتا

..”“9تعلم لو 9نك لم تتحدM! لوجدa Iصاصة تح¶¶ك فوA aقترAبك مني؟

óلمكاA لم نخطيء في ó_=“ ًقائلا CقترA 7نيa لماü !من موقعنا GلمبعدA على شيء من è9مجد قد نز Iجدü ..من 

..”Aلمستح¶ل a;•تك A ü9لشك بوجو[ã من Aلأعلى

”Gaخطوü 9كثر صعوبة ÉلجرA Aذù ã;تقاaA üس¶غدü ìلظلاA ّ؟ لقد حلóلآA لذ£ جاء بكA 9نا متعجبة “ماü úسألت

..”لقد 9ت¶ت لإستعا[تك.. قاè 9مجد ùüو •ش¶ر خلفú “ل¶س كذلك

 فقط عل¶نا Aلاعتما[ على.. فتحت فمي لأعترq! فساa} ل¶قوü“ èقمت بتجû¶ز üس¶لة لإخرA QAلحاea من ùنا

قوù]9 Gم üعلى حظنا Aلبحت في عدì مباغتة AلحرeA لنا”

كاó قد üصل لموقعي! فنظر للحاea من خلفي ùüو •غمغم “ù9و بخ¶ر؟”

”Gقص¶ر Gمك قبل فترû• Aذù تساءلت بابتسامة “لم •كن

ً بú بل بك ً “لست مûتما  لا.. a9•د ó9 9ع¶دõ للأعلى لتطمئني عل¶ü úتعو[£ =ل¶نا [A óüعترqA.. 9جابني مقطبا

”óلآA 9تخلى عنك ó9 مكنني•

..."ك¶ف تنو£.. لا 9فûم"نظرI للحبل Aلمتدلي خلفü úقلت 

"سنرفعú بûذA Aلحبل حتى 9على Aلجرùü !Éناã س¶صبح قا[Aaً على Aستدعاء cملائAü úلعو[G للإ[GaA"فقاè 9مجد 

"ùüو جر•ح بشدü Gلا •مكنA úلس¶ر لمسافة قص¶رG حتى.. جûاA cتصالú معطل"قلت مقطبة 

"سنتدبر Aلأمر.. لا تقلقي"علق 9مجد 

ً عني  "لن •تحرã من ùنا بأ£ حاè.. لو كنت تنو£ aم¶ú في Aلأعلى ل¶عو[ بمفر[õ فانس Aلأمر"فقلت بحدa Gغما

 ً  ما Aلأمر •ا حمرAء؟ لما_A 9نت متحاملة عل¶نا بûذA õلطر•قة لأجلú؟ نحن نحاA èüستعا[تك [ó9 óü"قاè مقطبا

õذù اماتكûتA óü] ًتتعرضي للخطر! فساعد•نا قل¶لا"

 èفقا !úتفس¶ر من aبسرعة"صمتُ بانتظا ú¶ف eAلحرA õجد• ó9 موقع •مكن Cلأقر úنقل èüنحاü úسنرفع ..Aذûبü 

úتسوء حالت ó9 قبل QلعلاA ؟.. س¶تمكن من تلقيAذù 9•كفي"

 èمن خلفي •قو eaلحاA Iسمعنا صو"ً "شكرAً لكم.. س¶كوù óذAa Aئعا

 =ó كنت"علت 9مجد Aلدùشة لما سمع لغتA úلعرب¶ة AلوAضحة! لكنú لم •علق ùüو •نظر لي بانتظا9a a•ي! فغمغمت 
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.."متأكدAً 9نú لن •تضرa! فلا AعترqA لد£ّ

"ما Aلذ£ تûدف¶ن لفعلú حقا؟ً"علق 9مجد بصوI خافت 

 ùل تستط¶ع AلوقوAü Éلس¶ر حتى"Aبتلعت لساني قبل a9 ó9[ عل¶ú بر[ •زعجú! ف¶ما AقترC 9مجد من üل¶د قائلاً 

"Aلحبل؟

.."سأحاèü"غمغم üل¶د 

 üحاA èüلنûوq بعسر شد•د Aüلألم صاYa على üجúû بسبب جرAحü !úقبل ó9 9عترq بكلمة قاì 9مجد

 فتبعتûما صامتة! aüغم قلقي على جرUA.. بمساعدتú على Aلوقو9ü Éسند _Aaعú على كتفú ل¶ساعدõ على Aلس¶ر

 ل¶س من حقي ó9 9ستبقي Aلرجل.. Aلرجل Aلتي بد9 بعضûا بنزA Éلمز•د من Aلدماء! =لا 9نني صمت عن Aلتعل¶ق

..عندùا سأكوó قد 7_•تú بدè مساعدت9ü ..úسبب لú ضرAaً 9شد في غ¶اA CلعلاA Qلمناسب

 قرA Cلحبل! قاì 9مجد بعمل حلقة صغ¶رG بú ل¶تخذùا üل¶د كمتكأ لقدمü !úساعدõ ل¶ضع قدمA úل¶سر° ف¶ûا قائلاً

.."عل¶ك باستخدìA قدمك Aلأخر° في [فع جسدã بع¶دAً عن Aلصخوa لئلا ترتطم بûا"

 لم •علق üل¶د ùüو •ح¶ط _AaعA úلأ•سر بالحبل عد[Aً من AلمرIA! ثم بجذبة قو•ة للحبل قاì بûا 9مجد! üجدA Aüلحبل

ً ً فش¶ئا  ..üكلما Aقترü Cل¶د من Aلصخوa! قاì بدفع جسدõ بع¶دAً عنûا بدفعة خف¶فة.. •شتد فجأü G•بد9 بالاaتفا} ش¶ئا

úحA9كبر لجر aA9ضر Müحدü ل¶دü uبقلق خش¶ة سقو Mقب ما •حدAللت مع 9مجد نرx ..تفعaA ó9 لكن بعد 

.."لا •جب ó9 نتأخر.. ù¶ا بنا"üتجاcü نصف Aلمسافة! Aلتفت 9مجد =ليّ قائلاً 

 7üسفة =ó كنت قد 7_•تك في.. شكرAً لمج¶ئك"AüقترC من AلجرA Éلقائم ل¶صعد عل¶ú! فقلت قبل ó9 •بتعد 

.."غضبي

.."لكن 9تمنى 9لا تشذ£ عن Aلفر•ق مرG 9خر°.. لقد جئت لأجلك 9نت"قاè 9مجد ùüو •نظر =ليّ 

.."9خبرتك 9نني لم 9ستطع تركú ل¶موI"غمغمت مطرقة 

.."üتدّع¶ن 9نك لا تûتم¶ن؟ 9نت فتاG غر•بة! تخالف¶ن 9قوAلك بأفعالك باستمرaA"فابتسم 9مجد Aبتسامة صغ¶رG قائلاً 

.."ùذA شيء 7خر"قلت مقطبة 9üنا 9شر} بالصعو[ 

U9£ مصبا Gaتمكننا من =نا ìعدü ìلظلاA ]AشتدA مع ّèنز ó9 ن•a_محا õaüو •صعد بدùü لم •علق 9مجد ..óكا 

 ú9نفاس uلتقاA ًلاüصلنا للأعلى غمغم 9مجد محاü لماü !ًAجد ً ً 9فضل للسقوu ف¶ú •ا"صعو[Aً مرùقا  9لم تجد مكانا

"aجل؟

ً بتعب  "Aلفضل لرف¶قكم في ùذA"علق üل¶د ùüو •جلس جانبا

 لم •علق ù]9م بكلمة ùüو •طو£ Aلحبل ب¶دõ ثم •حملú على كتفú! ف¶ما قالت بسمة من موقعûا ùüي ترAقب Aلمنطقة

"9خشى ó9 •قترC منا Aلحرó9 óü] eA ننتبú.. 9سرعوA"Aلقر•بة 

ً.. فقاè لي 9مجد “عو[£ 9نت üبسمة لمخبئنا ..”سننقل Aلرجل حتى 9قرC موقع نستط¶عü úسنعو[ سر•عا
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 ما.. لم 9كن 9ستط¶ع AلاعترqA لئلا 9بدü متشككة بûما! لكن قبل ó9 9بتعد مع بسمة سمعت üل¶د •قوè “مûلاً

99نت متأكدG من صحتú؟”.. 9خبرتني بú عن Aلمؤسسة

 [قق.. Aبحث عن Aلسبب Aلذ£ •جعلûم •فقدüننا _كر•اتنا.. نظر 9مجد ù]9üم لي مقطب¶ن! فقلت متجاùلة =•اùما “9جل

..”في تصرفاتûم üملفاتûم üستدãa كل شيء

ً مثلûم.. فقاü èل¶د “=ó كاó ما تقول¶نú حقاً! فلا •مكنني AلسكوI على _لك ..”ü=لا كنت مجرما

ó9 لأمر قبلA Aذù لتأكد منA د•a9 لتcل¶كم! فك¶ف •مكنني _لك؟ لا= èلوصوA I]a9 لو“ ً  ثم نظر لأمجد مض¶فا

..”9نغمس ف¶ú 9كثر

..”قاù]9 èم بحدG “لو حاüلت Aلبحث عنا مجد[Aً فلن 9تûاóü معك! üلن •نقذã 9•نا مرG 9خر°

ًAبك 9بد áلوثوA ما كانت 9سبابك! فلا •مكنناû9مجد “م É9ضاü ..اù_لإنقا ً ً حقا  لذلك Aبتعد عن uر•قنا =ó كنت ممتنا

ح¶اتك”

ً لي üلبسمة بالرح¶ل! فاستدIa معûا üغا[Ia بصمت  ف¶ما 9سند 9مجد ù]9üم üل¶د ùüما •تجûاó.. كاù óذA =•ذAنا

..بú =لى =[A GaAلمؤسسة

ً  لكن مع _لك لا.. قد 9كوó مبالغة! لكني شعرI بالصدá في ع¶ن¶ú.. بالنسبة لي! فقد شعرü ó9 Iل¶د لم •كن كا_با

ً لنا! فقد •ر° ó9 =عا[تنا لحظ¶رA Gلمؤسسة خ¶ر لنا من.. •مكنني تجاùل خطوü Gaجو[õ عل¶نا  مûما كاó ممتنا

..A ü9لتعرq للقتل على 9•د£ بق¶ة AلحرA ..eAلض¶ا} ثم AلموI في ùذA Aلكو•كب

 سألتني بسمة بûمس üنحن نسر} في uر•قنا للمخبأ “9تعتقد•ن 9ننا خسرنا مساعدG 9حد AلحرeA؟ 9لم •كن من

 Aلأفضل منحú بعض Aلثقة؟ قد •ع¶ننا على ما نر•د خاصة 9üنú من uاقم Aلمؤسسة! 9£ 9نú س¶وAجú تسا;لاI 9قل

منا نحن Aلسجناء لو حاA èüلتقصي عن بعض Aلحقائق”

Aذù فقك على قولكAلرجل¶ن س¶وA £9 ó9 كتفي “لا 9عتقد Gcاù لت =نقا_.. قلتüقتلانني لأني حا• A]ما كاûكفي 9ن• 

”úح¶ات

ùما كانا خائف¶ن عل¶ك فقط”.. غمغمت بسمة “9نت تبالغ¶ن

ً حفظناõ في ùذA õلغابة Aلمظلمة.. لم 9علق على ùذA قط ..بل Aلتزمت Aلصمت üنحن نسلك uر•قا

**********************

 xلت بسمة تجوè في Aلمخبأ بقلق! ب¶نما بق¶ت جالسة قرC مدخلú بصمت 9نظر لأصابعي 9üحاèü تق¶¶م كل ما

ìل¶وA Aذù Mغم.. حدa لآخر•نA جو[£ معü م¶ةù9 èحو !úما 9نتو£ فعل è9سي! حوa في aüتد a9فكا Gعد ãناù 

..تعاaضنا AلدAئم! حوè تلك AلومضاA Iلتي تترAء° لي بشكل [Aئم
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 ü•بدü 9نني بدIü لبسمة غ¶ر مûتمة! =_ 9نûا üقفت 9مامي بغضب لم 9عûدõ منûا ùüي تقوè لي “9لست قلقة

عل¶ûما؟”

aفعت 9aسي =ل¶ûا مج¶بة “لم 9قل _لك”

Aذù óما 9£ شيء! س¶كوûل Mلوقت؟ لو حدA Aذù لك عل¶ك؟ ف¶م تفكر•ن في_ üلا •بد A_لما ó_=“ فقالت بعصب¶ة 

بسببك 9نت”

 9خبرتكم صرAحة 9ني مستعدG للانفصاè عن Aلفر•ق =ó كنتم تخشوó9 ó.. قلت بحدG “9نا لم u9لب منûما Aللحاá بي

ًAaنا بصمت.. 9سبب لكم ضرù لبقاءAü Aذûلاكتفاء بA ماû¶عل óكا”..

 فلم 9منع Aبتسامة.. xلت بسمة تنظر لي بغضب Aستغربتú! ثم جلست في جانب Aلمكاùü óي تûز قدمûا بعصب¶ة

 للمرA Gلأüلى.. لقد 9بدù IذA õلفتاA Gنفعالاً غ¶ر Aلذعر Aüلûلع AلدAئم¶ن.. من Aلتسلل لشفتيّ 9üنا û•aA]9ا عن 9نظاùaا

Aذûك ً ..تتخلى عن u¶بتûا üمرAعاتûا للآخر•ن üتظûر غضبا

ً من Aلإ[GaA؟  سمعنا خطوIA 9مجد ù]9üم 9aü•ناùما •تقدماó منا بصمت! فوقفت 9üنا 9سألûما “ùل 9خذتماõ قر•با

ساعتú محطمة! ك¶ف س¶تمكن من منا[a GAفاقú؟”

=نú بخ¶ر”.. قاù]9 èم مقطباً “لا تقلقي

 قد تعني 9نú بخ¶ر عند aفاقú •تلقى AلعلاA Qلمناسب ü9 9نú بخ¶ر في ùوG عم¶قة.. قلت بحدù“ Gذõ =جابة عائمة

”IلموA نتظر•

”aاûلنA Aذù úتûجAü لأسئلة؟ •كف¶ني ماA õذù لا كففت عنù“ ً 9جاù]9 Cم ùüو •لقي بجسدõ جانبا

ً 9نú س¶ج¶ب على 9سئلتي مما سبب لي Aلض¶ق ..ùل 9نا لحوحة لûذA õلدaجة؟.. لم •بدُ على 9مجد 9•ضا

ً ً بدùaüا متدثرG بكل ما تستط¶عùü úي تناì نوما  لم •مض üقت uو•ل من Aلل¶ل حتى كانت بسمة قد Aستلقت جانبا

ً  9ما 9نا! فقد جلست قرA Cلمدخل Aa9قب في مناüبتي Aلأüلى! üعليّ بعدùا =•قاù]9 xم Aلذ£ لم •كن بأفضل.. عم¶قا

ً.. كنت لاcلت 9حتفظ بخنجر Aلحاea! فأخذI 9قلبú في •د£ 9üتأملú.. حالاً من بسمة  لا 9عتقد 9نú س¶كوó 7سفا

úلي من G9كثر فائد ً ً لي.. لفقدõ كث¶رùü !ًAو قطعا ً لم 9عد لú سلاحú فûو 9كثر نفعا ..uüبعا

ً مني! لكني لم 9فú بكلمة 9üنا مستمرG بتقل¶ب Aلخنجر في •د£! ثم سمعتú •قوùü èو  9a•ت 9مجد •قترC ل¶قف قر•با

 üكأنك تحاüل¶ن =ثباI نقطة لا.. •جلس قر•باً “ما معنى ما حدù MذA Aل¶وì •ا حمرAء؟ 9نت تتصرف¶ن بغرAبة تامة

..”نفûمûا

ما Aلغر•ب في ùذA؟”.. نظرI لú مقطبة üقلت “9£ نقطة ùذõ؟ حاüلت =نقا_ ح¶اa Gجل

ً 9ننا ننو£ =•ذAءõ.. قاè بإصرaA “ل¶س بûذA õلطر•قة  لو كاó _لك.. لقد كنت متحاملة عل¶نا üمصرG =صرAaAً غر•با

ً منك! لما Aستغربنا Aلأمر ً قر•با فلما_A؟”.. aüبما عدü.. لكنú غر•ب عنك.. Aلحاea شخصا

ًAüعدü ً  9üلم •دa في _ùنك 9ننا قد نكسبú في صفنا بعمل كûذA؟ لا.. 9جبتú “لقد عاملتú كإنساó قبل ó9 •كوó غر•با
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úلذ£ •سو;كم في ما فعلتA ما £a]9”..

 xل •نظر لوجûي üكأنú •بحث عن =جابة 9خر°! فقلت بشيء من AلحدG “9ستط¶ع A °a9 ó9لتكذ•ب في ع¶ن¶ك

Uلا تصدقني؟”.. بوضو A_فلما

قاè بصرAمة “لأنني 9جد ùAتمامك بú •تجاA cüلاùتماì بأ£ شخص غر•ب”

a ü9بما من AلجرA Uلأèü”.. لقد üقعت في ùوõA من AلنظرA Gلأüلى.. قلت بسخر•ة “9جل

úûجü لصدمة علىA I؟.. بدõذûمزحة ك áل صدù !لأحمقA ..مما جعلني متعجبة من ìبصمت تا a]غا• úجدتü ثم 

õم؟ سو.. 9مرûلمA مني في شيءلكن ماû• فلا úلم •صدق ì9 Aذù áء صدA..

**********************

 عندما Aجتمعنا في Aل¶وA ìلتالي في Aلمخبأ! قاè 9مجد ùüو •نظر لنا “لقد قرó9 Ia 9ضع خطة لإنقا_ عمي üتنف¶ذùا

بعدùا سنحاA èüلûرC من ùذA Aلمكاó بأسر} ما نستط¶ع”.. بمساعدتكم

Aذù شة “نعلمùلدA و عمك؟”.. قلت بشيء منù لكن 9لم تقل =نك لا تعلم 9•ن

óلآA úموقع Éء “بل 9صبحت 9عرüدûب èم! ثم قاù]9 مع IAلنظرA è]و •تباùü صمت 9مجد”..

 فما Aلذ£ Aستجد من Aلباaحة.. =نûما •علماó بأمر ما 9üخف¶اõ عنا.. نظرنا لú بدùشة شد•دG لم •شاaكنا ف¶ûا ù]9م

..حتى Aل¶وì؟

عدI 9سألú “ك¶ف؟ ما Aلذ£ Aستجد منذ Aلأمس؟”

úموقع Éعر•ü úعرف• úقد 9خبرني 9نü !عمي Éعر• óكا ó= CلمصاA eaلحاA 9جابني 9مجد “لقد سألت”..

فقلت بض¶ق “ما Aلذ£ فعلتماõ بú؟ ùل Aستغللتما جرAحú لإجباõa على Aلحد•ث؟”

نحن لسنا üحوشاً”.. قطب 9مجد بض¶ق ب¶نما قاù]9 èم بصرAمة “لا [Aعي لûذA õلاتûاماI •ا حمرAء

úلم نسعَ لأ_•تü õلم نجبر“ ÉلجفاA بشيء من èفقا !úتفس¶ر من aللت 9نظر لأمجد بحنق بانتظاx ..ó9 قبل úلقد سألت 

 ùو •شعر 9نú مد•ن لنا بالكث¶ر üلم •عترq على ما uلبنا.. ùüو لم •توóAَ عن =جابتنا.. نصل للمباني Aلإ[aA•ة

”ًA9بد úمعرفت

úئAامنا برغبة =•ذûتA لم تصر•ن على £a]9 و •ض¶ف “لستù ف¶ما úصمتُ بعد قول”..

..”قلت مقطبة “ل¶س _نبي 9نكم 9فصحتم عن عدa ìغبتكم معاüنتú منذ Aلبدء

ً üلنتحدM عن عمك •ا 9مجد”.. قاù]9 èم “لنترù ãذA جانبا

 =نú مسجوó ف¶ûا بشكل [Aئم!.. cفر 9مجد ùüو •حاA èüستعا[ù Gدüئú! ثم قاè “عمي موجو[ في Aلمباني Aلإ[aA•ة

üل¶س موجو[Aً في Aلمساكن Aلتابعة لأحد Aلمناجم”
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" لم لا •عمل في Aلمناجم كالبق¶ة؟نظرI لú بدùشة üبسمة تقوè “لم _لك؟

.."لأó عمي ل¶س مجر[ سج¶ن عا[£"Aلتمعت ع¶نا 9مجد ùüو •ج¶ب 

"عمي ùو 9حد Aلعلماء Aلذ•ن ساعدAü على تطو•ر Aلكو•كب"نظرنا لú بتسا;è! فقاè بابتسامة ثقة 

 ثم =A óلكو•كب Aكتشف.. 9نت لم تذكر _لك من قبل"ثم غمغمت .. Aتسعت 9ع¶ننا بذùوü èقد فاجأتنا تلك Aلمعلومة

èلسبع¶ن بحاA عن õعمك لا •قل عمر ó9 õمعنا Aذù !óلقرA ئلAü9 منذ"

 =نA úنتدü ..Cعمي لا •زèA في Aلأaبع¶ن من عمرõ.. لم •كن ùناã سبب قو£ لأخوq في تلك Aلتفاص¶ل"9جابني 

ً .."لتطو•ر Aلكو•كب منذ فترG قص¶رG! سبع سن¶ن تقر•با

 Éضبطعمي "ثم 9ضا cاûبخاصة جü !ìلكو•كب بشكل عاA لتطو•ر AنتدبوA لذ•نA لعلماءA ضمن فر•ق ãaشا 

ú¶لجا_ب¶ة فA .. úلكث¶ر منA ن!لكننا لم نسمعuللو Gفجأ úحتى عو[ت úمن aلم تصلنا 9£ 9خباü úبAنتدA نا منذa]غا úلأن 

 ثم Aختفى فجأG منذ عدG 9شûر بعد ó9 حا[ثني عدG مرIA بالûاتف.. xüل •تصرÉ باaتباã مث¶رAً تعجبنا aü•بتنا

.."9üلقى في نفسي عد[Aً من Aلتسا;لاI عن تصرفاتA úلعج¶بة

"9تعتقد ó9 لعملù úذA فائدG بالنسبة لنا في ùرüبنا؟"تساءù]9 èم 

ً.. بالطبع"قاè 9مجد بثقة   üقد نستط¶ع بوAسطتú كشف Aلكث¶ر من خبا•ا.. معلوماتú عن Aلكو•كب تفوقنا جم¶عا

 üبعد ó9 نتمكن من AلûرC من ùذA Aلكو•كب! سأسعى لفضح مماaساA Iلمؤسسة Aüنتûاكاتûا لد° Aلعالم.. Aلمؤسسة

"9جمع

ً في 9حلاì لا حدü[ لûا! ب¶نما قاù]9 èم   بالنسبة لي a9•د مغا[ù GaذA Aلكو•كب! üفوó9 a •تحقق"بدA لي ùذA =غرAقا

ً 9üع¶ش ح¶اG 9عوq بûا AلبؤA eلذ£ حاá بي ùنا .."لي _لك سأنسى üجو[õ تماما

 Gفقلتُ مؤ•د"ً  مûما.. لا a9•د Aلدخوè في [ùاa•ز قض¶ة 9عتبرùا خاسرG منذ Aلآù ..óذA 9فضل بالنسبة لي 9•ضا

.."فعلنا فلن •صدá 9حد حد•ث سجناء محكوì عل¶ûم بالإعدA ü9 ìAلسجن Aلمؤبد

uلإحباA لمعقولة؟.. نظر 9مجد لنا بشيء منA غ¶ر úلأحلام ً ً غ¶ر محدAü ]üنص¶اعا  ثم تنûد.. 9كاó •توقع منا حماسا

.."•كفي مساندتكم لي حتى نتمكن من AلûرC من Aلكو•كب.. لن 9فرq عل¶كم 9كثر من _لك"قائلاً 

 èقاü ً .."ثم نرسم خطتنا Aلتال¶ة بمساعدتA ..úلآó سنعمل على =نقا_ عمي قبل 9£ شيء 7خر"ثم Aعتدè جالسا

"ك¶ف سنتمكن من =نقا_õ من ب¶ن 9•د•ûم؟"تساءù]9 èم 

úنخطط ل ó9 ما •جب Aذù“ 9مجد èة قل¶لة.. قا•aA]لإA لمبانيA معلوماتنا عن ..ì9•ا Gا لعدûقبتAبمر ìنقو ó9 U9قتر 

..”حتى نكتشف AلثغرA Gلتي تب¶ح لنا Aلدخوü è=نقا_ عمي منûم

úم بùلذ£ س¶خبرA ما £aم؟ لا ندûقد عا[ ل eaلحاA لك_ ó9 ؟ 9نس¶تaلانتظاA لمü“ qAم باعترù]9 èم.. قاûّقد •دل 

Aذù و غ¶ر بع¶د عن مخبأناùü !ú¶ف úلتق¶نا بA £لذA لموقعA لعم.. علىA ر•بûم بن¶تّنا تùنبد9.. قد •خبر ó9 لذلك •جب 

úبأسر} مما •توقعون ãلتحرA ..”لل¶لةA بذلك ìنقو ó9 U9قتر
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óجنو Aذù لل¶لة؟A“ ًA9مجد مستنكر èسة في.. قاAلحرA ú¶لذ£ تقلّ فA لوقتAü eAلحرA خط س¶ر Éنعر ó9 جب• 

Gخطة ج¶د ãة لتمك¶ننا من =حبا•aüضر Iا من معلوماùغ¶رü لساحةA ..”aوûلتA Aذûل ٍ{A] £9 لا •وجد

ً بذلك  •جب ó9.. لست 7من _لك Aلحاü eaلو قل¶لاً.. تأخرنا •ز•د من خطوGa موقفنا.. قاù]9 èم بحزì “لست مقتنعا

úلنا بكل ما •ملكون Aüترصد•ü عمك èم حوûتحص¶نات Aحكمو• ó9 ضربتنا قبل Cنضر”..

ً  aغم 9ني 9شك بخ¶انة üل¶د لنا بûذA õلسرعة! ùüو قد 9كد لي كث¶رAً 9نú لن.. قلت بدù“ £aüذA ما õAa9 9نا 9•ضا

úعي لA] لتأخ¶ر تطو•لاً لاA في °a9 لا 9نني= !ًAبأمرنا 9بد Uبو•”..

ًAكث¶ر óAaوû9مجد بغ¶ر تصد•ق “9نتما مت èقا ..Iمو ü9 Gمسألة ح¶ا õذù ..ü9 9حدنا Cصا• ó9 لن نسلم من خطر 

..”•تم Aلقبض عل¶A_= ú ما فشلنا

ً •كوA óلاaتجاè 9فضل من Aلخطط Aلمدüaسة”.. Aندفعت 9قوü“ èلم ùذA Aلتشا;ì؟ لا تكن متر[[Aً بûذA Aلشكل 9ح¶انا

..”ùذA 9فضل üقت ممكن.. نظر لي 9مجد بض¶ق xاùر في ع¶ن¶ú! لكنú لم •علق ù]9üم •ض¶ف “سنبدA 9لل¶لة

ً [óü تعل¶ق! مما [لنّا على aضوخú للأمر  فأثاù aذAa Aحة في نفوسنا! في نفسي 9نا ù]9üم.. صمت 9مجد تماما

 9üمجد.. فبسمة تذعر من مجر[ _كر خطط Aلتسلل للمباني Aلإ[aA•ة üتصوa ما قد •حدM عند تنف¶ذùا.. على Aلأقل

èبأ£ حا ً ..لا •بدAa üض¶ا

**********************

ً 9üنا  مع مغ¶ب شمس ùذA Aل¶وì! كاó 9مجد ù]9üم قد AستعدA للق¶اì بالعمل¶ة Aلتي خططنا لûا! üقد Aستعد[I 9نا 9•ضا

úلت محتفظة بcلذ£ لاA ل¶دü Uلمباني.. 9تسلح بسلاA èما بدخوûم خطتù]9ü نفذ 9مجد• ó9 qلمفترA من óكا 

 Aلإ[aA•ة! ب¶نما 9بقى 9نا في 9قرC جزء من Aلغابة مستعدG بسلاحي في حاè تعرضوA لملاحقة ü9 خطر 9ثناء

..عندùا قد •ف¶دùم üجو[£ لأجذC عنûم Aنتباõ مطاû•]aم.. ùرüبûم

Gح¶دü لمخبأA د بالبقاء فيûقتنعت بعد جA ا.. 9ما بسمة! فقدûقد •نالü !لنا Gفائد úا معنا عبء 9كثر منù]جوü óلأ 

 9ما في Aلمخبأ فلا نظن ó9 9حد AلحرeA قد •توصل =ل¶ú في Aلل¶لة Aلتي سنغ¶ب.. شيء من Aلخطر Aلذ£ س¶ح¶ق بنا

..ف¶ûا

Iبخفو è9مجد •قوü eüaة! فربضنا في موقع مد•aA]لإA لمقابلة للمبانيA لغابةA ÉAرuقت قص¶ر لأü صلنا بعدü 

"ً .."نفذ Aلخطة [óü ضوضاء ما 9مكنك •ا ù]9م.. ستمر Aلمركبة قر•با

 Aبتعد ù]9م عن موقع 9مجد مسافة معقولة Aüختبأ خلف Aلأشجاa بصمت ب¶نما 9سرعت 9نا a9تقي شجرG قر•بة

 مرI [قائق Aستطالت لتصبح نصف ساعة قبل ó9 نسمع صوA Iلمركبة AلوAضح في.. üسلاحي معلق على كتفي

ً منذ قدüمنا للكو•كب!.. سكوA óلغابة  üلما تبدI لنا 9نوùaAا Aلأمام¶ة ùüي تعبر في uر•قûا Aلمعتا[ كما تفعل [Aئما
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ً بلغة نا•و  ً من مخبئùü úو •لوU بذAaع¶ú صائحا .."a9جوكم توقفوA.. توقفوA"عندùا 9سر} 9مجد خاaجا

óAرûس¶ن •شaلحاAü Gلمركبة فجأA لمركبة! فتوقفتA س¶ن فيaللحا Uبوضو õرûعلى 9مجد ل¶ظ ÉلكشاA aسقط نو 

óما •ص¶ح “•ا للش¶طاù9حدü úûجü ما فيû¶نا؟”.. سلاحù úلذ£ تفعلA ما

ً _Aaع¶ú ب¶نما قاA èلآخر “=نú 9حد Aلûاaب¶ن” AقترC 9مجد منûما Aaفعا

 كنا Aüثق¶ن A ó9لحرeA لن •حاüلوu= AلاA áلناa على 9مجد aغبة باستجوAبùü !úذA قد uمأó 9مجد Aلذ£ 9سر}

..”=نú قر•ب من ùنا.. 9حد Aلسجناء ممن ùربت معûم •حاèü قتلي.. •قوè بلûفة “a9جوكم ساعدüني

ً من قائد Aلمركبة Aلذ£ ü9لاù õو aüف¶قùA úتمامûما aغم Aلأسلحة Aلتي لم •خفضاùا! üلم •نتبûا  كاó قد üصل قر•با

 لأ[ùم Aلذ£ تسلل من خلفûما بدóü صوAü Iستخدì سلاحú في توج¶ú ضربة قو•ة لرA e9لحاA eaلآخر [aA لûا

ú9سa ..eaلحاA Uبضربة قو•ة لسلا úجد 9مجد •عاجلü حتى õشة تغمرùلدAü Mلقائد •لتفت لر;•ة ما حدA لم •كدü 

 ل¶دفعú للخلف بقوG ف¶ص¶بú في üجü !úûقبل ó9 •تمالك Aلقائد نفسü úجد ù]9م Aلذ£ قفز في Aلمركبة •عاجلú بضربة

úلآخر على مقو[ مركبتA وù úمماثلة 9سقطت..

aلأشجاA ب¶ن ًAما بع¶دùّقاما بجرü لمركبةA لوعي منA £س¶ن فاقدaلحاA èAم لإنزù]9ü 9مجد {aا ساùفي.. عندü 

Gزû9مجد بنز} 9ج ìلمركبة! ب¶نما قاA في õجدü ًحبلا ً  منطقة بع¶دG! قاù]9 ìم بتق¶¶دùما لإحد° Aلأشجاa مستخدما

 AلاتصاA èلمكونة من ساعة حوA èلرسغ üقطعة صغ¶رG في Aلأ_ü !óتأكد من تحط¶مûا بشكل تاì! ثم نز} ملابس

..9حدùما ممن •ماثلú في Aلحجم aAüتدùAا بعجلة

 èو •قوùü eaلحاA Uما"بعد كل _لك! حمل 9مجد سلاû•9 9ل¶س كذلك؟.. لا تناسبك ملابس"

 سأتظاùر بأنك 9حضرتني بناء على AلأAüمر حتى نتمكن من [خوè ساحة.. لنلتزì بالخطة Aلأصل¶ة"فقاù]9 èم 

ãلشكوA نث¶ر ó9 óü] ة•aA]لإA لمبانيA"

 عا[A للمركبة فاستقلاùا 9üمجد •لتفت =ليّ ح¶ث جلست على فر}ٍ عاèٍ من AلشجرG! فلوU لي بإشاGa لأبقى متنبûة

 لم 9علق 9üنا õAa9 •قو[ Aلمركبة مكملاً uر•قú نحو Aلمباني Aلإ[aA•ة! فتنûد9ü Iنا متشبثة بسلاحي 9نظر.. لعو[تûما

..للمباني Aلقر•بة

 تذكر A ó9لساحة Aüلمباني مل¶ئة بأجûزA GلمرAقبة"üفي Aلمركبة! عدèّ 9مجد üضع¶ة Aلقبعة على 9aسü úقاè لأ[ùم 

.."üلا تنس تخبئة •دA ãل¶سر° لئلا •كتشفوA غ¶اA CلسوaA.. فلا تظûر ما •كشف سرنا

 úفي ج¶وب ú•د• eو •دùü مù]9 ل"علقûلمدخل سA عند aüلمرA ..بعد _لك؟ A_لكن ما"

"سنعمل بالخطة Aلمحد[ü Gسنرتجل ف¶ما غ¶ر _لك"غمغم 9مجد 

"سنرتجل Aعتما[Aً على خبرAتنا Aلحرب¶ة Aلسابقة؟ ùذA لا •بشر بخ¶ر"ضحك ù]9م قائلاً 

 cفر 9مجد [óü تعل¶ق Aüلمركبة تحملûما خاaج¶ن من Aلغابة üعبر AلمساحاA Iلصخر•ة Aلتي تفصل Aلغابة عن

 üعندما Aقتربت.. كانت AلكشافاA Iلموcعة عبر Aلسوa تكشف Aلمناuق Aلمح¶طة بú كلûا.. Aلمباني Aلإ[aA•ة

 ]161[ 



[ حـــمـــر A ء ]

G]عا eAلحرA على üمة تناسب ما •بدAصر úûجü كسب• ó9 ًلاüمحا ú9مجد في جلست èعتدA بةAلبوA لمركبة منA.. 

"9•ن تأخذ ùذA Aلسج¶ن؟"üعند Aلمدخل ü9قفA úلحاA eaلمسؤAü èüقترC من Aلمركبة قائلاً 

 eaللحا Uبوضو úûجü رû9لا •ظ èüو •حاùü 9مجد èلمساكن"قاA من õaلقائد =حضاA £لب مني 9حد مساعدu.. 

"ù9ناã مشكلة؟

 نظر Aلحاea لوجù]9 úم بتمعن 9üمجد •خشى ó9 •تعرA Éلحاü eaجúû! لكن Aلحاea ترAجع بعد لحظاI قائلاً

"üلا تنس تسل¶م مفتاA Uلمركبة للقائد قبل Aنتûاء مناüبتك.. Aنطلق"

ً ً ùüو •دلف من AلبوAبة Aلتي فتحت 9تومات¶ك¶ا  ثم قاì بإ•قاA Éلمركبة في üسط Aلساحة ùüبط.. ùز 9مجد 9aسú =•جابا

õaüلمركبة بدA بط منû¶م لù]لأ a9شاü úسلاح ً ً بمفتاU تشغ¶ل Aلمركبة ل¶تسنى لûما.. منûا ممسكا  xل محتفظا

..AستخدAمûا عند خرüجûم! Aüلذ£ لا •شك 9نú س¶كوó حافلاً

 ساa 9مجد عبر Aلساحة ùüو •جرّ ù]9م معú محاüلاً 9لا •لفت Aلأنظاa كث¶رAً! عندما ü9قفتûم ص¶حة صاaمة من

ً.. خلفûم  كاó قائد AلحرeA •قترC.. تجمدA في موقعûما بتوتر! قبل ó9 •لتفتا خلفûما ل¶ر•ا ما Ac[ توترùما 9ضعافا

ú•9حد مساعد úمعü مةaصا IAما بخطوûم “•ا للمص¶بة.. منù]9 فغمغم ..”eAلحرA قائد úن=

..”a[ عل¶ú 9مجد بشيء من Aلعصب¶ة بصوI خافت “Aصمت

ً من Aلمنجم  û•9ا Aلحاea؟”) 9(سمعا قائد AلحرeA •قوè لأمجد بصرAمة “9لست قا[ما

..”Aعتدè 9مجد في üقفتú مج¶باً “9جل س¶د£

 قاA èلقائد بحدG “9•ن üaبرI؟ لقد uلبت منú =حضاa =حصائ¶ة مûمة من Aلمنجم! üحتى Aلآó لم •خاuبني ü•رفض

فأ•ن ùو؟”.. Aلإستجابة لاتصالاتي

ً في Aلغابة! لكنú تمالك aAتباكùü úو  شك 9مجد ó9 •كوA óلقائد •تحدM عن 9حد Aلحاaس¶ن Aللذ•ن u9احا بûما سابقا

ً بعملù úناü ãلست a]9£ لم لا •ج¶ب على Aلاتصاè”.. •قوè “لا •زèA في Aلمنجم •ا س¶د£ 9a•تú منûمكا

Uمة “9•ن مفتاAلأمجد قائلاً بصر õلشك! ثم مد •دA من ً  تأملA úلقائد بنظرu Gو•لة شعر 9مجد 9نûا تحمل ش¶ئا

Aلمركبة؟ ناüلني =•اõ ما[مت قد 9نû¶ت مناüبتك”

èب¶نما قا !ãلشكوA لئلا •ث¶ر õا•= úمن تسل¶م ً  كاó 9مجد •و[ Aلاحتفاx بالمفتاU لتسû¶ل ùرüبûم! لكنú لم •جد مناصا

Aلمساعد “ما Aلذ£ •فعلù úذA Aلسج¶ن ùنا؟ من 9مر بإحضاõa؟”

aلمنجم فوA من õaلمساعد•ن =حضاA لب مني 9حدu لقد“ ً ً Aلحجة Aلتي فكر ف¶ûا مسبقا  9جاC 9مجد بسرعة مستخدما

úلعمل úائûلست 9علم بالسبب”.. =نü

تساءA èلمساعد “مَنْ منَِ Aلمساعد•ن بالضبط؟”

ùو قد خاuبني عبر جûاA cلاتصاuü èلب مني =حضاaA ..”õaتبك 9مجد قل¶لاً ثم قاA“ èلمساعد [Aن¶¶ل

”Aذù من ً نظر Aلمساعد للقائد بشيء من Aلدùشة Aüلقائد •غمغم “لقد كنت مع [Aن¶¶ل للتو üلم •ذكر لي ش¶ئا
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xل •حدQ 9مجد بنظرIA متفحصة ب¶نما غمغم Aلمساعد “ùل 9عو[ لú لأسألú عن Aلسبب؟”

 9نا متعب بعد.. شعر 9مجد بتوتر بالغ ùüو •خشى ó9 تثُاa شكوã 9كثر حولûما! ثم سمعوù]9 Aم •قوè بضجر “ù¶ا

كل _لك Aلعمل Aلشاa9ü á•د ó9 9نتûي من ùذA بسرعة”

 •بدù ó9 üذA õلل¶لة.. 9لقى Aلقائد نظرG سر•عة على ù]9م قبل ó9 •لوU ب¶دõ قائلاً “ù_Aب 9üبعد ùذA Aلوقح من 9مامي

لن تنتûي على خ¶ر”

 9سر} 9مجد •جذù]9 Cم ل¶س¶ر معú مبتعد•ن عن Aلقائد Aلذ£ صاU في مساعدõ “جِدْ u £9ر•قة للاتصاè بذلك

Aلأحمق üaبرü Iل¶حضر لي ما uلبتú منú على üجA úلسرعة”

غمغم 9مجد ùüما •بتعدóA عن مسامع Aلقائد “9لم تستطع =غلاá فمك لدقائق معدG]ü؟”

..”عل¶ك شكر£ بدè تأن¶بي.. لذلك حاüلت ó9 9صرÉ نظرùما عنك.. قاù]9 èم بصوI خف¶ض “لقد بد9 •شك بك

 [لفا 9حد Aلمباني Aلقر•بة [ó9 óü •لتفت =ل¶ûما 9حد! 9üسرعا للطابق Aلثاني ف¶ú ح¶ث قلتّ Aلحركة كث¶رü ًAبدA Aلطابق

ًAaجوûم ..Gمتباعد Éبع غرa9 لا= ú¶لمبنى =_ لم تكن فA لطابق 9صغر من بق¶ةA لك_ óقع كاAلوA في..

ً Aلأبوù]9ü CAم •سألú “9تعرAü £9 Éحد ف¶ûا ùي Aلمطلوبة؟” نظر 9مجد حولú بتوتر متفحصا

لكن من Aلصعب تحد•د _لك ùنا”.. غمغم 9مجد “قاè =نûا Aلغرفة Aلمتطرفة

..”تقدù]9 ìم لأبعد باC في Aلطابق قائلاً “لابد ó9 •عني ùذA õلغرفة

ً كما توقعا! فقاù]9 èم “ùل نكسر Aلقفل باستخدA ìAلرصاm؟” حاèü فتح AلباC فوجدõ مغلقا

لنحاèü فتحú بالقوóü] G جلبة”.. سنجذA Cلانتباõ بûذü Aلا شك.. 9سر} 9مجد •قوè “لا نستط¶ع

..”9بعدù]9 õم ùüو •قوè “س¶كوù óذA صعباً

IAمر Gعد Gبقو úبكتف CلباA Cضرü ..CلباA جدü £لذA مù]لأ õلممر بقلق ثم •عو[ ببصرA قبAقف 9مجد •رü ب¶نما 

..”قد تضعضع لكنú لم •فتح بعد! فقاè “مرG 9خر° بعد

cاûفع جa ó9 لم •لبثü !شةùما بدûلممر •نظر لA e9a عند ً  ü9قفûما ص¶اU من خلفûما فالتفتا بسرعة ل¶جدA حاaسا

 لقد كشف.. Aلاتصاè عندما ãa]9 9نûما •حاüلاA óقتحاA ìلغرفة! فصاU 9مجد ùüو •رفع سلاحú “9سر} •ا ù]9م

9مرنا”

ً من Aلحاea ل¶جبرõ على AلترAجع Aüلاختباء في üAc•ة AلجدaA! ب¶نما Aستنفر  u9لق 9مجد عدa GصاصاI قر•با

ٍèعا ّ£üل¶فتح بد õبأعنف ما عند CلباA Cضرü úم قوتù]9 ..وùü لاختباءA 9مجد èüم للغرفة ب¶نما حاù]9 {9سر 

..”•تبا[u= èلاA áلن¶رóA مع Aلحاea! لكنú لم •لبث ó9 سمع ù]9م •ص¶ح “=نûا فاaغة

 بûت 9مجد للحظاI قبل û• ó9ر} للغرفة ف¶تأمل Aüc•اùا Aلفاaغة =لا من بعض AلأثاA Mلمûمل! عندùا قاè بض¶ق

لنûرü ó9 ì9 ..”Cل¶د خدعنا؟ AüلآA óلحرeA قا[موó =لى ùذA Aلطابق.. “لقد فشلنا

õلاتجاA م فيù]9 كض معa جع قل¶لاً ثمAلترA على eaلحاA ل¶جبر CلباA عبر úمن سلاح Iصاصاa Gلق عدu9 
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 لكن لم •تجاAcü.. فدلفا من AلباC بسرعة ùüبطا Aلسلالم قفزA ..ًAلآخر من Aلممر ل¶جدA 9مامûما مخرA QلطوaA£ء

ً قا[مة من Aلأسفل بالإضافة لصوI صفاA IAaلإنذA aAلتي تعالت في Aلساحة  ..Aلطابق Aلأèü عندما سمعا 9صوAتا

ً 9كثر üس¶وAجûاA óلكث¶ر من Aلمصاعب حتى •ستط¶عا تجاcü بوAبة Aلساحة  Aلتفت 9مجد.. Aلآó غدA Aلوضع مكشوفا

لأ[ùم متسائلاً “ùل تستط¶ع تشغ¶ل Aلمركبة [óü مفتاU؟”

..”قاù]9 èم مقطباً “بالطبع! لو 9نûا مثل Aلس¶اA IAaلعا[•ة

 Aكسر AلنافذG.. فنظر 9مجد عبر فتحة Aلسلالم üقاè “لن نستط¶ع Aلنزèü عبر ùذA Aلمخرü Qلا Aلعو[G من ح¶ث جئنا

 خلفك Aüقفز! üفوó9 a نخرQ من ùذA Aلمبنى حاèü تشغ¶ل Aلمركبة Aلتي 9ت¶نا بûا 9üنا سأبعد AلحرeA عنا ما

Aستطعت”

]üمحد úلمعتا[! لكنA 9كبر من úنAسعة خز ãلذ£ ب¶دA UلسلاA ó9 ãaم “9نت مدù]9 èس¶فر� عما قر•ب”.. قا

 Aüتجú للنافذA Gلتي تقع خلفûما فضربûا بقبضتú بقوG لتتكسر ü•تناثر cجاجûا [ó9 óü •جرù]9 Uم •دõ =لا بشكل

..بس¶ط! ثم نظر من AلنافذG ل¶ر° Aلساحة تكا[ تخلو من Aلحر9ü eAغلبûم •تجûوó لمدخل Aلمبنى Aلأمامي

úلتي تفصلA للمسافة ً  سمع 9مجد •طلق بعض Aلرصاm من خلفú! لكنú لم •توقف ùüو •قف على Aلإفر•ز متطلعا

ً ل¶خفف من ً متدحرجا  عن Aلأùü qaي بعلو uابق Aüحد! ثم قفز [óü تر[[ ل¶تجاcü تلك Aلمسافة ü•سقط a9ضا

ً بنشاAü uتجú نحو Aلمركبة Aلتي لم تكن بع¶دG عنûما ..سقوúu! ثم ùبّ Aüقفا

Aüرûشü ماûل AوûنتبA لذ•نA eAلحرA نحو úفع سلاحaü èعتدA ً  9سر} 9مجد •قفز خلفü úفوA ó9 aستقر a9ضا

 فاختبأ 9مجد خلف صنا[•ق قر•بة üبد9 •طلق aصاصاI سلاحú على من •رõA •حاA èüلاقترCA من ù]9م.. 9سلحتûم

..Aلذ£ قفز في Aلمركبة Aüنحنى ف¶ûا •نز} 9سلاكûا محاüلاً تشغ¶لûا

 Aستغرقú _لك ما لا •ز•د على Aلدق¶قة لكنûا كانت uو•لة جدAً بالنسبة لأمجد Aلذ£ شعر بتوتر بالغ لفكرó9 G •فر�

mلرصاA من úسلاح óAعلى.. خز GaAبغز úصاصاتa لقu9 لعملA 9ي تبدùü لمركبةA Iسمع صو ó9 aفوü 

 üقبل ó9 •فعل سمع ù]9م •ص¶ح.. AلحرA eAلقر•ب¶ن ل¶دفعûم للترAجع ü•منح نفسú فرصة للتقدì للمركبة [óü خطر

..”“Aنتبú خلفك

 نظر خلفú بسرعة ل¶جد 9حد AلحرeA •نقض عل¶ú محاüلاً ضربú بسلاحú! فتفا[° 9مجد Aلضربة بعسر üفي Aلمقابل

Gبقو eaلحاA e9لر úسلاح Gضربة بمؤخر úجü ..ó9 ضربة 9خر° قبل úو •ك¶ل لùü õمن •د úنتز} سلاحA ثم 

..•تركü ú•ركض بسرعة نحو Aلمركبة

 كاA óلحرeA قد عا[Aü بعد ترAجعûم u9üلقوA عل¶a úصاصاتûم! فناè منûا 9مجد aصاصة في كتف9ü úخر°

eAلحرAü لساحةA cüم بالمركبة بعنف ل¶تجاù]9 ندفعA aلفوA علىü !لمركبةA قفز في• ó9 قبل úخدشت خاصرت 

úل¶ن =•قافüمحا GaAم بغزûصاصاتa Aلقوu9 ó=ü úر•قu من AجعوAلذ•ن ترA ..بةAلبوA و •ندفع نحوùü لم •توقف úلكن 

 تنûد ù]9م.. Aلتي بد9 حاaسûا في =غلاقûا! فتجاùcüا uüرفي AلباC •رتطماó بالمركبة بقوó=ü G لم تستطع =•قافûا
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..”=ó تجاcüنا عن =صابة كتفك.. برAحة ùüو •قوè “لم نحظَ بخسائر بل¶غة

ً ùüو •مسك سلاحú بقوG “لكننا فشلنا üلم ننجُ بعد”.. غمغم 9مجد مقطبا

IاûلجA °من =حد ً  كانت =حد° AلمركباI قا[مة باتجاûùما من Aلمنجم كما •بدü! فقا9a ..è•ا 9مامûما نوAaً قا[ما

”Gaüستعد للمناA“ 9مجد

Aعترù]9 qم “üما ùAa]9م 9ننا ùاaبوó؟”

óس¶علمو“ úو •رفع سلاحùü غمغم 9مجد”..

 üبالفعل! سمعا صوaA Iتطاa ìصاصاI بمركبتûم! فزمجر ù]9م ùüو •د•ر مركبتú بقوü G•ناaü مبتعدAً عن

..”مرمى aصاصûم قائلاً “=نûم •حاüلوó تفج¶ر =uاAaتنا

..”صاU 9مجد “خبيء 9aسك ما Aستطعت

 تبا[A èلطرفاA óلطلقاu9ü ..Iلق aصاصاتú بالمثل على Aلمركبة محاüلاً تفج¶ر =uاùaا ل¶فقدùا توcAنûا

IلرصاصاA تفعتaA _= úدفù ّلآخر قد غ¶رA ÉلطرA ó9 Aما بسرعة حث¶ثة! ثم بدûمن بعض óتقتربا óلمركبتاAü 

aوûبت úو •قو[ مركبتùü {ستطاA نخفض ماA £لذA مù]9 تص¶ب ó9 لةüمحا..

 9ما 9مجد فقد حاèü بالمثل ó9 •ص¶ب قائد Aلمركبة Aلأخر°! ü9 على Aلأقل •ربكùü !úو •ر° Aلمركبة Aلأخر°

 شعر بإحد° AلرصاصاI تص¶ب _Aaع9ü úخر° تتجا9a cüسú بالكا[! Aü9aü.. تحمل ثلاM حرeA على Aلأقل

ً بسرعة ل¶بعد مركبتA úلتي كا[I تنقلب ùüي  Aلمركبة Aلأخر° توAجú مركبتûم بتûوa! فماù]9 èم بالمقو[ جانبا

 في تلك Aللحظة! تلقى 9مجد aصاصت¶ن في صدõa ضربتú بقوG فشûق ùüو •فقد توcAنü úجسدõ •رتمي.. تستد•ر

..خاA Qaلمركبة مع م¶لûا Aلعن¶ف

.. “صعق ù]9م مع مر9° جسد 9مجد Aلذ£ قفز خاA Qaلمركبة üصاU محاüلاً Aلإمساã بú “لا

ً  عا[.. لكنú لم •فلح في Aلتشبث بùü úو •ر° جسدõ •رتطم بالأü qa•تدحرQ لمسافة قص¶رG قبل û• ó9مد تماما

 ù]9م •تشبث بالمقو[ بقوùü Gو •جزّ على 9سنانú بغ¶ظ! üلما عا[A IلرصاصاI تضرC مركبتú 9حنى 9aسú ما

aوûتü لأخر° بسرعةA لمركبةA cüو •تجاùü {ستطاA..

Gلمركبة بقوA Éلخلفي لتنحرA aاuلإA Iلتي فجّرA مûصاصاتa óم •طلقوùü Aلآخر•ن لن •ستسلموA ó9 Aلكن بد 

Gتزحف لمسافة قص¶رü ً ً خففت سرعتûا ùüي تنقلب جانبا  ùüي تزحف بعنف قبل ó9 ترتطم بصخرG كب¶رG نوعا

ً ..قبل ó9 تتوقف تماما

**********************
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&لسا9? عشر&لفصل 

]صدمة قاسiة [ 

 uاè بي Aلوقت 9üنا جالسة على _A ãAلفر} Aa9قب AلظلاA ìلدAمس من حولي =لا من AلنوA aلذ£ •صدa عن

 ùüذA 9فضل ما في Aلأمر! =_ •مكنني مرAقبة كل ما جر£ في Aلجانب AلموAجú لي من.. كشافاA Iلمباني Aلإ[aA•ة

ìتا Uلساحة بوضوA ..Iصعوبا óü] بةAلبوA م تدخل منù]9ü 9•ت مركبة 9مجدa و•لة منذu Gمد Iما.. مرû9•تaü 

 üبعدùا عمّ Aلموقع سكوó تاì جعلني 9تململ في جلستي.. •س¶رóA في Aلساحة ل¶دلفا 9حد مبان¶ûا [óü عسر كب¶ر

 üبعد مدu Gو•لة! Aنفجر Aلوضع بشكل فعليّ في Aلساحة مع صفاA IAaلإنذA aAلتي üصلني.. 9üنا 9تأفف من تعبي

óلمكاA سط صمتü Uا بوضوûلمباني.. صوتA كض نحو 9حدAلساحة بالترA في óüجدAلمتوA eAلحرA ثم بد9 بعض 

..حامل¶ن 9سلحتûم

 لقد كشف 9مرùم! لكن ùل نجحوA في مسعاùم ì9 لا؟ Aüلأùم من.. تحفزI في مكاني 9üنا 9نظر للموقع بتوتر شد•د

Aذù ..لا؟ ì9 خسائر óüبد CرûلA من óل س¶تمكنوù ..ً  بو[£ لو كنت ùناA ãلآa !óغم 9ني قد 9كوó بلا فائدG.. تبا

..لكني لا 9حب [قائق AلانتظاA aلصعبة ùذõ.. لûم

ً من خلف _لك Aلمبنى مستغلاً قلة من بقي من AلحرeA في Aلساحة حتى قفز في  9a•ت عندùا ù]9م •ركض خاaجا

 غلبني قلق على 9مجد حتى 9a•تú •خرQ من مخبئú خلف Aلصنا[•ق ü•ركض بدõaü نحو Aلمركبة ü•قفز.. Aلمركبة

ً نحو AلبوAبة ل¶تجاùcüا بعد aA ó9تطم بطرفي AلبوAبة  üقا[.. ف¶ûا! فأسر} ù]9م •قو[ùا بشيء من Aلتûوa متقدما

ً تجاA õلغابة  شعرI بشيء من AلرAحة لنجاتûما 9üنا x9ن 9خطر ما في.. Aلمركبة عبر AلمساحاA Iلصخر•ة قا[ما

 لكن Aلقلق عا[ =ليّ مع.. Aلعمل¶ة قد Aنتûى! ó=ü خاC 9ملي بر;•تûما üح¶د•ن مما •عني فشلûما في =نقا_ عم 9مجد

 مر9° تلك Aلمركبة Aلتي شق نوùaا Aلظلاì قا[مة من AلاتجاA õلآخر! من Aلمنجم كما •بدaü !üكابûا •با[لوó 9مجد

GaAبغز mلرصاA..

 من موقعي ùذA كاó من Aلصعب عليّ Aلوصوè برصاصاتي للمركبة Aلمûاجمة مما جعلني بغ¶ر فائد9ü Gنا Aa9قب

ً.. Aلوضع بقلب Aüجف ً متدحرجا  لذلك لكم ó9 تتخ¶لوù Aلعي 9üنا a9° جسد 9مجد •قفز من Aلمركبة ü•سقط a9ضا

ً  üلم تلبث بعدùا مركبة ù]9م A ó9نفجر =uاùaا لتزحف على Aلصخوü aتنقلب.. لمسافة قص¶رG قبل ó9 •سكن تماما

..بعدùا قر•بة من Aلغابة

 نزلت من AلشجرG بسرعة حتى منتصفûا üقفزI متجاA Gcüلمسافة Aلباق¶ة! ثم شûرI سلاحي 9üنا 9قف عند

 لم 9كن _IA مûاGa في.. ابة فأuلق Aلرصاm على AلحرeA في Aلمركبة Aلأخر° Aلتي توقفت قر•باu9ًرA ÉAلغ

ً لر[} AلحرeA عن AلاقترCA من ù]9م Aلذ£ نûض بعسر من Aلمركبة Aلمنقلبة  Aلتصو•ب! لكن ما فعلتú كاó كاف¶ا
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 لكني.. üحالما üصل =ليّ جذبني من _Aaعي لأكف عن =uلاA áلنا9ü aلحق بaü ..úكض تجاA õلغابة [óü =بطاء

•جب ó9 نستع¶د 9مجد”.. توقفت üصحت “=لى 9نت تذùب؟

Gتف “لا فائدù ..Aصلو• ó9 قبل Cرûلن”..

ùذA 9سûل من محاüلة =نقا_õ من Aلمباني Aلإ[aA•ة ف¶ما بعد”.. لنستعدA õلآó.. صحت من جد•د “لا •مكن

 لكن ù]9م عا[ •جذبني بقوùü Gو •ص¶ح.. üعدu9 Iلق Aلرصاm على AلحرA eAلذ•ن AقتربوA من جسد 9مجد

..”“لنبتعد من ùنا

óü] لقو•ةA úلتملص من قبضتA èü9نا 9حاü لغابةA aب¶ن 9شجا úب áللحاA 9جبرني علىü £سلاحي من •د Cجذ 

Gل خفت على ح¶اتك لتتخلى عن.. فائدù ولة؟ûلسA õذûب úتفعل _لك؟ ك¶ف تتخلى عن A_فصرخت بغضب “لما 

aف¶قك بسرعة؟”

Iما úلأن“ Gبحد èلتفت =ليّ ل¶قوAü Gم فجأù]9 قفü ..”؟CAلجوA Aذù 9•رض¶ك

9نت تكذA ..”Cنتفضت لقولü úع¶نا£ تتسعاó! ثم صحت “مستح¶ل

 9نت بع¶دG فلم تر•ú بشكل ج¶د 9ما 9نا.. ùز 9aس9ü úضاùü Éو •غمض ع¶ن¶ú بقوG “لقد 9صابوõ =صابة قاتلة

حتى لو Aستعدناõ فلا نستط¶ع فعل شيء لA úلآó”.. فمتأكد

Cصرخت بصدمة “9نت تكذ”..

ً لك •ا 9مجد ..”لكنú لم •علق ùüو •قوè بسخط “تبا

ú9•تa تذكر ما èüولة 9حاù9نا مذü CرûلA صلAعا[ •جذبني لنوü ..úم •ص¶بونû9•تa تلطخ.. نعم õ9•ت [ماءa نعم 

 ó9 •كوó قد.. لكن ó9 •كوó قد ماI؟.. نعم 9a•ت جسدù õامدAً بلا حرA ..ãAلأA qaلصخر•ة ùüو •تدحرQ عل¶ûا

..لا 9ستط¶ع تصد•ق ùذù ..AذA لا •مكن.. قتل؟

..”جذبت •د£ بقو9ü Gنا 9ص¶ح بغضب “كل ùذA بسببك 9نت

 9نت حثثتú على عدì توخي.. نظر لي بدùشة! فقلت بغضب 9شد “بسبب =صرãaA على Aلق¶اì بûذA õلعمل¶ة بسرعة

لقد ماI بسببك”.. AلحذAü aلاندفا} في عمل¶ة فاشلة

Aذù نتني علىü9نتِ عاü“ ً ..”قاù]9 èم مقطبا

ً عني من ع¶نيّ بشكل سبب لي.. xللت 9حدá ف¶ú بغضب 9üنا 9حاA èüست¶عاC _لك  üüجدA Iلدمو} تتدAفع غصبا

ًAشد•د ً  ..سمعتú •ص¶ح “حمرAء.. فاندفعت في Aتجاõ 7خر Aaكضة [óü توقف ó9 óü]ü 9عبأ بûتافú خلفي.. ض¶قا

..”لا تبتعد£ üح¶دG فûم •لحقوó بنا.. عو[£

 لكنú توقف لما سمع صوI خطوIA خلفü !úلما ûxر AلحرA eAلثلاM من ب¶ن Aلأشجاa •ترAكضوó خلفú 9سر}

Aذù لكل ً ..”•ركض في Aتجاõ بع¶د عني ùüو •قوè بحنق “تبا

 üبعد aكض •ائس.. 9ما 9نا! فلم 9نتبú لطر•قي 9üنا a9كض [óü توقف 9üكا[ لا a9° ما 9مامي ج¶دAً بسبب Aلدمو}
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Gلمرّ مث¶رA 9نا 9ستسلم لنشجيü ّكبتيa ي فيûجü فنةA] ً  توقفت üسط AلأشجاA aلساكنة Aلمظلمة! aüكعت a9ضا

 9ل¶س ùذA من تدّع¶ن 9نك لا تûتم¶ن بú؟ 9ل¶س ùو من تحاüل¶ن"سمعتú •قوè لي بغ¶ر تصد•ق .. [ùشة عقلي

"فلم Aلبكاء؟.. Aلابتعا[ عنú؟ لقد üفرّ عل¶ك بذA èلجûد ùüا ùو قد تنحّى من uر•قك

 قد 9حبتü ..úما ãAa]9 9نت û•9ا Aلمغرaü؟ =نûا تحبú"با[õa قلبي بالجوCA قبل ó9 9جد في نفسي AلقدGa على _لك 

 جعلتûا ت¶أü eتتخلى عنAü !úلآó فقدتú قبل ó9.. منذ cمن uو•ل! لكنك حاüلت خدAعûا û•=üامûا بعدì جدü° _لك

"فûل •سعدã _لك؟.. •تبرعم حبûا

 Gعقلي بح¶ر C9جا"]üلصدAü لرفضA CAا عذû9جنب ó9 !اû¶9حم ó9 I]a9 ..فك¶ف تلومني على _لك؟"

 Aüلآó ما_A ب¶دùا غ¶ر Aلبكاء؟ ما_A ب¶دùا.. 9لومك لأنك حرمتûا منú قبل ó9 •حرمûا Aلقدa منú"قاè قلبي بغضب 

"غ¶ر Aلحزó؟

 ..بك¶ت كما لم 9بك من قبل.. لوّحت بذAaعي u9ر[ùما بع¶دAü !ًAختل¶ت بنفسي مستسلمة لحزني üلوعتي 9üلمي

ً من AلمرA GaAلمعجونة بالصدمة Aüلرفض ..لكن ما جدA °üلبكاء Aلآó؟.. بك¶ت مفرغة u9نانا

**********************

 xللت.. لم 9عرÉ كم uاè بي Aلوقت باك¶ة! üلم 9عرÉ كم بق¶ت بعدùا ساùمة Aلفكر جالسة üح¶دG في Aلغابة

 لكن عقلي كاó •قوè لي في.. aبما لم •مت! 9üنا ù9وA èّلأمر فقط.. 9حاèü =قنا} عقلي 9نني 9خطأI تفس¶ر Aلأمر

ً"كل مرG بضجر   حتى متى تر•د•ن خدA} نفسك؟ ùل تنتظر•ن قرAءG نع¶ú في Aلجر•دG حتى تقتنعي؟ •كف¶ك حزنا

.."لا 9حد •ستحق Aلبكاء عل¶Aü ..úنفعالاAa] Iم¶ة

 لم تختلط عليّ Aلر;° üلم •رسم Aلظلاó_= ..ì لم 9كن ùAüمة.. فكنت 9ش¶ح بوجûي بع¶دAً بغضب ممزüجة بصدمة

Gمنذ فتر úقنا} نفسي ب= èüو ما كنت 9حاùü !ّع¶ني ìخا[عة 9ما Iخ¶الا..

áعلى كتفي قائلاً بإشفا õبقلبي •ضع •د Iغامت ع¶نا£ بدمو} لم تكد تتوقف عندما شعرü قتحمت غصة حلقيA 

 ùüل تملك¶ن =لا Aلبكاء؟ لطالما شتمتني 9üسكتّ صوتي كلما حاüلتُ =قناعك.. Aبكِ"ممتزQ بشيء من Aلسخر•ة 

"فبم 9فا[A ãلآó؟.. Aüتبّعتِ عقلك Aلذ£ حاèü خدAعك.. بالحق¶قة

ً.. نûضت فجأG لأسكتü úقد عزمت على Aلعو[G للمخبأ  ..لو بق¶ت معûما لوقت u9وè فسأصاC بالجنوó حتما

 AجتزA Iلغابة بحذa خش¶ة ó9 9لتقي بأحد Aلحرü !eAقد كاó.. غالبت aجفة 9عماقي 9üنا 9[فع نفسي للعو[G بسرعة

ًA9خ¶رü !£تنامى في جسد• úب Iلذ£ شعرA لتعبA غمa لجبلA تق¶تaA م لم •عثر عليّ! ثمûمن ًA9حد ó9 ً  حظي حسنا

ً بتعب في جانب Aلمكاü óث¶ابú تحمل كم¶ة لا بأe بûا من Aلدماء ب¶نما بسمة منزü•ة  [لفت Aلمخبأ لأجد ù]9م جالسا

 üلما 7aني ù]9م قاè بحدG “9•ن Aختف¶ت 9•تûا Aلحمقاء؟ AلحرA eAنتشرAü في Aلغابة.. في جانب 7خر تبكي بحرقة
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ً للابتعا[ üح¶دG؟” ً عنا üكا[Aü •قبضوó عليّ! 9üنت تجد•ن Aلوقت ملائما بحثا

لم 9عبأ بغضبó=ü ú سألتú بشيء من Aلûدüء “9نت مصاC؟”

..”cفر بحنق üقاA“ èلدماء ل¶ست [مائي

 ù9ي توAس¶ني ì9 تر•د.. لم 9علق بكلمة ب¶نما نûضت بسمة aüكضت نحو£ فعانقتني بقوùü Gي تبكي بدóü توقف

ً في Aلمخبأ.. مني موAساتûا؟  لم 9كن 9قدa على Aلتفاعل معûا 9كثر من ùذA فأبعدتûا عني برفق Aüنزü•ت جانبا

..لكن û¶ùاI.. 9لا 9سمح للحزó باحتلاè عقلي من جد•د.. بصمت محاüلة 9لا 9عو[ للبكاء من جد•د

**********************

 غاù]9 Cم عنا فترG من Aلوقت ثم عا[ =ل¶نا مصرAً.. مرI عل¶نا عدG ساعاAü Iلصمت •سكننا ü•غلف مشاعرنا

ً ً جد•دAً مناسبا  üبعد =لحاU شد•د منu9 úعناõ بصمت كالعا[G فحملنا متاعنا Aلقل¶ل.. على تغ¶¶ر مخبئنا! =_ üجد مخبأ

 ما"üفي س¶رنا غمغمت بسمة Aüلدمو} تبلل aموشûا Aلطو•لة بشكل 9بد£ .. üتبعناõ مستغل¶ن Aلظلاì من حولنا

"Aلحاجة لتغ¶¶ر Aلمخبأ في ùذA õلظرÉü؟

.."Aلح¶طة Aüجبة"قاù]9 èم [ó9 óü •نظر =ل¶ûا 

ً لا •فسر 9£ شيء  xللت 9تبعú بتلقائ¶ة.. لكننا لم نعلق ùüو •قو[نا عبر Aلجبل مسافة uو•لة.. كاA]a óً مقتضبا

 كنت.. كاó بي Aنفعاè شد•د لا •كا[ •ت¶ح لي فترù Gدüء.. ùüدüء 9üنا 9غلف سر•رتي AلثائرG بجمو[£ Aلظاùر£

 9تذكر كل حوaA] aA ب¶ني üب¶ن 9مجد! 9تذكر كل AلكلماA IلجامدA GلساخرA Gلتي a9م¶ûا في üجúû! 9تذكر كل

GaAلمرAü ìلندA a9جلد نفسي بشعوü ا منيùني.. معاملة س¶ئة تلقاùكر• óكا úكتشفت 9نA لو úبل •ز•د ندمي.. لا 9لوم 

 ..تذكرI =لحاحي بالق¶اì بتلك Aلمûمة بدA óüلاùتماì بقلقü úجلدI نفسي بندì 9كبر.. معاملتA úللط¶فة AلدAئمة لي

..شعوa كر•ú س¶طر عليّ üلم 9جد ما •خفف عني Aنفعالاتي

 ùüناã! بع¶دAً عن.. بعد AستقرaAنا في Aلمخبأ! Aختلقت 9£ عذu aر9 لذùني Aلمنûك Aüنسللت خاaجة لمسافة

 üب¶ن 9فكاA £aلمتدAفعة! شعرI ب¶د.. Aنزü•ت متلفعة بحزني üمرaAتي üمحاuة بسكوAc ó[ 9حزAني Aلأع¶ن!

óلكني صدمت.. توضع على كتفي بحنا !G]كالعا õ]ممت بطرùü س¶نيAو• õلذ£ لا 9جد غ¶رA قلبي èخ¶ا úننتx 

 9علم مقدaA.. لا تحزني •ا حمرAء"بر;•ة üجú بسمة Aلذ£ تتوسطú ع¶ناùا AلدAمعتاü !óسمعت ùمسûا Aلمتعاuف 

.."9لمك لما جر°! لكني 9خشى عل¶ك

 üجدتûا تح¶طني بذAaع¶ûا ùüي.. 9شحت بوجûي بع¶دü ًA[موعي تتساقط من جد•د [ó9 óü 9تعب نفسي بمسحûا

"ما Aلذ£ 9ستط¶ع فعلú لأمحو 9لمك ùذA؟.. õ7 •ا فتاتي Aلمسك¶نة"تûمس 

 GaAم"غمغمت بمرûلبشر من نصف 7لامA تخلص ó_= ؟Iببضع كلما õمما •مكن محو Aذù لùü"..
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 ü=صرaA£ على.. لطالما 7_•تú بأقوAلي 9üفعالي"صمتت بسمة ùüي تر° [موعي تتدAفع من جد•د 9üنا ù9مس بألم 

 لقد تسببت بموتú بحمق.. ùüذA ما •ؤلمني AلآA ..óلاندفا} في تلك Aلعمل¶ة بحمق كاó 9سو9 قرA aAتخذتú في ح¶اتي

.."شد•د

.."•ا لفتاتي Aلمسك¶نة"شدAa_ Iع¶ûا حولي ùüي تûمس بصوI خف¶ض 

Gشد•د GaA9نا 9بكي بمرü فعAموعي تتد]ü تحفظ óü] ضعفي عن.. 9فرغتُ حزنيü نفعالاتيA 9خفي G]9نا عا 

 9شعر A ó9نفعالي بصمة ضعف في شخص¶تي 9üكرúù بشدG! لكني Aل¶وì لم 9عبأ بكل _لك 9üنا 9ستك¶ن Aلآخر•ن!

ً غ¶ر محدü[ 9غدقتú عليّ [óü تحفظ.. ب¶ن _Aaعي بسمة  لأèü مرG 9جدùا تمد •د Aلعوó.. شعرI 9نûا تملك حنانا

 شعرI 9ني فتاG صغ¶رG تبحث عن حناü óتعو•ض لآلاì.. لي ف¶ما Aلعكس ùو ما Aعتدناõ منذ قدمنا لûذA Aلكو•كب

aAنذ= óü] اûصفعت ..ìل¶وA ú9•تa £لذA لضعفA Aذù د في نفسي كلûلم 9عü ..في Gنفسي بشد õلابد 9نني سأكر 

UلصباA ..ً ..لاشيء •ûم بعد Aلآó.. لكن ùذA لم •عد مûما

**********************

ً من تعل¶ق قد •رم¶ù]9 úم عليّ! خاصة مع جفوني Aلمتوaمة.. تظاùرI بالنوì فوa عو[تي للمخبأ  aبما ùربا

£aلمزA يûجüü ..üًA9بد ً ..لا x9نú منظرAً محببا

 üبعد مرü aüقت على AنفرA[£!.. لكن ù]9م لم •علق بكلمة Aüكتفى برمي بعض AلنظرA IAلقلقة Aلصامتة تجاùي

"9تظن¶ن 9نûا ستغدü 9فضل حالاً في AلصباU؟"سمعت ù]9م •سأè بسمة بصوI خافت 

 لقد سبق ó9 9غمي عل¶ûا.. لكني 9خشى عل¶ûا من ùذA Aلانفعاù ..èذA •عتمد على مقدaA حزنûا"قالت بسمة بقلق 

"9لن •ضرùا Aنفعاè كûذA؟.. بسبب AلومضاA Iلمؤلمة

 سمعت صوI بسمة •تûدùü Qي تقوè.. لكني لم 9عد 9عبأ بشيء.. تجاùلت حوùaAما aغم 9نú •خصني

.."AüلآA óغتالوA ما بقي من عمرóü] õ سبب.. لم •رحموa õغم 9نûم xلموõ منذ Aلبدء.. Aلمسك¶ن"

 ًAدûم متنù]9 èلكو•كب"قاA Aذù نا =لىaلبدء بإحضاA لنا منذ õسموa £لذA لمص¶رA وù Aذù"..

ً بقلق شد•د aAتسم على ملامح بسمة! =_ علق ù]9م بعد لحظة صمت   9نا[مة 9نت على"•بدA ó9 üنفعالاً ممزüجا

"مج¶ئك معنا؟

 لقد كتب عل¶نا Aلقدó9 a نجتمع منذ Aست¶قاxنا في.. ما كنت لأبقى üحد£ في Aلمساكن بعد aح¶لكم"قالت بسرعة 

.."Aلسف¶نة! ùüذA لا •مكن ó9 •كوó =لا خ¶رAً لنا

ً.. سا[ùما Aلصمت Aلتاì بعد ùذA õلجملة ً من ùذA Aل¶وA ìلذ£ حمل لنا شؤما  üلم 9لبث بعدùا ó9 غرقت في Aلنوù ìربا

úت•Aلنا.. منذ بد úمع úجد•د 9ملاً في ما قد •جلب ìل¶و ًAaنتظاAü..
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**********************

 •خرQ 9حدنا لتوف¶ر AلطعاA ìلذ£ لا •تغ¶ر في كل مرG! ب¶نما.. مرI عل¶نا 9•اu ìو•لة قض¶ناùا بلا ùدÉ محد[

ً من ùجوì قر•ب  üبالطبع تخل¶نا عن فكرG =نقا_.. AلآخرóA •نشغلاó بجولاI مرAقبة في Aلمنطقة Aلمح¶طة بنا خوفا

..عم 9مجد فنحن لا نعلم موقعü úلا من ùو بالضبط

Gح¶دü ا 9قسمت 9لا تتركنيû9ن üلتي •بدA بسمة Uعن =لحا ًAبع¶د £aبأفكا áلغرA تلك في IلجولاA كنت 9ستغل 

ٍóAبي.. لثو ìتماùلاA ا للتعب¶ر عنûس¶لتü وù QعاcلإA Aذù ó9 üا بالعكس؟.. •بدûلكن ك¶ف 9قنع..

 كنت 9عو[ لأفكاa£.. لذلك لا تستغربوA شعوa£ بالرAحة فوa حصولي على بعض Aلûدüء AüلوحدG 9ثناء تجوAلي

ìل¶وA لذلك ..ú9•تa كل ماü Mتفس¶ر كل ماحد èü9حا ..G؟ 9£ قسوú9مجد •ستحق ما جر° ل óمعرفة 9كا èü9حا 

..تحلى بûا ü9لئك AلحرeA في تلك Aللحظة؟ ì9 9نûم كانوA مقتنع¶ن 9نú مجرì خطر •حاA èüلفرaA من عقابú؟

aلصخوA áلتغر õaلدماء تتناثر من صدAü £وû• õAa9 9ناü اûب Iaلتي مرA لأحاس¶سA ترجمة كل ً  حاüلت 9•ضا

ً لذلك Aلرجل؟ لطالما.. Aلقر•بة üتس¶ل على Aلأqa بلا Aنقطا}  ك¶ف لحا[M بûذA õلقسوó9 G •نبئني بأنني 9حمل حبا

úا.. صد[تûلاقتنا} بA فضتaü لحبA Gفضت فكرa لطالماü ..9£ مشاعر õلطالما 9قنعت نفسي 9نني لا 9حمل نحو 

 ..فك¶ف تفجرI مشاعر£ مع _لك Aلمنظر؟ ك¶ف Aستطا} قلبي =قناعي بأنني 9حبü úلا 9حتمل فرAقú؟.. خاصة

ú9عجز عن =جابت èA؟.. سؤóلآA £مشاعرü £لذ£ •شغل تفك¶رA لحبA صاحب Cقد غاü لإجابةA تلك Gبل ما فائد.. 

..تنûدI بمرü GaAعدI لدAüمة Aلتفك¶ر من جد•د [óü ملل

 •بدü 9نني.. بحثت üبحثت في Aلكûف كلóü] ú فائدG.. حق¶بتي Aلتي تحو£ عدتي Aلقل¶لةبعد تلك Aلأ•اì! بحثت عن 

 ì9 9نني نس¶تûا في Aلمخبأ Aلآخر؟ نظرI خلفي لبسمة Aلنائمة بو[Aعة ح¶ث جلست 9نا Aa9قب قرC.. 9ضعتûا

 ùل عليّ Aنتظاõa؟ عقدA Iلعزü ìغا[Ia.. ب¶نما خرù]9 Qم في ùذA õلل¶لة للمرAقبة كما صاa •فعل مؤخرA ..ًAلبوAبة

ً.. Aلمخبأ 9üنا 9شعر ó9 بسمة ستكوó بخ¶ر ..لا •مكن û• ó9اجمنا AلحرeA في تلك Aللحظة فالمخبأ 7من تماما

 سرI بأسر} ما 9ستط¶ع عائدG لمخبئنا Aلسابق! ùüناã [لفتóü] ú حذ9ü aنا 9ستمع للصمت Aلمس¶طر على

ً من ó9 •رُ° نوõa من على مبعدA ..Gلأaجاء  لكن بعد خطوIA قل¶لة قا[تني.. لم 9لجأ لإناA Gaلمكاó قبل [خولي خوفا

 توتر جسد£ üحبست 9نفاسي üكأني.. للدAخل! Aنتبûت لذلك Aلشبح Aلأسو[ Aلذ£ •حتل Aلمخبأ على مبعدG مني

 لم •كن _لك ù]9م فûو u9وè قامة!.. 9خشى ó9 •سمعûا! ثم üلّ¶ت Aلأ[باa محاüلة AلûرC قبل ó9 •قبض عليّ

eAلحرA و 9حدù ناù óكو• ó9 لذ£ •مكنA لوح¶دA لشخصA ó9مجد فإ Cبغ¶اü..

CرûلA لتيüمحا aعلى =ثر£ فو úجدتüü !لي عند [خولي eaلحاA úنتبA ..ّقبض علي• óسعة كاAü IAبخطوü 

Gشد•د Gق¶د •د£ّ بقو•ü ..úبكل قوتي في ساق úكلa9 9ناü تف .. شتمت بحنقû• ó9 قبل Gبقو õüتأ• ú9نت"فسمعت õذù9 
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"حمرAء؟

"üل¶د؟"بوغتُّ بالصوA Iلذ£ لم 9توقع سماعú! فقلت بدùشة 

ً =•اõ نحو£! فقلت بغضب Aüلنوa •عشي ع¶نيّ   9بعد عني ùذA Aلنوü a=لا حطمتú"9ضاء üل¶د مصباحú موجûا

óلآA"..

 ً .."ماcلت حمرAء كعا[تك"9بعد üل¶د Aلنوa عن üجûي ùüو •ن¶ر üجúû لأõAa بوضوU مغمغما

"ما_A تعني بذلك؟"تساءلت مقطبة 

úمن Gبتسامة صغ¶رA بني =لاüشا•تك عنا؟ 9لا •كفي ما.. لم تجاü نا؟ 9لم تكفù لذ£ جاء بك =لىA ما“ Gفقلت بحد 

خسرناõ بسببك؟”

قاü èل¶د بدùشة “ü £9شا•ة؟ 9نا لم 9شي بأ£ شيء عنكم؟”

C_فشلنا في =نقا_.. لابد 9نك فعلت.. لقد فعلت.. قلت بغضب “كا A_لا لما=ü”......

úلذكر عم Aذù óسم 9مجد! حتى لو كاA عن نطق óAشفتا£ تعجزü صمتُ بمضض ..ú¶حاجب ًAل¶د عاقدü èب¶نما قا 

õننتموx ما Aذù óلو كا GaA]لمن 9نقذ ح¶اتي؟”.. “9نا لم 9نقل 9£ شيء عنكم للإ Aذù لخسةّ لأفعلA õذû9تر•نني ب

قلت بجفاء “لست 9عرفك ج¶دAً حقاً”

 aغم AلاستجوA CAلذ£ خضعت لú من Aلمسؤüل¶ن.. فقاù èا9a ًAcسú “9;كد لك 9نني لم 9تفوõ بأ£ كلمة عنكم

لمعرفة ك¶ف¶ة عو[تي بجرUA كûذõ! =لا 9نني لم 9_كركم Aلبتة”

تساءلت مقطبة “=_ó ك¶ف صدقوã؟”

 كل ما قلتú 9نني فقدA Iلوعي üلم 9ست¶قظ =لا لأجد نفسي قرA Cلمباني Aلإ[aA•ة! 9üجûل ùو•ة من9جاC بسرعة “

G]لعوA نني علىüبقولي.. عا AقتنعوA و•لu م بعد تحق¶قû9ن üبد•ü"..

úما بحد•ث ً ً للمرA Gلأüلى.. صمت بعد A ó9قتنعت ش¶ئا  كاó •بدü 9فضل حالاً من _لك Aل¶وA ìلذ£.. üنظرI لú مل¶ا

G7خر مر úب ú9•تa ..لكو•كبA Aذù ا فيûببعض ìلأ•اA ختلطتA كر فقد_A فترقنا؟ لم 9عدA بعد.. كم مرّ عل¶نا منذ úسألت 

"ك¶ف ùي جرAحك؟"فترG صمت 

 C9جا"èبخ¶ر حا ..GaA]عو[تي للإ aلمناسبة فوA لعنا•ةA لقد تلق¶ت"..

 ًA9مر Iقد تذكرü ا ضربة حظ؟"فقلتû9ن ì9 لمخبأ؟A Aذù ستدللت علىA ك¶ف"

 ú¶كتف ًAcاù C9جا"£a]لد£ مصا"..

úعن تفس¶ر ما قال úلAلم عزفت عن سؤ £a]9 غ¶ر مقنع! لكن لست ً  •بدü 9نكم قد"ب¶نما سألني باùتماì .. كاó جوAبا

"فأ•ن Aلتجأتم؟ 9ü•ن Aلبق¶ة؟.. غا[aتم ùذA Aلمخبأ

 9تظن 9نك ستحصل على جوCA لûذA õلأسئلة؟ نحن لم نضعك في خانة Aلأصدقاء بعد لو لاحظت"قطبت قائلة 

Aذù"..
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 üما Aلذ£ جاء بك =لى ùنا؟ ما Aلذ£ تنتو£ فعلü úعم تبحث؟ 9خبرناó9 ã تبتعد عنا! üلو ã7a"ثم 9ضفت بصرAمة 

GلمرA õذù لن •رحمكü عن =صابتك من جد•د {aم لما توù]9"..

ً بدóü منطق"غمغم üل¶د  "صد•قكم AلشرãA_ e؟ =نú عن¶ف حقا

 Gلخ¶انة"قلت بحدA حما•ة 9نفسنا من èüنحا ó9 وù لمنطقA ..فق على _لك؟A9نك لا تو ì9"

 èو •قوùü ناaAدئة حوûلاً تüل¶د محاü بتسمA"لا تقلقي ..ًA9نا لن 9تسبب في 9_•تكم 9بد ..õذûللجم¶ل ل ًAلست نذلاً جاحد 

.."I]a9 فقط u9 ó9مئن عل¶كم 9üتفقد 9حوAلكم.. Aلدaجة

CAلجوA Aذù لم •قنعني ً "=لى 9•ن؟"9a•تú •بتعد نحو AلمخرQ فسألتú .. 9•ضا

 لقد Aقتطعت بعض Aلوقت من عملي لأبحث عنكم u9üمئن عل¶كم! Aüلآó عليّ Aلعو[G.. لأعو[ لعملي"9جابني 

ً قبل ó9 •نتبú شخص لغ¶ابي 9üث¶ر تسا;لاI 9نا بغنىً عنûا .."سر•عا

 على فكرG! لقد Aلتق¶ت aف¶قك" سمعتú •قوè قبل ó9 •بتعد ثم.. Aaقبتùü úو •بتعد 9üنا بح¶رG من ùذA õلز•اA Gaلغر•بة

ú¶فلا تقلقي عل ً .."ùüو س¶عو[ قر•با

úلفرصة لأسألA 9جد ó9 بتعد قبلAü ..م 9ثناù]9 لتقىA لùõلمخبأ ل¶بعدA Aذù على úو من [لù مù]9 óل كاù ؟úمüء قد 

..فمتى ستتكشف ùذA õلألغاc •ا تر°؟.. 9لغاc جد•دG •طرحûا üل¶د بز•اaتA úلقص¶رA Gلمفاجئة.. عن مخبئنا Aلجد•د؟

**********************

óلمكاA ب¶نما جلست بسمة في جانب !£aبانتظا úكا[ •أكل نفس•ü ً  عندما عدI للمخبأ üجدù]9 Iم •شتعل غ¶ظا

ً ً üخوفا  9•ن Aختف¶ت 9•تûا Aلحمقاء؟ لما_ü"Aفوa عو[تي صاU بي بصوتA úلجûوA £aلأجش .. بع¶ن¶ن متسعت¶ن قلقا

ً خاصة ó9 بسمة كانت üح¶دü Gنائمة؟ "تركت Aلمخبأ خال¶ا

 úبغضب ً "ùل حدM شيء 9ثناء غ¶ابي؟ 9شك في _لك فقد غبت لفترG قص¶رG فقط"قلت [ûx9 ó9 óüر ùAتماما

"ùüل تنتظر•ن ó9 •حدM شيء؟"قاù]9 èم بحنق 

 £aüبد G؟"قلت بحدú¶ل= eAلحرA بق¶ة ّè] لو A_لقد•م؟ ماA ل¶د عن مخبئناü I9خبر A_عنك؟ لما A_ماü"

"عم تتحدث¶ن؟ من üل¶د ùذA؟"صاù]9 Uم 

"ùل نس¶تú بûذA õلسرعة؟.. AلحاA eaلذ£ 9نقذتúُ بعدما aم¶تúَ 9نت من فوA áلجرÉ"قلت مقطبة 

 حتى متى.. لكن ما شأãA_ ó بحد•ثنا ùذA؟ 9نت ù9ملت Aüجباتك كث¶رAً.. 9نا لم õa9 منذ _لك Aل¶وì"9جاù]9 Cم بغ¶ظ 

........"ستظل¶ن ساùمة غائبة Aلفكر؟ •كف¶ك ما مضى من

 ùو لم •رَ üل¶د Aلل¶لة؟ =_ó من [لú على Aلمخبأ Aلقد•م؟ 9ü£.. ضا} فكر£ ùüو معلق بأèü جملة سمعتûا من ù]9م

õباa ؟a]غا• ó9 قبل úقصد بحد•ث• óف¶ق كاa ..عني 9مجد؟.. لا •مكن• ó9كا..
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 لن 9توùم üجو[õ لأصدì مرG 9خر°.. لن 9عو[ لûذA Aلألم من جد•د.. نفضت AلفكرG من 9aسي بقوG قبل ó9 تكتمل

úلتي مضت.. برح¶لA ìلأ•اA في úكف¶ني كل ما قاس¶ت• ..úغلفتü عقلي QAa]9 في úت•aAü لم •خفت حزني لكني 

óمّي.. بالنس¶اù فاقي منa Uل¶رتاü 9فضل لي Aذûف..

 كلنا حزناّ.. ما بك؟ 9نت غ¶ر uب¶ع¶ة Aلبتة.. حمرAء"سمعت ù]9م •قوùü èو •جذبني من _Aaعي ل¶لفت Aنتباùي 

èوùلذAü óلحزA في áمن غر ãحدü 9مجد! لكنك Iلا تجعل 9£.. على موü لتي تمتليء عز•مةA ءAلستِ 9نت حمر 

"فما Aلذ£ حدM لك؟.. 9مر مûما كانت قسوتó9 ú •كسر üaحûا Aلقو•ة

 لم •تغ¶ر.. لا تقلق"cفرü Iقد ساءني ما 9صبحا •ر•انني عل¶ú! ثم شد[I جسد£ 9üنا 9جذAa_ Cعي قائلة بûدüء 

ً.. شيء .."9نا كما عûدتني [Aئما

 èو •قوùü ú¶بتسامة جانب¶ة شفتA لسر•ع! ثم علتA £شة لتغ¶رùم لي بدù]9 تكوني.. ج¶د"نظر ó9 جب• Aكذù.. 

.."قو•ة كعا[تك

 9خبر•ني ما Aلذ£ قا[ã للمخبأ Aلقد•م في ùذA Aلوقت üلم تتمكني من"Aبتسمت بدA £aüبتسامة باùتة! فقاè بجد•ة 

UلصباA aنتظاA ü9 عو[تي aنتظاA"..

.."üخش¶ت ó9 •عثر عل¶ûا Aلحرü eA•علموA 9ننا كنا ùناã.. نس¶ت حق¶بتي ùناù"ãزIc كتفي مج¶بة 

"9فûمت؟.. لا تكرû•aا مرG 9خر°"فقاùü èو •بتعد 

úلم 9علق على قول ..qلم 9عترü !9مجد Cبعد غ¶ا Gلصغ¶رA لقائد لمجموعتناA تخا_ منصبA aم قرù]9 ó9 üبد• 

..فûذA Aلترت¶ب •ناسبني 9كثر

 فتركت ù]9م.. نظرI لبسمة Aلتي كانت تستمع لنا من موقعûا بصمت üترقب Aüنفعاè لا بأe بú •غزü ملامحûا

 لم c= ]a9عاجك xüننت 9نني.. ùل خفت 9ثناء غ¶ابي •ا بسمة؟ 9نا 7سفة"ل¶رAقب Aلمدخل Aüقتربت منûا قائلة 

.."سأعو[ بسرعة قبل Aست¶قاxك

 ما حكا•ة üل¶د؟ ùل 9a•تA úل¶وì؟ ك¶ف Aستدèّ على"ùزI بسمة 9aسûا ناف¶ة _لك! ثم قالت بتسا;è متعجب 

"موقعنا؟

ً  كاó تعجبي •ز[9ü ]Aنا 9تذكر.. حك¶ت لûا ما [aA ب¶ننا ü_لك AلحوA aAلعج¶ب Aلذ£ تبا[لناó9 óü] õ 9فûم معناõ تماما

"من عنى بقولãA_ ú؟ 9تظن¶ن 9نú 9مجد؟"تفاص¶ل Aلحوü aAما ق¶ل ف¶ü !úلما Aنتû¶ت قالت بسمة بلûفة 

ً 7خر.. 9a•ت _لك بع¶ني! ù]9üم •ؤكد _لك.. 9مجد ماI.. لا •مكن"قلت ناف¶ة بسرعة  "aبما •عني شخصا

.."لابد ó9 •كوó 9مجد.. لا •مكن ó9 •عني 9£ شخص 7خر"ùتفت بسمة 

.."سأخبر ù]9م"üنûضت بسرعة قائلة 

 نعم ùو.. لا a9•دùم ó9 •ع¶دüني لمستنقع Aلأمل Aüلترقب.. لم 9علق ó=ü غرقت في تفك¶ر عم¶ق üض¶ق •كتنفني

aAلفرA على a9قد Iما عدü úحلü 9جد قدميّ قد غاصتا في ó9 لن 9ف¶ق قبل úخضت ó= و مستنقع لن 7خذ.. مستنقعù 
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..من Aلخوq ف¶ú =لا AلندAü ìلعجز

 س¶كوó عليّ =قناعûما.. نا[Aني ù]9م بعد حوaA قص¶ر مع بسمة! فنûضت من موقعي متأففة 9üنا 9تقدì تجاûùما

..بمنطقي قبل ó9 •فلحا بإقناعي

**********************
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&لسابع عشر&لفصل 

]&لحiا, من جدhد [ 

 سرI بخطوIA خافتة محاüلة Aلتخفي ب¶ن Aلصخوa ما Aستطعت 9üنا Aü Gaü] aü]9سعة حوA èلمخبأ  Aلذ£

õتخذناA ..ً  aüغم كل _لك Aلوقت =لا 9نú.. كاù óذaü] A£ لمرAقبة Aلمكاü óقد x9لمت Aلسماء aAüتفع Aلقمر ف¶ûا عال¶ا

 لم •بد للحرeA من 9ثر في Aلمناuق Aلقر•بة منا! عدA عن بضع مرIA مرI ف¶ûن Aلمرüح¶ة قر•بة منا في بحث

Cمتذبذ..

ً جد•دAً لأتفحص Aلمكاó9 óü] ó •كوó في ن¶تي Aلابتعا[ كث¶رAً عن Aلمخبأ  ..غ¶رu Iر•قي Aلمعتا[ متخذu Gر•قا

 قد تبدü.. لم a9[ نكأ جرAحي من جد•د.. كاA óلصمت AلتاAü ìلûدüء •دفعانني 9كثر للغرá في 9فكاa 9تمنى =بعا[ùا

 اعر£ سطح¶ة! لكن ùذA ما تبقى منûا بعد ó9 [فنت معظمûا في تلاف¶ف عقلي aü[متûا تحت u9ناó من Aلبرü[مش

GللامبالاAü..

Gعن لمحة ح¶ا ً  ùل س¶كتب.. ثم غرقت من جد•د في Aلتفك¶ر 9üنا 9س¶ر بغ¶ر ùد° ..تنûد9ü Iنا 9تطلع حولي بحثا

ú¶ندفن فü 9ننا سنقضي نحبنا ì9 ؟eلا بؤü اû¶ف Éب¶ع¶ة لا خوu Gلح¶ا G]لعوAü لبائسA لكو•كبA Aذù ãلنا تر 

 ..üكلما تذكرA IلموI.. •ض¶ق صدa£ كلما فكرI بûذA õلأفكاa.. مسجون¶ن تحت ترAبú كما كنا مسجون¶ن فوقú؟

õلو 9نسا ]ü9 ذكرني بمن• I؟.. فالموAذù لكن 9نىّ لي..

عدI 9تنûد بحدaü Gكلت صخرG صغ¶رG بحنق مغمغمة “لما_A لا 9فقد _Aكرتي Aلآó لأaتاU؟”

 üعندما سقطت صدa عنûا صوu ..IاA IaلصخرG بع¶دAً عني üسقطت خلف مجموعة شج¶رIA تسدّ uر•قي

Iلذ£ تر[[ للحظاA õA9نا 9سمع صدü úتّ لûا.. بûعüغ¶ر عابئة بفر IAلشج¶رA ب¶ن Gندفعت فجأA ذ£؟ù9 ل 9ناù 

õبالم¶ا IمتلأA Gصغ¶ر Gفي حفر q9خو Gنفسي فجأ Iجدü اûجتزتA ó9 بعدü !Gلتي كانت تتشبث بملابسي بقوA.. 

 توقفت 9تلفت حولي بدùشة 9üنا A °a9نعكاe ضوء Aلقمر على Aلم¶اA õلتي كانت aغم AلظلاA ìلمح¶ط بنا =لا 9نûا

 ù9و ضوء Aلقمر منعكس عل¶ûا ì9 9نني 9توùم ùذA Aلنوü aع¶نا£ تنظرóA بلûفة لûذA Aلكنز.. تبدü مشعة بنوa خف¶ف

..Aلثم¶ن

ً م¶اì9 õ سائل مم¶ت  لكن aغم ó9.. لم •سبق لي ó9 سمعت بوجو[ م¶اõ في Aلكو•كب üلست ó= £a]9 كانت حقا

 مد[I •د£ بشيء من AلحذA ..aلم¶اõ غمرI جزءAً من ساقيّ =لا 9نني لم 9شعر =لا ببرA G]üلم¶اõ تتغلغل ملابسي

 كانت فعلاً م¶اõ! شفافة شبú نق¶ة لا •شوبûا =لا A áAaü9لشجر üبعض Aلط¶ن.. üلمست Aلم¶اõ ثم نظرI ل¶د£

GaلحجاAü ..لصد£ءA لحد•دA ئحةAكر üا تختلف قل¶لاً =_ تبدûئحتAaü..

 لو كانت سامة ü9 مضرGّ فلن •علم 9حد بما حدM لي في ùذA Aلموقع.. غالبت تر[[£ üشربت Aلقل¶ل جدAً منûا
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 ..كاu óعم Aلم¶اõ! كرAئحتûا! مثل Aلحد•د Aلصد£ء! لكن بشكل خف¶ف جدA ..ًAلمنقطع! لكني لم 9جعل _لك •وقفني

ً ..لو غالبت تقزc£ من Aلطعم AüلرAئحة! ف¶مكن Aلقوu ó= èعمú منعش تماما

 ..ùüناü ãجدI بسمة ترAقب Aلمدخل üقد üقفت بقلق لد° a;•تي.. لم 9ستطع مغالبة لûفتي فركضت عائدG للمخبأ

سألتûا باستعجاè “9•ن ù]9م؟”

ìلطعاA بعض aب لإحضاù_“ ؟”.. قالت بقلقMلذ£ حدA ما

ó9 óü] õلم¶اA لموقع Gرعت عائدù لتي كانت قد فرغت سابقاً! ثمA õللم¶ا Iا•üلت بضع حاüتناü 9سرعت لحق¶بتي 

 كاA óلعثوa على Aلماء •حل مشكلة كب¶رG سقطنا ف¶ûا! فقد نفد Aلماء منا منذ بضعة.. 9ج¶ب بسمة على تسا;لاتûا

Uر عل¶نا بوضوûلتعب •ظAü ÉلجفاA óلذلك كا ًA9بد ìبالطعا úلم نستطع تعو•ضü ì9•ا..

 بعد مدG قص¶رG! كنت 9عو[ للمخبأ محملة بالحاü•اA Iلمل¶ئة! فرم¶ت بإحدùAا تجاõ بسمة! Aüلأخر° تجاù]9 õم

Aلذ£ سألني فوa [خولي “ما Aلأمر؟ بسمة 9خبرتني 9نك كنت تتصرف¶ن بغرAبة”

..”قلت مش¶رG للحاü•ة “9نظر ما_ü AجدI لكم

 لقد سبقتكما Aüختبرتûا! ùüي.. فتحا Aلحاü•ت¶ن üنظرA ف¶ûا! ثم نظرA لي بدùشة 9üنا 9قوè مبتسمة “Aشربا üلا تخافا

منعشة للغا•ة”

GحدAü ا [فعةûتجر} ما بü ة•üلحاA فعa لبدء! ثمA م قل¶لاً فيù]9 Cلقل¶ل.. شرA Cتشرü اûقüلت تتذx 9ما بسمة فقد 

üلما Aنتû¶ا سألني ù]9م بتعجب “9•ن حصلت على ùذA õلم¶اõ؟”.. بمز•ج Aلتر[[ Aüلتقزc من Aلطعم

õلم¶اA اû¶تجمعت ف Gتغطي حفر IAلجبل خلف شج¶رA غة “في جانب منaلفاA Iا•üلحاA 9نا 9جمع ما بقي منü قلت 

ًAaوûا بصدفة بحتة.. بشكل س¶كف¶نا شû¶عل Iلقد عثر”..

ً  9سرعا •ساعدAنني بحمل Aلحاü•اü !Iخرجنا لأ[لûما على موقعûا üلنملأ ما نستط¶عú من Aلحاü•اI بالماء تحسبا

 9üفضل ما ف¶ûا 9نûا صرفت عقلي عن Aلتفك¶ر ف¶ما لا.. كانت ùذõ مشكلة üقد حلت بفضل الله تعالى.. لأ£ uاa£ء

ú¶لتفك¶ر فA ]ü9..

**********************

úلجد•ة مرتسمة على ملامحAü مù]9 ناA]قنا باسترخاء! ناüعر I]تمدü لعذبةA úشب õلم¶اA تو•نا منaA ó9 بعد.. 

ً قد مر لتمالك 9نفسنا üتجاcü ما مضى"üعندما Aقتربنا üجلسنا معú! قاè لنا  ً كاف¶ا  Aلآó عل¶نا ó9.. 9عتقد ü ó9قتا

"نمضي في مخططنا بدóü تأخ¶ر

 9تعن¶ني 9نا بقولك ùذA؟ شكرAً لأنك قد"شعرI بú •حدá بي ùüو •قوè جملتú تلك! فقلت لú بشيء من Aلجفاء 

"حرصت على مشاعر£ üلم تساa} لنبذ aف¶قك Aلذ£ ماI بسببنا üتمضي في مخططاتك لإنقا_ عنقك
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 ً  لسنا ùنا Aلآó لنتبا[A èلاتûاماü Iنلقي.. لست 9عن¶ك 9نت بالذü IAلست 9لمح لأ£ شيء"فقاù]9 èم مقطبا

 من •دa£ متى •دùAم AلحرeA.. ما a9•د قولó= ú بقاءنا ùنا 9كثر من _لك ل¶س في مصلحتنا.. Aلتعل¶قاA Iلجاaحة

ً عنا؟ •جب ó9 نسر} في تنف¶ذ مخططنا Aلأساسي بالتسلل لإحد° Aلسفن Aلفضائ¶ة فبقا;نا ùنا لن  ùذA õلجباè بحثا

"•نفع 9مجد في شيء

ً لم •عجبني! ó=ü لم 9علق 9كثر لئلا 9بدA üنفعال¶ة 9كثر مما بدIü عل¶ú فيaغم كل _لك!   شعرI في حد•ثA úتûاما

 ً  a9•د Aa9 ó9قب.. في Aلبدء عل¶نا جمع بعض AلمعلوماA"Iلأ•اA ìلماض¶ة! فأضاù]9 Éم عندما لم •جد منا AعترAضا

 a9•د ó9 نحصل على 9كبر قدa من.. Aلمباني Aلإ[aA•ة! 9üحصر تحركاA IلحرAü eAلمركباAü Iلسفن Aلفضائ¶ة

"..لا نر•د تكرaA ما حدM في Aلسابق.. AلمعلوماI في مدG قص¶رü G_لك عبر AلمرAقبة Aلمكثفة

..لو 9ننا فقط Aستمعنا لú.. غمرتني غصة üعا[ لي Aلإحساe بتأن¶ب Aلضم¶ر

..•بدü 9نûا تشعر بدخ¶لتي بسûولة تامة.. aبتت بسمة على كتفي بتعاuف

 بسمة خاù QaذA õلخطة بالطبع لأنûا ستكوó 9كثر توترAً من ó9 تستط¶ع"فقلت لأ[ùم محاüلة تجاcü تلك Aلنقطة 

"فك¶ف سنعمل؟ ùل سنتبا[A èلمناüباì9 I نعمل في Aلوقت _Aتú في مكان¶ن مختلف¶ن؟.. Aلترك¶ز على عملûا

 ً  9نت عل¶ك Aلبقاء ùنا üحما•ة بسمة =ó تعرضتما.. AلمرAقبة ùي مûمتي üحد£.. لم 9عنِ _لك"قاù]9 èم مقطبا

.."لخطر

 GلحدA حد.. لا •مكن"قلت بشيء منAü خ¶ر من óثناA ]جوü ..ف مناûلكA من س¶بقى فيü !بةüا بالمناûفلنجعل 

"لكني لن qa9َ باستبعا[£ من ùذA õلمûمة.. س¶ؤمن Aلحما•ة لبسمة

 ìلكنني قلت بحز qل¶عتر ú9ب¶ت _لك"فتح فم ì9 ض¶تa ءAب سوù_9نا سأ"..

 ùüكذA ترüنني بعد ó9 توجûت مع ù]9م لاستكشاÉ 9فضل موقع للمرAقبة.. عندùا تنûد ù]9م ùüو •صمت بمضض

GلمبعدA لتي كانت على شيء منA لمبانيA قبAa9 !áAaüلأA كث¶فة Gفر} شجر áخطر كب¶ر! 9جلس فو óü] ..لم 

 ..•كن بإمكاننا تجاA cüلمساحة Aلصخر•ة Aلتي تفصلنا عن Aلإ[GaA فûي مكشوفة üمغطاG بأجûزA GلمرAقبة üلاشك

..9ما ùذA Aلمكاó فعلى بعدõ فûو ممتاc للمرAقبة ó=ü كاó •تطلب Aلكث¶ر من AلانتباAü õلتدق¶ق

 üتمكنا.. 9مض¶نا على حالنا ùذA ثلاM 9•اì في مرAقبة مستمرG لا تكا[ تنقطع! متجنب¶ن كشف موقعنا ما Aستطعنا

 aüبطنا حركتûم.. من خلاù èذA õلمرAقبة حصر AلمركباAü IلحرA eAلذ•ن •تحركوó من ü=لى Aلمباني Aلإ[aA•ة

..بقدA ìüلسفن Aلفضائ¶ة لنعرÉ ما س¶وAجûنا من مخاuر عندما نقرA aلتسلل للسف¶نة Aلفضائ¶ة

 üقد تركت ù]9م في.. üفي Aل¶وA ìلرAبع! كنت 9جلس فوA áلفر} 9تثاءC بتعب فقد كنت لا 9حظى =لا بنوì متقطع

aاûلنA قبة فيAلمرA لي ãتر• óب¶نما كا !G]قبة كالعاAلمرA في úقضى ل¶لت ó9 بعمق بعد ìلمخبأ •ناA ..£تأملت ما •جر 

 من مرAقبتنا uوèA تلك Aلأ•اì! لم نعثر على AلثغرA Gلتي ستت¶ح لنا Aلتسلل بدóü مخاuرG.. في Aلمباني Aلإ[aA•ة

Gكب¶ر ..eلزمن.. لكننا لم ن¶أA بنا èاu ماûم GلثغرA سنجد تلك..
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 كانت Aلشمس قد قاaبت Aلأفق عندما قرó9 Ia موعد قدù]9 ìüم قد AقترC! فنزلت بحذa بعد ó9 تأكدI من خلو

eAلحرA لموقع منA ..eüمن خلفي تد ìA9قد Iي حتى سمعت صوuبوù لجذ} فيA لكن لم 9كد 9صل لمنتصف 

 ..xننتù]9 úم! Aüلتفت خلفي لأصدì بمر9° 9حد AلحرA eAلذ£ Aنشقت عنA úلأشجاa.. على بعض AلأA áAaüلجافة

ó9 غم 9ني سقطت على قدميّ! =لاaü !لتي صدمتنيA GلمفاجأA لجذ} معA د£ تفلت•ü قتي بصعوبةûكتمت ش 

ً في قدمي Aل¶منى ..Aلسقطة كانت من AلقوG بح¶ث Aنتشر Aلألم حاaقا

úقبعتü ú•ما •نتو ÉستشفاA على Ga]كنت غ¶ر قا ó=ü !úمن موقع ãشة لم •تحرùللد eaلحاA خلفي فر9•ت Iنظر 

úلالاً على ملامحx لمعلق.. ترسمA UلسلاA قد تناس¶ت لسبب ماü !ú9قع في قبضت ó9 قبل CرûلAü ÉلوقوA لتüحا 

ً 9üنا لا 9تمالك نفسي من Aلألم Aلذ£ •نبع  على كتفي! لكن مع èü9 خطوG خطوتûا بقدمي Aل¶منى فقد تûاü•ت a9ضا

..من كاحلي

ًA]مجد CرûلA لتüنا.. حاù Gح¶دü úتûجAلم •كن من مصلحتي مو ..ً  لكن Aلألم جعلني شبú عاجز9ü Gنا a9كع a9ضا

لما_A تûرب¶ن؟”.. ثم سمعت Aلحاea من خلفي •قوè بدùشة ùüو •قترC “مûلاً.. 9üعضّ شفتي بألم

 ü•بدü كأحدùم من بع¶د! مع تلك Aلقبعة.. كاó _لك Aلرجل •رتد£ A £cلحرù ..eAوè شد•د üتعجبنظرI خلفي بذ

 لا •مكن.. _لك AلصوA Iلذ£ 9عرفú تماA ìلمعرفة.. لكن _لك AلصوA ..Iلتي لا تمكّنني من a;•ة üجúû بشكل ج¶د

úتA_ IلصوA óجلاa حمل• ó9 ..م؟ù9تو I9ل بدù..

سمعتú •قوè بتعجب “9لم تعرف¶ني •ا حمرAء؟”

úûجü لنظر فيA 9نا 9[ققü Gولي صدمة شد•دù_ è9•مكن؟ لا.. تحو ..èغ¶ر معقو Aذù ..Iلقد ما ..I9مجد ما.. 

ً كصوتü ú•خاuبني.. 9مجد لم •عد لü úجو[ في عالمنا  =_ó من ùذA Aلذ£ õAa9 9مامي؟ من ùذA Aلذ£ •حمل صوتا

..بلطف كلطفú؟

ً.. ü•قترC بûدüءA õلذ£ •غ¶ظني عا[ü ..G•قتر9a ..C•تú •قترC مني  üلكني xللت 9نظر لوجA úûلذ£ بدAü Aضحا

Gشة شد•دùبد CلقرA Aذù و.. منù óكا ..eAلحرA على •د ً  ùل عا[ من.. 9مجد _AتA úلذ£ 9a•تú •سقط صر•عا

..Aلموì9 I 9نني لاcلت 9توùم؟

 لكن ساقيّ 9بتا _لك 9üنا مسمّرG مكاني Aaفعة üجûي.. üلما üقف 9مامي مباشرG! مد •د9ü õمسك •د£ üشدّني لأقف

èوùبصمت مذ ú¶ل= .. ً "ما بك •ا حمرAء؟ ùل تأ_ّ•ت من سقطتك ùذõ؟"عندùا aكع 9مامي مغمغما

 لما_A 9عجز عن Aلس¶طرG على ساقيّ.. لما_A •عجز لساني عن Aلحد•ث؟.. تلفتُّ حولي بح¶رG باحثة عن جوCA مقنع

 لم تبك¶ن؟ ùل تتألم¶ن؟ ùل"üجدI •دõ تمتد üتمسح جانب üجûي برقة ùüو •قوè بقلق .. üجسد£ Aلمرتجف؟

"9صابك شيء؟

 لابد.. لاشيء"aفعت •د£ 9تلمس خد£ لأجد Aلدمو} تبللú! فمسحتûا بسرعة 9üنا مذùولة üقلت بصوI مرتجف 

ً ....."لابد.... لابد 9نó9 ..ú لûذA سببا
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óü] aموعي تتحد]ü كبتيّ بصمتa لمعقو[ت¶ن علىA عيAa_ ي علىûعن =قنا} نفسي فألق¶ت بوج Iعجز 

كنت Aüثقة من _لك”.. ثم ùمست 9خ¶رAً من ب¶ن نش¶جي “xننتك متّ.. توقف

.."ùذA مستح¶ل.. 9•مكن ó9 •كوù óذA سبب بكا;ã؟ لا"فشعرI بú •ضع •دõ على 9aسي برفق متسائلاً بûمس 

ً •تلمس خصلاI شعر£  ثم قاè بصوI بدA لي.. لم 9ملك نفسي 9üنا 9بكي كاتمة صوتي! xüل ùو بقربي صامتا

 ً ً سع¶د بر;•ة ùذA õلدمو} Aلتي لم 9حلم بأó.. لكنني سع¶د.. من Aلمفترó9 q 9حزó لر;•تك باك¶ة"مبتسما  حقا

"تتساقط لأجلي

ً •ا حمرAء؟"ثم ùمس قرC 9_ني  "ùل حزنت لغ¶ابي حقا

ً من موAجûتú! فضحك ùüو •بعثر خصلاI شعر£ Aلقص¶ر  [فنت üجûي 9كثر üكأني 9حاA èüلابتعا[ عنü úخوفا

..9لم 9قل لكم =نú •عاملني كصبي؟.. ب¶دõ بعبث

ً عن ساقيّ ً من جد•د.. ثم üقف üجذبني Aüقفة غصبا  فعا[ لي.. üلما جذبني لأس¶ر خلفú تأùüت بألم 9üنا 9قع a9ضا

..”[ع¶ني ùAa9ا.. üسألني بقلق “•بدó9 ü قدمك قد 9ص¶بت

 فر9•ت Aلكاحل üقد تغ¶ر لونü úبدA.. خلعت حذAئي 7üلاì لا حصر لûا تنتشر في ساقي مكمنûا كاحل قدمي Aل¶منى

ً بشكل خف¶ف ً ف¶ú.. متوaما ً قو•ا  فقاè 9مجد ùüو •فحص كاحلي “•بدü 9نك قد لو•تü ..úملمس 9صابعي تث¶ر 9لما

 لكن •جب 9لا تجûد£ نفسك بالس¶ر عل¶ú لئلا.. لكنûا =صابة خف¶فة üستغدü بخ¶ر بعد Aaحة •وì.. 9ثناء سقوuك

..”تسوء حالتك

 ستثوa ثائرA GلحرeA بعد قل¶ل üس¶كشفوó موقعنا.. تلفت حولú قل¶لاً! ثم قاA“ èلمûم Aلآó9 ó نبتعد من ùذA Aلموقع

Iلحظا èخلا”..

 ساعدني بعدùا لأقف! ثم.. مسحت Aلدمو} Aلتي لم تزè تغرü áجûي ب¶نما لم •علق ùو 9كثر عل¶ûا مما Aa9حني

 كاó س¶رنا بط¶ئاً! لكننا.. ساa معي ببطء 9üنا 9ستند على كتفú محاüلة عدA ìلضغط على قدمي Aل¶منى ما Aستطعت

 فالابتعا[ عن Aلخطر ùو ù9م ما •شغلنا.. لم نتوقف üلم 9حاó9 èü 9بُد£ لú تعبي لئلا •جبرني على AلوقوAü ÉلرAحة

óلآA ..حد•ث M]ا لكل حاùبعدü..

eAلحرA Iمركبا õلذ£ تتخذA aلمساA بتعدنا عنAü لغابةA قد توغلنا 9كثر فيü !التu Gبعد مس¶ر صامت لفتر 

ً قائلاً “ùنا سنكوó بمأمن 9كثر  عل¶ك بالرAحة حتى نتمكن من.. عا[ü !Gجدتú •جلسني على جذ} شجرG سقط a9ضا

A èAcفما aAلاستمرA”ًو•لاu لطر•ق 9مامنا

ً •تأملني بصمت  فأuرقت في جلستي 9üنا 9تأمل.. لم 9علق 9üنا 9حاèü تمالك 9نفاسي Aلمتعبة! ف¶ما جلس 9مجد قر•با

aAلانحدA لمخجلة منA توقفت [موعي ó9 الله تعالى G9صابعي حامد ..QAلإحرA 9نسى ó9 و•ل قبلu قتü س¶مر 

ú¶عل G]9نا 9بكي بضعف لست معتاü IللحظاA تلك úب Iلذ£ شعرA..

ãجوa9“ 9سيa فعa9 ó9 óü] تلمس خصلة من شعر£ بصمت! فقلت õد• Iجدü ..لا تفعل”..
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ً xاùرG عل¶ú فمسحûا بخفة غ¶ر عابيء بغ¶ظي!  Aبتسم 9üصابعú تنتقل لوجûي Aلذ£ تركت Aلدمو} خطوuا

 فتنûد ùüو •سحب 9صابعú مغمغماً “بو[£ لو.. فنظرI لú بنظرa9 G[تûا حانقة! لكنûا جاءI مترج¶ة لó9 ú •قف

ً.. على Aلأقل Aلجزء Aلخاm بي ف¶ûا.. 9قر9 [خ¶لتك •ا حمرAء ..”فأنت تث¶ر•ن ح¶رتي [üما

..”قلت بصوI خافت “ل¶س في [خ¶لتي ما •ûمك

ً من 9مر£ ً متعجبا قاùü èو •قف فجأG “9•ن ù]9م üبسمة؟ 9لاcلتم في Aلمخبأ _Aتú؟”ثم .. xل صامتا

..”بعد aح¶لك.... 9جبت [ó9 óü 9نظر =ل¶ú “بل غ¶رّنا Aلمخبأ بعد

 üلم •علق ùو على لحظة Aلصمت Aلتي تخللت حد•ثي! بل قاó_=“ è •جب ó9 9عتمد.. لم 9جر; على قوè بعد موتك

G]لعوA عل¶ك في ..”ìcللاA لس¶ر 9كثر منA 9حملك؟ لقد ضغطت على نفسك في ó9 ل تر•د•ن منيù

..”لاcلت 9ستط¶ع Aلس¶ر بعد.. قلت بسرعة “لا [Aعي لذلك

 فûذA مكنني من AلاستفرA[.. =لى Aلمخبأ! مما شكرتú عل¶úعا[ •سندني بكتفùü úو •س¶ر بصمت uوA èAلطر•ق 

ً لرجل كأمجدمرG 9خر° 9حاèü =.. بعقلي 9üفكاA õaلمجنونة  لا •مكن ó9 9عني لú.. قنا} عقلي 9نني لا 9عني ش¶ئا

ً ً üجسد غ¶ر جم¶ل.. ش¶ئا  ل¶س فتاG مثلي سر•عة.. ل¶س فتاG مثلي بوجú غ¶ر ملفت üشعر غر•ب Aللوó مبعثر [üما

..ما Aلذ£ قد •عجبú في فتاG كûذõ؟.. Aلغضب عن¶فة AلتصرفاI لا تخشى من بضع لكماI ترمى في üجûûا

 لم a9غب بإثاGa قلقكم عليّ لكن لم.. قطع 9فكاùü £aو •قوó9 óü] è •لتفت =ليّ “ùل قلقتم علي 9ثناء غ¶ابي؟

Aذù 9بكر من G]لعوA 9ستطع ..ً ..”9نا 7سف =ó كنت قد سببت لكم حزنا

لقد حزنت بسمة كث¶رAً عل¶ك”.. قلت بصوI خافت “Aلمûم 9نك بخ¶ر

 üقد بدA ó9 Aلتسا;è قد تر[[ لد•ú بدü _= õaüقف فجأAü Gلتفت.. لست a]9£ لأ£ شيء ù9دÉ من _كر بسمة فقط

..”=ليّ متسائلاً بتعجب “بسمة فقط؟

ً  لقد شتمك عندما.. لكن _A ãAلرجل لا •ج¶د Aلتعب¶ر بكلماI مناسبة.. فقلت بسرعة “ù]9م üلابد قد حزó 9•ضا

..”9بلغني بالخبر

لكن ل¶س ùذA ما a9•د سماعú”.. ضحك 9مجد معلقاً “ùذA •بدü كأ[ùم فعلاً

úمعنى قول ãa]9 9ناü رقتu9 ..ú¶لنظر =لA متجنبة ًAي بع¶دûجü 9نا 9[•رü فصمت ..õتكشفني ع¶نا ó9 بعد.. 9خشى 

úùلذ£ 9كرA لضع¶فةA تتكشف مشاعر£ 9كثر فأكثر فأصبح في موقف ó9 9خشى !ìل¶وA ú9•تa منذ úلا.. كل ما فعلت 

..a9•د ó9 9مكنú من Aلحصوè على ما •لو£ _Aaعي بú مستقبلاً! üلست a]9£ لم 9نا Aüثقة 9نú قد •فعل _لك

GلمرA õذù لن •ستسلم ú9ن Aء.. لكن بدAمتسائل “حمر Iني بصوA]نا _=”..

 لكنú تشبث ب¶د£.. لم 9قوَ على موAجûة ع¶ن¶ú! فتخل¶ت عن كتفAü úبتعدI خطوa Gغم 9لم كاحلي 9üنا مطرقة

Cرûلن 9سمح لك بال GلمرA õذù“ ًجع قائلاAلترA ئم مني.. ل¶منعني منAلدA ربكù فقد سئمت”.....

ً خلفنا ً خافتا  Aلتفتنا لنر° ù]9م •نظر لأمجد بذùوü è•قوè بدùشة “9مجد؟ ù9ذA 9نت.. قطع حد•ثú =ثر سماعú صوتا
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حقا؟ً 9نت حي؟”

فالأشباU لا üجو[ لûا”.. ù]9 èم قائلاً “9نا حي فعلاAًبتسم 9مجد ùüو •نظر لذùو

..”لقد 9a•ت =صابتك üسقوuك! üكنت متأكدAً من موتكقاù]9 èم بغ¶ر تصد•ق “ك¶ف •مكن _ãA؟ 

ً ً.. كرa 9مجد “لكني حي حقا ً.. Aستغرقت بعض Aلوقت للعو[G =ل¶كم üسأشرU لكم Aلسبب لاحقا  Aلحمد6 9نكم جم¶عا

بخ¶ر”

ً ùüو •قوè “حمدAً 6 على سلامتك û•9ا Aلوغد ..”فاقترC منù]9 úم üلكمú بقوG على كتفú كا[I تلقي بa9 úضا

Aبتسم 9مجد [óü تعل¶ق! ب¶نما تساءù]9 èم ùüو •نظر =ليّ “ما بك •ا حمرAء؟ ùل 9صبت؟”

سآخذùا للمخبأ لتتمكن من AلرAحة”.. 9جاC 9مجد عني “لقد Aلتو° كاحلûا! لكنûا ستغدü بخ¶ر

 ك¶ف Aستطعت تركنا üقد xنناã مت؟ّ عندما 9عو[ بعد.. فقاù]9 èم “9نت مد•ن لنا بالكث¶ر من Aلتبر•رIA •ا aجل

”úالبك بتفس¶ر كل ما فعلتuي عملي سأû9ن ó9

ً “لا تقلق ..”ستفûم كل شيء عندما تعو[.. ùز 9مجد 9aسú مغمغما

úم! لكنù]9 ìüنسي حد•ثنا قبل قد úننتx قدü مع 9مجد عائد•ن للمخبأ Iلمز•د! ب¶نما سرA ض¶ف• ó9 óü] مù]9 بتعدA 

 üلن 9[عú •نتûي قبل ó9 9عرÉ ما •دaü في عقلك ùذA •ا.. قاè بصوI خافت بعد مس¶ر قص¶ر “حد•ثنا لم •نتú بعد

حمرAء”

ú9نا 9س¶ر معü يûثقة! جعلتني 9ش¶ح بوجAü بتسامةA فمنحني !õaAشة لإصرùبد úل IلفكرنظرA ل..  مزعزعةù 

ً 9ستط¶ع تجاùلú؟  ùل 9ستط¶ع aمي كل Aلمشاعر Aلتي تنتابني لد° 9قل تصرÉ منú خلف ûxر£ üلا 9بد£.. حقا

..ùل 9نا بالقوù GذA õلتي 9توقعûا من نفسي؟.. Aنفعالا؟ً

**********************

G]لمعتاA اûكشخص¶ت èفعل بسمة حافلة بالانفعا G]a صولنا للمخبأ كانتü لدمو}.. عندAü IقاûلشA بكث¶ر من 

 üبالطبع فوa".. حزنت كث¶رAً لما عرفت ما حدù ".. ü"Mذõ معجزü"Gبكث¶ر من AلعباA IAaلدAaم¶ة مثل .. Aüلبكاء

..ó9 ساعدني 9مجد لأجلس في جانب Aلمكاó! فقد تركني Aüتجú لبسمة •ربت على كتفûا لتûدئة بكاءùا Aلمستمر

 مجر[ a;•تú •عامل بسمة برقة كعا[تú تث¶ر.. xللت 9نظر لظûرõ بدùشة من 9مر£ 9üنا 9شعر بغ¶ظ •تسلل =ليّ

ً.. غ¶ظي  ùا ùو •حاèü تûدئتûا بكلماa Iق¶قة.. فûو •عاملûا بأحسن مما •عاملني.. ùذA •ثبت لي 9ني لا 9عني لú ش¶ئا

ً بالنسبة لú؟.. غ¶ر عابيء بوجو[£ ً مûما ..9عتقد حالي ù]9üم Aüحد عندõ.. فك¶ف •مكن ó9 9كوó شخصا

 ..لما_A •ص¶بني بالغ¶ظ Aüلحنق 9üستسلم لذلك؟.. سأتجاùل كل شيء.. عضضت شفتي بصمت 9üنا 9ش¶ح بوجûي

ً 9üعاملú بح¶ا[•ة؟ قد a9تاU مما •ص¶بني من AنفعالاI شتى ف¶ما لا •شعر ùو بشيء  لم لا 9عو[ لما كنت عل¶ú سابقا
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..من _لك Aلبتة

ú9نü بخ¶ر ú9ن õعن تأك¶د Aلكث¶ر عدA لنا 9مجد Uقبة! لم •شرAم منشغلاً بالمرù]9 اû¶ف Cلتي غاA لل¶لةA تلك èAوu 

ً  9ما 9نا! فبعد ó9 قض¶ت •ومي على فر} شجرG في جلسة مؤلمة! üبعد AلانفعالاI.. س¶شرU لنا ما حدM لاحقا

 Aلتي تبا•نت ب¶ن _ùوù]ü èشة üسعا[ü Gغ¶ظ! فقد كنت بلûفة للنوì لتناسي كل ما جر°! üلئلا Aü9جú ع¶ني 9مجد

ً üتظاùرI بالنوì على 9مل AلاستغرáA ف¶ú فعلاً!.. بعد A ó9متلأI بالحنق منü úمن نفسي  لذلك فقد Aستلق¶ت جانبا

..لكنú كاó عز•زAً عليّ 9üنا 9قضي ل¶لتي مست¶قظة ساùمة Aلفكر

 üفي AلصباU عند عو[ù]9 Gم! فقد Aعتدلت جالسة üغسلت üجûي بالقل¶ل من Aلماء Aلذ£ 9ملكú محاüلة =Acلة

úلذ£ 9شعر بA ãاûلإنA ..!ة•üل¶دA من حق¶بتي úقتطعتA iحة بجزء من قماaلباA úبطتa £لذA ثم تلمست كاحلي 

 aüغم _لك لم •كن بمقدA £aüلس¶ر برAحة.. فوجدA Iلتوìa قد A]cA[ قل¶لاً ó=ü كاA óلألم قد خفّ كث¶رAً عن Aلسابق

ú¶عل..

úنا بaتفس¶ر مقنع لكل ما مر aنحن ننظر لأمجد بانتظاü حولي A9ثناء.. بعد تجمعنا فقد تحلقو Mما حد“ èفقا 

..”لكن لحسن حظي فلم تكن Aلإصابة Aلتي 9صابتني قاتلة.. ùرüبنا üلابد قد صدمكم

 9كا[ 9جزì 9نûا Aخترقت موضع.. لقد 9a•ت AلرصاصاI تخترá صدãa.. قاù]9 èم باعترqA “لكنûا بدI كذلك

قلبك! كما ó9 سقوuك بعدùا من Aلمركبة لم •وUِ بأنك بخ¶ر”

 لكن aبما فقدAني لوع¶ي ùو ما ù¶أ لك.. بل 9صابتني في بقعة 9على منú بقل¶ل قرC كتفي.. Aبتسم 9مجد معلقاً “لا

 üبعد ó9 تلق¶ت AلعلاA ..Qلمûم 9نûم نقلوني للإ[ü GaAلم •تركوني 9نزÉ حتى AلموI.. 9ني قد 9صبت =صابة قاتلة

..”Aلمناسب في Aلمشفى Aلصغ¶ر ùنا9ü !ãصبحت 9فضل حالاً! فإنûم نقلوني لإحد° غرA Éلعزè بغ¶ة AستجوAبي

 ب¶نما.. لاحظت عند قولú _لك ó9 7ثاA aستجوAبûم xاùرG في üجó=ü !úû لم •بد لي بشكل Aüضح Aلل¶لة Aلماض¶ة

قاù]9 èم “üك¶ف شف¶ت =صاباتك بûذA õلسرعة؟”

IلإصاباA Qلعلا Gaمتطو Iتقن¶ا óم •ستخدموûن=“ ً  لم •ستغرA áلأمر =لا بضع 9•اì لأغدü بخ¶ر.. ùز كتف¶ú مج¶با

ً ..”تقر•با

ً من مبنى Aلعزè لأحد Aلمباني Aلأخر° ح¶ث 9خضع لاستجوAبûم Aلمكثف  9üثناء.. ثم 9ضاÉ “كانوA •نقلونني •وم¶ا

 üبعد عدG 9•اì تمكن من Aلحد•ث معي.. _لك 9a•ت üل¶د عدG مرIA •رAقبنا من بع¶د! ó=ü لم •بدُ 9نú •نو£ Aلتدخل

ً   بخطةüقد فعل _لك..  عندما 9صبح موكلاً بإ•صالي لموقع Aلاستجو9ü !CAخبرني 9نú س¶حاèü =نقا_£ قر•با

 فقد Aستغلّ نقلي للمبنى Aلإ[aA£ في üقت قلّ ف¶ú عد[ AلحرeA في Aلساحة! فساعدني لإفقا[ AلحاA eaلذ£.. بس¶طة

 •ق¶دني üع¶ü !úبعدùا aAتد•ت ملابس Aلحاü eaتسللت من Aلمباني Aلإ[aA•ة بسûولة في =حد° AلمركباI مع üل¶د

.. üقد تركني قرA Cلغابة 9üكمل ùو uر•قú للمنجم Aلقر•ب..”قبل ó9 •نتبûوA لاختفائي ü•دaكوù Aو•تي

 üقد •كوü óل¶د ùذA.. سألù]9 úم بتقط¶بة على جب¶نü“ úما_A عن 9جûزA GلمرAقبة؟ لابد 9نûا قد صوIa كل ما جر°
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”ãA_ úبفعل õقد كشف 9مر

ً قائلاً “üل¶د 9علم بûا مني  لقد Aختاa بقعة لا تصلûا ع¶ن 9جûزA GلمرAقبة! فلابد 9نú لن •كشف.. ùز 9مجد 9aسú نف¶ا

"..9مرõ بûذA õلسûولة

ً نحن سعدAء بعو[تك.. aبت ù]9م على كتف 9مجد قائلاً “حمدAً 6 على سلامتك Aüلآó ما Aلخطة؟”.. حقا

سننقذ عمي”.. Aعتدè 9مجد قائلاً بعزì “كالسابق uبعاً

قالت بسمة بدùشة “لما_A لم تفعل _لك قبل ùرüبك من Aلمباني Aلإ[aA•ة؟”

ً كما 9بلغني üل¶د ً üقاè “لم •كن Aلوقت موAت¶ا  ûا! üلسناùناü9 ãقاI معدG]ü •تم فتح Aلغرفة ف¶.. ùز 9مجد 9aسú نف¶ا

”eلحرA قائد úلذ£ •ملكA لا= ً نملك مفتاحا

 9لستم تثقوó 9كثر من Aللاìc في _لك Aلرجل؟ لا معنى لاستغرAقú في معاüنتنا üلا فائدG"تساءù]9 èم بتعجب 

.."•جن¶ûا من _لك

 ً  =نú مد•ن لحمرAء بح¶اتü !úقد ساعدني على AلûرC من.. Aلوقت متأخر على ùذA õلشكوã"قاè 9مجد مقطبا

"فلما_A تر•د ó9 نشك بنوA•اA õلآü óنحن بأمس Aلحاجة =ل¶ú؟.. 9•د•ûم

"ما_A لو كاó •ستدaجنا لغرq في نفسü9 ú نفس a;سائú؟.. لكنú لم •ثبت حسن نوA•اõ بعد"قاù]9 èم 

"فلا تسبب لنا بلبلة نحن بغنىً عنûا Aلآó.. 9خبرتك 9ننا نحتاجú"فعلق 9مجد ùüو •نûض 

"لما_A •عاملني كطفل غر•ر 9حمق؟ لقد تجاIcü تلك Aلمرحلة منذ [ùوAü"aبتعد ف¶ما ù]9م •غمغم بسخط 

.."حتى 9üنت غاضب لم تنسَ سخر•تك ùذõ؟ 9نت عج¶ب •ا aجل"قلت مبتسمة 

"9üنت تستمتع¶ن بذلك؟"[مدù]9 ìم ùüو •نûض 

ً.. لقد تبدè حالي بشكل سر•ع ما ب¶ن Aلباaحة Aüل¶وó=ü ..ì كنت متعجبة لú.. لم 9نكر _لك  Aلآó 9نا 9كثر AنشرAحا

úا قبلû¶لتي كنت علA لتعاسةAü eلبؤA èبد ú¶تقبلاً لما نحن فü ..9مجد؟ G]بسبب عو Aذù ثقة.. 9كلAü غم 9ني لستa 

 9نú •حمل لي ùA £9تماì حقاً! =لا 9نني 9شعر برAحة عم¶قة لوجو[Aaü !õحة 9كبر لأننا عدنا لطر•قنا AلوAضح

..Aüستعدنا ù9دAفنا üعزAئمنا

**********************
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&لفصل &لثامن عشر

] [ &لعقا>

úuباa فككت ó9 فركت كاحلي برفق بعد .. !ìحنيبعد •وAa9 مما !ًAلألم قد خفّ كث¶رA óكا ..óتكو ú¶ففي ما نحن ف 

"ùل 9نت 9فضل حالاً Aلآó؟"AقترC مني 9مجد متسائلاً بقلق .. 9£ =صابة على تفاùتûا س¶ئة جدAً بل كاaثة

.."9فضل حالاً من قبل"غمغمت بûدüء 

 ً  لا نر•د ó9 تسوء حالتú في ùذõ.. لا تنسي =عا[a Gبط كاحلك من جد•د"فقاùü èو •ش¶ر للرباA uلمرمي جانبا

ÉüلظرA ..ًقل¶لا qaلأA °فع قدمك عن مستوa كما •جب عل¶ك"..

èقو• úي! سمعتûتنت ó9 تمن¶تü التu ثم بعد لحظة صمت !ú¶في ع¶ن Gمباشر ú9نظر ل ü9 úلم 9علق على قول 

 Iء؟"بخفوAبك¶ت لموتي •ا حمر ً "ùل حقا

 سمعت 9نك بق¶ت مكتئبة لا"صمتُّ [óü تعل¶ق A ó=üحمر üجûي بمز•ج AلإحرAü QAلحنق! فأضاÉ بصوI مبتسم 

ì9•ا Gتي.. •جف [معك عد•;a عند aلحاA 9ل¶س كذلك؟.. بالإضافة لبكائك"

"üما Aلذ£ تستف¶دõ من مثل ùذA AلسؤèA؟"فقلت لú بجفاء 

 ك¶ف لا 9ف¶د من معرفة _لك؟ على Aلأقل! سأعرÉ من ùي حمرAء حقاً! üسأعرÉ ما •خف¶ú"قاAü èبتسامتú تتسع 

Aذù ã;جفاü ã]üبر"..

 9لن تحزó لموI شخص عشت معú.. لا •عني بكائي 9£ معنىً خاm مما قد •دaü في _ùنك"قلت بلûجة ùجوم¶ة 

ً uو•لة 9üنت تر° 9نú لا •ستحق مثل ùذA õلم¶تة؟ 9لا تظن ó9 منظرAً كالذ£ 9a•تú قد •فزعني ü•ث¶ر _عر£  9•اما

"ü•قضّ مضجعي لل¶اèٍ عدG؟

ً üتحملاً.. حتى بسمة لم تنفعل بالشكل Aلذ£ بدA عل¶ك.. لا 9صدá _لك"قاè بتحدٍ   9تر•د•ن =قناعي 9نûا 9كثر ثباتا

"منك؟

 9شحت بوجûي [ó9 óü 9منحú =جابة ترضي غرü !õaüلما شعرI ب¶دõ ترتفع تجاùي! قلت لú بشيء من Aلجفاء

ً 9كثر مما بي.. a9جوA ãحتفظ ب¶دã لنفسك" .."üلا تسبب لي ض¶قا

 .. ب¶نما بق¶ت 9ناشعرI بú •حرقني بنظرAتú! قبل ó9 •زفر بشيء من Aلض¶ق AüلحدAü !Gبتعد [óü كلمة 9خر°

úلاتüمعاملتي لأمجد.. لم 9ستم¶ت برفض كل محا Cخل ض¶قي مع ح¶رتي من تذبذAقد تدü لمشاعرA عةcمتنا 

 ..£a]9 لست ً  فغمغمت لنفسيللتلطف معي؟ لم 9_عر من كلماتA úلرق¶قة üمن لمستA úلحان¶ة؟ لست a]9£.. حقا

 Gبحد"ú¶لا 9بغü úلا 9حب èنفعاA لي من úكفي ما تسبب•"..
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**********************

 üلكن فوó9 a.. بعد A ó9ختفى 9مجد لفترG بس¶طة مع مغ¶ب Aلشمس! عا[ =ل¶نا üمعú شخص لم نتب¶نú للوùلة Aلأüلى

 •بدü 9نú قد ùرC من.. سقط نوA aلمصاب¶ح Aلتي cüعناùا في Aلمخبأ عل¶ú تب¶نت ف¶ü úل¶د بز£ AلحرA eAلمعتا[

ً ل¶تمكن من Aلحضوa =ل¶نا! üقد قاè 9مجد فوa [خولü“ úل¶د قد üعدني بمساعدتنا في عمل¶تنا  عملù úذA õلمرG 9•ضا

õذù ..”لل¶لةA õذù لذلك حضر =ل¶نا

لم •علق 9حدنا بكلمة ب¶نما Aقترü Cل¶د مني متسائلاً “ùل 9نت بخ¶ر؟ سمعت ó9 ساقك مصابة”

ًAخط¶ر ً ..”لو•ت كاحلي عند سقوuي Aüلآù óو 9فضل بكث¶ر.. غمغمت “ل¶س ش¶ئا

ã_لإنقا ًAخافت “شكر Iبصو úل¶د! فقلت لü aبانتظا óلمخبأ •تحدثوA في جانب óبسمة •جلسوü مù]9ü 9•ت 9مجدa 

لن ننسى لك ùذA”.. 9مجد من قبضة Aلمؤسسة

..”=نما ùو [•ن 9قوì بر[A ..õّبتسم üل¶د معلقاً “لا [Aعي للشكر

.. ùل تعلم بوجو[ [Aüء لد° Aلمؤسسة •جعلنا نستع¶د _كر•اتنا؟”فقلت قبل ó9 •بتعد “üل¶د

.. من ü9حى لك بûذA؟”تساءü èل¶د بدùشة “لم 9سمع بûذA من قبل

 قلت مفسرG “=نûم •ستخدموu óر•قة ما لإفقا[نا _كر•اتنا! 9غلب Aلظن ùو AلدAüء Aلذ£ حقنونا بú قبل قدüمنا

.. =_ó لابد من üجو[ [Aüء مضا[..”للكو•كب

..”غمغم üل¶د مفكرAً “لم 9سمع بûذA من قبل

ú¶عل èلحصوA èüحاü úعن èسأA“ برجاء úة..”فقلت لû9شعر 9ني تائ ..èوu9 Gمد GكرAللذ G9بقى فاقد ó9 د•a9 لا ..

ً üقاè “سأبذè جûد£ ..”ùز üل¶د 9aسú موAفقا

سمعت 9مجد •سألú “تبذè جûدã ف¶م؟”

Iلذكر•اA G]س¶لة لاستعاü ü9 ءAü] لبحث عنA ء تر•د منيAل¶د “حمرü èثم قا !úبAبتعجب لاقتر úغمنظرنا لaü .. 

9ني لم 9سمع بûذA من قبل”

ً “لا 9عتقد ù ó9ذA õلفكرG صح¶حة  .. لا •مكن =عا[A GلذAكرG بجرعةحدجني 9مجد بنظرG مبûمة! قبل ó9 •قوè مقطبا

[Aüء”

..”قلت بحدG “9نت كنت مؤ•دAً للفكرG ف¶ما مضى

.. AلآA °a9 óلفكرG سخ¶فة”9جابني بûدüء “لم 9كن 9ملك 9£ فكرG عن Aلمؤسسة

eلوضع “لا بأA دئةûلت èل¶د قاü لكن !úلنتائج”9صابني ض¶ق شد•د من قولA 9خبركمü لبحثA èüسأحا ..

 .. لما_A Aعترq بûذA Aلشكل Aüستسخف AلفكرA Gلتيثم تركني مع 9مجد باتجاA õلبق¶ة ف¶ما كنت 9فكر في 9مر 9مجد

..É9عر ó9 £]؟.. بوúلا 9علم ًAل •علم 9مرù ؟eبالأسا úكانت ل
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 كانوA •تناقشوü ó•خططوó للخطوA Gلقا[مة!.. نûضت بشيء من Aلعسر üسرI بعرQ خف¶ف متجûة لموقع Aلبق¶ة

ً بصمت "ùل قرaتم Aستبعا[£ من خططكم تماما؟ً"فقلت لûم .. ب¶نما جلست بسمة جانبا

 فلا تشغلي.. 9لا تظن¶ن Aلأمر uب¶عي مع =صابتك ùذõ؟ ثم =ü óجو[نا نحن Aلثلاثة كاÉٍ لتنف¶ذ Aلخطة"علق ù]9م 

"بالك حتى تتحسن حالتك

 óلمكاA 9نا 9جلس في جانبü ءüدûلم •عجبني! =لا 9نني قلت ب õ]a ó9 غمaü"بعا[£ عن= qلا •فر Aذù لكن 

.."مشاaكتكم في Aلتخط¶ط

iلنقاA في óüم •ستمرùü م بكلمةù9حد qلم •عتر ..]A]cA قدü مùaAلصمت 9ستمع لحوA لتزمتA 9ما 9نا فقد 

ً ì9 لكوني فتاG؟9كاó _لك بسبب =صابتي ح.. aغم منطق ù]9م! =لا 9نني 9كرõ تûم¶شي للجوAنب.. ض¶قي  9كرõ.. قا

Aذù ..Gبشد úù9كر..

 èل¶د •قوü سمعت"Gكة مباشرaمتكم! لكن 9£ مشاûم cنجا=ü ل [خولكمûمة لأسcللاA Iمكنني مدكم بالمعلوما• 

 فالشكوã بوجو[ خائن ب¶ن.. لا a9•د كشف نفسي بعد üلا a9•د Aلشكوó9 ã تدaü حولي.. مني ل¶ست في صالحي

.."AلحرeA تدaü ب¶ن Aلمسؤüل¶ن بالفعل

 ً "بعد كل ما فعلتú تخشى من Aلشكوã؟ لو لم •شكوA بك بعد كل ما جر° فلا x9نûم س¶شكوó 9بدAً"فقاù]9 èم مقطبا

 Aلمûم 9نا عند üعد£ Aلسابق ما[A ìAلأمر لا •نطو£ على تدخل مباشر.. لا 9حد •ضمن _لك"علق üل¶د بض¶ق 

..”مني

 قاè 9مجد باعترqA “لكن ك¶ف •مكننا =نجاù cذA õلمûمة بدüنك؟ لا نملك AلمûاAü IAaلمعدA IAللاcمة لمûمة مثل 

”õذù

 لكن ف¶ما عدA _لك! فأنا.. 9جاü Cل¶د “سأساعدكم في Aلتخط¶ط üقد 9ستط¶ع تûر•ب بعض AلمعدA IAلتي تطلبونûا

"7سف 

"ùل تملك خطة محد[G؟"قلت لأمجد 

 9عرÉ موقع Aلغرفة.. عمي مسجوó في 9حد Aلمباني Aلإ[aA•ة في غرفة ù¶ئت لسكنA úلدAئم.. ل¶س بعد"قاè 9مجد 

 بالتحد•د لكن ك¶ف سأتجاA cüلحرeA عند Aلمدخل Aüلمبنى ùüم قد 9صبحوA 9كثر حذAa؟ً üك¶ف سأفتح قفل Aلغرفة

.."[óü مفتاحú؟ لابد ó9 •ساعدني üل¶د على Aلأقل في فتح Aلغرفة

 qAل¶د باعترü èفقط"قا eAلحرA لمفتا} عند قائدA ..م فيûكم فسأضطر لمساعدتü9aü eAلحرA لو حضرü 

.."لذلك لا a9•د Aلتدخل ùذA õلمرA ..Gلقبض عل¶كم

"9نت لاcلت ترتد£ A £cلحرeA"تنûد 9مجد مفكرAً! فقاù]9 èم بعد ó9 سا[ Aلصمت 

"9ل¶ست ùذõ نقطة لصالحنا؟"نظر لú 9مجد باستفûاì! فأضاù]9 Éم 

ًAنفع كث¶ر• Aذù لم •عد“ èل¶د •قوü {ة بعد.. 9سر•aA]لإA لقا[م¶ن للمبانيA في ًAبة •دقق كث¶رAلبوA عند eaلحاA 9صبح 
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Gلأخ¶رA لتكماüبة”.. محاAصولكما للبوü aلقبض عل¶كما فوA س¶تم

ً بض¶ق “=_ó ما Aلعمل؟ لا نستط¶ع Aلبقاء ùكذu Aو•لاً  üلا نستط¶ع Aلتسلل للمباني Aلإ[aA•ة [óü.. فتنûد 9مجد معلقا

لو 9مكننا [فع Aلإ[GaA لإخرQA عمي من سجنú! عندùا قد •غدü من Aلسûل عل¶نا تûر•بú من ب¶ن 9•د•ûم”.. مخاuر

..”لمعت في 9aسي فكرG مûمة! فاعتدلت في جلستي 9üنا 9قوè “•مكننا فعل _لك

نظرAü لي بدùشة! فأسرعت 9قوè “9ل¶س عمك ùو Aلمسؤèü عن تطو•ر 9حد AلأجûزG في Aلكو•كب؟”

..”لقد شاãa في تطو•ر جûاA cلجا_ب¶ة.. قاè 9مجد “9جل

 لو üقعتْ Aلمؤسسة في مأác.. لابد 9نûا تحتفظ بù úنا ùüي بحاجة لخبرAتú..  فقلت باùتماA ó_=“ ìلأمر سûل

"•حتاQ منûا Aستشاaتú خاA Qaلمباني Aلإ[aA•ة فقد تح¶ن لنا Aلفرصة لتûر•بú 9ثناء _لك

 لو عبثتم بالجûاAa] óü] c•ة فستتسببوó بكوMaA عد•دG.. ما تفكر•ن بú خط¶ر جدAً.. قاü èل¶د مقطباً “مستح¶ل

ً .."للكو•كب لن تسلموA منûا 9نتم 9•ضا

 لكننا سنوحي للإ[aA•¶ن بوجو[ خطر عل¶ú مما •ستدع¶ûم ترح¶ل عمú لموقع.. لن نلمسú بضرa"قلت بسرعة 

"Aلجûاóü] c =بطاء

..”xلوA صامت¶ن •تبا[لوA óلنظرIA! ثم قاè 9مجد “9عجبتني ùذA õلخطة

 قد لا تعمد Aلإ[GaA لترح¶ل عمك =لا بعد Aلتأكد من تأم¶ن موقع.. قاü èل¶د معترضاً “=نûا خطة نظر•ة فحسب

ìلقضاء عل¶كم بشكل تاA عني• Aذùü !ًAج¶د cاûلجA”..

Aذù 9مجد “لا عل¶ك من èلباقي لنا.. فقاA ãترAü úحول Iبالتحص¶ناü cاûلجA Aذù فقط 9خبرني بموقع”..

GلمرA õذù بمساعدتنا Iعدü 9مجد “9نت Éتصد•ق! فأضا ìل¶د بعدü úنظر ل”..

ً ً للحظاI! ثم قاè “حسنا  لكن •جب ó9 7خذã لر;•ة Aلموقع بنفسك! فلا •مكنني [لكّم عل¶c ..úفر üل¶د صامتا

بالوصف فقط”

 بعدùا! 9سر} üل¶د بإ•جاc كل AلمعلوماA Iلتي uلبûا منú 9مجد! قبل ó9 •غا[a مستعجلاً ل¶عو[ لعملú مع üعد

cاûلجA على موقع úقت 7خر ل¶دلü لعمل¶ة!.. بالالتقاء بأمجد فيA õذûنضع خطة محبوكة ل ó9 بقي عل¶نا !óلآA 

..üنرجو 9لا تبوء بالفشل مرG 9خر°

**********************

eلحرA من قائد úفاقa ل¶د مع بعض منü CقترA !جد•د aاûلو} فجر نu قبلü !لل¶لةA نقضاء معظم تلكA بعد 

ًAمش¶ر èم بالقوùa]با úب AجتمعوA لماü !مûل úستدعائA بعد ú•ة مع 9حد مساعد•aA]لإA لمبانيA سط ساحةü قفAلوA 

 •جب ó9 •أخذAü جرعتûم من).. 9(لصندáü قر•ب منA“ úحملوù AذA Aلصندáü للمركبة AüتجûوA لمساكن Aلمنجم 
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 فالإ[A ..GaAلعقاA aلآó قبل ó9 •بدAü9 عملûم! üحاüلوA Aلانتûاء من ùذA õلمûمة Aل¶وü9 ì غدAً على 9كثر تقد•ر

 Aلرئ¶س¶ة تطلب منا بذè مجûو[ 9كبر في AلفترA Gلقا[مة في توa•د Aلما[A Gلخاì لûا! üلا نر•د ó9 •عطلنا 9£ 9مر عن

”Aذù

9لن •تركونا نناì؟”.. ùمس 9حد AلحرeA بض¶ق “لقد بق¶نا مناüب¶ن uوA èAلل¶ل

 ..لم •علق 9حد AلحرeA بكلمة ب¶نما Aلتفت Aلقائد Aلذ£ لم •سمعú لمساعدõ مض¶فاً “ù_Aب معûم 9üشرÉ على عملûم

üلا تنسى Aلإحصائ¶اA Iلتي uلبتûا منك”

 9سر} حاaساó لحمل AلصندA áüلثق¶ل للمركبة Aلقر•بة üüل¶د Aüلبق¶ة •صعدóü للمركبة بدùaüم! ب¶نما جلس

G]لمحدA اûتûلمركبة لوجA نطلقتA ما óسرعاü لأماميA لمقعدA لمساعد فيA..

 ! فûذA معناó9 õ موعدنا)9(سمع üل¶د 9حد AلحرeA ممن كاó قربú •قوè “ما[ìA موعد 9خذ Aلجرعة قد حاó للمنجم 

ً ..”نحن قر•ب 9•ضا

A_م؟ ماùعن موعد Aüلو تأخر A_ستصلنا عما قر•ب؟ ما aلعقاA كم¶ة كاف¶ة من ó9 7خر بقلق “9تظن eaحا èتساء 

س¶حل بنا؟”

..”ùذõ ل¶ست AلمرA Gلأüلى بالنسبة لي üلم تنقص كم¶ة Aلعقاa عن حاجتنا 9بدAً.. قاè حاea 7خر “لا تقلق

 لقد حاó موعد.. cجرùم Aلمساعد عن تبا[A èلمز•د من Aلأحا[•ث! فسا[ Aلصمت Aلمركبة üفكرG مûمة تطر9 لول¶د

 ..نظر للصندA áüلقر•ب منú بتفك¶ر.. ùüذõ قد تصبح كاaثة.. 9خذ Aلجرعة Aüلأaبعة Aلûاaب¶ن لن •حصلوA عل¶ûا

 فلا •علم متى س¶تمكن من AلاقترCA من.. لابد من تûر•ب a9بع جرعاI من ùذA Aلصندáü مûما كلف Aلأمر

...ü9 •فوI.. مخزù óüذA Aلعقاa من جد•د قبل ó9 •ح¶ن Aلوقت

**********************

"ما ùذA؟"

 9لقى 9مجد Aلسؤùü èAو •تأمل مع ù]9م علبة صغ¶رG شفافة تحو£ a9بع =بر cجاج¶ة مل¶ئة بسائل شفاÉ! فقاü èل¶د

óلآA Uقت للشرü لا“ aما بحذûتأمل ما حول• óلمكاA في aüد• óلذ£ كاA ..Cا في 9قرû9نفسكم ب Aتحقنو ó9 جب• 

..”üقت

ً “ما بالك؟” سألú 9مجد مقطبا

óم قر•بوûمن 9مجد “=ن Cو •قترùü ل¶د بتوترü èقا ..èلاتصاA cاûم عبر جûثة”.. 9سمعaني معك لكانت كاü9a لو

{AaلذA ش بسرعة حتى 9علىùلمندA برفع كم 9مجد ìقاü ..لكني لست“ è9مجد •قوü لعلبةA لإبر منA °حد= èüفتنا 

....”بحاجة لـ
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..”قاü èل¶د بشيء من Aلعصب¶ة “لا •ûم

õا كاملة في جسدûما[ت ً  ثم قاùü èو •ع¶د AلإبرA Gلفاaغة للعلبة “ùذA سûل.. üحقنûا في 9على _Aa} 9مجد مفرغا

úعن Aüلن تعجزü ًAب”.. جدù_9 ó9 جب• óلآAü

”ú¶تأخذنا =ل ó9 Iعدü لجا_ب¶ة؟ 9نتA cاûعن ج A_ماü“ úم •سألù]9 {9سر

ìل¶وA ل¶س“ ú9سa ًAcاù ل¶دü è9نا بعجلة من 9مر£.. قا”..

سألú 9مجد ùüو •رõA •بتعد “ùل ùذù Aو [Aüء Aستعا[A GلذAكرA Gلذ£ uلبتú حمرAء منك؟”

 •جب ó9 •حصل عل¶A úلبق¶ة في 9قرü Cقت.. لوü Uل¶د ب¶دõ بإشاGa غ¶ر مفûومة ùüو •قوè بتوتر شد•د “لا تنسَ

üلا تبق¶ا ùنا uو•لاً”.. ممكن

ً من AلعقاA aلذ£  ثم غا[a بسرعة ل¶ختفي ب¶ن 9شجاA aلغابة Aلمظلمة! ف¶ما نظر 9مجد للعلبة ب¶دùü õو •ستشعر 9لما

..”سر° في _Aaعú! ب¶نما غمغم ù]9م “لابد ó9 •كوù óو

mلخاA اûفي فلك aü9مجد تد a9فكاü صمتü لبقعة بسرعةA Aa]لك؟ لا.. غا_ úل من مصلحتù م؟ûل úل •منحù 

 فûل •منحûا Aلعقاa؟ لكن لو لم.. لكن ما_A عن حمرAء؟ لابد 9نûا متلûفة بشدG لاستعا[A_ Gكرتûا.. بأe بأ[ùم üبسمة

..•فعل فبأ£ حجة •منعûا من Aلحصوè عل¶ú خاصة ù]9 ó9م •علم بأمرõ 9•ضا؟ً

 9ما üل¶د! فلم •كد •غا[A aلموقع ü•توغل في Aلغابة حتى فوجيء بعد[ من AلحرeA 9مامú •لقوó بنوa كشافûم على

eلحرA م مساعد قائدûمعü úûجü ..”؟Gمر جد•دAü9 Iaل صدù لأمر؟A ما“ èو •تساءùü م بتوترûفنظر ل

 ùل.. 9شاA aلمساعد للحرeA فاندفعوA خلف üل¶د بصمت تاì ل¶غ¶بوA ب¶ن 9شجاA aلغابة üüل¶د •رAقبûم بقلق üتوتر

..غا[a 9مجد ù]9üم ì9 9نûم س¶رüنûما ü•قبضوó عل¶ûما من جد•د؟

سمع Aلمساعد •قوè لú بصرAمة “9•ن Aختف¶ت û•9ا Aلحاu eaوA èAلساعة Aلماض¶ة؟”

..”ùذõ مناüبتي üمن Aلمفترó9 q 9قوì بمرAقبة ùذA Aلجزء من Aلغابة.. قاü èل¶د بتوتر “كنت 9قوì بعملي

ً من لûجتú.. =نûم •شكوó في 9مرx ..õل Aلمساعد •نظر لú ببرü[ 9ثاa a•بة في 9عماü áل¶د  ùذAü Aضح تماما

..لابد 9نûم •شكوó في مساعدتú لûم.. üنظرAتú بالإضافة للحرA eAلذ•ن AنطلقوA •بحثوó عن 9مجد

..”سمع خطوIA عدG تقترC منú! ثم ûxر AلحرeA من خلف9ü úحدùم •قوè “لم نعثر على 9حد

Iبر فقد= Gعد ãناù ء؟AüلدA ختفت 7خر جرعة منA مة “9•نAبصر Gفجأ úلمساعد سألA لكن !Uت¶اaA Gد¶ûل¶د تنü كتم 

من Aلصندáü! فما Aلذ£ فعلتú بûا؟”

لقد 9بلغتكم بذلك من قبل”.. قاü èل¶د بتوتر “لقد كسرI عندما üقعت من •د£ خطأ

..”ثم فتح _Aaع¶ú مض¶فاً “•مكنك تفت¶شي =ó كنت تشك في 9مر£

 xل Aلمساعد •حدجú بنظرA IAتûاì صر•حة! ثم Aستدùü aAو •قوè “لست بحاجة لأفعل ùذA Aلآó! فلو كنت تملكûا

”ú¶نعثر عل ó9 مكن• óا في مكاûلما تركت
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 لكن Aلمساعد 9ضاÉ “س¶تم.. شعر üل¶د برAحة لقولú! فûذA معناõ 9نú مجر[ شك üلم •تأكدAü من شكوكûم بعد

ً مقنعة.. ùناã عدG شكوã تدaü حولك.. Aلتحق¶ق معك في Aلمباني Aلإ[aA•ة ..”üمن Aلأفضل لك ó9 تملك حججا

eAلحرA مع بق¶ة úو •تبعùü ل¶دü صعبة.. لم •علقü و•لةu Iساعا ú9مام ..úا! فالو•ل لû¶ف úءتAلم •ثبت بر ó= لكن..

**********************

ً لأخذùما لموقع  [خل عل¶نا 9مجد ù]9üم بعد üقت uو•ل غابا ف¶ú عنا ل¶قابلا üل¶د في Aلموعد Aلذ£ حد[õ لûما مسبقا

ً جعلني 9تعجب لú! فسألت ù]9م .. جûاA cلجا_ب¶ة ً غر•با  ما بالكما؟ ùل 9بلغكما üل¶د"كاü óجú 9مجد •حمل üجوما

"بأخباa س¶ئة؟

قاù]9 èم بابتسامة “بل لد£ّ 9خباAa aئعة”

 ثم 9a•ت 9مجد •رفع علبة صغ¶رG تحو£.. ù] I]A]cAشتي 9üنا 9تعجب من Aلتناقض ب¶ن ملامح 9مجد üقوù]9 èم

 Ac=üء نظرA IAلح¶رA Gلتي علت üجûي üبسمة تنûد ùüو.. a9بع =بر مل¶ئة بسائل شفاÉ! =حدùAا قد فرغت مما بûا

õذù ل¶د 9حضرü“ èتأخ¶ر.. •قو óü] ءAüلدA Aذûحقن 9نفسنا ب Gaü9خبرني بضرü ًAمستعجلاً جد óكا”..

”úت¶ùما É9عر ó9 óü] مûت•ü]9 د تجربة 9£ من•a9 ا تحو£؟ لاûتعتقد 9ن A_بتعجب “ما úسألت

 üعندما سألتú عما =ó كاó تخم¶ني.. لقد [aA في _ùني معنى Aüحد لإحضاù õaذA AلدAüء.. قاè 9مجد “لا تخافي

ً ..”صح¶حاً! Aüفقني ùüو •غا[a مسرعا

سألتú بسمة “=_ó ما ùذA AلدAüء؟”

GكرAلذA G]ستعاA ءAü]“ õرفع بصر• ó9 óü] 9مجد èقا”..

نظرنا للإبر بدùشة ثم تبا[لنا نظرA IAللûفة 9üنا 9قوè “حقا؟ً ستع¶د لنا _Aكرتنا؟ ك¶ف؟”

ً في حد•ثú.. لقد كاü óل¶د مستعجلاً ü•بدü 9نú لاقى صعوبة في تûر•ب ùذA õلعلبة.. قاè 9مجد “لا 9علم  كاó غامضا

..”üلم •شرU لنا 9£ شيء

سألتú بسمة بتر[[ “ùل جربتú بنفسك؟”

“ èقو• ó9 قبل ً  لم 9شعر بأ£ شيء.. عل¶كم فقط حقن AلإبرG في 9على Aلذü {Aa[فع Aلعقاa ف¶ûاùز 9مجد 9aسú =•جابا

aلعقاA °عي ح¶ث سرAa_ 9لم بس¶ط في Aكر•اتكم؟”.. لكن.. عد_ G]ستعاA ً ùل تر•دóü حقا

 a9•د ó9 9ستع¶د _Aكرتي مûما.. تناüلت بسمة =حد° Aلإبر üنظرI للسائل AلشفاÉ بلûفة قائلة “a9•د ó9 9عرÉ حقاً

..”•كن

ًAج¶د ًA9مر Aذù óكا ó= £a]9 لست“ ًAفرAc 9مجد èقا”..

úلشيء نفسA لحق في _لك ما [متَ قد فعلتA قلت مقطبة “كلنا لنا”..
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úستغربتA بشكل õو •بعد بصرùü لم •علق 9مجد بكلمة ..úل¶حقن نفس úعAa_ كشف عنü °9خر Gم =برù]9 èüف¶ما تنا 

ó9 قبل Gا بقوû¶لتي كانت تغمض ع¶نA ب¶نما تطوعت 9نا لفعل _لك لبسمة !õء في جسدAüلدA فع]ü ]]تر óüا بدûب 

ً بالفعل  بلûفة للتخلص من تلك.. كنتُ بدaü£ بلûفة للحصوè على جرعة من ùذA AلدAüء.. تسبب لûا AلإبرG 9لما

ً.. AلومضاA Iلمؤلمة ..بلûفة لمعرفة من 9كوó حقا

 üتأمل محتوùAا.. ما =A óنتû¶ت من بسمة! Aüلتفتُ لتناA èüلإبرA Gلأخ¶رü !GجدI 9مجد •ختطفûا قبل ó9 9تناüلûا 9نا

ً.. 9üنا 9قوè لú “ناüلني =•اùا ..”a9•د ó9 9ستع¶د _Aكرتي 9نا 9•ضا

نظر لي قائلاً “ùل 9نت Aüثقة من ùذA؟ ما_A لو كاó ما تر•د•ن Aستعا[تú لن •سعدã بأ£ حاè؟”

..”قطبت معلقة “üك¶ف تعرÉ _لك 9نت؟ ناüلني =•اùا

ً.. xل 9مجد متر[[Aً بشكل غاxني! ثم مد •دõ بûا لي  üلكن قبل ó9 9مسكûا üجدتú فجأG •طلقûا لتسقط a9ضا

 نظرI لما حدM بدùشة قبل ó9 9حوèّ.. متحطمة على Aلصخوü aكل محتو•اتûا تنسكب مختلطة بالزجاA Qلمûشم

ً مني =فلاتûا قبل AلأóAü.. لم 9قصد ما حدM.. نظر£ لأمجد مقطبة! فقاè لي باaتباã “7سف  سأó= °a.. كاó خطأ

..”كاó باستطاعة üل¶د =حضاa بد•ل لك

ً “لكن لم •حدM لنا شيء ..”ما cلت 9جûل كل شيء عن ماضيّ.. قاù]9 èم معلقا

كن صبوAaً”.. 9عتقد ù ó9ذA س¶حدM مرAü GحدG بل قد •ستغرá بعض Aلوقتقاè 9مجد “لا 

 ..AستغرA áلاثناó في حوaA جانبي ف¶ما مالت بسمة عليّ ùامسة “•بدü لي 9مجد غ¶ر Aaغب باستعا[تك لذAكرتك

9تعلم¶ن لم كسر AلإبرG عمدA؟ً”

£a]9 عمل 9ناني.. قلت بحنق “لا úف¶ما حرمني 9نا من _لك؟”.. لكن úكرتA_ G]ستعاA على mلم حر

9نت متأكدG 9نك لم تعرفي 9مجد ف¶ما مضى؟”.. غمغمت بسمة “aبما لأنú •خشى _لك

Gجد•د G9نا 9نظر =لى 9مجد بنظرü ا كصدمة ليûبعضنا قبل.. جاء تعل¶ق Éل كنا نعرù ؟]aAü èلاحتماA Aذù لù 

IA9نا بالذ A_لماü كرتي؟Aلذ G9بقى فاقد ó9 على mا ل¶حرû¶ف õجدü £لذA فما !úكرتA_ ]ستعاA وù نا؟ù مج¶ئنا =لى 

..ب¶نما لم •عترq على ù]9م ü9 بسمة؟

ً ما! فساaعت لموAجûت9ü úنا 9قوè “لم  بعد فترü GجدA Iلفرصة للاختلاء بأمجد بعد Aبتعا[ بسمة ù]9üم عنا ش¶ئا

فعلت ما فعلتú؟”

قاè بح¶رG بدI لي مصطنعة “ما_A تعن¶ن؟”

لما_A؟ ما Aلذ£ •سو;ã في Aستعا[A_ Gكرتي؟”.. قلت بحدG “9نت تعمدI كسر Aلزجاجة

ً “لا علاقة لي بذAكرتك ً.. قاè مقطبا لم لا تصدق¶ن؟”.. كاó _لك حا[ثا

M]لم •بدُ كحا úلزجاجة.. قلت بعصب¶ة “لأنA كسر Iت 9نك تعمدûنتبA بعضنا.. 9جبني.. حتى بسمة Éل كنا نعرù 

Aلبعض قبل مج¶ئنا للكو•كب؟”
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ً في ع¶ن¶A úللت¶ن ùaA]9ما بع¶دAً مما 9كد لي AلجوCA! لكنú قاè بûدüء مفتعل “لا لم 9عرفك  بدaA AتباكAü úضحا

ً فلما_A 9خفي عنك Aلأمر؟”.. ùذA شيء مؤكد.. مسبقا

£a]9 لا“ I]]a ..منك úبAد جو•a9 ما Aذù”..

ً “لا تقلقي ً üلا [خل لذكر•اتي بك 9بدc ..ًAفر للحظاI بض¶ق! ثم Aبتسم Aبتسامة صغ¶رG مج¶با  ..لم 9عرفك سابقا

ثقي بي”

 لابد.. لكن س¶تضح كل شيء مع Aلأ•اì.. لم تقنعني Aبتسامتü !úلم •قنعني حد•ثú 9بدx ..ًAللت 9نظر لú بشك Aüضح

ً ما ..عندùا سأعرÉ حق¶قة Aلأمر.. ó9 9ستع¶د _Aكرتي •وما

**********************
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&لفصل &لتاسع عشر

] [ ;كرhا.

 عندما 9تى üل¶د في Aلل¶لة Aلتي تل¶ûا! بعد ó9 9فلت من شكوكûم بالكا[ كما 9خبرنا! عرA qصطحاC 9مجد لر;•ة

 لقد 9صبحت قدمي 9فضل حالاً!.. جûاA cلجا_ب¶ة Aلذ£ كاó على شيء من AلمبعدG! فأصرIa على Aلقدìü معûما

..üقد سئمت Aلجلوe بدù óüدü9 É عمل

úباختفائ IاûلشبA ث¶ر•ü G]لعوA ل¶د فيü ما على _لك! فانطلقنا بسرعة كي لا •تأخرû•9 q9كملنا س¶رنا.. لم •عتر 

 مرaنا بو[•اó عم¶قة تغط¶ûا Aلأشجاa بشكل تاì!.. في Aلجباè تلك متجاcü•ن عدG مناuق منûا بأسر} ما نستط¶ع

ìا بصمت تاûùفا Gضخمة فاغر ً ..لكننا لم نتوقف üنحن نجدّ Aلس¶ر عبر [Ca صعب üشا9aü ..á•نا كûوفا

"ùل •قع جûاA cلجا_ب¶ة في ùذA õلجباè؟"بعد فترG من Aلس¶ر سألت üل¶د 

ً"9جابني   لذلك تم.. =نú •قع خلفûا! في بقعة منخفضة من Aلكو•كب ùي في AلوAقع 9خفض بقعة ف¶ú.. ل¶س تماما

"Aخت¶اùaا لوضع Aلجûاc ف¶ûا

..”خلف Aلجباè؟ =_ó سنستغرù] áوAaً لنتجاùcüا"قلت بصدمة 

 ..لذلك ùي لا تمتد لمساحة كب¶رG 9مامنا.. ùذA õلجباè تشق Aلكو•كب بشكل عرضي.. ل¶س بالضرGaü"قاü èل¶د 

"سنتجاùcüا بسرعة

ً ما بعد ó9 ضغطت عل¶ú.. صمت عن Aلتعل¶ق 9üنا 9بذè جûد£ لمتابعة خطوAتûما Aلسر•عة  عا[ كاحلي •ؤلمني ش¶ئا

..لكن لا •حق لي Aلتذمر üقد Aخترù IذA Aلمجûو[ بنفسي بل 9üصرIa عل¶ú.. كث¶رAً في س¶ر£

ً من AلرAحة"بعد مرü aüقت uو•ل! توقف üل¶د عن Aلس¶ر قائلاً  "ماA èAcلدu Caو•لاً 9مامنا.. لنأخذ قسطا

ً ü•تناèü حاü•ة م¶اõ ل¶شرC جرعاI منûا بلûفة  ك¶ف"ثم سأè 9مجد .. لم نعترq على _لك üكل منا •جلس جانبا

"•صلوó لموقع Aلجûاc؟ ùل ùناu ãر•ق ممûد تسلكA úلمركباI؟

 èقاü ً  ùي Aلأسûل في عبوù aذA õلجباAü èختصاù aذA õلمسافة.. بل •ستخدموA óلمرüح¶ة"ùز üل¶د 9aسú نف¶ا

ú¶لطو•لة =لA"

 £aüح¶ة في موقع قر•ب"سألت 9مجد بدüلمرA ìü؟ لم لا ننتظر قدúتA_ cاûلجA حتى موقع CاùلذA لم •توجب عل¶نا 

"من ùنا؟ ثم ك¶ف سنجبر Aلمرüح¶ة على Aلûبوu؟

 ü•ستط¶ع قائد Aلحرó9 eA.. خطتي تستدعي AستخدìA جûاA cلاتصاA èلخاm بالحرeA.. لا •مكن"9جاC 9مجد 

"لا نر•د ما •ث¶ر AلشبûاI في خطتنا.. •عرÉ موقع AلجûاA cلذ£ جر° منA úلاتصاè كما 9خبرني üل¶د

 ú9سأل Iم عمك؟"عدû¶ا بما فû¶نؤ_£ من ف ó9 óü] uبوûلA ح¶ة علىüلمرA aح¶ة؟ ك¶ف •مكننا =جباüلمرAü"
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 Cسنر° _لك"9جابني باقتضا”..

 لا نملك 9£ =مكان¶اI تمكننا من.. فقد كاó من Aلمستح¶ل بالنسبة لنا Aلتغلب على ùذA õلنقطة.. نظرI لú بتعجب

 فما Aلعمل في ùذA.. _لك! Aüلجûاü cلاشك •ملك حرAسة قو•ة لن نستط¶ع تجاùcüا بعد üصوè تلك Aلمرüح¶ة

..Aلأمر؟

 سمعت üل¶د •حثنا على Aلنûوq! فنûضت بشيء من Aلعسر لألحق بûما üقد ت¶بس كاحلي بعد AلرAحة فأصبح

ú¶9مجد مني متسائلاً .. •ؤلمني 9كثر عند ضغطي عل CقترA"ل 9نت بخ¶ر؟ 9لا •ؤلمك كاحلك؟ù"

..”لا تقلق.. لا"قلت كا_بة 

 •مكنني Aلتحمل.. لا •ؤلمني =لا بشيء قل¶ل.. لا تقلق"xل •نظر لي بنظرA IAتûاì! فلففت üجûي بع¶د9ü ًAنا 9غمغم 

"بعد

 èفقا"aAلاستمرA على Ga]غ¶ر قا I9خبر•ني متى صر ..ìcللاA لا تضغطي على نفسك 9كثر من"

ً بول¶د  كانت Aلجباè 9مامنا مترAم¶ة Aلأuرü !ÉAعجبت.. فزفر9ü Iنا 9جûد نفسي للحاá بûما.. Aüبتعد عني لاحقا

 ..لكن عندما فعلنا! üقفت على حافة Aلجبل Aلأخ¶ر 9نظر لما 9مامي بدùشة.. من ثقة üل¶د بأننا سنجتاùcا بسرعة

 بدI تترAمى.. 9a•ت خلف سلسلة Aلجباè تلك مساحاü IمساحاI شاسعة خضرAء تغط¶ûا uبقة كث¶فة من Aلعشب

 üفي üسطûا! على مسافة من Aلجبا9a !è•نا تلك Aلبقعة Aلتي بدI في 9خفض بقعة من.. على مد Aلبصر [óü نûا•ة

óلمكاA .. قطر لا •قل عن IA_ سعةAü Gفي حفرü/--لحجمA فضي كب¶ر áüكصند Aبض ما بدa متر  ..Qخر úمنü 

úمن موقع.. عمو[ •رتفع لمسافة عال¶ة فوق üلضخامة! فك¶ف •بدA على شيء من óلمكاA Aذù من üبد• cاûلجA óكا 

 لم نتمكن من a;•ة Aلكث¶ر.. ü•ح¶ط بûذA õلحفرA GلوAسعة سوa حجر£ عاü_ ٍè بوAبة معدن¶ة ضخمة.. قر•ب منú؟

 èل¶د •قوüü لدق¶قةA لتفاص¶لA لذ•ن"منA eAلحرA من ]üلا لعد[ محد= cاûلجA Aذù من CAبالاقتر Uغ¶ر مسمو 

..”ùüم ملتزموó باaتدAء A]aء خاm =_ •بدA ó9 üلبقاء uو•لاً قرA Cلجûاc لú مضاõa.. •حظوó بثقة Aلمؤسسة

"9•ن تûبط Aلمرüح¶ة Aلقا[مة من Aلإ[GaA؟"تساءè 9مجد 

ً Aلسوa مزü[ بالعد•د من 9جûزA GلمرAقبة Aلتي.. =_ لا مكاó لûا [Aخلú.. في 9£ بقعة قرA Cلسوa"قاü èل¶د   uüبعا

aAتعمل باستمر”..

 xل 9مجد •تفحص Aلمنطقة بتمعن ü•لقي بأسئلتú على üل¶د! ب¶نما جلست في جانب Aلمكاó بإنûاã محاüلة =Aaحة

 üبعد فترG قص¶رG تنصّل üل¶د من 9مجد 9üسر} •غا[a عائدAً للجانب Aلآخر من Aلجباè! ب¶نما.. قدمي Aلمصابة

 è9نا 9تساءü بق¶ت مع 9مجد"Gفشلنا مر aنكر ó9 ؟ لا نر•دóلمكاA Aذù ل عل¶نا تنف¶ذ خطتنا فيûلسA 9تظن من 

"9خر°

ً ù ãa]9ذA"غمغم 9مجد  ..”لكن لنأمل خ¶رu ..ًAبعا

..كانت ùذõ =جابة مبûمة! لكني لم 9تساءè عن مغزùAا 9üنا c9فر متطلعة لما حولي بصمت

 ]195[ 



[ حـــمـــر A ء ]

**********************

 üمع èü9 شعا} للشمس!.. كاA óلنûاa قد uلع عندما نجحت بالعو[G لمخبئنا بإنûاã شد•د üقد تركت 9مجد خلفي

ً عنا  فزفرA ..Iستطعت a9 ó9° بسمة ù]9üم جالس¶ن قرA Cلمدخل •تحدثاü ó•رAقباA óلموقع حولûما! aبما بحثا

úلذ£ بذلتA ]وûلمجA حة عم¶قة بعد كل _لكAلر á9عضائي تتوü ì9نا 9تقدü ..èو •سأùü مù]9 Iى لسمعي صوùتنا 

ً من _كر•اتك؟” بسمة “ùل AستعدI ش¶ئا

 •بدü ó9 üل¶د خدعنا بذلك.. قالت بح¶رùü Gي تفرã •د•ûا بقلق “لا شيء عدA عن AللقطاA Iلمبûمة Aلسابقة

..”AلدAüء

 9علم ó9 موقفنا لا •د} مجالاً لما a9•د.. نظر لûا ù]9م بشيء من Aلتر[[! ثم تنحنح قل¶لاً üقاè بصوI خافت “بسمة

èبحا úلكني.. 9علم 9ني 9حمق.. قول”......

 فûاì لم •خلُ من توجس! ب¶نما توقفت 9نا قبل ó9 9بدü لûما من ب¶ن AلصخوA aلمح¶طةتر[[ قل¶لاً ùüي تنظر لú باست

 لذلك فقد جلست خلف =حد° Aلصخوa.. بدA 9نú •نو£ قوè شيء مûم! üلم a9غب بإفسا[ تلك Aللحظة عل¶ú.. بالمخبأ

 üسمعتú •قوa9 ó9 óü] è° نظرAتA úلمتر[[G لûا “9علم 9نك.. مستندG بظûر£ عل¶ûا لأمنحú حر•ة 9كثر في Aلحد•ث

 9نا مûتم بك! üلا a9•د.. لا تشعر•ن بالرAحة لوجو[ã معي! لكن 9تمنى ó9 9ستط¶ع c9 ó9•ل _لك بأ£ uر•قة كانت

..”ó9 •سبب üجو[£ لك Aلض¶ق بأ£ شكل

لست تسبب لي 9£ ض¶ق”.. 9بعدI بسمة بصرùا عنü úقالت باaتباã “لا تقلق

 فûل •مكنني ó9 7مل بأx ..óل •نظر لûا بصمت! ثم قاü“ èما_A بعد _لك؟ 9نت üلابد مدaكة مقدùA aAتمامي بك

•لقى ùذA صد°ً عندã؟”

 بدI مرتبكة aAüتجافة.. تعجبت من جرù]9 G9م على قوè _لك! فنظرI من خلف AلصخرG لأa °a[ فعل بسمة

ãجوa9 بتعد عنيA“ مست برجاءù ثم !óمتسعتا óبع¶نا úي تنظر لùü اùجسد üضحة تغزAü”..

صدù]9 ìم لقولûا Aلذ£ لا معنى لú! ثم سألûا بشيء من Aلض¶ق “ما معنى ùذA؟”

 ل üمنAغرaüقت ع¶ناùا بالدمو} كعا[تûا [Aئماً! مما جعلني بح¶رG من قدaتûا على Aلبكاء باستمرóü] aA ملل! ب

èلحاA õذù ي علىùü اûب CلإعجاA م علىù]9 Gaقد ..ú¶ئم علAلدA اù]عتماAü اûحب ضعف• úنx9 ً  •حب.. لكني 9ح¶انا

ú•ا ب¶ن •دùمص¶ر óبأü Gبالقو eمن =حسا õا•= úما تمنح..

 تخ¶فني بأكثر مما قد.. تخ¶فني كث¶رAً.. 9نت فقط.. 9نتخفضت بسمة ع¶ن¶ûا ùüي تûمس بصوI مرتجف “

aتتصو”..

Qدûبتü 9على Iبصو aي تكرùü رقتuفأ !úتظلل Gلح¶رAü ً  تبد° Aلض¶ق على üجù]9 úم لقولûا! xüل صامتا
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ًAكث¶ر ãضح “9نا 9خشاAü ..ً ..”لا 9ستط¶ع.. لكني.. ãa]9ü 9نك شخص u¶ب كث¶رãa]9 ..ًA 9نك ستحم¶ني [Aئما

فمم تخاف¶ن؟ 9لا تثق¶ن بي؟”.. ùذA مستح¶ل.. Aقترù]9 Cم aüكع قربûا ùامساً “9نا لا •مكن ó9 9;_•ك

 Aبتعد عني.. لا 9ستط¶ع.. [فنت بسمة üجûûا ب¶ن •د•ûا üكأنûا تحاA èüلاختباء منùü !úمست بضعف “لا 9ستط¶ع

ãجوa9”..

úûجü ضحة علىAü üتبد GaAلمرAü مù]9 áرu9 ..õذûل úلما كانت قاس¶ة مع !úûجü üلألم •غزAü óلآA بسمة õAلو تر 

..ما Aلذ£ تر•دù õذA õلحمقاء حقا؟ً.. Aلدaجة

úو •تمتم بشيء لم 9سمعùü Gم فجأù]9 قفü ..ãجوa9“ اûقائلة من ب¶ن [موع aلفوA على ú¶ا =لû9سa فرفعت بسمة.. 

..”لا تكرùني

eب¶أ úي تنظر لùü لموقعA ًAa]لآخر مغاA õلاتجاA بتعد فيA ثم !Gمر•ر Gا بنظرû¶و •رمùü ً ..صمت ù]9م تماما

 لو تدخلت! فلربما 7_•ت بسمة بكلمة ف¶توتر.. cفر9ü Iنا 9سند 9aسي للصخرG من جد•د [ó9 óü 9حاA èüلتدخل

óلآA ú¶و علù لجو 9كثر مماA ..ق¶u9 9كثر مما úفما تفعل ..ً  لكني.. üلو كاA óلأمر ب¶د£ لجعلت ù]9م •نساùا تماما

..ل¶س Aلحب مما •مكن =Acلتú بإA G]Aaلشخص.. ù ó9 ãa]9ذA مستح¶ل في AلوAقع

Gفجأ ú9نا 9نتبü كرتي.. قطبتA_ áشيء •طر ãناù ..9ناü 9سيa بومضة مؤلمة تتر[[ في عقلي! فأمسكت Iشعر 

..a9•د Aلحق¶قة.. a9•د ó9 9ستع¶د كل شيء.. a9•د ó9 9عرÉ.. 9كف عن مقاüمتûا كعا[تي

**********************

ãجوa9“ ..لا تتخلَّ عني.. لا تتركني”..

ãجوa9“ 9نا 9ص¶حü õفتمسكت ب¶د !õو مستمر في س¶رùü يùلشخص لم •لتفت تجاA لكن _لك ..ً  لا.. 9نا 9حبك حقا

تفعل ùذA بي”

ً ü=نما جذC •دõ بقوùü Gو •قوè بصوI قاeٍ “لا 9حب AلفتاA Gلضع¶فة مثلك  9نت ضع¶فة.. لم •لتفت تجاùي 9•ضا

ً على منصبك Aلتافü ..úخانعة لقد خ¶بّتِ xني بك”.. ب¶دã 9مر£ كلú! لكنك تتخل¶ن عني خوفا

لابد من üس¶لة 9خر°”.. a9جوù ..ãتفت من ب¶ن [موعي “لكن ما تطلبú مستح¶ل

 _ãA كاA óلشيء Aلوح¶د Aلذ£ a9[تú منك! üما [مت.. فقاè بجفاء ملحوó_=“ x لا فائدG من üجو[ã في ح¶اتي

ترفض¶نú! فأنت لا ù9م¶ة لك عند£”

....”9نا.. لكن.. Aتسعت ع¶نا£ بغ¶ر تصد•ق ùüمست بصوI مرتجف “9تعني _لك حقا؟ً

ً ùüو •بتعد عني بسرعة ً 9üنا 9بكي قائلة من ب¶ن نش¶جي “9نا 9حبك.. لكنú لم •ستدa 9•ضا  لا تتخلَّ.. فانûرa9 Iضا

..”a9جوã.. عني
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**********************

 لم 9تعرA Éلشخص Aلذ£ بدA لي في _Aكرتي üلم 9تمكن من a;•ة üجù9 !úûو _IA.. فتحت ع¶نيّ 9üنا مصدüمة

ً  ù9كذA كنت؟ ù9كذA تصرفت =Acء شخص.. لقد صدمت مما فعلتú 9نا.. Aلشخص Aلذ£ [IaA حولú _كر•اتي سابقا

..لكن ùل كنتُ 9ستحق _لك؟.. نبذني لسبب لا 9علمú؟

£aقة في 9فكاa9نا غاü عضضت شفتي ..ú9•تa تفسر لي ما Iلبحث عن _كر•اA èüعن _لك.. 9حا Iلكني عجز 

ً ..تماما

 لابد 9نa ú[ فعل لما.. لûذA Aلسبب كرùت ó9 9بد£ Aلضعف في شخص¶تي.. كرùت نفسي 9كثر مما 9كرûùا فعلاً

 9غمضت ع¶ني 9üنا 9ستسلم لتعبي AلمتزA•د! üكدI 9غرá في نوì عم¶ق بالفعل لولا.. حدM في تلك Aللحظة

صوI 9مجد Aلذ£ قاè “حمرAء؟ ما Aلذ£ تفعل¶نú بع¶دAً عن Aلمخبأ؟”

لم •عد لد£ّ uاقة للس¶ر بعد”.. فتحت ع¶نيّ بتعب üغمغمت “لا شيء

Aüلمخبأ قر•ب جدù ..”ًAذA Aلمكاó مكشوÉ 9كثر مما نبغي.. فقاùü èو •جذبني لأنûض “لنعد

 Aلصخوa مح¶طة بي üلا.. سأaتاU قل¶لاً ثم 9عو[ للدAخل.. لكني لم 9فعل 9üنا 9عو[ لإغماq ع¶نيّ قائلة “Aتركني

•مكن a;•تي من بع¶د”

 لم لا تتركني.. لم •علق بكلمة ó=ü شعرI بú •جلس بدõaü قر•باً! فقلت مقطبة 9üنا 9نظر =ل¶ú “قلت لك سأعو[

قل¶لاً؟”

سأبقى ما [مت باق¶ة ùنا”.. قاè بûدüء “لأنني قلق عل¶ك

ً 9üغمض ع¶نيّ  شعرI 9نني.. لم 9كن a9غب بالعو[G للمخبأ Aلآaü ó;•ة بسمة.. لم 9علق 9üنا 9[•ر üجûي جانبا

 لا •حق لي ùذA Aلغضب Aلذ£ 9صبú عل¶ûا مûما كنت.. 9كرûùا! aüغبت بتجاù cüذA õلمشاعر قبل Aü9 ó9جûûا

 لكني حانقة عل¶ûا لأنûا تصدü õفي AلآA_ óتú لا.. ùي حرG بقبوè من تر•د aüفض من تر•د.. ù9تم بأمر ù]9م

úعا•تaü úحما•ت èستغلاA نى عنAا. .تتوû9كثر ما •غ¶ظني من Aذùü..

**********************

ãجوa9“ ..Aذù لا تفعل”..

 ..لوّحتْ بالسك¶ن Aلضخمة في •دùا Aلصغ¶رùü Gي ترفعûا 9ماü ìجûûا Aلغاáa بالدمو} بتحذ•ر لم •بدُ _A فائدG تذكر

 9نت لا •مكنك =•ذAء _بابة! فûل تظن¶ن.. ف¶ما قاA èلرجل Aلضخم بابتسامة ساخرG “لا [Aعي لûذA õلألعاA Cلبلûاء
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9ني سأخشاã بûذA õلطر•قة؟”

..”لو فكرI بلمسي سأفعل ما ùو 9كثر.. ترAجعت بقلق ùüي تûتف “لكني سأفعل

..”AقترC منûا خطوAü Gلسخر•ة تنضح من ملامحú! فûتفت بذعر “لا تقترC مني

õع¶ناü بسخر•ة ً  üلوّحت بالسك¶ن من جد•د! لكنú 9مسك •دùا بقوùü Gو •مد •دõ بغ¶ة AنتزA {Aلسك¶ن منûا مغمغما

ًA9بد óلآA جعA9تر ó9 ؟ لا •مكنaAلاستمرA 9لا تعلم¶ن 9نك تحفز•نني 9كثر على“ ً ..”تلتمعاó شغفا

AAAAAلا“ Yا لتصرûفع] ً ..”9ثاIa نظرAتa úجفة قو•ة في 9عماقûا ùüلعا

 ..لم تعرÉ من 9•ن 9تت بتلك AلقوA Gلتي جعلتûا تتحرa من قبضتùü úي تلوUّ بالسك¶ن بقوG مغمضة ع¶ن¶ûا

 فتحت ع¶ن¶ûا فوجدI 9نûا قد ضربتú في.. üشعرI بأA óلسك¶ن قد AنغرIc بقوG في شيء ما تلاùا شûقة خافتة

ًAا مزمجرùنحو ìتقد•ü بألم Qüتقلص بغضب ممز• úûجüü لم •تأثر úعم¶ق! لكن úشب Uبجر ú9صابتü õaصد 

Gلحق¶رA اû9•ت“”..

GaAبغز õaلدماء تندفع من صدAü Gبقو õaلسك¶ن في صدA ي تدفعùü فعت.. صرخت من جد•د بفز} غ¶ر متعقل] 

úا فلا تكا[ تر° ما تفعلû¶لدمو} تغشي ع¶نAü IAمرü Gمرü Gلسك¶ن مرA ..عيü óüا بدû•د• ãحر• èوûلمA لذعرAü 

..من عقلûا

ً على AلأA qaلصماء ً مدü•ا  فنظرI بشيء من.. لم تستوعب ما فعلتú حتى شعرI بالاaتطاA ìلذ£ 9صدa صوتا

..Aلذùوùü èي تمسح Aلدمو} من ع¶ن¶ûا لتمنح نفسûا a;•ة 9فضل

ú9تa ا ماûعAaü ..اûلملقى 9مامA امدûلA لجسدA áلدماء تغرA ..{نقطاA بلا Éتنز Gعد•د UAبجر..

Yaصا óبلو úض¶ة تحتaلأA ا تلطخûتA_ لدماءAü..

..Aüلدماء _Aتûا تلتمع على Aلسك¶ن في •دùا üتغمر •دùا لتس¶ل بصمت على ث¶ابûا

..بدI9 تنûنú باك¶ة ثم غرقت في Aلنش¶ج ùüي فزعة حتى من فتح ع¶ن¶ûا

ً üلم تجر; على Aلحركة A ü9لابتعا[ عن Aلمنظر Aلبشع 9مامûا ..تûاa9 Iüضا

 بكت üبكت ùüي لا تعرÉ مص¶رùا بعد كل تلك AلأحدA MAلتي ùي موقنة 9نûا لن تغا[A_ aكرتûا 9بدAً ما بق¶ت

..ح¶ة

**********************

 بعد aA ó9تفعت Aلشمس في Aلسماء üشعرó9 I 9عصابي قد ùدI9 قل¶لاً! نûضت بشيء من Aلعسر 9üمجد Aلذ£

úعليّ مساعدت ً ً •نûض بدõaü عاaضا  ميّلكني لم 9سمح لú بمساعدتي على Aلس¶ر 9üنا 9جرّ قد.. xل قربي صامتا

ً.. جرùü ًAي تصرY مطالبة بالرAحة Aلتي لم تنل منûا =لا Aلقل¶ل  üلما Aقتربنا من Aلمخبأ لاحظت ó9 بسمة 9•ضا
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úعند مدخل G]ا.. ل¶ست موجوùبكاء Iى لسمعنا صوùلمدخل حتى تناA cüلم نكد نتجاü ..فأسرعنا من خطونا 

 تبا[لنا AلنظرA IAلمتعجبة للحظاI ثم تنûدIُ قل¶لاً 9üنا 9جلس.. لنرùAا منطو•ة على نفسûا تبكي بحرقة ù]9شتنا

قربûا üلمست كتفûا متساءلة بلوì لم 9ملكú “لم Aلبكاء Aلآó؟ ùل تبك¶ن على ما ض¶عّتú •ا بسمة؟”

Iتف بصوûي تùü {لمبلل بالدموA اûûجü فعت بسمةa م مغز° جملتي! ب¶نماûف• ó9 óü] نظر 9مجد لي بتعجب 

üل¶تني لم 9_كر _لك 9بدAً”.. تذكرI ماضيّ كلú.. متûدQ “لقد تذكرI كل شيء •ا حمرAء

 نظرنا لûا بدùشة! فعا[I ترمي üجûûا على _Aaع¶ûا ùüي تبكي من جد•د قائلة “تذكرA Iلسبب Aلذ£ جاء بي =لى

..”قاتلة.. 9نا قاتلة.. ùنا

 تحولت [ùشتي لصدمة 9üنا 9ستمع =ل¶ûا! Aüلتفت لأمجد لأa° صدمة مماثلة على üجúû! فقلت 9üنا ù9ز بسمة

“ùل 9نت Aüثقة من ùذA؟ 9لم •لتبس عل¶ك Aلأمر؟”

ً ùüي تقوè ب¶أe “لا •مكن  uعنتú بسك¶ن في صدõa! بل uعنتú عدG.. 9نا قتلتú ب¶د£ ùات¶ن.. ùز9a Iسûا نف¶ا

ً 9مامي ..”9_كر كل ùذA بوضوü !Uلا •مكن ó9 •لتبس عليّ Aلأمر.. مرIA حتى سقط م¶تا

سألûا 9مجد بدùشة “لما_A؟ üمن •كوù óو؟”

óكا“ èي تقوùü ا ب¶د مرتجفةûûجü ا عنùشعر Iفعت خصلاa ضح! ثمAü CAا قل¶لاً باضطرùخفضت بصر 

 شكرù ..Iو من قاì بتوx¶في aغم عدA ìمتلاكي لمؤùلاI ج¶دü !Gكوني من ب¶ئة فق¶رG.. 9حد Aلر;ساء في Aلعمل

..”لكن.. لú _لك كث¶رü !ًAكنت 9حاa9 ó9 èü[ لA úلجم¶ل بأ£ uر•قة

 حاA èüستمالتي.. تûدQ صوتûا من جد•د ùüي تكمل “لم x9ن 9نú 9عجب بملامحي فقط! üكاó مقصدA õلن¶ل مني

 حتى A[ّعى في •وì 9نني.. لكنني aفضت üتجاùلت تلم¶حاتA úلمستمرG.. بالنقو[! بالعلاIAü! بالûدA•ا.. بأ£ uر•قة

úل Gم كوني 9عمل سكرت¶رûفي موعد م úب معù_سأ ..úعلى ما فعل ìس¶قد úن 9نx9 لمü !لم 9شك بالأمر”..

ً عني  9خذني لمنزلA úلر•في! üحاü ..èü[فنت üجûûا ب¶ن _Aaع¶ûا من جد•د ùüي تقوè باك¶ة “Aختطفني aغما

 كاó ضخم Aلجسد üقو•اً! •فوقني قوG بمئاI.. كاA óلمكاó منعزلاً! üلم 9جد 9حدAً 9ستنجد بA ..úلن¶ل مني بأ£ uر•قة

Cرûلم •كن لي من مü !IAلمرA ..لدفا} عن نفسي.... لذلكA من ًAفقط.. لذلك لم 9جد بد úد جرح•a9 لكني.. كنت 

 uعنتú عدG مرIA بسك¶ن حصلت عل¶ûا من مطبخü !úلم 9نتبú =لا 9üنا õAa9.. قتلتãa]9 ó9 óü] ú _لك لشدG _عر£

qaلأA على Gامدù حتى عندما.. جثة !úجثت úجالa كتشف 9حدA ولي! حتى عندماù_ Gا لشدùبعد CرûلA لم 9ستطع 

 عندùا 9جرAü لي محاكمة سر•عة üحكموA عليّ بالإعدü !ìAلم •أخذAü بع¶ن.. üصلت Aلشرuة üقبضت عليّ

..”Aتûموني بأني _ùبت معú بإAa[تي.. Aلاعتباa كوني كنت A]9فع عن نفسي

ìAلإعدA لمؤسسة تخف¶ف حكمA عرضت عل¶ك ً  üبكت بحرقة بعد ó9 نقلت صدمتûا =ل¶نا! فعلقتُ قائلة “uüبعا

9ل¶س كذلك؟”.. بالقدAü ìüلعمل ùنا

Cرûلحق بالA مرتجف “ل¶س لي Iقالت بصوü اûتمالكت نفس ó9 ا بعدû9سa فعتa ا =•جاباً! ثمû9سa Iزù ..9نا 
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..”قاتلة! ü•جب ó9 9قضي عقوبتي بصمت ü=لا كاA óلإعدìA جزAئي

 من قاó= è من •دAفع عن نفسú •جب =عدAمú؟ ùذA حكم.. قلت مقطبة “من قاè _لك؟ 9نت كنت تدAفع¶ن عن نفسك

..”x9üن ó9 •دAً تدخلت في Aلأمر لكي لا تحصلي على حكم مخفف.. xالم

تساءلت بسمة بدùشة من ب¶ن [موعûا “ما_A تعن¶ن؟ من لú مصلحة في _لك؟”

ìلأحكاA õذù مثل aAلإصد GلقضاA شت بعضa لمؤسسة قدA ش لو كانتù9مجد عني “لن 9ند Cا.. 9جاûلا تنسي 9ن 

 ùüذA õلمناجم تستûلك.. غ¶ر مخولة بإحضاa 9£ عمالة =لا Aلسجناء Aلمحكوì عل¶ûم بالإعدA ü9 ìAلسجن Aلمؤبد

Aلكث¶ر Aلكث¶ر من Aلأ•د£ Aلعاملة كما 9a•ت”

ً 9خشى Aلرجاè من حولي منذ Aست¶قظنا! üخصوصاً  مسحت بسمة [موعûا ب¶د مرتجفة ùüي تغمغم “كنت [üما

a]9كت Aلآó9 ó لذلك علاقة بتلك Aلحا[ثة”.. üلم 9علم لما_ù]9 ..Aم بضخامتA úلمرعبة

óلآA ا معلقة “لا •مكنني لومك على _لكûبتُ على كتفa ..لكفا•ةA ú¶عل¶ك بما ف ً ..”ما مرIa بú كاó قاس¶ا

 ب¶نما خفضت بسمة ع¶ن¶ûا مغمغمة “9تظن¶ن.. cفر 9مجد ùüو •بتعد üقد بدA ض¶ق على üجü úûلا 9لومú على _لك

9نú قد •سامحني في •وì ما؟”

ثقي بûذA ..”Aبتسمت قائلة “=ó كنت تعن¶ن ù]9م فأنا متأكدG 9نú قد سامحك بالفعل

 Aلمسك¶نة عاشت.. مسحت بسمة [موعûا Aلتي تساقطت من جد•د! فضممتûا üمسحت على شعرùا لتûد9 نفسûا

GحدAü ئم بسبب حا[ثةA] بشكل Gaنا مذعوù اû؟.. 9•امóلآA ا على 9£ شيءûفك¶ف 9ستط¶ع لوم..

 بعد مضي üقت uو•ل 9a•نا ù]9م •قترC من Aلمدخل! فقاè 9مجد فوa a;•تú لú “9•ن كنت •ا ù]9م؟ ما Aلذ£ جعلك

تغا[A aلمخبأ üتترã بسمة ف¶ü úح¶دG؟”

ما_A فعلتم 9نتم؟”.. غمغم ù]9م بûدüء “كنت Aa9قب Aلموقع حوA èلمخبأ

ً عن 9£ ض¶ق ü9 حزó قدü9جز لú 9مجد كل ما حدM منذ غا[aنا Aلمخبأ! ب¶نما   تأملت üجúû بشيء من Aلقلق بحثا

ú¶عل üبد• ..úûجü على ú9•تa شت لماù] كآبة.. لكني ü9 ó9£ 9ثر لحز a9 مما.. لم IنفعالاA £9 ü9 GaAلا 9ثر لمر 

úلا نعلم óلمكا a]غاü بسمة ãعندما تر I9•ت قبل ساعاa ..بشيء من ً  لاحظت ó9 بسمة تنظر لأ[ùم 9•ضا

.. م منúفابتسمتُ لاùتمامûا بa úغم خوفûا AلدAئ.. Aلقلق

 xننتú س¶تجاùلûا ü•عرq عنûا! لكنú على.. بعد Aنتûاء حوùaAما! Aنتبù]9 úم لوجú بسمة Aلغاáa في Aلدمو}

Aلعكس AقترC منا ùüو •تأمل ع¶ناùا Aلمنتفختاó من Aلبكاء üتساءè بقلق “ما Aلأمر؟ ùل حدM شيء؟”

 لقد Aستعا[I _كر•اتûا! üكانت.. خفضت بسمة 9aسûا üلم تنظر لùü úي صامتة! فقلت مبتسمة “لا [Aعي للقلق

..”صدمة كب¶رG لûا

فقاù]9 èم لبسمة بقلق “ùل 9نت بخ¶ر؟”

ً [ó9 óü تنبس بكلمة ü9 ترفع بصرùا =ل¶ú! فقاè بعد لحظة صمت “=ó كنت كذلك  ..”فûذA ج¶دùز9a Iسûا =•جابا
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 لاحظت في تلك Aللحظة تعاب¶ر بسمة Aلحز•نة üشفتاùا ترتجفاü óكأنûا.. Aüبتعد عنا ل¶جلس قرA Cلمدخل بصمت

"ما_A جر° لك بعد؟"على üشك Aلبكاء من جد•د! فسألتûا مقطبة 

 لم x9نú س¶غفر لي صدّ£ لAü úلكلماA Iلجاaحة Aلتي.. ù]9م u¶ب جدAً"قالت بûمس ùüي تخفض üجûûا 9كثر 

úûجü ا فيû9لق¶ت ..ú9•تa ب¶ع¶ة.. لكني لا 9ستط¶ع تمالك خوفي كلماu Gبما.. ل¶تني كنت فتاa اùعند”....

 è9نا 9قوü اûبتُ على كتفa"ا بسمة• Aذù نفسك 9كثر من ìعي للوA] لا ..ó9 لا •مكنكü !°لا •د لك في ما جر 

úتجبر£ نفسك على ما لا تط¶ق¶ن”..

Aسمي مûا”.. سمعتûا تغمغم [ó9 óü ترفع 9aسûا “مûا

èسم بسمة بأ£ حاA úا معلقة بابتسامة “لا •شبûل I؟”.. نظرú9نا[•ك ب ó9 9تفضل¶ن

 _A ãAلاسم •ث¶ر aجفة في ü9صالي =_ لطالما سمعتa9 ..úجوã! 9فضل Aسم بسمة.. Aنتفضت بسمة ùüي تقوè “لا

úلبشعة”.. •نا[•ني بA °لذكرA مع كل تلك õ9نسا ó9 د•a9ü

 Aلحسنة Aلوح¶دA Gلتي سببتûا لي بسمة.. بصمت تاìفûمت 9نûا تقصد _لك Aلرجل Aلذ£ قتلتú! فلم 9علق üنحن نجلس 

Gلأخ¶رA °لذكرA حت من عقلي تلكAc9 اûلبشعة! 9نA اûا سببت لي صدمة.. بذكر•اتûلم تكن بسوء _كر° بسمة! لكن 

óلآA ú9نا في غنىً عن ًAشد•د ً ..كب¶رü Gض¶قا

**********************
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&لعشرb[&لفصل 

]لمiـــاء [ 

 لقد üc[نا üل¶د بمنظاa صغ¶ر •مكننا من مرAقبة Aلموقع.. مضى عل¶نا •وماó في مرAقبة مستمرG لجûاA cلجا_ب¶ة

 üفي كل مرG! كاA óثناó منا •ذùباó للمرAقبة Aüلبقاء ùناã في.. [A óüلحاجة للاقترCA منú كث¶رü ًAكشف 9نفسنا

UلصباA في G]لعوAü لل¶لة كاملة èلجباA في ًAموقع مخفي ج¶د..

 كانت بسمة في 9غلب AلأüقاI تذùب معي ü9 مع 9مجد! üفي ü9قاI 9خر° تبقى مع من بقي منا في Aلمخبأ متجنبة

úتA_ óلآA ا فيûو •تجنبùü ستطاعتA م ماù]9 ..لموضو} بكلمةA لذ£ لاحظ _لك لم •علق علىA 9مجدü..

 ùل ستعو[.. 9نا! في ناح¶ة 9خر°! Aنشغلت بذكر•اI بسمة Aلتي عا[I [فعة AüحدG كما حدù MذA لأمجد من قبل

 aغم 9ني لم 7خذ Aلعقاa مثل Aلبق¶ة! لكن 9مجد قد Aستعا[ _كر•اتú قبل ùرüبنا! فلم.. لي _كر•اتي في üقت قر•ب؟

aلعقاA عن ً  ùل ستص¶بني Aلصدمة _Aتûا.. فûل س¶حصل لي Aلمثل 9üستع¶د _Aكرتي في لحظة ما؟.. •كن _لك ناتجا

ً  Aلتي 9صابت بسمة عندما تعو[ لي _كر•اتي 9üكرA õللحظة Aلتي Aستعدتûا ف¶ûا؟ ì9 9نني سأكتشف 9نني جئت xلما

 بي لûفة üتوجس في AلآA_ óتú من تلك Aللحظة Aلتي.. لûذA Aلكو•كب üلا _نب لي في ما 9a•تú من لقطاI سابقة؟

úلمح¶ط بA ìلظلاA ا منû¶س¶تخلص عقلي ف..

 سأحاèü محا[ثتú.. لم 9حاèü محا[ثة üل¶د بأمر Aلعقاa في üجو[ 9مجد لئلا •فسد عليّ Aلأمر! 9üنا متأكدG 9نú س¶فعل

..عن ùذA بع¶دAً عن مسامع 9مجد u9üلب منú =حضاa جرعة جد•دG لي

ó9 حولنا •مكن Gجو[ لأ£ ح¶اü لا _= G]لفنا كالعا• ìلتاA لصمتAü لموقعA قبAم نرù]9 لثالثة كنت معA لل¶لةA في 

Iا 9£ صوûعن aلقر•بة! =لا.. •صدA ÉوûلكAü óلو[•اA ا ب¶ن بعضùaüعند مر ًAصف¶ر aلتي تصدA Uلر•اA غمaü 

"ùل 9نت بخ¶ر •ا ù]9م؟"A ó9لصمت كاó شبú تاì [فعني لأكسر9ü õنا 9قوè لأ[ùم 

 èقاü بشكل ما؟"نظر لي بتعجب ً ً ü9 متعبا "لم ùذA AلسؤèA؟ 9تر•نني جر•حا

 ب¶ن مغا[aتك للمخبأ üعو[تك.. ي تعجبت من تبدلك Aلسر•ع منذ •وم¶نلكنن.. لا"قلت 9üنا 9تأمل ملامحA úلûا[ئة 

ما Aلذ£ جر° في AلساعاA Iلتي Aختف¶ت ف¶ûا عنا؟”..  =ل¶ú بعد عدG ساعاI بحاè مختلفة

..”9a•ت كل شيء حدM ب¶نك üب¶ن بسمة.. نظر لي بدùشة üتسا;è! فغمغمت “لقد

 بدA شيء من Aلض¶ق على üجúû! فأسرعت 9قوè “9نا لم 9تعمد Aلتنصت عل¶كما! لكني كنت عائدG للمخبأ üصوتكما

Uصل =ليّ بوضو• óكا”..

ً شفت¶ú “لا شيء ً ùüو •قوè ماuا ً.. سرعاó ما 9a•ت ù]9م •نبذ ض¶قú جانبا  ..9قنعت نفسي 9نني لم 9خسر Aلكث¶ر حقا

..”ùذõ ل¶ست نûا•ة Aلعالم لو لاحظت _لك.. لا فائدG من Aلبكاء على ما ل¶س لي
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ً “ثم =A óلكآبة لا تناسبني ً 9كثر.. Aüبتسم مض¶فا ..”مع حجمي ùذA تجعلني Aلكآبة مرعبا

èüخلي •زA] 9نا 9شعر بثقل فيü بتسامتيA تسعتA لعج¶ب! ثمA úشت لمنطقù] ..صدقني“  úقلت مربتة على كتفü 

ًA9بد ً ..”üخ¶رAً تفعل برمي كل شيء خلف ûxرã.. بل 9نت تستحق 9كثر من ùذA.. لم تخسر ش¶ئا

..”ضحك معلقاً “تبد•ن مرتاحة 9كثر مني

ً ..”üتسو;ني a;•تك تتأ_° بدóü _نب جن¶تú.. فقلت “لأنك u¶ب حقا

ً لا •زèA •ستعمر قلبú! ب¶نما Aبتسمت برAحة حق¶ق¶ة ً شعرA ..Iلتفت لما 9مامùü úو •تنûد üكأنú •لغي ض¶قا  حقا

 ..كنت 9شعر بض¶ق üحزó لمر9° حزنa !úبما لأنني A_ °a9تي ف¶ú.. برAحة لر;•ة ù]9م •ستع¶د مرحA úلسابق

ً  ..aبما لأó 9شكالنا عا[•ة جدAً.. لست a]9£ لما_A! لكني 9شعر 9ني ù]9üم متشابûاó كث¶رAً! بخلاA Éلحجم uبعا

ًAنفعال¶¶ن جدA بما لأنناa ..قيّ كالآخر•نaü ذ•بûبما لأننا لا نتمتع بتa ..ة نستفزّ بعضنا•AلبدA بما لأننا ما فتئنا منذa 

ìوûسبب مف óü] لبعضA..

Aذù عن óلو كنتم تتساءلو ً ً خاصا  خاصة.. لكني شعرI بú كصد•ق مقرC 9كثر من Aلبق¶ة.. لا 9حمل نحوùA õتماما

úصفاء ضحكتü لصر•حةA úتصرفاتü ضحةAلوA úبت¶u لأقصى.. مع õنفا ú9ن ì9 لبسمة úتخلى عن حب ً  لكن! 9حقا

..موقع ممكن من تلاف¶ف عقلú؟

• úنعو[سمعت ó9 لي “•حسن بنا èلأفق”.. قوA لشمس تطلع منA ]تكا

 9عتقد ü ó9قت تبد•ل مناüبة AلحرeA قر•ب! üقد.. غمغمت 9üنا 9تناA èüلمنظاa من •دa9“ õ•د Aلبقاء قل¶لاً بعد

..”•ف¶دنا معرفة توق¶تü úما •حدM ف¶ú بالضبط

ً لنعد üنترù ãذA لوقت لاحق”.. نûض ù]9م قائلاً “لكني متعب حقا

 سأعو[ بعد ó9 9عرÉ ما •دaü عند تبد•ل Aلمناüبة! üلا تخشَ.. قلت 9üنا 9نشغل بالمرAقبة “عد 9نت üلا تخف عليّ

èلجباA õذù áفو õaüعند مر ًAح¶ة 9بدüلمرA ني قائدAلن •رü فوقنا تشكل غطاء لي GلصخرA õذûف ً ..”ش¶ئا

لن تسلمي من تأن¶ب 9مجد 9بدc ..”ًAفر ù]9م üقاù“ èذA شأنك

ً •قوè “9تتحدثاó عني من خلف ûxر£؟” سمعنا خلفنا صوتا

Aلتفتنا بدùشة لنر° 9مجد •قترC منا! فسألù]9 úم “ما Aلذ£ [فعك لقطع كل ùذA õلمسافة Aلآó؟”

aاûلنA قبة فيAلمرA 9تولى ó9 I]a9“ £من •د aلمنظاA èüتنا•ü مني ً  عسى ó9 نكتشف.. قاè 9مجد ùüو •جلس قر•با

9مرAً •سûَُلّ عل¶نا خطتنا üلم نرõ سابقاً”

قد تكوó تلك Aللحظة ùي Aلتي ننتظرùا”.. üقت Aلمناüبة قر•ب üلا شك.. قلت بحماù“ eذA كا9a ó•ي 9•ضاً

”Aذù للبقاء 9كثر من ٍÉكا QAو •بتعد “لست بمزùü مù]9 غمغم

لم •علق 9حدنا بكلمة üنحن نرAقب Aلموقع Aلذ£ •بدü ساكناً! ثم تساءè 9مجد “9لن تعو[£ معú؟”

9لن تصاC بذعر من _لك؟”.. ùز9a Icسي نف¶اً! فأضاÉ “س¶بقى üح¶دAً مع بسمة
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 ó7.. تذكرI بقاء بسمة üح¶دG في Aلمخبأ Aلآó! لكنني قلت بعد تفك¶ر قل¶ل “9نا Aüثقة ù]9 ó9م لن •سيء =ل¶ûا بكلمة

AلأóAü لتوAجú مخاüفûا قل¶لاً üتدù]9 ó9 ãaم ل¶س ùو Aلرجل Aلذ£ ùاجمûا سابقاً”

..”Aبتسم 9مجد معلقاً “9نت قاس¶ة Aلقلب حقاً

 عموماً!.. ùل 9نا قاس¶ة حقا؟ً 9ل¶س ùذA في مصلحتûا ùي بالأساe؟.. لم 9عقب بكلمة على قولa úغم 9نني ü9[ _لك

èلباA ناءù اûلأضمن ل aاûا ل¶ل نûقبتAلاشيء •جبرني على مر..

ú9سأل ó9 قبلü !التu Iقبني بصمت للحظاAر• úب Iلموقع ف¶ما شعرA قبةAلمر Iلي! فعد õaتخلى 9مجد عن منظا 

ùل تكرù¶نني حقا؟ً”.. عما بú سمعتú •قوè “حمرAء

ً عن جوCA قد 9حاèü =خفاءõ “9شعر بك كذلك aغم 9نني  نظرI لú بدùشة متسائلة! فقاùü èو •تأمل ملامحي بحثا

 لكنك في كل مرG تتûرب¶ن مني üكأني 9لاحقك بغ¶ة سلب.. حاüلت ó9 9بد£ لك حبي بكل AلأشكاA èلممكنة

بل لو كنت 9سعى خلف ح¶اتك لما ùربت مني بûذA õلطر•قة”.. üaحك

 تعجبت من بساuتú في.. كانت ع¶نا£ تتسعاó بحجم _ùولي Aلذ£ تزA•د مع كل كلمة 9لقاùا 9مامي بكل صرAحة

ً  •حبني 9نا aغم كل ع¶وبي üنوAقصي üصفاتي Aلتي لا.. حد•ث مûم كûذù_ü !Aلت 9كثر لمعرفة 9نú •حبني حقا

CلإعجاA ا تستحقùAa9 ..úفي كل موقف لي مع õ9نكرü õو ما كنت 9ستنكرùü..

..”9a•تú •بتسم ùüو •علق على _ùوè ملامحي “9نت تعلم¶ن 9نني 9حبك فلا [Aعي لإنكاa _لك

 لست a]9£ لم 9نا مختلفة عن.. ü Ia]9جûي بع¶دAً محاüلة تمالك تلك Aلاaتجافة في 9عماقي Aüلتي لطالما كرùتûا

 لست a]9£ لم 9تûرC من حبù úذA.. بق¶ة Aلفت¶اI! لم لا 9سعد بكلماI •لق¶ûا شخص بمثل üسامة üلطف 9مجد

ً  قلت بعد لحظة صمت üترقب من 9مجد “لست a]9£ لم تظن 9نني 9حاA èüلتûر9ü ..Cحاèü =نكاü õaتجاùلA] úئما

ً مع Aلجم¶ع üلم 9حمّل لطفك معاني 9كبر من.. في AلوAقع 9نا مندùشة لمعرفة 9نك تحبني.. منك  لطالما كنت لط¶فا

õذù”..

ãجوa9“ £مسك •د•ü õو •مد •دùü مسù من جد•د! ثم Cرûني 9تAو •رùü د 9مجدûتن ..CلألعاA õذù عي لكلA] لا 

Gا في كل مرû¶لتي ترم¶نني فA IاùلمتاAü للفظ¶ةA ..óما كاûم !ًAلن 9لومك على _لك 9بدü كوني صر•حة معي 

”ã]a

ãA_ úعلى حب ]a9 بم É؟ 9نا نفسي لا 9عر£]a وù ماü ..عنيü؟ لكن قلبي لا •طاúفضa9 لù ..؟ لكنúل 9قبلù 

..9üنا حائرG ب¶ن Aلاثن¶ن.. عقلي •ستنكر _لك

 فتحت فمي لأتفوõ بأèü لفظ •طر9 لي! لكن قاuعني في تلك Aللحظة صوA Iلمرüح¶ة Aلذ£ بدA على شيء من

GلمبعدA ..Aصلوü لقد“ èقائلاً بانفعا aلمنظاA èüو •تناùü 9فلتني 9مجد ً ..”تلقائ¶ا

 üلم •لبث Aلصوó9 I تضخم Aüلمرüح¶ة تقترC حتى.. شعرI برAحة لûذA õلمقاuعة! فالحد•ث كلú لم •كن •سرني

ً بعد Aلل¶لة Aلتي قض¶تûا مست¶قظة ً من موقعنا üصوتûا •ûزّ Aلصخوa حولنا مما سبب لي صدAعا  ..عبرI قر•با
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õلذ£ لم نكن نملك غ¶رA aلمنظاA ìAلوضع باستخدA قبAلجا_ب¶ة 9سر} 9مجد •رA cاûلموقع ج úا تتجùدناùلما شاü..

!cاûلمح¶ط بالجA aلسوA Qaبط خاûح¶ة تüلمرA °9a óAaüلدA ا عنûح¶تüتكف مر ó9 óü] اûبضت في موقعaü 

 üمنûا! خرQ ستة حرù eAم.. ó=ü تباuأùü Iي تدفع AلûوAء بقوG محركة مساحة Aüسعة من Aلعشب تحتûا

aلسوA بةAمن بو AقتربوAü ح¶ةüلمرA عن AüبتعدA محن¶ة حتى aوûبظ Aكضوaü !لموقعA سةAعن حر óلوüلمسؤA.. 

 üقرA CلبوAبة! كاA óلحرA eAلسابق¶ن قد üقفوA متأùب¶ن لمبا[لة AلموAقع بعد ل¶لة uو•لة قضوùا في حرAسة

cاûلجA..

mلحرA Aذûب cاûلجA eلمؤسسة لتحرA ما •خ¶ف £a]9 من.. لست aAلفرA من •تمكن منü !اûملك ل úلكو•كب كلA 

úب úك عن علم¶ùنا ً  ù9م •خشوó من.. Aلسجناء •بذè جûدõ للتسلل لسف¶نة Aلفضاء üلا •فكر بûذA Aلموقع بتاتا

£a]9 ؟ لستcاûلجA لفضاء لتدم¶رA تأتي من Iلاüمحا..

 بعد Aa ó9قبنا Aلعمل¶ة كلûا! üبعد 9a ó9•نا Aلمرüح¶ة ترتفع بحملûا üتعو[ Aa]9جûا لموقعûا Aلسابق في Aلمباني

ً من AلرAحة فالصدA} •كا[ •قتلني.. Aلإ[aA•ة! نûضت قائلة “ùذA •كف¶ني ..”سأعو[ للمخبأ لأناè قسطا

ً من Aلإحباu في ثنا•اõ! لكنú قاè بûدüءA õلمعتا[ “•حسن ó9 تفعلي _لك!  نظر لي 9مجد بقلق لم 9خطئ9aü !ú•ت ش¶ئا

Gaكوني حذü ..قبة من جد•دAلمرA م ل¶تولىù]9 G]عوü aاûلنA اءûنتA 9نا سأبقى حتى”..

 لكني لم 9بتعد كث¶ر9ü ًAنا 9شعر بالصدA} •تزA•د في 9aسي.. ظرAتúلم 9عترq بكلمة 9üنا 9بتعد 9üمجد •ش¶عني بن

..”سي 9üنا 9قف بشكل [ùش لú 9مجد ùüو •سألني “ùل كل شيء على ما •رìA؟فقبضت ü ..9a•تحوè لنبض قو£

ً فجأG بعدما Aشتد Aلألم في 9aسي بشكل فاq بي ً كتفي ùüو.. جلست a9ضا  فاقترC 9مجد مني aüكع قربي ممسكا

ما_A 9لمّ بك؟”.. •تساءè “حمرAء

IلومضاA ضع¶ف “تلك Iمست بصوùü !Gا مؤلمة.. كنت مغمضة ع¶نيّ بقوûن=”..

حمرAء”.. فقاè لي بقلق شد•د “ùل تتزA•د؟ ùل تؤلمك كث¶رA؟ً

 لم 9ستط¶ع قوè كلمة 9üنا 9شعر بوع¶ي •نتقل من AلوAقع Aلذ£ 9نا ف¶ú! =لى AلومضاA Iلتي [فعت بذكر•اتي من

 ....üمن مكاó ما 9سمع ùتاÉ 9مجد Aلمتباعد ùüو •ص¶ح “حمرAء.. مكاó مجûوè لتغمر üع¶ي كلóü] ú جûد

.....”حمرAء

ً عني! شعرI بتدAخل صوتú مع _كر•اتي ..حتى لم 9عد 9ستط¶ع Aلتفر•ق ب¶نûما.. aüغما

**********************

ùل تسمع¶نني؟”.. لم¶ـــــاء....... ـــــــــــاء ...... ــــــاء ......“

ً 9سمعك ً مني! Aüبتسمت بعذüبة قائلة “uبعا  üمن •مكنó9 ú •شغلني عنك •ا.. نظرIُ للوجA úلذ£ õAa9 قر•با
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حب¶بي؟”

ً.. ùل تبد° شيء من Aلض¶ق على üجA úûلوس¶م؟ لابد 9نني ùAüمة  •حبني كث¶رAً كما 9خبرني.. فأمجد •حبني حقا

Gعد•د IAمرü IAمرü IAمر ..ü_ لبنيA õشعرü !لوسامةA ضحةAü úتأملت ملامحü !لحب¶بA úûلوج Iنظر 

..AلأuرA ÉAلشقرAء Aüبتسامتي تتسع [ó9 óü 9حاèü =خفاء =عجابي AلوAضح

úلآخر•ن كعا[تA بع¶د عن èفي موقع منعز eلجلوA فضّل 9مجد ó=ü !Uا[£ء مفتوù لتق¶نا في مطعمA كنا قد..

 عدّلت خصلاI شعر£ Aلطو•ل Aüلذ£ uالما كاó مثاa =عجاC 9مجد بلونA úلناa£! عندما لاحظت تقط¶بة في

 فتساءلت متعجبة 9üنا 9تأمل ملامحú “ما Aلذ£ aسم ùذA õلتقط¶بة Aلغر•بة على جب¶نك •ا عز•ز£؟.. üجA úûلحب¶ب

ùل سمعت 9خباAaً س¶ئة عن عمّك Aلمفقو[؟”

لكني لا 9ستط¶ع Aلوصوè =ل¶ú بأ£ حاè”.. لقد علمت 9•ن ùو Aلآó.. 9جاC مش¶حاً “9جل

قلت بتعجب “لما_A؟ ما Aلذ£ حدM لú؟”

صمت قل¶لاً قبل ó9 •قوè “لقد تم ترح¶لú للكو•كب Aلعاشر”

ً 9[° للحكم عل¶ú بالسجن Aلمؤبد  99نت Aüثق.. Aتسعت ع¶نا£ بصدمة 9üنا ù9تف “ما_A؟ ùذA •عني 9نaA úتكب جرما

من ùذA Aلخبر؟”

úلا ما 9خبرتك ب=ü ً ..”قاè بض¶ق “Aüثق uبعا

غمرتني Aلدùشة! فتساءلت “ما_A تعني؟”

 a9•د Aلتأكد من Aلخبر.. صمت بشكل بدA لي 9نú •دea كلماتú ج¶دAً قبل ó9 •لق¶ûا 9مامي قائلاً “a9•د مساعدتك

..”Aüلبحث عن عمي

قلت بدùشة “لكن ما AلجرA ìلذ£ aAتكبú؟”

..”قاè بعصب¶ة “عمي بر£ء

 لقد 9لُبس Aلتûمة ü !ًAaüc_لك لأنú ..ú بر£ء[ùشت 9كثر من عصب¶تA úلغر•بة عل¶ú! ثم سمعتú •ض¶ف “9نا Aüثق 9ن

 لقد 9بلغني بذلك بشكل مبûم سابقاً! üلكنA úختفى بعدùا [A ..óüكتشف 9ش¶اء تخص Aلمؤسسة 9ثناء عملú معûا

aAنذ= ..ً  لكني لا 9ملك Aلدل¶ل على.. Aلآó بعد ó9 تأكدI 9نú في Aلكو•كب Aلعاشر! 9نا موقن 9نú متûم ü ًAaücبûتانا

..”_لك بعد

ً.. فقلت مشفقة “9نا معك •ا عز•ز£ ..”ùذõ 9•اì عص¶بة بالنسبة لك! لكني لن 9تخلى عنك حقا

نظر لي بطرÉ ع¶نú مغمغماً “حقا؟ً”

èAلأحوA 9نا معك في كل ً  ..بو[£ لو قدمت لك 9£ مساعدG.. بدA سؤAلú بالنسبة لي عج¶باً! لكني قلت بحرu“ GaAبعا

....”لكني

..”9üتمنى ó9 تساعد•ني بما لا •قدa عل¶ú غ¶رã.. قاuعني 9مجد بحزì “•مكنك _لك
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õفة “9خبرني بما تر•دûلك.. فقلت بل úنى عن تقد•مA9نا لن 9توü”..

GءAلمؤسسة لأثبت برA ا منûلتي 9حتاجA IلملفاA بعض ãناù“ ءüدûلي ب èبصمت! ثم قا Iللحظا úنظر حول 

üلن •ستط¶ع 9حد تسل¶مي =•اùا =لا 9نت”.. عمي

 بعد تر[[.. فرغم عملي في Aلمؤسسة! =لا ù ó9ذA كاó 7خر ما توقعت ó9 •طلبú مني.. Aتسعت ع¶نا£ [ùشة üقلقاً

ً بالاuلا} على AلملفاI.. 9نت تعرù ó9 ÉذA مستح¶ل.. قص¶ر Aبتسمت ل9ü úنا 9قوè “عز•ز£  9نا لا 9ملك ترخ¶صا

ً ó=ü فعلت ما •خالف قوAن¶ن Aلمؤسسة فûذA س¶جذA Cلانتباõ =ليّ üسأناè عقوبة üلا شك”.. في Aلمؤسسة بتاتا

فقطب 9مجد قائلاً “9تمتنع¶ن عن مساعدتي؟”

ú¶لغضب في ع¶نA Aبد ..õباa ..ً ً سع¶دAً.. لا 9حب a;•تú غاضبا  üلكن ما.. لا 9حب a;•ة üجA úûلوس¶م =لا مبتسما

..•طلبú مستح¶ل

 مد[I •د£ 9üمسكت •د9ü õنا 9قوù“ èل ستكوó سع¶دAً بتوa•طي في مشاكل مع Aلمؤسسة؟ 9لن تقلق على مص¶ر£

لو حدM _لك؟”

ã]رu لأمرA cüفلن •تجا ã9مر AكتشفوA مك؟ لوû• كل ما Aذù9“ لي قاس¶ة Iجة بدûبل èمك معرفة.. قاû• لكن 9لا 

ما حدM لعمي؟ 9لا •ûمك معرفة مص¶ر AلعشرIA ممن ùم على شاكلتú؟ 9£ 9نان¶ة تملك¶نûا؟”

 •مكنني.... •مكنني.. ùذA شيء لا uاقة لي بú.. 9نان¶ة؟ ù9ذA ما •رAني عل¶ú؟ ùمست بضعف “لكن.. ترAجعت بقلق

 لكن 9نا لا 9قد9ü ..aنا Aüثقة 9نú س¶قدì لك كل مساعدG ممكنة.. AشرU لü úضع عمك.. ó9 9عرفك =لى 9حد cملائي

على _لك”

..”فاaتجف صوتي 9üنا 9ض¶ف “سامحني •ا 9مجد.. aماني بنظرG قتلتني قتلاً

..”•بدü 9نني 9خطأA Iلاخت¶اa.. فقاè بقسوG “لم 9توقعك ضع¶فة لûذA õلدaجة

úلتفت خلف• ó9 óü] ًAa]ض مغاûنü ..ً ً.. لكني كنت a9تجف خوفا ً.. ùüلعا  ùل س¶تخلى عني؟ ùل.. ü•أسا

 لذلك! لم 9ملك =لا ó9.. لن u9¶ق ó9 •بتعد عني.. لن u9¶ق ó9 •غضب مني.. لن u9¶ق _لك 9بدAً.. لا.. س¶كرùني؟

úكض خلفa9 ..õ9تمسك ب¶د ó9 سامحني.. =لا• úّعل ..úا منûعتدتA لتيA لحبA IAنظر لي بنظر• úّعو[ لي.. عل• úّعل 

óكما كا..

**********************

“=نú 9نت؟”

 ثم بدA 9نãa]9 ú ما.. ùüو •با[لني نظرA IAلدùشة.. نظرI لأمجد AلرAكع قربي بع¶ن¶ن متسعت¶ن مصدüمت¶ن

..قصدتú! فتبدلت Aلدùشة في ع¶ن¶ú بحسرAü Gضحة قبل ó9 •خفض بصرõ بصمت
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 لم Aلحسرùü Gو AلمجرA ìلرئ¶سي.. لكن لم AلحسرG؟.. بالتأك¶د A ãa]9ستعا[تي لذكر•اتي معú.. •بدü 9نA ãa]9 úلأمر

..في ح¶اتي Aلتي 9تمنى لو لم 9_كر منûا حرفا؟ً

قلت مرG 9خر° üكأني 9ستوثق Aلأمر “ùو 9نت حقا؟ً”

ً عني ً aغما  AلآA ..óلآa]9 óكت لما_A 9كرA õلضعف.. مرG 9خر° 9بدü ضع¶فة كما 9كرõ.. جاء صوتي مرتجفا

 ..Aلآa]9 óكت لما_A لا a9•د Aلاعتما[ على 9حد.. a]9كت لما_a9 A•د ó9 9غدü قو•ة! ó9 9عتمد على نفسي! ó9 9تغ¶ر

..üكل ùذA بفضلك 9نت •ا من جعلتني 9كرõ نفسي

ً “لم¶اء ....”غمغم 9مجد بصوI بدA حز•نا

 لا تحاèü منا[Aتي بذلك.. ùüتفت بحدG “9نا حمرAء.. Aنتفضت 9üنا 9ترAجع مبتعدG عن •دA õلتي حاèü لمسي بûا

ًAلاسم 9بدA ..ًAتي 9بدA]منا èüبل لا تحا”..

......”9نا.. قاè بض¶ق شد•د “Aسمع¶ني •ا حمرAء

 9سع¶د 9نت بûذA؟ 9سع¶د 9نت بر;•ة =لاü ìصل Aلحاè بالفتاA Gلتي كرùتûا.. ùتفت بغضب “9نت ما_A؟ 9نت حطمتني

 Aüلتي خدعتûا للحصوè على ما تر•دõ؟ لو لم تضغط عليّ! لما حاüلت نبش ملفاA Iلمؤسسة! üلما üصلت لما 9نا

óلآA ú¶مني بعد؟”.. ف õلذ£ تر•دA ما

 فقلت بلûجة قاس¶ة “Aلآa]9 óكت لما_A كنت 9حاA èüلûرC منك.. تبدّ° Aلحزó في ع¶ن¶ùü úو •نظر لي صامتاً

 9üغلب Aلظن 9نك لم.. لم تصَْدáِ معي مرG في ح¶اتك.. لأنني 9ثق في 9عماقي ó9 حد•ثك كلAc úئف.. uوA èAلوقت

ً كذبة من كذباتك؟”.. تفقد _Aكرتك بل كنت تخدعني uوA èAلوقت 9كانت تلك 9•ضا

 لكني üقد فقدI.. عاملتك كوغد.. لقد كنت üغدùü ..ًAذA ما 9حمد الله عل¶ú.. قاè بض¶ق “بل فقدI _كر•اتي حقاً

ً.. _Aكرتي فقد تسنىّ لي a9 ó9° حق¶قتك  9تمنى لو لم... 9تمنى لو 9نني لم 9ستعد _Aكرتي.. üقعت في حبك صدقا

..”تستع¶د•ûا 9نت

ً عني ùüو •ûمس “لقد Aüتتنا فرصة نا[Ga لأó نبد9 من جد•د  ..نبد9 من Aلصفر.. 9üمسك •د£ّ Aلاثنت¶ن ب¶د•ú غصبا

 فلا تجعلي.. ùüذA ما حدM.. نحب بعضنا Aلبعض بدóü _كر•اI بغ¶ضة.. نتعرÉ على بعض بدóü 9حقا[ سابقة

Aلذكر•اA Iلس¶ئة تغطي على Aلسع¶دG منûا”

ً “سع¶دG؟ لست متأكدG من _لك  9£ سعا[G تحملûا _كر•اتي معك 9üنا في ùذA Aلمكاó.. قلت بصوI مرتجف غضبا

ً üمن  ùüذA õلظرA Éüلتي سببتûا لي 9نت؟ Aستعا[تي لذكر•اتي 9فضل شيء حدM لي! لأنú ب¶نّ لي من 9نت حقا

فك¶ف تر•دني ó9 9تغاضى عن كل ùذA؟”.. 9كوó بالنسبة لك

ًAغدü لرجاء “9خبرتك 9نني كنتA 9مجد بشيء من èلخاصة.. قاA ؟ً 9لن.. لكن كانت لي 9سبابيA9لن تسامح¶ني 9بد 

تنظر£ لمشاعر£ Aلآó تجاùك üتغفر£ ما سبق؟”

 ..Aنس AلفتاA Gلتي Aتûمتûا بالضعف Aüلغباء.. قلت بكرõ شد•د “9غفر لك؟ 9تظنني ضع¶فة لûذA õلدaجة؟ Aنس Aلأمر
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ÉصاüلأA ا بأبشعûصفتü لتيA GلفتاA نسA ..ي قد ماتتûا.. فûفضتa لرفضك كما GلقوA تملك من !óلآA اùAمن ترü 

”Gمر èü9

 لم 9حتج لألقي نظرG عل¶ú لأ[ãa 9نú لم •تحرã من.. ü[فعت •دõ بع¶د9ü ًAنا 9قف 9üبتعد عنú بخطوIA غاضبة

úمكان ..ìصد• ó9 úو؟ •حق لù ìüباك¶ة؟.. 9مصد úلتي تركض خلفA لضع¶فةA لخانعةA GلفتاA 9•ظنني سأبقى تلك 

ً.. لا.. 9•ظنني سأنتظرõ بلûفة متى قرa 9نú س¶ستبق¶ني لفترu9 Gوè حتى •ملّ من خنوعي ü•رم¶ني من جد•د؟  قطعا

..üس¶ر°.. حمرAء 9قو° من _لك.. حمرAء لن تفعل _لك.. لا

**********************

 جلست في موقع متطرó9 óü] !É 9جد في نفسي Aلرغبة بالعو[G للمخبأ! üحاüلت =قصاء _كر•اتي مع 9مجد

ً  ùناã 9جزAء ù9م مما.. عا[I مع ما تحملú من صدماI بخلاÉ صدمتي بأمجد.. لقد عا[I لي _كر•اتي.. جانبا

ًAا ج¶دûمن áلاست¶ثاAü اùعليّ تذكرü !9مجد بي úلمكتب تلك.. فعلA لتي حدثت في غرفةA لحا[ثةA تلك ãناù ..جثة 

 ùناã حا[ثة تسللي في تلك Aلحد•قة AüنقضاA qلكلب على ساقي ثم Aلضربة.. Aüلمسدe في •د£.. Aلرجل Aلأش¶ب

 9كاó _لك سجنا؟ً =_ó فûذA كاù ..óناA ãلاستجوA CAلذ£ 9جر£ لي! Aüلمبنى _A üلساحة Aلذ£ نقلت لA ..úلتي تلق¶تûا

..üكلûا _كر•اI لا تبشر بخ¶ر.. ùناA ãلكث¶ر مما عليّ Aستجماعa ..úباõ.. بعد حا[ثة Aلمكتب

 ùل 9نا قاتلة؟ ùل قتلت _لك Aلرجل؟ مع ما 9تذكرõ من تصرفي مع.. عضضت =صبعي 9üنا غاaقة في Aلتفك¶ر

ً.. 9مجد! فشخص¶تي كانت ضع¶فة لا •مكنûا Aلق¶اì بتصرÉ جر£ء üحاسم  فما Aلذ£ حدM؟ üلما_A لا 9_كر ش¶ئا

 مما جر° قبل تلك Aلحا[ثة؟ بل لما_A لا 9_كر Aللحظة Aلتي ضغطت ف¶ûا •د£ على Aلزنا[؟ لابد 9نûا كانت لحظة

..مأساü•ة üلا •مكن ó9 تغ¶ب عن _Aكرتي بتلك Aلسûولة

ً تذكرI كل ما حدM.. بدA I9لذكر•اI تعو[ لي üتتجمع كما نقوì بتجم¶ع قصاصاI صوGa ممزقة ً فش¶ئا  üش¶ئا

 a]9كت ما حدM فعلاً! a]9üكت كم كنت محقة عندما شعرI 9نني بر•ئة من ùذA Aلحكم.. لي! في تلك Aلل¶لة üقبلûا

..Aلظالم Aلذ£ حكموA بú عليّ

úبض¶ق شد•د من كل ما تذكرت Iءتي! =لا 9نني شعرAغم برaü ..مةùAü لو 9نني كنت I]]üü ..ً  لو 9نني لم 9كن حقا

..بتلك Aلشخص¶ة Aلضع¶فة Aلتي كرùتûا

 ùüنا9a !ã•ت بسمة تجلس عند Aلمدخل تفرã •د•ûا بقلق.. cفرI بض¶ق شد•د üنûضت لأعو[ للمخبأ بصمت

ì9نا 9شعر بحاجة ملحة للنوü ً  بحاجة لإ•قاÉ س¶ل Aلأفكاa.. شد•د! لكني تجاùلتûا ü[لفت للمخبأ لأaتمي جانبا

..AلمتدAفعة في عقلي

 لكنني.. عندما نûضت قرA Cلمغ¶ب! 9a•ت 9مجد •جلس في جانب Aلمخبأ üنظرAتú =ليّ لا تخلو من مرAü GaAضحة
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cلموA لذ£ لا •تعد° بعضAü !لذ£ نملكةA لقل¶لA ìلطعاA بعض èüلماء! ثم 9تناA ي ببعضûجü 9نا 9غسلü úلتùتجا 

..üعد[ من AلفوAكة Aلتي üجدناùا في موAقع متفرقة من Aلغابة

..”سأ_ùب لمرAقبة Aلموقع Aلل¶لة"شاùدù]9 Iم •نûض قائلاً 

 èقو• úلرجل! لكني سمعتA لموقع مع _لكA IA_ غبة للبقاء فيa فلم تكن بي !úفقAa9ü ضûعت لأنaعي"ساA] لا 

óلآA بعد Aذûل”..

 èقو• ó9 قبل ً ً عم¶قا  •جب ó9 نضع خطتنا Aلل¶لة üنحاèü تنف¶ذùا في"نظر لù]9 úم بتعجب! فسحب 9مجد نفسا

..”لقد تأخرنا بما ف¶A úلكفا•ة.. 9قرü Cقت ممكن

 aغم ó9 خبرAً مثل ùذA •سعدني عا[G! =لا 9نني ضقت باضطرA £aAلبقاء ùنا! لذلك عدI لموقعي Aلسابق aüم¶ت

 لم 9نوِ Aلانضماì =ل¶ûما 9ثناء.. جسد£ على Aلأ9ü qaنا c9فر عاقدAa_ Gعي على صدü £aمتطلعة لسقف Aلمخبأ

 ù9م ما في Aلأمر 9لا 9ضطر للجلوe.. فل¶فعلا ما •ر•دAنA]Aa9 ó=ü !ú معاüنتي فلن 9تر[[ في _لك.. Aلتخط¶ط للعمل¶ة

..مع _A ãAلرجل

**********************
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]bلعشر&b f9لفصل &لحا&

] [ خطة فاشلة؟؟

 بعد üقت كاÉٍ من مرAقبة جûاA cلجا_ب¶ة! üبعد ó9 خطط 9مجد للعمل¶ة بشكل كامل! Aنطلق ùو ù]9üم لأ[Aء تلك

ً من AلرصاAmلعمل¶ة ب¶نما بق¶ت مع بسمة ً فاaغا .. في Aلمخبأ متسلحة بالسلاA Uلذ£ كاó تقر•با

£aAضطرA عن ً  كانت خطة 9مجد لا تحتاQ لتنف¶ذùا =لا Aثن¶ن! لذلك كنت 9كثر Aaحة بالبقاء ùنا مع بسمة عوضا

óمع 9مجد لأ£ مكا CاùلذA ..تغمغم “9تظن¶ن ó9 ا قبلû•د• ãي تفرùü اûف كعا[تûلكA قلقة في aüبسمة تد Iدùشا 

9نûما س¶نجحاó؟”

9جبتûا بûدüء “لم لا تتفائل¶ن خ¶رA؟ً كفي عن Aلتحرã فأنت تسبب¶ن لي Aلتوتر”

 في تلك Aلأثناء! كاó 9مجد ù]9üم قد üصلا للجانب.. لكنûا لم تتوقف ùüي تكا[ تحفر Aلأqa بخطوAتûا AلمتوAصلة

 قاAèلثاني من Aلجباè ح¶ث موقعنا Aلمعتا[ للمرAقبة! فقبعا ùنا9ü ãمجد •رAقب Aلوضع قرA Cلجûاc بالمنظاa! ثم 

ً عندما نصل.. عل¶نا Aلتسلل [ó9 óü •رAنا AلحرAü eAلاختباء حتى قدA ìüلمرüح¶ة" "حاèü 9لا تصدa 9صوAتا

óكا ìلظلاA ó9 غمa لأع¶نA عن ًAبع¶د õaلاختباء خلف صخوA ل¶نüلجبل محاA èüفقاً! فبد7 نزAمو ú9سa مù]9 زù 

 üفي Aلأسفل! شرعا بالس¶ر Aلحث¶ث نحو موقع Aلجûاc محن¶ي Aلظûوa محاüل¶ن 9لا •لفتا.. غطاء ممتاAcً لûما

CAلاقترA لمنطقة قبلA èسعة حوAü Gaü] لأخذ Aفاضطر !CلأعشاA ما علىùبس¶ر õلانتباA ..ó9 بعد cاûلجA óكا 

ً منخفض   Aلمد° بشكل •سبب AلاcعاQ باستمرaA•تAü úنخفاضú! لكن Aلاثناó لم •ûتما بالأمرAقتربا منú •صدü] a•اّ

 كانت عدG ساعاùü ..Iما •ربضاó في موقع AختاõAa بح¶ث تخف¶ûما Aلصخوa عن 9ع¶ن Aلحر9ü eAجûزA GلمرAقبة

..تفصلûم عن üقت Aلشرáü! مما •ستوجب ó9 •نتû¶ا من Aلجزء Aلأèü من Aلخطة بأسر} üقت

ً من Aلسوa ل¶طر[ Aلملل بعد ل¶لة قضوùا في مرAقبة مملة  ثم جلس في.. 9a° 9مجد 9حد Aلحرùü eAو •مشي قر•با

Gaس¶جا èشعا= èüو •حاùü بقعة قر•بة..

èسعة حوAü GئرA] في IلكشافاA aعن نو ًAمبتعد úمن موقع ãصامتة ل¶ستعد! ثم تحر Gaم بإشاù]9مجد لأ a9شا 

ً ó9 تلمحú 9جûزA GلمرAقبة حتى üصل لبقعة تخف¶ú بعض Aلصخوa ف¶ûا عن  AلسوA aلمح¶ط بالجûاü cمتفا[•ا

 .. فقبع في موقعú بانتظاó9 a •بتعد AلحاA eaلذ£ كاó •قف ùناü ã•زفر متمللاً.. üبعد ما •تجاA cüلنصفAلأع¶ن

ً نحو Aلآخر•ن ùüو •تحدM بصوI خف¶ض.. فزفر 9مجد ùüو •رفع  ساعة! تحرA ãلحاea من موقعú متجûا

 سلاحü ú•صوبú نحو باC حد•د£ صغ¶ر في Aلسوü !aقد فسّر لü úل¶د ù9م¶تü úعملú.. كاó 9مجد بûذA õلحركة

ً مع AلحرeA! لكن ù9م ما في Aلأمر ùو تجاù cüذA õلعقبة.. •علنûا حربا

úتخترق ó9 لى قبلüلأA لرصاصةA نبعج معA £لذA CلباA نحو _لك Iصاصاa Gلق عدu9 !لتصو•بA 9حكم ó9 بعدü 
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 .. üمع صوA Iلرصاm فإA óلحرeA تحفزAAüلرصاصاA Iلأخر° ل¶نطلق من قلبú شرa مفاجيء مع فرقعة قو•ة

 بدùشة قبل ó9 •فاجؤAü بنوA aلكشافاI •نقطع! بالإضافة لأجûزA GلمرAقبة Aلتي توقفت عن Aلعمل مع Aنقطا}

aلسوA úّربائي ضخم •ضمûعلى مولد ك õ]عتماA كالمعتا[ بسبب aدû• لجا_ب¶ةA cاûل جx ا! ب¶نماûرباء عنûلكA 

....úبقلب

ú9سقطü لكمت¶ن متتابعت¶ن Gبقو úقفاً! فلكمAü لذ£ تحفزA eaلحاA بخفة من ً  في تلك Aللحظة! Aندفع ù]9م مقتربا

ً  .. سمع عدu GلقاI تصدa من Aلجانب Aلآخر من Aلسوa! لكنú لم •توقف ùüو •تقدì ل¶كمل عملú مع حاaس¶نa9ضا

7خر•ن üقفا •نظرóA جûة AلأصوIA بانتظاa ما س¶سفر عنú تفحص aفاقûم لتلك Aلبقعة..

 .. فقاù]9 èم ùüو •جذC 9حدبعد [قائق معدG]ü! كاù]9 óم 9üمجد قد تغلبا على AلحرeA في Aلمنطقة بأقل Aلخسائر

Aذûضع¶فة حقا؟ً لم 9حظَ بلكمة محترمة منذ جئت ل eAلحرA مةüمقا ó9 9لا تلاحظ“ aلسوA عن ًAبع¶د eAلحرA 

Aلكو•كب”

ً 7خر “ùüل تتمنى _لك حقا؟ً ùؤلاء AلحرeA ل¶سوü_ A£ خبرG بالعرA ãAلجسد£!  غمغم 9مجد ùüو •جذC حاaسا

=A óعتما[ùم Aلكليّ على Aلأسلحة بأ•د•ûم üعلى AلأساA aüلتي تق¶د Aلسجناء •غطي ùذA Aلضعف ف¶ûم”

ً “لكن Aلغر•ب ó9 •سقطوA على •دa ãغم 9نك تبدü ضع¶ف Aلجسد” تساءù]9 èم متعجبا

Aبتسم 9مجد معلقاً “قد 9بدü كذلك! لكن ما ãAa]9 9ني ضع¶ف حقا؟ً”

ًA9مجد متوتر èقا !óلمكاA في جانب eAلحرA فرغا من تق¶¶د ó9 بعدü !ماûعمل óما •كملاùü ً  صمت ù]9م متعجبا

.."Aلآó نبدA 9لجزء Aلثاني من Aلخطة"

úفي 9_ن Gلصغ¶رA لقطعةA ضعüü لساعةA °تدaفا èساaلاA cاûج èüتناü ..èلاتصاA °بتوتر! ثم 9جر Iفر للحظاc 

ً  بأحد Aلمساعد•ن كما علمü úل¶د! üلما تلقى Aستجابة من AلطرA Éلآخر قاè بلغة نا•و üبصوI جعلú •بدü قلقا

.."س¶د£! لد£ّ تقر•ر عاجل a9•د =•صالú للقائد"

"ما_ù Aناã؟"سألA úلمساعد 

 õcاûستولى على جA £لذA eaلحاA و •نظر لبطاقةùü 9مجد بقلق èسة"قاAعلى حر CüلمناA لفر•قA 9نا ت¶م من 

 cاûلجا_ب¶ة.. جA°9خرü Gمزعجة ب¶ن فتر ً ً •تكرa كل aبع ساعة.. Aلجûاc •صدa 9صوAتا  9خشى.. صر•رAً عال¶ا

"ó9 •تعطل فجأü Gنقع في Aلمشاكل

"ùما س¶عرفاó ما •فعلانú.. سأaسل لك مûندس¶ن ممن Aختصا بص¶انة Aلجûاc"قاA èلمساعد 

 .. لقد AستشرI 9حدùما بالفعل قبل Aلآùü !óو لا •عرÉ ما قدلن •كفي üجو[ùما •ا س¶د£"9سر} 9مجد •قوè بذعر 

"õفي تطو•ر Aكوaممن شا óكا úبما 9ن úلعالم لر;•تA 9ستدعي _لك ó9 ّعلي UقترAü úسبب óكو•

 كاó 9مجد •عتمد على غ¶اA Cلمûندس¶ن في ùذA Aلوقت من Aلل¶ل مما لن •مكن Aلمساعد من Aلتأكد من 9قوAلú! ف¶ما

 Gلمساعد بحدA èلعالم مستح¶ل"قاA لك_ èساa= ó9 لوضع.. 9نت تعلمA تفحصا•ü óندساûلمA حضر• ó9 ل¶س قبل.. 
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"üبعدùا •قرa ماó= ã كاó من Aلضرa= £aüساA èلعالم ì9 لا

  •كوó في ùذA ..AلمدG ب¶ن تكرA aAلصوI تتناقص! üقد Aلوقت عندùا ì9 لا؟"من •دa£ 9•سعفناقاè 9مجد بعجلة 

ً "Aلتأخ¶ر خساaتنا جم¶عا

 èفاندفع 9مجد •قو !ًAلمساعد مفكرA على"صمت GلفكرA UرuA للوقت؟ ًAندس¶ن توف¶رûلمA لعالم معA لم لا •حضر 

"Aلقائد Aüنظر ما_A •ر°

"Aنتظر Aتصالي.. سأuرحûا عل¶9ü úعو[ بالجوCA"فقاA èلمساعد بصرAمة 

"a9جو ó9 •كوó قد Aقتنع بأ[Aئك"9نûى 9مجد Aلاتصاü èنظر لأ[ùم Aلذ£ علق 

ً بعد ó9 جمعا 9سلحة بق¶ة Aلحرü eAخبآùا بع¶دAً لح¶ن üقت حاجتûما لûا  .. ب¶نما 9بقوAصمتا ùüما •جلساó جانبا

 AلحرeA فاقد£ Aلوعي في موقع تغط¶ûم Aلصخوa عن بصر قائد Aلمرüح¶ة üمن معu ..úاA èلزمن بûما ùüما

•نتظرóA بقلة صبر! üعندما سمعا Aلûد•ر Aلمتعالي •قترC منûما ùباّ Aüقف¶ن 9üمجد •قوè بتوتر “Aلآü óقت Aلجد”

..”قاù]9 èم ùüو •رAقب Aلمرüح¶ة “لست بحاجة لتذك¶ر£

cاûلجA عن Gعد ًAaتبعد 9متا Gكب¶ر Gختبأ خلف صخرAü اùكبوAa õAح¶ة بح¶ث •رüلمرA Cتقتر ó9 م قبلù]9 بتعدA.. 

I9لبقعة.. بدA لذ£ سطع فيA ح¶ةüلمرA aو •نظر لنوùü eAلحرA £c úئAتدaلا ً  ب¶نما üقف 9مجد في موقعú مطمئنا

 AلأعشاC بالتما•ل بعنف مع cA[•ا[ قوA Gلر•اAü Uلمرüح¶ة تبدa 9حلة ùبوûuا.. فتمسك 9مجد بسلاحú بقوùü Gو

ً ì9 لا..” •زفر من جد•د ü•غمغم “من •دa£.. 9تفشل ùذA õلخطة 9•ضا

**********************

 Aلبقاء ùنا Aüلانتظاa 9صعب من Aلمشاaكة في تلك.. ا 9تمسك بسلاحي c9üفر بض¶قxللت ù9زّ قدمي بعصب¶ة 9üن

GلخطرA لخطةA ..ãناù £عما قد •جر Iا لن •ستسلم عقلي لخ¶الاùلأقل عندA ت.. علىûنتA لىüلأA GلمرA ó9 خاصة 

Gبشد ً .. سمعت بسمة تغمغم "Aلآó 9نت تث¶ر•ن توتر£ بحركتك ùذõ"بأمجد مصابا

"لقد تأخرA كث¶رA ..ًAلمشكلة 9ننا لا نملك ü £9س¶لة للتوAصل معûما"Aبتسمت Aبتسامة متوترü Gقلت 

ً uو•لاً 9ثناء _ùابûم üعو[تûم..”قالت بسمة  "لكن موقعûما •بعد كث¶رAً عنا.. س¶ستغرù áذA منûم üقتا

..تنûد9ü Iنا 9قف لأنظر من مدخل Aلمخبأ! üنظرI للأفق بانتظاó9 a تبدü منú ملامح AلنûاA aلوش¶ك

"=لى 9•ن؟"9a•ت بسمة تخرQ من Aلمخبأ بدùaüا حاملة =حد° Aلحاü•اI! فسألتûا 

"كل ùذA Aلتوتر 9صابني بعطش شد•د.. سأحضر بعض Aلماء من Aلموقع Aلقر•ب üلن 9تأخر"Aبتسمت مغمغمة 

ً [óü مرAقبة  .. فظللت في موقعي 9üنا 9صمت 9üتنفسلم •عجبني aح¶لûا üح¶دA Gلآó! لكن لم a9[ ترA ãلمخبأ 9•ضا

 ùوAء Aلكو•كب بعمق! عندما سمعت شûقة خافتة في Aلموقع Aلذ£ Aختفت ف¶ú بسمة.. AعترAني Aلقلق 9üنا 9تشبث
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!aا من صخوûما •فصلني عن cüلم 9كد 9تجاü ..قبل قل¶ل ú¶لذ£ غابت فA 9نا 9ندفع للموقعü úفعتaü !بسلاحي 9كثر 

 حتى 9a•تûا تقف مكتوفة Aل¶د•ن üمكممة Aلفم بوAسطة 9حد AلحرeA! ب¶نما ûxر 7خرóA قربي üسلاح¶ûما •رتفع في

üجûي..

 .. تفا[° Aلضربة Aلأüلى لكن 9صابتتمالكت نفسي بسرعة aüفعت سلاحي لأضرC بú 9قرA CلحرeA مني

 Aلضربة Aلثان¶ة سلاحú فأبعدتú عني لتلحقûا 9خر° 9صابت بطنú بقوG.. لكن لم 9كد 9لتفت للحاA eaلثاني حتى

 üجدI ضربة قو•ة تص¶ب •د£ لأفلت AلسلاU ف¶سقط بع¶دAً! ب¶نما قاì حاea 7خر ûxر من خلفي ùüو •لو£

_Aaعي بعنف خلف ûxر£ ùüو •قوù" èذõ ل¶لة سع¶دG.. قبضنا على نصف Aلûاaب¶ن! üبقي Aلنصف..”

 9شاa لاثن¶ن من AلحرA eAللذ•ن Aنطلقا بخفة نحو مخبأنا! ب¶نما قاA ìلحاea بتق¶¶د£ üبسمة بق¶د حد•د£! üلم •لبث

 èما •قوù9حدü A]عا ó9 óلاثناA"úلبقعة حولA ما 9ثر فيûل üلا •بدü ..ًتماما �aلموقع فاA"

 eaلحاA لوقت؟"فسألنيA Aذù با فيù_ ؟ 9•نãف¶قاa 9•ن"

 Gقلت بحد"ًA9بد óA]قد لا •عوü Aa]لا 9علم.. لقد غا"

 ú¶حاجب ًAعاقد è؟"قاAذù á9تظن¶ن 9ننا حمقى لنصد"

 eAلحرA لأحد èقاüèللرجل¶ن حا ً  "سأعو[ بûما للمباني Aلإ[aA•ة! Aستد}ِ عد[Aً من Aلرفاü áجûزAü كم¶نا

عو[تûما..”

 .. لو عا[A! 9مجد ù]9üم! فس¶جدóA مفاجأG غ¶ر ساGa تنتظرùما فينظرI لبسمة Aلتي با[لتني نظرA IAلقلق Aüلفز}

..A]لو عا ً Aلمخبأ.. ùذu Aبعا

**********************

 عندما AستقرA Iلمرüح¶ة a9ضاً! فتح بابûا ل¶ûبط منûا حاea جذC خلفa úجلاً uو•لاً على شيء من Aلضعف

 فكا[ 9مجد •فلت.. بشعر 9سو[ غز•ر مبعثر üüجú بدA Aلإùaاá عل¶ó=ü ú لم •خُْفِ Aلذكاء في ع¶ن¶A úلسو[üA•ن

GلطائرA بالإضافة لقائد eندûا مûصحب•ü eAحر Mمع ثلا ً  فقط كاó •خشى.. تنû¶دaA Gت¶اùü Uو •ر° عمú قا[ما

eAبأمجد للحر úلعم معرفتA فضح• ó9 ..د•ر•ü قطب• ó9 سر•عة على 9مجد قبل G9لقى نظر óكتفى بأA لكن خالد 

..بصرõ نحو Aلجûاc بصمت

 س¶ظûر AلصوI في 9£.. من ùنا •ا س¶د£"لم •فكر 9مجد في مغز° تلك Aلنظرùü Gو •ش¶ر لخالد ل¶تبعú قائلاً 

óلآA لحظة"

"ما uب¶عة _لك AلصوI؟ ùل •بدü كصر•ر مزعج üتصحبú فرقعة ب¶ن üقت 7üخر؟"تساءè خالد 

"كاA óلصوI من AلإcعاQ بمكاó حتى xننت 9نú قد •تعطل في 9£ لحظة.. ùذù Aو.. 9جل"قاè 9مجد بسرعة 
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"9•ن بق¶ة AلحرeA؟ ك¶ف •تركوA óلموقع [óü حرAسة؟"تساءè 9حد AلحرA eAلذ£ تبعûما 

 èو •قوùü مةûمب Ga9مجد بإشا a9شا"ãناù مûحالاً.. =ن óü]س¶عوü حةAلرA من ً "•أخذóü قسطا

 ً ً من AلرAحة في ùذA Aلموقع Aلذ£ لا •تطلب 9£ عمل؟"قطب Aلحاea مدمدما "قسطا

 في تلك Aلأثناء! كاù]9 óم •تسلل بدAü Gaüسعة قل¶لاً ل¶تقدì من Aلمرüح¶ة ح¶ث aبضت üقائدùا جالس ف¶ûا

"ùل Aنتûى Aلعمل ùنا؟"üلما صعد ù]9م من بابûا AلمفتوA Uلتفت Aلقائد =ل¶ú متسائلاً .. باسترخاء

úلزجاج¶ة خلفA Gرتطم بالنافذ• úجعلت úفي فك Uم بضربة قو•ة بالسلاù]9 õلقائد.. فاجأA اùA]ا بأخر° تفاû9تبعü 

õaفي صد Gم بقوù]9 و •ركلùü ح¶ة!.. بصعوبةüلمرA Qaلركلة خاA úلقر•ب لئلا تسقطA م تشبث بالكرسيù]9 لكن 

 عندùا 9خرجù]9 úم من باA Cلمرüح¶ة Aلمعاكس لموقع.. üعا[ •ضرA Cلقائد بقوG على üجúû 9سقطتú فاقد Aلوعي

úمعطف ì9كما ً ً ما üق¶دõ مستخدما ..Aلجûاü cجذبú بع¶دAً ش¶ئا

 بعدùا عا[ •تسلل لموقع قر•ب من Aلجûاc بعد ó9 تأكد ó9 9حدAً من Aلحاaس¶ن Aلذ•ن üقفا •تحدثاó بع¶دAً عن موقع

  9مجد üخالد Aüلمûندe مع 9حد AلحرeA قد عبرA Aüلسوa.. ب¶نما كاAóلمرüح¶ة لم •ر•ا ما حدM لقائد Aلمرüح¶ة

 بعد ó9 تأكد 9مجد من Aبتعا[ùم عن جانب AلسوA aلمقاA ..Caلحجر£ Aلمح¶ط بالجûاü cغابوA بع¶دAً عن Aلآخر•ن

 لموقع Aلحاaس¶ن Aلآخر•ن! ترã عمAü úلمûندe •قوماó بفحص AلجûاA cلذ£ كاó •حو£ على 9جûزG تحكم في

ً عل¶ú من عبث Aلعابث¶ن  ب¶نما تأخر 9مجد خلفûم.. صندáü مغلق بإحكاü ìمحميّ بكلمة سر من عدa9 Gقاì حرصا

ً من AلحاA eaلمرAفق لûما! üüقف ùناã بصبر متوتر  بعد فترG من Aلوقت! سمع Aلجم¶ع uلقة شقت.. ل¶قف قر•با

úجü في Gبقو úبدفع سلاح ìقلق! لكن 9مجد قاü ة بتعجبûلجA لتلك eü;لرA IaAا ص¶حة 9لم! فاستدûء تبعتAلأجوA 

G9مجد بضربة على مؤخر úمتألماً! فعاجل úل¶نثني على نفس úلضربة في 9نفA úبح¶ث 9صابت úلقر•ب منA eaلحاA 

ً ùüو •ستولي على سلاحú! ثم õaA]9 بسرعة نحو AلمûندA eلذ£ üقف •رAقب ما •جر£  9aسú 9سقطتa9 úضا

 لن 9تر[[ في =صابتك.. لا تحاó9 èü تقوì بأ£ حركة مشبوùة ü9 تجر£ Aتصالاً بالإ[GaA"صاU بú 9مجد .. بصدمة

"برصاm سلاحي

ً بذعر! فاقترC منú 9مجد ل¶نز} عن _Aaعú جûاA cتصاè كالذ£ •ملكA úلجنو[! ثم عا[  aفع Aلمûندe •د•ú عال¶ا

Gفجأ úxست¶قاA من ً  üلما Aلتفت لخالد üجدõ •نظر لú بدùشة! üقبل ó9 •تفوõ 9مجد بكلمة.. للحاü eaفعل Aلمثل خوفا

"لكني Aلآó منصدì •ا فتى.. عندما 9a•تك عند üصولي غالطت ع¶نا£ üشككت في سلامتûما"قاè خالد 

 ً "Aتبعني بسرعة.. ل¶س ùذù Aو Aلمûم"Aبتسم 9مجد معلقا

úما لûمن مباغتت ً  عد.. üبتقدمú خالد بتعجب 9üمجد •تبعó9 óü] ú •غفل عن AلمûندAü eلحاea خلفú خوفا

 ما Aلذ£ جاء بك =لى ùذA Aلمكاó •ا 9حمق؟ لقد uلبت منك صرAحة 9لا تتدخل aüجوA"ó9 Iبتعا[ùما قاè لú خالد 

"تط¶عني لمرAü GحدG على Aلأقل

"9تظنني كنت سأفعل _لك حقا؟ً [} ùذA Aلحد•ث لما بعد! üلننتú من ùذA Aلموقف Aلآó"9جاC 9مجد 
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.."حظك عاثر •ا فتى"غمغم خالد ùüو •تبعú متقدم¶ن من AلبوAبة 

ً •تألم من ً a9ضا  لما üصلا بوAبة AلسوA aلمح¶ط بالجûاc! نظر 9مجد من خلفûا بحرm ل¶ر° 9حد Aلحاaس¶ن ساقطا

eaلحاA تسلل خلف ó9 فلم •كن من 9مجد =لا !]üمحد ãAلآخر في عرA م •شتبك معù]9 ب¶نما !úضربة بر9س 

úفاقa مع úل¶سقط ú9سa على õaüبد úضربü ..بة بتعجب 9كبرAلبوA Cقب بما •جر£ قرAف¶ما بقي خالد •ر..

 ما_A عن قائد AلطائرG؟ ùل"بعد ó9 تخلص ù]9م 9üمجد من جûاA £cلاتصاA èلخاص¶ن بالحاaس¶ن! سألú 9مجد 

"تخلصت منú؟

"aüبطتú بإحكاì.. بدI9 بú لأنú في بقعة متطرفة.. 9جل"قاù]9 èم 

"ùüل 9خذI جûاA cلاتصاè منú؟"تساءè 9مجد 

 ً "=نú مق¶د ج¶دAً.. لم 9فعل"قطب ù]9م مج¶با

"ù_Aب 9üحضر Aلجûاc منú.. مûما •كن Aلأمر! لا نر•د 9£ مفاجآI"قاè 9مجد بقلق 

ً في üجû¶ûما ùüولم •كد  ً سلاحا  ù]9م •تحرã من موقعú مع مر9° قائد AلطائرA Gلذ£ ûxر من خلف uائرتAa úفعا

"ل¶س ùذA في مصلحتكما.. لا [Aعي للمقاüمة"•ص¶ح 

"ك¶ف تخلصت من ق¶و[ã؟"aفعا سلاح¶ûما بدû•aüما في üجù]9ü úûم •قوè بسخط 

"س¶فوتكما 9مر مûم كث¶رAً.. قلت لا [Aعي لذلك"لكن قائد Aلطائرù Gتف 

 تبا[لا نظرIA تعجب üتوجس! عندما 9a•ا Aلقائد •عبث بجûاA cتصالú ف¶فتح Aلاتصاè على مكبر Aلصو9ü !Iمجد

ٍèعا Iمة بصوAبصر èقو• eلحرA قائد Iصو Aفسمعو !CAباستغر úل óüلقر•ب •نظرA خالدü مù]9 قف مع• 

ً عل¶كم تسل¶م 9نفسكم للحرA ..eAلأفضل لكم aمي 9سلحتكم ü=عا[G خالد =لى AلحرA ..eAسمعوû•9 Aا Aلأüغا["  uüبعا

"كذلك

 ú¶حاجب ًAم عاقدù]9 غمغم"óلرجل مجنوA Aذù”..

 Gبحد èقا !õAلقائد مغزA مûبعد صمت قص¶ر ف"úقب كل ما تفعلونAعو óüa9نكم لا تقد üبد• ..Aذù Aüحسناً! خذ”..

 aلمذعوA بسمة YAصر Gفجأ Aشة! عندما سمعوùلمندA IAلنظرA مù]9ü 9مجد è]ء"تباAحمر ..AAAAا.. لاùتركوA”..

"ما Aلذ£ فعلتú؟.. û•9ا Aلوغد"صدA ìلاثناó بما سمعاù]9ü õم •ص¶ح 

 üستحضركم Aلمرüح¶ة لتجتمعوA بûات¶ن Aلجم¶لت¶ن.. Aلآó! سلموA 9نفسكم [óü مقاüمة"جاءùم صوA Iلقائد قائلاً 

aضر óü] ..تفقنا؟A"

..”لن •فلت ùذA Aلرجل مني"قاù]9 èم بغ¶ظ 

 èو •قوùü د•Aفر 9مجد بقلق متزc"A_كب¶ر! لكن ما aضر óü] نفرّ بأنفسنا ó9 óلآA ؟ •مكنناúلذ£ نستط¶ع فعلA ماü 

"عن حمرAء üبسمة؟

 Gم بحدù]9 èما"قاûلن نتخلى عن”..
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 èتأمل ما •جر£ بفضو• óلذ£ كاA úو •نظر لعمùü 9مجد èم سنعو[ لنقطة.. بالطبع لن نفعل"قاûاعتuلكننا بإ 

..”Aلصفر من جد•د

..”سنع¶د كل ما فعلناõ من جد•د.. ùذA لا •ûم"قاù]9 èم 

ìباستسلا ú¶عAa_ رفع• ó9 قبل !úنcAلأخ¶ر توA ]ستعاA ó9 بعد ú¶ل= eaحا C9قر ìعند قد úمى سلاحaü ..دûفتن 

"ùذù Aو Aلحلّ Aلوح¶د.. •جب ó9 نستسلم"9مجد ùüو •قوè لخالد 

"û•9مكما 9مر ùات¶ن Aلفتات¶ن؟"قاè خالد بتعجب 

 úو •تخلى عن سلاحùü ً "•جب ó9 نعو[ لئلا •ؤ_üنûما.. 9جل"قاè 9مجد مقطبا

 ً ً 9جمل من ó9 •تحقق"aüفع _Aaع¶ú بدõaü! ب¶نما تنûد خالد مغمغما .."كاó حلما

ً  üبالفعل كانت.. A °9aلحرeA •سرعوó =ل¶ûم ف¶قبضوó عل¶ú بحرm ب¶نما ناè 9مجد لكمة قو•ة 9سقطتa9 úضا

 لم Aلعنف Aلآó؟ لقد Aستسلمنا لكم! فخذüنا"لكمة 9خر° من نص¶ب ù]9م Aلذ£ لم •تأثر كث¶رùü ًAو •قوè بصرAمة 

"لقائدكم [óü تأخ¶ر

 õرûx في UلسلاA و •دفعùü eAلحرA 9حد èمة"قاüلمقاA من aAحذü ì؟ تقدAذûف لû99نت متل"

ó9 د! بعدûج óü] eAلحرA بعة منa9 ا معûم قلبûخالد ل¶ضمü ح¶ة مع 9مجدüلمرA من ìو •تقدùü مù]9 qلم •عتر 

cاûلجA سةAم في حرûقعAلمو Aü]م ل¶عوù]فك ق¶وü مûفاقa xقا•= eAلحرA تولى..

 üعندما aAتفعت Aلمرüح¶ة بكل سلاسة uüاIa.. لحسن حظûم لم •كن AلحرeA •ملكوó 9£ ق¶و[ •ق¶دóü 9•د•ûم بûا

 ً " لذلك Aلسجن من جد•د"ùا نحن نعو[عائدG للمباني Aلإ[aA•ة! فإó خالد تنûد مغمغما

..”سنخرجك منú بإ_ó الله تعالى •ا عمي"غمغم 9مجد بالعرب¶ة Aلتي لا •فûمûا Aلبق¶ة 

**********************

 لم تستغرA áلمرüح¶ة Aلكث¶ر من Aلوقت لتûبط üسط Aلمباني Aلإ[aA•ة كما uلب منûا قائد Aلحرü !eAلم تكد تفعل

 حتى نزè منûا Aلثلاثة •ح¶ط بûم AلحرA eAلذ•ن قدموA معûم! üتقدموü Aسط Aلساحة ح¶ث جماعة 9خر° من

 كنت قد تلق¶ت.. üüسطûم! ü9aني مع بسمة Aüلأسلحة مشûرG في üجوùنا.. AلحرeA مع قائدùم Aüقف¶ن بتأùب

cاûم عبر جù]9ü ا لأمجدûحتى •صل صوت aلمذعوA YAفعة بسمة للصرA] ً  ضربة بسلاU 9حدùم 9سقطتني a9ضا

èلاتصاA .. èي لافتة تقوûجü قد كتب على ú9ن üبد•"Cدفني..” قابل للضرûلقب¶ل! فالكل •ستA Aذù شيء من ü9 

..ùنا

"ùل 9نتما بخ¶ر؟"عندما AقتربوA منا سألنا ù]9م بالعرب¶ة 

ً ب¶نما كانت Aلدمو} تغرü áجú بسمة بسخاء! لذعرùا على ما •جر£ üلصدمتûا بالضربة  ùز9a Icسي =•جابا
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"•بدü 9نكم لا تقدA óüaلموقف Aلذ£ 9نتم ف¶ú.. كفوA عن ùذA Aلعبث"فقاA èلقائد بصرAمة .. Aلتي تلق¶تûُا

 ùذù õي AلمرA Gلأüلى Aلتي.. مرحى"Aجتمعنا كلنا üسط AلحرA eAلمشûر•ن سلاحûم! فقاA èلقائد بابتسامة 

ً =نني سع¶د بر;•تكم.. تجتمعوó ف¶ûا في ض¶افتي "حقا

ً"ثم قاè لخالد  "9لم تتوóAَ عن Aستغلاèü9 è فرصة 9تتك لتûرC منا •ا خالد؟ =نك تجرU مشاعر£ حقا

ً"قاè خالد بتûكم  "A[خر مشاعرã لحرAسك فأنا قد شبعت منûا حقا

ً Aلآó.. 9حضرùüم AüحرصوA عل¶ûم بشدG"لم •عبأ Aلقائد بتûكمùü úو •ستد•ر قائلاً  "س¶رùAم ماã شخص¶ا

úب áللحا eAلحرA ة! فدفعنا•aA]لإA لمبانيA õتجا õبد9 س¶ر ..èم •قوù]9 لكن لم نكد نخطو خطوت¶ن حتى سمعنا 

"لنûجم في üقت Aüحد.. عندما 9عدّ لثلاثة"بالعرب¶ة 

 ..9نت مجنوó"فûمس 9مجد .. كنا محاu¶ن بأaبع حرeA مع Aلقائد! بالإضافة للأaبعة Aلذ•ن ùبطوA من Aلمرüح¶ة

..”لا تفعل

 èم قاù]9 ل¶صمت! لكن eAلحرA 9حد õلكز"Gر•قنا بالقوu نشقü مûمركبة قر•بة.. سنستولي على سلاح ãناù 

"سنستولي عل¶ûا

 úم بسلاحù]9 Cو •ضرùü eAلحرA 9حد Uصمت"صاA قلت لك”..

 Gفجأ ٍèعا Iبصو èم بغ¶ظ! ثم قاù]9 úحد"نظر لAü ..óثناA ..ثلاثة"

 ..Aüنقض على _لك Aلحاea ل¶لكمú بقوG 9لقتú للوAaء! üقد 9مسك سلاحú ل¶جبرõ على Aلتخلي عنú مع عنف Aللكمة

 فلكم.. صدA ìلحرeA لûذA لثوA óAستغلûا 9مجد Aلذ£ لم •جد بدAً من Aلتحرa ãغم كرúù لاندفا} ù]9م غ¶ر Aلمتعقل

 ..AلحاA eaلقر•ب Aüستولي على سلاحü !úتفا[° لكمة حاea 7خر قبل ó9 تص¶بú ضربة من حاea من Aلخلف

 فاندفعت 9نا aAüتطمت بذلك Aلحاea بكل قوتي حتى سقط a9ضاً! üلما aفع AلسلاU في üجûي 9مسكتú بسرعة

UلسلاA فلت• úجعلت Gبقو úفي 9نف úل¶ضرب Gبقو úفعت]ü !ًAصابتي 9بد= èüلن •حا úكة 9نa9نا مدü..

 9مسكت AلسلاU بقوü GعدI للمعمعة Aلتي [IaA ب¶ن aفاقي Aüلحرü eAسط صرA YAلقائد Aلحانق! بحثت عن

 بسمة فوجدتûا تقف مذعوGa في جانب Aلمكاó بعد A ó9نشغل AلحرeA عنûا مع 9مجد ù]9üم! ب¶نما ترAجع خالد

ً ..قل¶لاً ùüو •رAقب ما •جر£ [ó9 óü •رفع =صبعا

 9a•ت Aلقائد •تحدM عبر جûاA cلاتصاè! لابد ó9 •ستدعي Aلمز•د من AلحرeA للقبض عل¶نا! فûتفت ببسمة

..”ùAربي نحو Aلمركبة"

 "لنبتعد.. س¶حضر Aلمز•دAüندفعت نحو Aلعالم Aلذ£ كاó •شبú 9مجد في ملامحú بشكل كب¶ر! ü[فعتú 9مامي قائلة 

منûم قر•باً..”

 9a•ت 9حد AلحرeA •ندفع نحو خالد بغ¶ة Aلقبض عل¶ú! فاندفعت نحوü õضربتú بكتفي بقوG لأ[فعú جانباً! aüفعت

ً لولا ó9 9مسك ù]9م _Aaعي  AلسلاU بغ¶ة ضربú على 9aسú! لكني تلق¶ت لكمة على 9نفي كا[I تسقطني a9ضا
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"ùAربي نحو Aلمركبة..”ùüو •وجú لكمة للحاea 9سقطتú بع¶دùü ًAتف بي 

 9سر} خالد 9مامي نحو Aلمركبة 9üنا خلفü !úتبعنا ù]9م ùüو •ضرC من •قترC منú بسلاحü !úلما نظرI خلفي

 9a•ت 9مجد قد تملص من AلحرeA بدõaü بعد ó9 نجح ùو ù]9üم في =سقاu ثلاM حرü eAبقي خمسة لاحقونا

ً على خالد Aلذ£ كاó معنا ..بإصرó=ü aA لم •حاèü 9حدùم =uلاA áلرصاm خوفا

"9•ن بسمة؟"عندما üصلت للمركبة نظرI حولي قبل ó9 9قوè بقلق 

 سمعنا صوu Iلقة عال¶ة صمت A_7ننا! فتجمد Aلجم¶ع üنحن نلتفت للخلف لنجد بسمة في قبضة Aلقائد Aلذ£ aفع

ً u9üلق aصاصة Aلتحذ•ر تلك  .. ثم قاè بûدüء "9خبرتكم ó9 تكفوA عن ùذA Aلعبث.. ح¶اù GذA õلفتاG لاسلاحú عال¶ا

"Aذù عن óمني في شيء لو كنتم تتساءلوûت

 "9ع¶دAü خالدAü ًAستسلموA بصمت تاüìقفنا بقلق üنحن نر° ع¶ناùا Aلمذعوaتاó بصمت بل¶غ! üسمعناõ •ض¶ف 

aجاء"

"•جب ó9 ننقذùا منú.. 9خشى ó9 •قتلûا مûما فعلنا"فقلت لأ[ùم بûمس 

"9علم ùذA..”غمغم ù]9م بحنق 

 9a•ت ù]9م •شûر سلاحú نحو قائد.. حاüلت بسمة مقاüمة Aلقائد بذعر ùüلع! لكن قبضتú كانت 9قو° منûا

 ú¶فصحت ف !eلحرA"لا تفعل ..úا معûقد تص¶ب"

ً لú.. سأقتلú"كفّ عن ùذùü Aو •ر° بسمة تقاìü باستماتة ü[موعûا تûطل بفز} شد•د .. ü[مدì بغ¶ظ "تبا

"9حذaكم.. لا تأتوA بأ£ حركة لا تعجبني..”بدA 9لحرeA •قتربوó منا بتûد•د ب¶نما قاA èلقائد 

"•بدü 9ننا مضطرóü للاستسلاì من جد•د"قاè 9مجد 

 Gخطو ìو •تقدùü Gم بحدù]9 èمستح¶ل..”قا"

!Gا بحركة معبرûلر9س úة سلاحùلصق فو•ü ú¶بسمة =ل Cلقائد 9سر} •جذA د•د! لكنûلقائد بتA نحو úفع سلاحaü 

"لا.. حمرAAAAAء"فشûقت بسمة ùüي تص¶ح 

 GaAا بغزû•ا تس¶ل على خدûموع]ü ي تص¶حùü ا =ل¶ناùد• Iمد"ãجوa9 ء.. ساعد•نيAحمر"

 ً "لا [Aعي لكل ùذA.. لن 9تر[[ 9بدAً في =uلاA áلناa على 9aسûا..”ب¶نما قاA èلقائد مبتسما

e9a ا عنùلتبعد úلقائد بسلاحA لتي قبضت على •دA ل¶دA فة! بتلكuللحظة! بحركة سر•عة خاA فوجئنا في تلك 

Gلقائد بقوA úا بوجûصاحب Uتطم عقب سلاaA للحظةA في نفسü !بسمة ..ً  فتلقى Aلقائد Aلضربة بدùشة ل¶سقط a9ضا

 متألماً! ب¶نما نظرنا نحن لول¶د Aلذ£ Aنتûى من Aلقائد Aüلتفت لأحد AلحرA eAلقر•ب¶ن منú ل¶عاجلú بضربة 9خر° في

 سقط Aلحاea فاقد Aلوعي ب¶نما aفع 9حد AلحرeA سلاحú.. بطنú 9تبعûا بثان¶ة في فكة قبل ó9 •ستوعب Aلأمر

"ما_A تفعل û•9ا Aلخائن؟"بسرعة ùüو •ص¶ح 

 لكنú لم •فلح في =صابة üل¶د Aلذ£ ضرC فوùة سلاA Uلحاea بسلاحú لتط¶ش Aلطلقة! ثم عاجلú بضربة قو•ة في
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úمن سلاح úضربة 9خر° جر[تü UلسلاA Gبمؤخر úا.. بطنûنا! فلحقùلموقف لتجر£ تجاA ستغلتA كانت بسمة قد 

 üل¶د فوó9 a تخلص من Aلحاea! ب¶نما aفع ù]9م سلاحú نحو Aلحرü eAبدu= 9لاá ن¶رAنú بغزGaA ل¶بعدùم ü•ؤخر

..تقدمûم

"Aمنعوùم من Aلرح¶ل بأ£ شكل كاü9 ..óقفوùم"صاA Uلقائد بحنق 

Aلذ•ن تقدموA مùمن غ¶رü لقر•ب¶نA eAلحرA حولنا منü قربنا Iلتي تطا•رA IلرصاصاA بلAü ببدء ً  كاù óذA =•ذAنا

 ..  فأسر} 9مجد •دفع عمú خلف Aلمركبة Aلقر•بة ل¶حتم¶ا من Aلرصا9ü mمجد •با[èمن جûاA Iلساحة Aلمختلفة

"Aختبئي.. حمرAء" AلحرA eAلإuلاá من موقعü !úسمعتú •ص¶ح بي

 لكنني لم 9تحرã من مكاني 9üنا 9نتظر بسمة Aلتي Aقتربت مني Aaكضة مذعوGa تحمي 9aسûا ب¶د•ûا! üلما üصلت

 =ليّ [فعتûا 9مامي 9üنا a9كض معûا üكأني 9حم¶ûا بجسد£ حتى Aختبأنا خلف Aلمركبة بدaüنا! ب¶نما قبع ù]9م قربنا

úصاصاتa فر� من• ó9 على úسلاح Caقد قاü ئ¶ةAبعشو úصاصاتa و •طلقùüeAلحرA Iصاصاa كانت .. 

تصطدì بجسم Aلمركبة بدü£ عاAü ٍèنفجرu= IاAaتûا ùüي Aüقفة! مما •عني A ó9ستخدAمûا قد غدA مستح¶لاً..

 !úصاصاتa م منù]9 Uفر� سلا• ó9 قبل !eن¶أ ó9 قبلüلتشغ¶لA 9لقر•بة تبدA IلمركباA مركبة من Iسمعنا صو 

ً في Aلساحة قبل ó9 تقف قربنا üüل¶د Aلذ£ كاó •قو[ùا •ص¶ح   AقفزAü في"فجأG! ثم تنطلق بقوG مث¶رG غباAaً كث¶فا

..”Aلمركبة

eAلحرA ل¶بعد GaAبغز úصاصاتa م •طلقù]9 ئ¶ة! ب¶نما بقيAلمركبة بعشوA نحن نقفز فيü Gبسرعة كب¶ر õعناu9 

 عنا حتى فر� سلاحú! عندùا Aستدü aAقفز في Aلمركبة بجوaA£ ل¶نطلق بûا üل¶د بسرعة AüلرصاصاI ترتطم

ً ً مزعجا ً 9حن¶نا ü;aسنا لتفا[£ AلطلقاA IلمتناثرG ف¶ما قا[ üل¶د Aلمركبة.. بجسمûا Aلمدa} مصدGa صوتا  تلقائ¶ا

ً 9حد uرفي AلباA Cلذ£ كا[ •سدّ uر•قنا Aüنطلق بûا في AلمساحاA Iلصخر•ة  بتûوa ل¶تجاcü بûا AلبوAبة محطما

ً عن مركبة تصلح.. AلوAسعة بع¶دAً عن Aلمباني Aلإ[aA•ة  9لق¶ت نظرG خلفي 9تأمل AلحرA eAلذ•ن ترAكضوA بحثا

 للحاá بنا! ثم عدI ببصر£ =لى بسمة Aلمنكمشة جوü £aA[موعûا تس¶ل بصمت ب¶نما لا •كفّ جسدùا عن

ÉتجاaلاA”..Cبقلق "9نت مصا úم! فسألتù]9 áسا áلدماء تغرA اùلاحظت عند ..

 ú¶عند قدم �aلفاA úو •رمي سلاحùü مù]9 èنحن لم ننجُ بعد..”قا ..óلآA مû• لا Aذù"

 "شكرAً لك لمساعدتنا.. لكنك قد كشفت نفسك بûذü Aعو[تك قد 9ضحت مستح¶لة! فلم فعلتسمعت 9مجد •قوè لول¶د 

_لك؟"

 ً  "عندما علمت بخبر Aلقبض عل¶كم ùرعت لأستطلع Aلأمر.. 9نا Aüثق ó9 قائد Aلحرe س¶منعكم منقاü èل¶د مقطبا

Aüا ل¶تأكد 9نكم لن تفكرûقد •سعى لقتل úقبض على بسمة لم 9شك للحظة 9ن• ú9•تa عندماü ..úبكل قوت ًA]مجد CرûلA 

بالûرC مرG 9خر°"

ً مثلنا AلآA”..óنتفضت بسمة برعب! فضممتûا 9üنا 9علق  "لكنك قد 9صبحت ùاaبا
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 ً "a9جو 9لا 9ندì على ùذA..”تنûد üل¶د معلقا

**********************

aAمركبة تلحقنا بإصر Iة حتى سمعنا صو•aA]لإA لمبانيA من Gنظرنا خلفنا للمركبة.. لم نكد نبتعد مسافة قص¶ر 

 è9مجد •قوü ً ً فش¶ئا "؟9لا •مكننا AلإسرA} 9كثر"Aلتي تحمل ثلاM حرùü eAم •قتربوó منا ش¶ئا

 ً  لكن من 9•ن جاءù IذA õلمركبة؟ لقد تأكدI من تفج¶ر =uاIAa جم¶ع AلمركباI في ساحة.. لا"قاü èل¶د مقطبا

GaA]لإA"

"=ó تمكنوA من AلاقترCA فس¶ص¶بوننا بأسلحتûم بسûولة"قاù]9 èم 

"ùل •مكنك Aلتصو•ب بدقة؟"قاü èل¶د 

ً في ùذA"غمغم ù]9م  "لست ضل¶عا

 õaAلجالس جوA ل¶د لأمجدü èعني"فقا G]لق¶اA َّèتو"

ً مقعدõ لأمجد Aلذ£ ùتف   ل¶س بûذA õلطر•قة Aلفجة û•9ا"9مسك 9مجد Aلمقو[! فقفز üل¶د للمقعد Aلخلفي تاaكا

óلمجنوA"

 Aنحرفت Aلمركبة بعنف بعدما Aختل س¶رùا! لكن 9مجد س¶طر عل¶ûا بسرعة ل¶ع¶دùا لطر•قûا قبل ó9 •حدM ما لا

õتحمد عقبا ..Cو •صوùü úكبتa على Uلممسكة بالسلاA úعAa_ 9سندü لخلفيA لمقعدA على úل¶د بقدمü ستندA ب¶نما 

 علاì ستطلق من ùذõ"غمغمت 9üنا A °a9لحرeA •ستعدóü بأسلحتûم بعد a;•ة üل¶د .. على Aلمركبة Aلملاحقة لنا

"Aلمسافة؟ بإمكانûم =صابتنا كما •مكننا ó9 نص¶بûم

.."ùüم لا •ملكوù óذA õلم¶زG.. •مكنني =صابة قائد Aلمركبة"غمغم 

 üبعد ó9 9حكم Aلتصو•ب u9لق عدa GصاصاI 9صابت cجاA Qلمركبة فحطمتú كما ضربت 9جزAء متفرقة من

ً =_.. Aüجûتûا  aüغم A ó9لحرA eAلآخر•ن u9لقوA ن¶رAنûم عل¶نا بعشوAئ¶ة =لا A ó9ستûدÉA قائد Aلمركبة كاó موفقا

ìلمركبة تصطدA I]كاü !ًAم تط¶ش بع¶دûلقاتuü Gلمركبة بقوA فانحرفت ú9سa حما•ة èüحاü úتبك في ق¶ا[تaA 

 لكن عاجلü úل¶د برصاصاI 9خر° 9صابت AلإuاA aلأمامي فانفجر بقوG.. بصخرG كب¶رG تفا[ùAا Aلقائد بصعوبة

..لتنحرA Éلمركبة عن مساùaا قبل ó9 تنقلب بعنف بعد ó9 عجز قائدùا عن Aلس¶طرG عل¶ûا بسرعتûا تلك

"9تظنûم نجوA من Aلحا[M؟"نظرI بقلق للحا[ü Mغمغمت 

 ً "فماcلنا في خطر.. A[خر£ مشاعرã تلك لما بعد"قاù]9 èم مقطبا

 ..aفعنا 9بصاaنا لنوAجú تلك Aلمرüح¶ة Aلتي Aقتربت منا بسرعة حث¶ثة.. Aüفق كلامù úد•ر •قترC منا بسرعة

.."ما_A سنفعل؟ س¶قتلوننا Aلآó"فصرخت بسمة 
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ً Aلمرüح¶ة   لكن س¶سعوó لإ•قافنا بأ£.. لا •مكن ó9 •فعلوA ما[ìA خالد معنا"قاü èل¶د ùüو •رفع سلاحú موAجûا

óشكل كا"

 ú؟"قلت لóلمجنوA اû•9 úلذ£ ستفعلA ما"

 لكنûا كانت محصنة ضد.. لم •علق ùüو •طلق aصاصاI سلاحú بغزGaA لتص¶ب cجاA Qلمرüح¶ة Aلأمامي

úتخدش ó9 óü] اûكل IلرصاصاA Iتدaفا mلرصاA ..على مركبتنا بشكل úصاصاتa áلاu= اùب¶نما بد9 قائد 

..متوAصل

 ناaü.. =نú •سعى لتفج¶ر =uاAaتنا"علا صرYA بسمة Aلمذعوùü aي تحمي 9aسûا بذAaع¶ûا ب¶نما صاü Uل¶د بأمجد 

úصاصاتa عن مرمى ًAبالمركبة بع¶د"

"قد ننقلب لو Aندفعنا بتûوù ..aذA õلمنطقة تعج بالصخوAü aلحفر.. Aلقوè سûل"غمغم 9مجد ùüو •ناaü بالمركبة 

 õaüبد ú¶عAaبذ ú9سa و •حميùü لعمA èب¶نما قاõذù"خطة فاشلة "

úلاً =•جا[ نقطة ضعف تمكنüح¶ة محاüلمرA قuعلى مختلف منا úصاصاتa و •طلقùü لاختباءA ل¶دü èüلم •حا 

 فقاùü èو •ستخرQ عبوa GصاصاI جد•دG من ج¶بة ü•ستبدA èلقد•مة.. لكن _لك بدA مستح¶لاً.. من Aلتغلب عل¶ûا

 Aلطر•قة Aلوح¶دù Gي ó9 9ص¶ب _•لûا فقد 9تمكن من =سقاA uلمرüحة Aلمسؤüلة عن.. ùذA مستح¶ل"بسرعة 

"توcAنûا

.."Aضغط على Aلمكابح"ثم ùتف بأمجد 

 u9اعú 9مجد على Aلفوa فضغط على Aلمكابح بقوG لتنخفض سرعة Aلمركبة فجأG حتى كا[ó9 I تسقطنا من فوقûا

ً بسلاحú بإuلاá.. ب¶نما AستمرA Iلمرüح¶ة في س¶رùا üعبرI فوü;a áسنا  عندùا قاü ìل¶د Aلذ£ üقف متأùبا

úل Iتبد ó9 aلذ•ل فوA حةüعلى مر úصاصاتa ..نا! لكنûجAح¶ة تستد•ر لتوüلمرAü 9£ 9ثر úلبدء لم •بدُ لفعلA في 

 سرعاó ما ûxر [خاó خف¶ف من Aلذ•ل قبل ó9 تبدA 9لمرüح¶ة في AلدóAaü حوè نفسûا بقوü Gقائدùا عاجز عن

ً بعنف  ..Aنطلق بنا بسرعة •ا 9مجد قبل üصوA èلمز•د منûم"عندùا قاü èل¶د .. Aلس¶طرG عل¶ûا ùüي تم¶ل جانبا

aA9ضر óü] اûب uبوûلA لحظ لو تمكن منA ح¶ة حسنüلمرA قائد óس¶كو"

ً من 9ع¶ن ً 7منا  Aنطلق 9مجد بالمركبة بسرعة عائدAً تجاA õلجباA èلتي تشكل بالنسبة لنا Aلغطاء Aلمثالي üمخبأ

..Aلمؤسسة

**********************
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]bلعشر&b لفصل &لثاني&

] عمي خالد[ 

 Aستقر بنا Aلمقاì في مغاGa جد•دG بع¶دAً عن Aلأüلى في جانب 7خر من Aلجباè! قبل ó9 تمر عدG ساعاI على

 لابد A ó9لمؤسسة.. aüغم _لك شعرù ó9 IذA تصرÉ غ¶ر حك¶م منا بعد AنكشاÉ موقعنا Aلأخ¶ر.. شرA áüلشمس

ً عن ùذA Aلمخبأ  .. كما 9ننا Aضطرaنا للتخلي عن Aلمركبة في موقع بع¶دستسعى لنبش Aلجباè كلûا عما قر•ب بحثا

ً ما لئلا تستدA èلمؤسسة عل¶نا عبرùا.. ش¶ئا

 كانت =صابة ساقú على شيء من Aلسوء ح¶ث بدA Iلدماء.. فقد كاù]9 óم •س¶ر بشيء من Aلعسر نحو Aلمخبأ

..”Aصبر قل¶لاً بعد.. Aüضحة ùüي تغرá ث¶ابú! فقاè 9مجد لأ[ùم “ùا قد üصلنا

غمغم ù]9م “ùüل سمعتني 9تذمر؟”

Aذù على مخبأنا AستدلّوAü قد تبعونا Aجو فقط 9لا •كونوa9“ É9ضاü”..

õذù 9مرنا من جد•د في ÉنكشاA من óلمخبأ “9لا تخشوA 9نا 9تأملü بعسر ب¶نما قلت ً  [لفنا Aلمخبأ فجلس ù]9م جانبا

Aلجباè؟”

 خرüجنا كجماعة 9كثر خطرAً.. قاü èل¶د “سنبقى ùنا Aلل¶لة فقط حتى نتمكن من Aلعثوa على موقع 7خر 9كثر 9مناً

من بقائنا ùنا”

úلتنظ¶ف iلقماA قطعة من ìصاصة! فاستخدa úلذ£ سببتA مù]9 Uلم •علق 9حدنا بكلمة ب¶نما كشف 9مجد عن جر 

ًAج¶د úتفحص• ó9 لرصاصة لم تستقر في ساقك.. قبلA“ èو •قوùü دûلم.. ثم تن ó=ü لقد جرحتك بشكل جانبي فقط 

ً ùذA من حسن حظك”.. •كن سطح¶ا

e9a على èAل¶د لا •زü óلو كا“ èقاü úساق áتغر IستمرA لتيA لدماءA ل¶وقف تدفق UلجرA 9سر} •ضغط علىü 

..”عملú لطلبنا منú بعض AلعدG لمعالجة جرحك

سمعنا üل¶د من خلفنا •قوü“ èمن قاè =نني 9عجز عن ùذA؟”

ب¶نما Aقتربت بسمة من ù]9م ùüي تسألú بقلق شد•د “ùل 9نت بخ¶ر؟”üغا[a بصمت üسط Aلدùشة Aلتي xللتنا! 

ً Aلنظر =ل¶ûا كما 9ضحت Aلعا[G مؤخرù“ ًAذA ل¶س بالجرA Uلخط¶ر ً.. ùز ù]9م كتف¶ùü úو •قوè متجنبا  ل¶س ش¶ئا

ً ..”مقلقا

£aüبد ú¶مئن علuم لأù]9 قتربتُ 9نا منA تسر} بالابتعا[! ب¶نما ó9 بسمة 9كثر قبل Iلم توتر £a]9 بعد.. لستü 

 فترG خلناùا uالت 9كثر من Aللاìc! [لف üل¶د Aلمخبأ ùüو •حمل حق¶بة صغ¶رü GقاA“ èلمركباI عا[G تحمل مثل

..”=نûا لك û•9ا Aلعن¶ف.. ùذA õلعدG لموAجûة AلطوaA£ء
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ً “9لن تكف عن Aستخدù ìAذA Aللقب؟” غمغم ù]9م مقطبا

ú¶تقتلني ف Iلذ£ كدA ìل¶وA ل¶د مبتسماً “9نا لن 9نسى لكمتك لي _لكü èا بعد”.. قاû¶لم 9سامحك علü

..”9كنت تر•دني ó9 9ستسلم [óü مقاüمة؟.. قاù]9 èم باستنكاa “9نت من ùاجمنا

 فتحتûا لأجدùا تحتو£ على cجاجاüI.. لم •علق üل¶د ùüو •رمى Aلحق¶بة Aلصغ¶رG تجاùي فالتقطتûا قبل سقوûuا

ó=ü كنت 9تمنى لو تعاملت معûا بحرm 9كثر”.. ü]9•ة a9üبطة üغ¶رùا ثم قلت لú “شكرAً لك

 لم •علق üل¶د على قولي ùüو •بتعد ل¶تحدM مع 9مجد! فجلست قر•بة من ù]9م üتناüلت ما في Aلحق¶بة قائلة “Aستعد

لبعض Aلتعذ•ب û•9ا Aلعن¶ف”

قاù]9 èم باستنكاa “9نت 9•ضا؟ً”

..”سمت معلقة “لقد 9عجبني AللقبAبت

ó_=“ ًمن 9مجد قائلا CقترA ل¶د! فقدü لمؤسسة.. 9ماA نقع في قبضة ó9 قبل ً  ما Aلخطة Aلآó؟ •جب ó9 نتحرã سر•عا

من جد•د”

ً “لم •بق 9مامنا =لا Aلتسلل =لى =حد° Aلسفن Aلفضائ¶ة  ..لكن ùذA عس¶ر Aلآó= ó لم •كن مستح¶لاً.. تنûد 9مجد مج¶با

GaA]لإA ربك منùü ً  خسرنا معاüنتك لنا! üعل¶نا Aلتخط¶ط ج¶دAً قبل Aلإت¶اó بأ£.. خاصة بعد AنكشاÉ 9مرنا جم¶عا

”Gخطو

نظر خالد لأمجد باùتماì متسائلاً “ùل تنوA óüلûرC؟”

كنا ننو£ Aلرح¶ل فوa تمكننا من تحر•رã من قبضة Aلمؤسسة”.. 9جاC 9مجد “9جل

عا[ خالد •تساءü“ èما_A عن Aلبق¶ة؟ ما_A عن بق¶ة Aلسجناء على Aلكو•كب؟”

 جذC تسا;لA úنتباùنا! فنظرنا لبعضنا Aلبعض بح¶رG! ثم قاè 9مجد “üما Aلذ£ نستط¶ع فعلú لûم؟ 9تتوقع ó9 نتمكن

من تûر•بûم معنا [ó9 óü •شعر Aلمسؤüلوó في Aلمؤسسة؟”

قاè خالد بابتسامة “üلم لا نجبر Aلمسؤüل¶ن 9نفسûم على ترح¶ل من في Aلكو•كب ü=عا[تûم للأqa؟”

 ما Aلذ£ س¶جبر Aلمؤسسة على فعل _لك؟ Aüلمناجم؟ Aüلعمل Aلذ£ لا توقفA ..úعترü qل¶د قائلاً “ùذA تفك¶ر خ¶الي

Aلمؤسسة ل¶وAü ìحد 9بدA؟ً”

 قاè خالد بصرAمة “üمن •ûتم؟ Aلمûم عند£ ó9 ننقذ ùؤلاء Aلسجناء من قبضة Aلمؤسسة üنع¶دùم للأماó على

Aلأqa! حتى لو كاó _لك في سجونûا”

 [عنا نغا[ü aبعدùا سنسعى لفضح مماaساI.. تساءè 9مجد بدùشة “لكن ما Aلذ£ سنفعلú؟ ùذA مستح¶ل •ا عمي

Aلمؤسسة لد° مجلس Aلأمن Aلدüلي üنسعى لإنقا_ من بقي على Aلكو•كب”

 نظر لú خالد بنظرG ساخرG قائلاً “حقا؟ً 9üنت تصدó9 á مجلس Aلأمن Aüلمجتمع Aلدüلي س¶صدá حد•ث بضع

سجناء ùربوA من سجنûم [óü سبب مقنع؟ 9نا لن 9غا[a! ل¶س قبل ó9 9نفذ ما خططت لú منذ Aلبدء بقدüمي ùنا”
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ً üتساءù“ èل خططت لقدüمك ùنا حقا؟ً” نظر لú 9مجد مصعوقا

ً üقاè “9جل  لقد منعوني من Aلقدìü للكو•كب بعد ó9 لاحظوA 9ني 9حاèü جمع [لائل ضدùم!.. ùز خالد 9aسú =•جابا

 فكاA óلتصرA Éلطب¶عي ó9 •تûموني Aaücً.. فسع¶ت لتûد•دùم üمحاüلة تأل¶ب بعض AلمؤسساA Iلمساùمة ضدùم

 لكن لم 9توقع Aلبتة ó9 •سجنوني في Aلمباني Aلإ[aA•ة üلم 9تمكن من AلفرaA مûما.. ü•سعوA لنف¶ي على Aلكو•كب

..”حاüلت

 ..فقاè 9مجد بصدمة “=_ó كل ما جر° كاó بتخط¶ط منك 9نت؟ üتركتني بح¶رتي ü_عر£ 9بحث عنك بلا Aنقطا}

لم 9خف¶ت عني ùذA Aلأمر؟”

”õلت تجن¶بك =•اüلكنك سقطت في ما حا !£aقب تدخلك في 9موAفر خالد مج¶باً “لأجنبك عوc

 ..xللنا نتبا[A èلنظرA IAلمندùشة Aüلح¶رG تغمرنا! ثم cفر 9مجد üقاè “ما[مت ستبقى •ا عمي فأنا سأبقى بالطبع

”qلوفاA نا لأعو[ خاليù I7 لم

ً لا •مكنني AلسكوI على ما ترتكبA úلمؤسسة في Aلكو•كب  üلا •مكنني AلفرaA متحملاً _نب.. فعلق üل¶د “9نا 9•ضا

كل من س¶بقى ùنا”

..”سمعنا ù]9م •غمغم “9نتم حمقى

 9ما 9نا üبسمة فقد تبا[لنا AلنظرA IAلحائرAü Gلصمت •ظللنا! فقاè لنا خالد “Aلأمر Aaجع لكم في Aلانضماì =ل¶نا من

úمستح¶ل.. عدم úلفضائ¶ة شبA لتسلل للسفنA ó9 كمaلكني 9حذ ..õذù ً  =نûم •نتظرüنكم! üعقابكم لن •كوù ó¶نا

GلمرA”..

ً  üبعد لحظة صمت قلت üقد شد[I عزمي “9نا معكم.. كنت ù ãa]9ذA! كما üلابد قد a]9كù]9 úم üبسمة 9•ضا

ًA_= ..G]منفر ÉلتصرA لجماعة خ¶ر منA لبقاء معA ..”ًAنا كث¶رù بقا;نا è9تمنى فقط 9لا •طو

ً لأùرA Cلآó بعد كل ما جر°.. قاù]9 èم من خلفي “9üنا معكم بالطبع ..”لست جبانا

ً على üجûûا! لكنûا مجبرG على AلموAفقة  لا •مكنûا ó9 ترحل.. 9ما بسمة فقد خفضت بصرùا ü_عرùا •بدü جل¶ا

èا بأ£ حاù]بمفر Éتتصر ó9 اûلا •مكنü !Gح¶دü ..ئعAa“ خالد بابتسامة منشرحة èا قاùفر•قنا س¶ظل.. عند 

ً للنûا•ة ً.. متلاحما ً ü9 نموI معا ما 9a•كم بûذA Aلشعاa؟”.. نع¶ش معا

..”نظر لú 9مجد üüل¶د باستنكاa! ب¶نما غمغمت 9üنا 9بتعد “•ا للسخافة

úفقط من èüلأA لجزءA و •علق “9نا 9فضلùü لق ضحكة عال¶ةu9 م فقدù]9 9ما ..õ]فل¶مت بمفر IلموA ]ُِمن •ر 

”úكتaل¶عْفِني من مشاü

 úستعا[ جد•تA ما óسرعا úخالد! لكن úجü على uلإحباA AبدIلمعلوماA لكث¶ر منA د منك•a9“ لول¶د èو •قوùü 

حد•ثنا س¶طوA èلل¶لة فكن متأùباً”.. بخصوA mلمباني Aلإ[aA•ة! ما تعرفú عنûا على Aلأقل

ً üكالعا[G جلست بسمة قربي بصمت ùüي تخفي üجûûا ب¶نتبعü úل¶د بصمت Aüنضم لûما 9مجد! ف  جلست جانبا
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 9نت..  aكبت¶ûا! فقلت 9üنا 9ضع •د£ على شعرùا “لا [Aعي لكل ùذA Aلذعر •ا بسمة_Aaع¶ûا Aلمستندت¶ن على

سأتأكد 9نك لن تتعرضي للأ_° 9بدAً حتى ننتûي”.. ستبق¶ن كل Aلوقت ùنا

..”ùمست [ó9 óü ترفع 9aسûا “Aلقوè سûل

..فصمتُ 9üنا A ó9 ãa]9لصمت 9فضل من كلماI جوفاء لا معنى لûا.. ى ùذAلم 9ستطع AلاعترqA عل

**********************

ً متسائلة  تلك Aلل¶لة! Aقتربت من üل¶د Aلذ£ جلس •رAقب مدخل Aلمخبأ ùüمّ كب¶ر مرتسم على üجü !úûجلست قر•با

“99نت نا[ì على ما فعلتA úل¶وì؟”

ً Aلبتة  .. 9نا حانق لأننيAبتسم بجانب فمú مج¶باً “aغم ó9 _لك AلتصرÉ كاó حماقة كب¶رG مني! لكنني لست نا[ما

ً 9كبر عل¶كم” Aلآó لا 9ستط¶ع =فا[تكم ü=فا[ù GذA õلقض¶ة بشيء.. بالعكس قد •كوü óجو[£ عبئا

 Aبتسمت معلقة “9نت؟ 9نت من 9نقذ ح¶اG بسمة üساعدتنا على Aلûرü Cتخلصت من كل ملاحق¶نا Aل¶وì! فك¶ف

ً عل¶نا بûذA؟” تكوó عبئا

Aذù من CرûلA وù مناù ّجل óلآA“ بضع مصاب¶ح ضع¶فة Gلذ£ تن¶رA لمخبأA Qaخا ìلظلاA 9نا 9تأملü 9ضفتü 

ìüلمشؤA لكو•كبA”ًمعنا 9•ضا a]تغا ó9 لك ًAخ¶رü ..

Aذù متى س¶تحقق £aل¶د “من •دü ؟”غمغمóلآA ناù لموجو[•نA ل س¶تحقق لكلùü ..

ً  .. بانضمامك =ل¶نا! üبوجو[ خالد 9•ضاً! فأنا 9ثق ó9قلت بض¶ق “üلم Aلتشا;ì؟ لقد تجاcüنا Aلعد•د من Aلمحن معا

مûمتنا قد تكوó 9•سر من Aلسابق”

..”قاü èل¶د بûزء “ùذõ 9حلاì مبالغ ف¶ûا

؟”سمعت 9مجد من خلفي •قوè “من قاè _لك

 Aلتفتنا لنجدõ خلفنا ùüو •حدجنا بنظرAتA úلمبûمة! ب¶نما 9ضاÉ 9مجد بûدüء “Aلمفترó9 q ترفع معنو•اA Iلفر•ق

õذûك Iا بكلماûبدلاً من تحب¶ط”..

غمغم üل¶د “9جئت لتقوù èذA فقط؟”

..”Aبتسم 9مجد Aبتسامة لا معنى لûا ùüو •قوè “عمي •ر•د ó9 •طرU عل¶ك بعض Aلأسئلة

..”قاü èل¶د “9نا قا[ì حالاً

..”نûضت لأغا[a بصمت! فقاè 9مجد لي قبل ó9 9بتعد “•مكنك ó9 تنضمي =ل¶نا لو aغبت •ا حمرAء

ًAفعلقت بسخر•ة “لا شكر”..ìل¶وA لكفا•ةA ú¶جي بما فAلقد تعكر مز ..

 üما لم 9سمعù !úو قوü èل¶د Aلذ£ Aaفق Aبتسامة.. üغا[Ia تلحقني نظرA IAلض¶ق من 9مجد Aüلتعجب من üل¶د
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تعجب aAتسمت على شفت¶ú “9تدخلك ùذA غ¶رG منك؟”

IلاستنتاجاA õذûعي لA] لا“ èقاü !GلحدA 9مجد بشيء من úبحاجة =ل¶ك”نظر ل úسلني عمي لأنa9 لقد ..

ً عن كل AلأüقاI؟  نظرAتك Aلحانقة Aلتي غمرتني.. كل شيء Aüضح 9مامي.. قاü èل¶د ùاAcً كتف¶ú “لم Aلآü] óنا

 كما 9نûا ل¶ست AلمرA Gلأüلى Aلتي.. فوA aقترCA حمرAء مني! üتدخلك Aلذ£ لا معنى لú بعد u ó9اA èلحد•ث ب¶ننا

ً ل¶عرÉ 9نك تغاa عل¶ûا مني.. تتدخل ف¶ûا بالحد•ث ب¶ننا ..”لا •جب على Aلمرء ó9 •كوó عبقر•ا

فقاè 9مجد مقطباً “9تظن 9نك تستحق Aلغ¶رG منك؟”

..”قاü èل¶د بûدüء “ل¶س =ó كنت لا تملك Aلثقة بمشاعرùا تجاùك

Aذù سمع •اA“ 9مجد بغضب èا قاùلنظر.. عندA Éا فاصرùكسب مشاعر ü9 اûستمالتA èüلأنني لن.. لو كنت تحا 

ً 9نظر [óü تدخل” 9قف صامتا

ً لûذA õلدaجة 9لûذA õلدaجة تحبûا؟”.. ضحك üل¶د üعلق “لم 9توقعك Aنفعال¶ا

 لم 9سمع حوùaAما ùذA من موقعي! لكني لاحظت Aنفعاè.. 9لقى عل¶ú 9مجد نظرG حنق قبل ó9 •غا[óü] a تعل¶ق

úل¶د •تلاعب بأعصابü ó9 ً  üلم تفتني نظرA Gلحنق Aلتي 9لقاùا 9مجد عل¶ü úعليّ ùüو •بتعد.. 9مجد üقد بدAü Aضحا

úجة؟.. عنaلدA õذûل úلذ£ 9حنقA تر°! ما..

**********************

 xللت جالسة في جانب Aلمخبأ 9تشاغل بأ£  ب¶نما في AلصباA !Uنشغل 9مجد مع عمó9 óü] ú •شركا 9حدAً منا!

 üلقد لاحظت Aختفاء üل¶د منذ نûوضي.. =لى 9•ن _ùب üح¶دAً •ا تر°؟..شي!

Iلتفتت =ليّ متسائلة بصوA ا بصمت! ثمû•د• ãي تفرùü اûûجü على üلقلق •بدAü £aAبسمة جو eت لجلوûنتبA 

ù]9 ó9 G؟”خافت “99نت متأكدìAعلى ما •ر óم س¶كو

لم AلسؤèA؟”.. نظرI لûا متعجبة üقلت “س¶كوó كذلك بإ_ó الله

£a]9 لا“ èتقو ó9 ا قبلû•ي تضغط على •دùü اùلشكل تقلقني.. خفضت بصرA Aذûب ً  9خشى a ..ó9;•تú مصابا

üنحن لا نملك üس¶لة لعلاجú بشكل صح¶ح”.. تتطوa =صابتü9 ú •صاC بتعب جرAء فقدóA كل ùذA õلدماء

..”س¶كوó بخ¶ر.. قلت 9üنا 9نظر بع¶دAً “لا تقلقي

  üقفت Aüقتربت من خالد 9üمجد قائلة "9لن تخبرنا بما تخطط لفعلú منذ Aلآó؟üبعد مدG من Aلوقت قض¶تûُا بصمت!

ك¶ف تنو£ =جباA aلمؤسسة على =•قاÉ عملûا ùنا üترح¶ل Aلسجناء للأqa؟"

 ً "ل¶س Aلآó.. [ع¶ني 9فكر قل¶لاً..”لوU خالد ب¶دõ مج¶با

ً غ¶ر مفûومة  .. •بدü 9نú حصل على ùذA õلأáAaüقطبت 9üنا õAa9 •نشغل بأáAaü في •دõ •خط عل¶ûا بقلم خطوuا
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 من üل¶د üلست a]9£ لم كاó •حتفظ üل¶د بûا.. لكن ساءني تجاùل خالد لي فعدI 9قوè بشيء من Aلحدü" Gمتى

تنو£ فعل _لك؟ 9نت لم تقرA aلبقاء ùنا [óü خطة محد[G! 9ل¶س كذلك؟"

"مûلاً •ا حمرAء.. س¶خبرنا بما قرõa بعد ó9 •نتûي"قاè لي 9مجد 

 "üجو[نا ùنا ف¶ú خطوGa كب¶رG عل¶نا.. بعد ùرüبك! لن تصمت Aلإ[GaAتجاùلت 9مجد بد9ü £aüنا 9قوè لخالد 

 üتنتظر محاüلتنا Aلتسلل للسف¶نة! بل ستبحث عنك جاùدG لتع¶دã =ل¶ûا.. =ó لم نتحرã بسرعة فقد نخاuر بكشف

9نفسنا قبل ó9 نبد9"

"9üنا 9خبرتك ó9 تنتظر£.. لا •مكنني ó9 9فصح عن خطتي قبل ó9 9تأكد منûا..”قاè خالد 

 G؟"قلت بحدGaلصوA جة لكي لا تضعنا فيaلدA õذûل نحن حمقى لù ؟A_لما"

 Iبخفو èي تقوùü بسمة تجذبني Iجدü ج¶ب! ف¶ما• ó9 óü] ً "حمرAء.. لا [Aعي للعصب¶ة..”نظر لي خالد مقطبا

 بدó9 A خالد لم •كن •نو£ =جابتي بأ£ حاè! فاستدü Iaتركتûما 9üنا حانقة! üüجدI نفسي 9قترC من ù]9م

ً 9üنا 9سألú بض¶ق  "ùل •عجبك ما •جر£ ùنا؟"9üجلس قر•با

 úضما[ ساق èو •بدùü õaüعن 9£ شيء تتحدث¶ن؟"سألني بد"

"عن تûم¶شنا للجوAنب بوAسطة 9مجد üعمú.. 9لست مستاء من _لك؟"قلت بحدG من جد•د 

 "لا a9•د =تعاC عقلي بمز•د من Aلخطط.. فل¶فعلا ما •ر•دAنA !úلمûم ó9 تؤ[£ Aلنت¶جة لخرüجناùز ù]9م كتف¶ú قائلاً 

"GحدAü لكو•كب قطعةA Aذù من

 "ãAa9 قد 9صبحت متحاملة كث¶رAً على 9مجد.. ما Aلذ£cفرI بحد9ü Gنا 9صمت! فسألني ù]9م ùüو •بتسم بتعجب 

فعلú _لك Aلوغد ل¶حنقك بûذA õلطر•قة؟"

"لم •فعل ش¶ئاً..”غمغمت بض¶ق 

 èمنا للكو•كب؟"عا[ •تساءüقبل قد Mجع لشيء حدAa و 9مرù9 ó_="

 ً ً كما قد تعتقدü ..óüقد لاحظت Aلكث¶ر من AلأموA aلتي 9•دI فكرتينظرI لú بدùشة! فقاè مض¶فا  "لست 9حمقا

"õذù

 è9قو ó9 فر بض¶ق! قبلc9 IعدIعلى معلوما èستغلني للحصوA لماضي.. لقدA 9مجد في Éبالفعل كنت 9عر" 

عن Aلمؤسسة ح¶ث كنت 9عمل! üقد تسبب ùذA في توa•طي بمشاكل معûا üنف¶ي بالتبع¶ة للكو•كب..”

 "aغم ù ó9ذA تفس¶ر مقتضب جدAً! لكنú كاÉ لأفûم سبب ùذA AلعدAء منك تجاúù.. لكن 9نصحك بأóفعلق قائلاً 

تûدئي! فلا _نب لخالد ف¶ما جر° ب¶نكما سابقاً"

 Gدûقلت متن”..óم¶شي لأ£ سبب كاûت õ9علم _لك.. لكني 9كر"

 ً "عل¶ك Aلتعو[ على _لك.. ف¶بدù ó9 üذA 9سلوC خالد في Aلتعامل مع Aلآخر•ن"قاè مبتسما

..cفرI بض¶ق aبما للمرA Gلعاشرù GذA õلساعة
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**********************

Gaسا a9خبا“ èو •قوùü لمخبأA ل¶دü نتصف عندما [لفA قد aاûلنA لم •كنCتجو eAلحرA فرقة كاملة من ãناù .. 

ً عنا.. لكنûا في بقعة بع¶دG جدAً عن ùذA Aلموقع..” Aلجباè بحثا

..”نظرنا لبعضنا Aلبعض بنظرA IAلقلق! فعلق ù]9م “•جب ó9 نغا[a بأسر} ما نستط¶ع

”èعل¶نا في كل حا óüب؟ س¶عثرùتساءلت بسمة بذعر “=لى 9•ن نذ

ً حد•ثú لول¶د “ùل بحثت عن مخبأ جد•د لنا؟”aبتُ على كتفûا لتûدئتûا!  ب¶نما قاè خالد موجûا

 .. لقد _ùبت للق¶اì بأمر ù9م.. سأ_ùب Aلآó للبحث عن موقع جد•د! لكن 9عتقد ó9 عل¶نا تجنب ùذõقاü èل¶د “لا

”èلجباA

قطب خالد متسائلاً “=_ó ما Aلذ£ كنت تفعلú منذ AلصباU؟”

ً “سأخبرã ف¶ما بعد  .. سأ_ùب Aلآó! لكن كونوA على حذa.. لا ندa£ متى س¶صل AلحرeA لûذ9õجاü Cل¶د مبتسما

Aلبقعة”

..”üجدI نفسي 9نûض 9üنا 9قوè “سأ_ùب معك

üقف üل¶د متسائلاً “لم؟ Aنتظر•ني في Aلمخبأ مع Aلبق¶ة فالبحث س¶كوu óو•لاً üمتعباً”

.. لا 9حب Aلجلوe بدóü عمل! üلا 9ستط¶ع Aلبقاء في Aلمخبأ 9كثر من ùذA..”قلت ùا9a Gcسي “لا •ûمني

 .. خرüجك Aلآó ف¶ú خطر كب¶ر عل¶ك.. üل¶د س¶تدبر 9مرõ! 9ماAقترC 9مجد مني üقاè “لا تذùبي •ا حمرAء

9نت....”

.. سأتدبر 9مر£ 9نا 9•ضاً..”قلت بجفاء “لا •ûمني 9a•ك

 ب¶نما تساءü èل¶د بدùشة “ما بالûا؟ تبدAü ..üلض¶ق •بدx üاùرAً على üجú 9مجد لقولي AلجاüUaغا[A Iaلمخبأ 

..”غاضبة منك

ً “لقد Aستعا[I _كر•اتûا” cفر 9مجد معلقا

عا[ üل¶د •تساءü“ èما شأù óذA بك؟”

..”ùüي تكرùني لما كاó ب¶ننا في Aلسابق.. 9جاC 9مجد بض¶ق “لقد كنا نعرÉ بعضنا Aلبعض قبل قدüمنا للكو•كب

ً فكرùA¶تûا لك تبدü بلا حدü[”.. فقاü èل¶د بتعجب “•بدó9 ü ما ب¶نكما كاó شن¶عا

 ù9و بسبب [Aüء Aستعا[A GلذAكرA Gلذ£ 9حضرتú 9نت؟.. غمغم 9مجد بض¶ق “لست 9فûم ك¶ف Aستعا[I _كر•اتûا

...”لكنûا لم

قاuعü úل¶د بدùشة “من قاA ó= èلدAüء Aلذ£ 9حضرتú لاستعا[A GلذAكرG؟”
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”úلأمر عندما سألتك عنA ِ9نت لم تنف“ èقاü 9مجد بتعجب úنظر ل

 ùل تأكدI.. قاü èل¶د مقطباً “كنت مشغوA èلفكر فالشكوã كانت تدaü حولي üخش¶ت من a;•ة AلحرeA لي معك

ú¶ل فùلتساA لا •مكنü لأمر جد خط¶رA لخاصة؟A مûعلى جرعت Aلجم¶ع قد حصلوA ó9”..

.. حوè بصرõ =لي 9üنا 9بتعد üفكرG تتبلوa في 9aسú مع كم¶ة لا بأe بûا من Aلقلقنظر لú 9مجد بدùشة! ثم

“ £aAو •س¶ر =لى جوùü ل¶د •لحقني ف¶سألنيü Iجدü !Gح¶دü اûقطعت G9كثربعد مسافة قص¶ر Iü9لاحظ 9نك غد“ 

ما Aلذ£ حدM؟ ù9ناã ما •سبب لك Aلض¶ق؟”.. كآبة من Aلسابق

 ó9 معاناتي uوèA تلك.. قلت بعد لحظة صمت “بالطبع س¶ص¶بني Aلض¶ق عندما ãa]9 9نني قد xلُمت بالقدù ìüنا

Aلأ•اA ìلماض¶ة كانت بحكم جائر 9سُقط عليّ”

 èبفضو èكرتك"ج¶د 9نكقاA_ IستعدA  ..ًل عرفت من 9نت حقا؟ùü"

..!"لقد تحولت ùذõ لجلسة AستجوCA كما a9°"نظرI لú مقطبة üقلت 

 ً .."لكن •ûمني معرفة من تكون¶ن.. لست مجبرG على Aلإجابة"Aبتسم معلقا

 كنت 9عمل في فر} Aلمؤسسة في AلشرA áلأüسط! üلم •كن •تجاA cüلعمل.. Aسمي لم¶اء"قلت بعد تر[[ بس¶ط 

 ثم! بسبب xرÉ خاm! بدI9 9شك في AلمماaساA Iلتي تدaü في Aلمؤسسة.. كمترجمة لإجا[تي Aللغة Aلفرنس¶ة

 حاüلت تقصي بعض Aلحقائق! AüستدQAa بعض Aلعامل¶ن لمنحي فرصة.. بع¶دAً عن AلوAجûة AلبرAقة Aلتي تملكûا

ً 9كثر مما 9بغي.. Aلاuلا} على ملفاA Iلعامل¶ن على Aلكو•كب  حاüلوA تûد•د£.. لكن •بدó9 ü بحثي كاó مكشوفا

 بشكل ضمني عن AلاستمرaA في نبش قضا•ا لا تخصني! لكني Aندفعت لاتûامûم بالكذùü Cد[تûم بكشف

Iمن معلوما úلم •منحوني ما 9بحث عن ó= لمؤسسةA اûب ìلتي تقوA IAcüلتجاA ..ستولتA لتيA لثقةA ما £a]9 لست 

ً كب¶رAً مني ..عليّ لأفعل _لك! üكاó _لك حمقا

úستغربتA شأني! مماü م تركونيûتي فAد•دûم¶ن في.. بعد تûلمA ءAaلمدA لمقابلة 9حد Gعو] Gلكن تلق¶ت بعد فتر 

ً مني 9نûم •ر•دA ..óüلمؤسسة! ü_لك كما A[عوa Aغبة منûم في نقلي لموقع ù9م 9üكثر حساس¶ة  فقبلت Aلدعوx Gنا

 üبعد A ó9لتق¶ت بú في مكتب منزلú!.. =سكاتي ببعض AلعلاAü !IAüلتق¶ت بذلك Aلرجل في منزلú! كما 9لحّ عليّ

aAسابق =نذ óü] في مجلسي Iلي! غفو ìلذ£ قدA لعص¶رA حتس¶تAü"..

 ً "لكن لما_A؟.. لقد قاموA بتخد•رa"ãفع üل¶د حاجب¶ú معلقا

 كنت في _A IAلمكتب!.. Aست¶قظت من غفوتي على ùدüء تاì"تنûد9ü Iنا 9ستع¶د Aلذكر° Aلبشعة Aلتي تلتü !úقلت 

ً للغرAبة  9aü•ت Aلمد•ر Aلذ£ كنت قد قابلتú ملقى على Aلأqa جثة ùامدAü Gلدماء تنزÉ من.. Aüلذ£ كاó مظلما

ú9سa ..Gبأصابعي بشد ú¶صغ¶ر 9قبض عل eفي •د£! مسدü..

 بعد ó9 _عرü Iحاüلت Aست¶عاA Cلأمر! مسحت بصماتي من Aلمسدü !eخرجت عبر Aلشرفة Aüلحد•قة محاüلة

CرûلA ..لمد•رA لخاص¶ن بقصرA eAلحرA من eaقبض عليّ حاü !سةAثم تمّ.. لكن تلق¶ت عضة من كلب حر 
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 ..üكما توقعت! لم تكن بصماتي على Aلمسدe فقط! بل تغمر Aلمكاó كلú.. تسل¶مي للشرuة بعد AكتشاA Éلجر•مة

úلمد•ر قبل موتA ع.. كما 9نني 7خر من جاء لمقابلة•aلذA و[£ بالفشلûج Iءتي باءAبر Iلت =ثباüما حاûمü"..

 تم =•دAعي Aلسجن! ùüناã 9جبرI على AلاعترÉA باaتكابي"xل üل¶د •ستمع لي بصمت ùAüتماì! فقلت 

 üبعد ó9 حكم عليّ بالإعدìA! تم تسل¶مي لسجن Aلمؤسسة Aلتي قامت بإجباa£ بدùaüا بالتوق¶ع على.. Aلجر•مة

áAaüلأA لعد•د منA لعد•دA ..لاكتفاءAü لإعفاء عنيA مقابل Gلح¶اA °ستعبا[£ مدA ا تب¶ح للمؤسسةûا 9نûمن úمتûما ف 

.."ùüكذA جئت ùنا.. بسجني على ùذA Aلكو•كب

 ًAل¶د مفكرü èا فرصة للتخلص منك في"قاùüلمد•ر لسبب ما! فوجدA بالتخلص من _لك óرغبو• Aم كانوû9ن üبد• 

úتA_ óلآA"..

 لقد aفضوù ..AذA •دèّ على A ó9لأمر •تجاA cüلمؤسسة ل¶شمل جûاI 9خر° مستف¶دG منûا üلاشك"قلت معلقة 

ú¶ف GaلمخدA G]لماA Aüالبت بذلك ل¶جدu ء تحل¶ل لدمي عندماAغر•ب =جر aAعناصر من.. بإصر ó9 ل¶ل] Aذù 

ً .."Aلشرuة قد تم شرù;Aا 9•ضا

.. لكن ك¶ف سنثبت _لك؟”فعلق üل¶د قائلاً “ùذA مؤكد

.. a9•د مغا[ù GaذA Aلكو•كب بأ£ شكل من Aلأشكاè”قلت متنûدG “لا •ûمني =ثباI 9£ شيء

.. حتى لو uاA èلأمر”فقاü èل¶د بحزì “سنفعل _لك بإ_ó الله

úلأخ¶ر من جملتA لجزءA لبغ¶ض؟..لم •عجبنيA لكو•كبA Aذù لبقاء علىA بنا èحتى متى س¶طو ..

**********************

تقدì 9مجد من ù]9م قائلاً “ك¶ف حالك Aلآó •ا ù]9م؟ ùل 9صبحت ساقك 9فضل حالاً؟”

.. لكني لن 9موI من جرU كûذA.. فلا تقلق..”قاù]9 èم “لا •مكنني قوè _لك

 .. 9مامنا ü9قاI عص¶بة تحتاQ لطاقتنا كاملة.. a9üجو ó9 تمضي [Aóüبتسم 9مجد لقولü úعلق “كن بخ¶ر •ا aجل

”Gخسائر كب¶ر

ً باùتمامك بالآخر•ن uü¶بتك Aللا  نظر لù]9 úم بصمت للحظاI! ثم قاè مقطباً “aغم 9ني 9a•تك منذ AلبدA•ة مزعجا

محدG]ü! =لا 9ني لم 9عرÉ 9نك كنت üغدAً في Aلسابق”

 نظر لú 9مجد بدùشة ùüو لا •علم =ó كاù]9 óم •سخر ù ì9و جا[ في قولú! لكن ù]9م 9ضاÉ بجد•ة “لقد 9خبرتني

 .. Aüلمفترó9 q 9لكمك على üجûك على ùذA.. لكن •بدü لي 9نكحمرAء عما كاó ب¶نكما في Aلسابق بشكل مبûم

لست كما كنت قبل قدüمك للكو•كب”

ãaم “لكني 9حذù]9 Éفأضا !úûجü لض¶ق علىA °تبد ó=ü لملم •علق 9مجد بكلمة ó= ..ا من جد•دû•_تؤ ó9 ãا•= .. 
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ً بûا! فابتعد عنûا.. ùذA 9فضل لك üلي كي لا 9حمل _نب ما قد 9فعلú بك uوèA عمر£” ً حق¶ق¶ا تكن تحمل ùAتماما

 .. لن û•_;9ا 9بدAً.. 9تمنى لو 9نني لم 9فعل ما فعلتú في Aلسابق! لكنAبتسم 9مجد Aبتسامة باùتة ùüو •قوè “لا تقلق

”Aذù على óAüلأA Iفا

 .. 9علم 9نك متعب!xل ù]9م •نظر لوجúû ل¶تأكد من صدقú! فأضاÉ 9مجد بجد•ة “ùAتم ببسمة üعمي في غ¶ابي

لكن لا •وجد غ¶رã لحما•تûما =ó تعرضتم لمكرõü في غ¶ابي üغ¶اü Cل¶د”

سألù]9 úم “=لى 9•ن 9نت _ùAب؟”

ìل¶وA لتي ستصلA لسف¶نةA قبةAسلني عمي لمرa9“ 9مجد C9جاó9 üبد•ü !اûفي قلب õلتأكد مما ستحضرA ر•د• úن= .. 

üل¶د قد 9خبرõ بقدìü حمولة مûمة في üقت قر•ب”

تساءù]9 èم باستغرCA “9£ حمولة ùذõ؟ üما ù9م¶تûا؟”

 .. عمي لا •فصح عما لا •رغب في معرفتنا لú مûما حاüلت.. لذلك لا a9•دùز 9مجد كتف¶ú قائلاً “لا 9علم حقاً

”ًAكث¶ر úمجا[لت

غمغم ù]9م “9نت تط¶عu úاعة عم¶اء”

úبتسم 9مجد معلقاً “لأنني 9ثق بA”..لأمرA كل ما في Aذù ..

ً ù]9م üبسمة üخالد ف¶ú كل منشغل في جانب بع¶د  لم •نبس ù]9م بأ£ حرÉ ف¶ما üقف 9مجد üغا[A aلمخبأ تاaكا

..عن Aلآخر•ن! Aüلصمت Aلتاì •سو[ùم

**********************

 9بعدaü Iقة شجر ضخمة من uر•قي 9üنا 9تساءè “لما_A نبحث في Aلغابة؟ aغم 9نûا مترAم¶ة AلأuرÉA! لكن

9شك ó9 نعثر ف¶ûا على مخبأ صالح لنا جم¶عاً”

 .. لكني لا 9علم 9•ن ùوقاü èل¶د ùüو •تقدمني بعدG خطوü IA•تلفت حولù“ úناã موقع 9_كرõ في ùذA õلغابة

بالتحد•د..”

ً “üمن Aلأفضل مغا[A Gaلجباè بعد AنكشاÉ 9مركم في AلمرA Gلسابقة .. 9ل¶س كذلك؟”Aüلتفت =ليّ مض¶فا

 .. ك¶ف •مكن ó9 نجد مخبأ كûذù Aنا؟..ùز9a Icسي موAفقة! üتلفت حولي بتعجب من ùذA Aلموقع Aلذ£ _كرü õل¶د

تنûد9ü Iنا 9لحق بول¶د عندما üجدتú •قف فجأG! ثم aمى بسلاحú لي قائلاً “ùناü ãس¶لة 9سر} لمعرفة ما حولنا”

 ..9مسكت AلسلاU بدùشة! فوجدتú •سر} لشجرG كب¶رü Gعلى شيء من Aلطوè قربنا ü•شر} باaتقائûا بسرعة

 تلفت حولي منصتة للصمت Aلذ£ لم •كسرõ شيء عدA عن حف¶ف بعض AلأáAaü بفعل Aلر•اU! ثم عدI ببصر£

 للأعلى لأجد üل¶د قد üصل لأعلى فر} في AلشجرG بسûولة üüقف عل¶ú •تأمل Aلغابة Aلشاسعة لمدu Gالت.. üلم
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 تمض مدu Gو•لة حتى 9a•تû• úبط من AلشجرG حتى فرعûا Aلأخ¶ر ü•قفز منú للأqa! ثم تقدì مني Aüستعا[

 سلاحú قائلاً “•بدü 9نني 9خطأA Iلموقع.. لم a9 لú 9ثرAً من ب¶ن بحر Aلأشجاù aذA.. •جب ó9 نبحث في موقع 7خر

من ùذA õلغابة”

سألت9ü úنا 9تبعú “ما ùذA Aلموقع Aلذ£ تتحدM عنú؟”

 .. لابد ó9 تحو£ مثل ùذA õلûضبة9جابني ùüو •سر} في خطوù“ õناù ãضبة كب¶رG في موقع ما من ùذA õلغابة

بعض Aلمخابيء..”

”GلمرA õذù لحظ س¶خوننيA ó9 üة موفقة! لكن •بد•Aبد9 بد ìل¶وA Aذù ó9 غمa“ و •ض¶فùü فرcü

ض¶قّت ع¶ني 9üنا 9تساءè “9•ن Aختف¶ت ùذA Aلصباü Uما Aلذ£ فعلتú في غ¶ابك؟”

.. فقط AصبرAü..”9جابني “ستعلموó قر•باً

õذù لجم¶ع بتصرفاتكA ãشكو Iمة “9نت 9ثرAقلت بصرãلشكوA د•Aتتز ó9 فك قبلAدù9 توضح ó9 لأفضلA من .. 

حولك”

Aلتفت =ليّ متسائلاً “ùل بدI9 تشك¶ن بي 9نت 9•ضا؟ً”

.. فنعم! •مكنني ó9 9شك بك”قلت مقطبة “لو بدA منك تصرÉ •ث¶ر شكي 9üنت تمتنع عن Aلاستجابة لأسئلتي

ً.. 9نا Aلآó معكم في كل Aلأحوü  ..èAل¶د قبل ó9 •قوè “لا تقلقيتنûد ..”ما س¶وقع بكم س¶وقع بي 9•ضا

قلت معلقة “üمع _لك! نر•د ó9 نعرÉ ما تنو£ فعلú حقاً”

  سع¶ت للحد•ث مع 9حد AلحرeA ممن كنت 9عرفûم 9üثق بûم ثقة كب¶رG منصمت للحظاI! ثم نظر لي قائلاً “لقد

قبل”

Aذû9حمق ك ً  نظرI لú بصدمة قبل ù9 ó9تف “99نت مجنوó؟ ما_A لو ü9قع بك üبنا بالتبع¶ة؟ ك¶ف تتصرÉ تصرفا

بمفر[ã؟”

ًAaكم بالأمر فوaخبا= ]a9 لم Aذûل¶د “ لü èاتي.. قاuحت¶اA IتخذA لقدü ..óكا eaلحاA لك_ ó9 Éلقد كنت 9عر 

 لكن لم •كن ب¶دõ ح¶لة.. •شعر بض¶ق من معاملة Aلمؤسسة Aلغ¶ر عا[لة للسجناء ü•شك بنوA•اùا Aلحق¶ق¶ة بالنسبة لûم

 لذلك توجûت ل9ü úخبرتú بكل ما 9عرفú عن Aلمؤسسة! ùüو قد 9•دني بما 9فعل9ü úبد° aغبتú.. لفعل شيء

..”بمساعدتنا

نظرI لú بدùشة تامة! ثم قطبت قائلة “9لا •مكن ó9 •كوó في Aلأمر خدعة؟ aبما Aa9[ تتبعك لمعرفة موقعنا”

ً üقاè “9نا 9ثق بú تماماً ..”ثم =نني! بعد مغا[aتي! تأكدI 9نني غ¶ر ملاحق بأ£ شكل كاù ..óز üل¶د 9aسú نف¶ا

Aذûلذ£ •شعر بA لوح¶دA ل¶س ú9ن üبد•ü“ ً  .. ùناã عدG حرeA 7خر•ن قد •نضموó =ل¶نا.. ùüو9üضاÉ مبتسما

س¶سعى لاستمالتûم ü•جمعني بûم Aلل¶لة”

فتساءلت بدùشة “لما_A •فعلوó _لك؟”
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Gكث¶ر Cل¶د “9سباü Cللسجناء.. 9جا óو•aA]لإA اûلتي •عاملA لمعاملةA على óفقوAلا •و eAلحرA 9غلب ..Éلما عرü 

 معاملة.. كما ó9 _لك AلحاA ó9 eaلكث¶ر منكم قد 9لبس تûمة xالمة 9بد° عدa ìغبتú في Aلمشاaكة في ùذA Aلظلم

 ..شعرùم 9لا ù9م¶ة لح¶اتûم üüجو[ùم بالنسبة للمؤسسة =A óلقائد •Aلقائد üمساعد•ú لûم قد سببت لûم Aلض¶ق! =_

 aغم 9نûم ل¶سوA سجناء! بل موxف¶ن عا[•¶ن تعاقدI معûم Aلمؤسسة! =لا ó9 معاملتûا لûم لا تختلف كث¶رAً عن

..”معاملة Aلسجناء

aلحذA ّYتوü لحاليA لوقتA م =ل¶نا فيù]حسن 9لا تقو•“ úلعج¶بة! ثم قلت لA لصدفةA õذù للت 9فكر فيxóقد تكو .. 

ùذõ خدعة منûم للإ•قا} بنا aغم كل شيء”

ً لم •غب ùذA عن _ùني ً üقاu“ èبعا .. لن 9ندفع لفعل قبل ó9 9تأكد منú تماماً”ùز üل¶د 9aسú موAفقا

ً س¶نضم ü9لئك AلحرeA =ل¶نا؟.. ùل ستنقلب Aلأموüaعا[ •ستمر في س¶ر9ü õنا 9تبعú بشكل حث¶ث  .. ùل حقا

لصالحنا 9خ¶رA؟ً ì9 9نûا فقاعة 9مل سرعاó ما تنفجر كما حدM كث¶رAً من قبل؟..

**********************
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]bلعشر&b لفصل &لثالث&

 ]Pختنا& [

 كنت قد تركت üل¶د •وAصل بحثú عن مخبأ جد•د لنا.. لم •كن Aلنûاa قد Aنقضى عندما عدI للمخبأ بقدم¶ن منûكت¶ن

ً  لحسن Aلحظ لم •كن بحث AلحرeA قد بلغ ùذA Aلجزء من Aلجباè بعد! لكن لا نعلم.. üعدI بعد ó9 9نûُكت تماما

Aذù Mلطو•ل.. متى س¶حدA لس¶رA د بعد _لكû9نا 9تنü لمخبأA 9ثناء عو[تي حتى [لفت aلحذA لتزمت جانبA لذلك..

 لكني لم.. لاحظت على AلفوA aختفاء 9مجد! لكني لم 9علق على _لك üتوجûت لجانب Aلمكاó لأa•ح جسد£ قل¶لاً

ù_Aبي Aüستدعي 9مجد بسرعة”.. 9ت¶تِ في Aلوقت Aلملائم.. 9خطُ خطوت¶ن حتى سمعت خالد •قوè لي “ج¶د

تساءلت مقطبة “9ü•ن ùو Aلآó؟”

 ù_Aبي =ل¶ü úلا.. a9سلتú ل¶رAقب Aلوضع لي قل¶لاً! لكنú تأخر üلم •عد.. 9جابني خالد “قرA Cلمباني Aلإ[aA•ة

تتأخر£ 9نت 9•ضاً”

“ aلاستنكاA ب 9نا؟”قلت بشيء منù_9 ó9 جب• A_لماü

èبأ£ حا Gح¶دü بùبسمة لن تذ óة “لأuخالد ببسا èقا ..ً ..”üüل¶د ل¶س ùنا 9•ضا

 ب¶نما قاù]9 èم ùüو •نûض بعد 9a ó9° ملامح.. لكنú قوè خاèٍ من 9£ تûذ•ب كدI 9قوè لú لم لا تذùب 9نت!

ً عنûا ..”Aلتعب مرتسمة على üجûي “سأ_ùب 9نا عوضا

 سأ_ùب 9نا 9üعو[.. ستسوء حالتك 9كثر مع Aلس¶ر عل¶ûا.. لم تكن ساقú قد تحسنت بعد! فقلت بسرعة “لا تفعل

سر•عاً”

úقAaüو •عو[ لأùü لرجل؟.. لم •علق خالد بكلمةA Aذù ك¶ف •عمل عقل É9عر ó9 £]بو ..úنفعالاتAü úتصرفات ó= 

Gب¶ع¶ة بالمرu نشغل.. غ¶ر• ó9 قبل Gموجز Iلموقع بكلماA لي Uقد شر úعن موقع 9مجد بالضبط! فإن úلما سألتü 

..عني من جد•د

 كنت بض¶ق شد•د من AضطرA ..£aAتخذu Iر•قي ناcلة من Aلجباü èعبر Aلغابة =لى Aلموقع Aلذ£ حد[õ لي خالد

Gلأخ¶رA  نةüلآA ستطا} فيA لك فقد 9صبح •تجنبني ما_ ãaد• óو كاùü !èلأشكاA بة 9مجد بأ£ شكل منuمخا..

**********************

óح¶د•ن •تلفتاü aلأشجاA سطü قف¶نAلوA س¶نaلحاA مسبقاً! فتأمل õ]لذ£ حدA لموقعA ل¶د بخفة من _لكü ìتقد 

ً.. نظر üل¶د حولú بحذa! ثم 9سر} •تسلق AلشجرA Gلقر•بة بûدüء [ó9 óü •صدa 9£ صوI.. حولûما  aAتفع عال¶ا
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..ل¶تمكن من =لقاء نظرG على Aلمنطقة حولûما

úز لûجو[ 9£ كم¶ن قر•ب قد جü ìل¶تأكد من عد ًAلمنطقة ج¶دA تفحصü úلما حول aلما تأكد من خلو.. نظر بحذü 

 Aلمكاó لأمتاa عد•دG من 9£ بشر! عا[ للأqa بûدüء! 9üمسك سلاحú بتأùب! قبل ó9 •شق uر•قú نحو

 üلم •كا[A •ر•انú حتى aفع سلاحú في üجû¶ûما ùüو •قوè بصرAمة بلغة نا•و “Aخلعا 9جûزA ..Gلحاaس¶ن

..”Aتصالاتكما aAüم¶اùا =ليّ مع 9سلحتكما

نظرA لú بدùشة 9üحدùما •قوè “ما Aلأمر •ا üل¶د؟ 9لم نتفق على Aلالتقاء ùنا Aل¶وì؟”

..”قاü èل¶د “Aفعلا ما u9لبú منكما بصمت

 فانحنى üل¶د ل¶حمل Aلجûاc•ن.. نظرA لبعضûما بدùشة! ثم خلعا جûاA cلاتصاaü èم¶اõ مع AلسلاU عند قدمي üل¶د

 [ó9 óü •غفل عن Aلحاaس¶ن! ثم تأكد من 9نûما مغلق¶ن üلا •رسلاó 9£ =شاGa للإ[GaA! ف¶م قاA èلحاea “ما بالك؟

9لا cلت تشك بنا؟”

 ..9جاü Cل¶د ùüو •ضع Aلجûاc•ن Aüلأسلحة جانباً “9نتما تعلماó ما ستكوó عقوبتي لو تم Aلقبض عليّ بعد خ¶انتي

9üنا لا a9•د ó9 9فقد ح¶اتي بسبب حسن Aلظن”

ãaا ما• Aذù ني علىaعذA“ ًما قائلاûلüلأ õمد •دü úو •خفض سلاحùü ماûمن CقترA Aذù بعد ..ü9 Gمسألة ح¶ا õذù 

”Iمو

”Aذù لك شكك Iلما غفر ً صافحú ماùü ãaو •قوè “لو لم 9كن 9عرفك حقا

 ùüو شاC ج¶د.. لقد تحمس كث¶رAً لمساعدتنا.. نظر üل¶د للحاA eaلثاني بتسا;è! فأسر} ماãa •قوù“ èذA =•ر•ك

”aوûللكو•كب قبل ش õaمنذ حضو úعرفت

aغم مخاuر ùذA عل¶ك”.. فصافح üل¶د =•ر•ك قائلاً “شكرAً لك لانضمامك =ل¶نا

 لا a9•د ó9 9حاكم لمعاüنتي في AلإجرA ìAلذ£ •دaü في Aلكو•كب.. Aبتسم =•ر•ك قائلاً “لا [Aعي لشكر£ •ا aجل

جûلاً مني”

Aذù لمؤسسة للمحاكمة؟ •عجبنيA áنسو ó9 ثق 9ننا سننجح فيAü 9نت“ ú¶و •رفع حاجبùü ل¶دü èقا”..

Aذù ثق منAü ً •كفي 9نكم على حق”.. قاè =•ر•ك بحماu“ eبعا

ً ف¶ú لم •علق عل¶ü úل¶د ùüو •لتفت لماãa متسائلاً “ما Aلذ£ فعلتú؟” كاù óذA قولاً مبالغا

 ùüم قد ü9ضحوA.. قاè ماãa باùتماì “لقد تحدثت مع ثلاثة 7خر•ن بشكل عاó9 óü] ì 9كشف تعاüني معك

ً في Aلعو[G للأAü qaلاعتذaA عن ùذA.. صرAحة عدa ìغبتûم في مشاaكة Aلمؤسسة xلمûا لكم  بعضûم •فكر جد•ا

..”لكني 9قنعتûم بالتر•ث ó9ü بقاءùم ùنا 9فضل من Aلرح¶ل AلآA ..óلعمل

 ستكوó 9نت حلقة Aلوصل ب¶ني.. لكن لا تحضرùم لكي لا نكشف 9نفسنا 9كثر من Aللاìc.. قاü èل¶د “ùذA ج¶د

..”üب¶نûم
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Aندفع =•ر•ك •قوè باùتماì “من ùم ü9لئك AلحرeA؟ xننت 9ني Aلوح¶د Aلذ£ معك”

ً “üجو[ 9شخاm 9كثر معنا 9فضل بالتأك¶د  فنحن نوAجú مؤسسة ضخمة بأعدA[ كب¶رG من.. نظر لú ماãa مج¶با

eAلحرA ..”لرئ¶س¶ةA لمبانيA في óüجدAلمتوA مù قلة فقطü لمناجمA في óüم •تمركزû9غلب ó9 من حسن حظنا

 aغم ó9 =•ر•ك لاحظ ó9 ماãa •تفا[° Aلإجابة على سؤAلú! =لا 9نú لم •علق üüل¶د •ض¶ف “üما_A عن Aلحمولة

Aلمفترü qصولûا قر•با؟ً ùل من 9خباa عنûا؟”

عندما •حدM _لك! سأبلغك بú بالتأك¶د”.. قاè ماù ãaا9a ًAcسú “لم تصل بعد

 لم •عد ùناA] ã}ٍ لتجر•دكما.. ùز üل¶د 9aسú موAفقاً! ثم قاè لإ•ر•ك “•مكنك Aستعا[G جûاA £cلاتصاAü èلأسلحة

منûا”

ً لماãa فوA aبتعا[G “9تثق بûذA Aلفتى حقا؟ً تصرفاتú لا  Aتجú =•ر•ك لموقع AلأجûزG خلف üل¶د! فانحنى üل¶د ùامسا

توحي لي بالثقة”

..”لم 9حضرõ معي =لا بعد ó9 تأكدI من 9مرõ.. قاè ماãa بصوI خف¶ض “لا تقلق

óلآA بù_ل¶د “سأü èا قاùعند !èلاتصاA cاûجü úسلاح ãaما èüما ل¶ناùنحو ً  ..فالتفت üل¶د ل¶جد =•ر•ك قا[ما

óلمكاA نفسü لوقتA في نفس ًAسنلتقي غدü”..

ًAل¶د مبتعدü aAفق¶ن! فاستدAما موû¶9سa Aزù ..úمن CقترA ìاûل¶د باستفü ú¶لتفت =لA لماü !úئAبند úقفü9 لكن =•ر•ك 

 üسأحاó9 èü.. لكن a9جو 9لا تتر[[ في uلب 9£ شيء مني.. =•ر•ك قائلاً “9نا 9علم 9ني قد لا 9كوó محل ثقتك

9ثبت لك 9ني ù9ل للثقة”

eل¶د قائلاً “لا بأü بتسمA ..”Aذûل ãدûج èبذA

úلرجل¶ن خلفA ً  فقاè ماùü ãaو.. aبت =•ر•ك على كتف üل¶د ùüو •بتسم بدõaü! فاستدü aAل¶د üغا[a بسرعة تاaكا

ً باختفائنا” •ستد•ر بدõaü “لنعد قبل ó9 نث¶ر شكوكا

èقو•ü ãaستد•ر لما• ó9 قبل !õل¶د عندü ختفىA £لذA لموقعA في áحد• õل¶جد ú¶فالتفت =ل !úر•ك لم •تبع•= ó9 لاحظ 

ü•جب ó9 9نطلق فوAaً لئلا 9عاقب على تأخر£”.. 9نا لد£ مناüبة في موقع قر•ب من ùنا.. بابتسامة “عد 9نت

!Gبتسامة صغ¶رA و •بتسمùü ل¶دü õتخذA £لذA للطر•ق õو •بتعد! ب¶نما عا[ =•ر•ك ببصرùü بكلمة ãaلم •علق ما 

..قبل ó9 •شدّ عزمü ú•نطلق بسرعة üبأقل صوI ممكن

**********************

 üصلت لموقع AلمرAقبة Aلذ£ حد[õ لي خالد بعد مدùü !Gو في جانب من Aلمباني Aلإ[aA•ة محمي بصخوa على

ً AلمساحاA Iلصخر•ة! ùüو  شيء من Aلضخامة! ü•مكن Aلوصوè =ل¶ú عبر uر•ق منخفض •متد من Aلغابة شاقا
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ìتا Uبنجا aلسوA قبة علىAلمرA Gزûخف¶نا عن 9ج• úلذ£ لمبانخفاضA لمنخفضA لطر•قA Aذù تعجبت من 9مر .. 

 ! 9a•ت 9مجد •جلس خلف =حد°نلحظú من قبل 9üنا 9س¶ر عبرõ خافضة 9aسي ما Aستطعت.. üبعد مسافة uو•لة

 ..Aلصخوü a•رAقب بالمنظاA aلذ£ منحنا =•اü õل¶د سابقاً! فقلت لú عندما Aقتربت منú “لقد a9سلني خالد لاستدعائك

=نú •ر•دA ãلآóü] ó تأخ¶ر”

 لفوa لأعو[ للمخبأ عبر Aلطر•ق AلمنخفضفاستدIa على A.. وùلة بصمت! ثم نûض ل¶لحق بينظر لي 9مجد ل

..”عندما Aستوقفني قائلاً “حمرAء

 نظرI لú بصبر نافذ! فتر[[ قل¶لاً قبل ó9 •قترC مني قائلاً “حتى متى ستعامل¶نني بûذA õلطر•قة؟ ãa]9 9نك

تكرù¶نني Aلآó! لكن لم لا تمنح¶ني فرصة لأثبت لك حسن ن¶تي؟”

..”قلت بسخر•ة “9£ حسن ن¶ة تقصد؟ 9شك بûذA حقاً

قطب بض¶ق ثم 9مسك •د£ قائلاً “لم ùذA Aلتجر•ح؟ كم مرG •جب ó9 9عترÉ لك بحبي حتى تصدق¶ني؟”

 Aüستعا[تك لذكر•اتك •ؤكد 9نك عدI للشخص¶ة Aلتي كنتûا.. 9نت كا_C.. لا 9صدقك"قلت بحد9ü Gنا 9جذC •د£ 

ً  _لك Aلشخص Aلبغ¶ض Aلذ£ üصفني بالضعف Aüلأنان¶ة لأنني لم 9نْقدَ لú بالشكل Aلكافي! aüماني [óü 9[نى.. سابقا

ìلندA من aقد"

ً “لما_A تصرّ•ن على تكذ•بي مûما قلت لك؟ 9لا •مكنك Aلاقتنا} 9نني تغ¶رI؟” فقاè مقطبا

قلت بسخر•ة “ùل تر•د =قناعي ó9 فقدA óAلذAكرG •مكن ó9 •غ¶ر شخص¶تك؟”

 قاè بحدù“ Gل تنكر•ن 9نكِ تغ¶رI بعد ó9 فقدA_ ِIكرتك؟ لا a9° 9مامي 9£ صفاI مما كانت ف¶ك قبل فقدAنك

9لا •قنعك ùذA؟”.. _Aكرتك

 بالفعل 9نا لا 9شبú لم¶اء Aلضع¶فة Aلتي كانت تجر£ Aaüء حبûا لرجل.. قطبتُ بغ¶ظ لأنú كاó محقاً! üساءني _لك

CAلترA ا فيûمتAا حتى لو مرّ� كرûل úس¶م متغاض¶ة عن سوء معاملتü ..لù شخص مختلف تماماً! لكن óلآA 9نا 

ً كذلك؟ ..ùذA •عني 9نú 9•ضا

ً فو9a áسك ما  قلت بجفاء “من •دa•ني 9نك لا تستغلني Aلآó كما حدM في AلمرA Gلأüلى؟ س¶ظلّ Aلاتûاì محلقا

..”ح¶¶ت

 AüبتعدI لئلا •جد Aلفرصة للر[! كنت 9شعر بانفعاè جاü ÉaكرùA¶ة عاaمة لذلك Aلشخص Aلذ£ كاA óلأحب

..لم تتغ¶ر صفاتي فقط! بل تحوè حبي لú لبغض شد•د üكرõ عاìa.. لقلبي

 ù9و Aaجع.. كنت 9شعر بنفَسَي •ض¶ق منذ AلصباUشعرI بض¶ق في صدü £aلدA õّنفعالي Aلشد•د! بالإضافة لأني 

..للتعب Aلذ£ 9مر بì9 ú لضعف Aلتغذ•ة üنحن لم نحصل على uعاì محترì منذ فترu Gو•لة؟

 •بدó9 ü.. مرI لحظاI حاüلت ف¶ûا [فع قدميّ للس¶ر مجد[óü] ًA فائدG.. توقفت عن Aلس¶ر 9حاA èüلتقاu 9نفاسي

..لûما =G]Aa خاصة üقد قرIa تلك Aلإó9 G]Aa تعص¶ني بطر•قة فجّة
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 ما Aلأمر •ا حمرAء؟ ùل ùناã"بعد [ق¶قة كاó 9مجد قد AقترC مني قائلاً بقلق xاùر على üجü úûقد تناسى شجاaنا 

.."ما •ؤلمك؟

 حاüلت ó9 9ج¶بú! لكن تطلب ùذA مجûو[Aً لم 9عد بقا[Ga عل¶9ü úنا 9شعر بالاختناá لو توقفت üلو لثوóA ٍ عن عبّ

ً  xل 9مجد •نظر لي بقلق! ف¶ما حاüلت 9نا ó9 9خطو بضع خطوIA! لكن ساقيّ غدتا ل¶نتاü óلم.. AلûوAء عبا

..تحملاني لأكثر من خطوت¶ن قبل ó9 9تعثر

..üمع سقوuي! a]9كت حق¶قة مرüعة

ً لûذa ..Aئتا£ لا تحصلاó على ما •كف¶ûما من 9كسج¶ن.. AلûوAء •تناقص  بد9 لûاثي •تحوü ..èلست a]9£ سببا

 ثم A ãa]9لأمر فجأùü Gو •رAني 9كا[.. لشû¶ق üع¶نا£ تحملاó _عرAً في aسالة صامتة لأمجد Aلذ£ üقف بغ¶ر فûم

..بأصابعي بعنف üكأني بفعلي ùذA قد 9جد حلاً لحلقي Aلذ£ بدA لي شبú مغلق 9مزa áقبتي

.."•ا =لûي"Aتسعت ع¶نا 9مجد بذعر ùüو •ص¶ح 

 aغم Aلألم Aüلذعر! غمرني خوüü ..Éجدتú •حملني ü•ركض بأسر} ما •ستط¶ع عائدAً بي نحو AلسوA aلقر•ب

 لكن 9سئلتي ùذõ لم تجد uر•قûا عبر حلقي.. =لى 9•ن 9نت عائد •ا 9مجد؟ =لى 9•ن ستأخذني û•9ا Aلأحمق؟.. جد•د

 Aلمغلق تقر•باً! بل لم 9عد بقا[Ga على a;•ة Aلطر•ق Aلذ£ نسلكü úغمامة مظلمة تغطي ع¶نا£ üüع¶ي aغم 9ني لم

..9فقد Aلوعي بعد

 ً .."=نûا تموI.. 9نقذùüا.. a9جوكم"بعد لحظاI معدG]ü! سمعت 9مجد •ص¶ح بصوI بدA لي بع¶دAً جدü ًAمتûاü•ا

ً ً لعد[ من Aلرجاè •قترC منا! üبدó9 A 9مجد تعرq لضربة [فعتú ل¶سقطني a9ضا ً غاضبا  حاüلت.. سمعت ص¶احا

 ..üلا 9سمع Aلكث¶ر من ب¶ن شû¶قي.. AلوقوÉ من جد•د Aüلتشبث بأ£ شيء 9üنا شبú عم¶اء لا a9° =لا xلالاً خافتة

 ..ستموI لو لم تتلقى Aلجرعة حالاً.. 9سرعوA بمعالجتûا.. a9جوكم"سمعت 9مجد •عو[ ل¶ص¶ح بصوI كالصد° 

Iا تموùجوكم لا تدعوa9"..

ً 9نني على شف¶ر ùاü•ة مظلمة  üمûما حاüلت ó9 9حتفظ بوع¶ي! مûما.. تûاü °üع¶ي 9كثر فأكثر! üشعرI حقا

..باءI محاüلاتي بالفشل 9üنا 9سقط فاقدG للوعي.. حاüلت ó9 9ملأ aئتي بالûوAء Aلنقي

.."9نقذùüا Aلآa9 ..óجوكم"في تلك Aلأثناء! كاA óلحرeA •كتفّوó 9مجد ùüو •قاüمûم ü•ص¶ح 

 Gبحد èقو• eAلحرA 9حدü ú9سa مة"تلقى ضربة علىüلمقاAü YAلصرA كف عن"..

Gامدù 9نا كجثةü ًAس¶ن 7خر•ن •حملانني بع¶دa9° حاa ..óü] °ة 9خرûقت¶د لجAü !£و بق¶د حد•دù õب¶نما تم تق¶¶د 

 üبعد A ó9ختف¶تُ مع AلحرeA عن ناxر•u9 !úرùü áو •س¶ر مثقل Aلخطى ح¶ث Aقتا[ó9 ..õ •بد£ كث¶ر مقاüمة

..ح¶ث لن •كوù óذèü9 A متاعبA ..úلحرeA =لى 9حد Aلمباني

**********************
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õAفلم •كد •ر ú¶تخف Gصخرü لموقعA Qaم •جلس خاù]9 فوجيء بر;•ة Gلمخبأ بمسافة قص¶رA ل¶د منü CقترA عندما 

úمن CقترA جا؟ً"حتىaخا úلذ£ تفعلA ما" õو •خطو نحوùü èفتساء ..

"I]a9 مرAقبة Aلموقع قل¶لاً.. س¶كوó من Aلسيء ó9 •دùAمنا Aلحرü eAنحن غافلوó..”قاù]9 èم 

 èعلى مخبأ جد•د؟"ثم تساء aلعثوA فقت فيü لù"

ً لكني نجحت بالعثوa على Aüحد üسط غابة متطرفة.. سنكوó بمأمن9جاü Cل¶د   "9جل.. لقد Aستغرù áذA مني üقتا

ùناã بشكل مؤقت....”

 ..ù]9 °9aم •ش¶ر لú ل¶صمت! ثم نûض من موقعü úساa بخفة aغم ضخامتú عائدAً من Aلطر•ق Aلذ£ 9تى منü úل¶د

 xل üل¶د •رAقبú بتعجب ثم õ7a •ندفع خلف =حد° AلصخوA aلكب¶رA Gلتي تقف في Aلمكاó! فسمع üل¶د ص¶حة

eAلحرA م •قبض على 9حدù]9 ل¶جد GلصخرA نظر خلفü بقلق úا 9سر} خلفùم.. عندù]لم تكن تنتمي لأ Gaمذعو 

ف¶لو£ _Aaع¶ú خلف ûxرAü õلحاea •قاìü بشدü .. Gلما ü °9aجù úûتف بذùوè "=•ر•ك؟ ما Aلذ£ تفعلù úنا؟"

 èو •قوùü مù]9 ر•ك قبضة•= ìüفأنا مستعد لفعل 9£قا ..ًAمني 9مر Qكنت تحتا ó= °a9 ó9 د•a9 لا شيء.. كنت" 

شيء لكم..”

 Gل¶د بحدü è؟"قاGaA]لإA °ش¶ت بنا لدü لù ً9تظنني 9حمقا؟"

"بل 9نت 9حمق بالفعل..”علت شفتي =•ر•ك Aبتسامة ùüو •علق 

ًAلصغ¶ر جدA cاûلجA ا عثر على _لكùعند !úفتش ملابس•ü õمد •د• úجعل ًAل¶د بغ¶ظ شد•د! ثم تذكر 9مرü قطب 

ً üقاè "9نتAüلذ£ 9لُصق على كتفú من Aلخلف  .. تزA•د حنق üل¶د ùüو •رمي Aلجûاü c•دüسú ل¶تحطم تماما

ً مني بالفعل Aلوثوá بك" üضعت جûاc تعقب في ملابسي؟ كاó حمقا

"ما Aلذ£ سنفعلA úلآó؟"تساءù]9 èم 

 èقو• ó9 قبل ً  "•جب ó9 نغا[ù aذA AلموقعAقترü Cل¶د من =•ر•ك üنز} عنú جûاA cلاتصاü èقاì بتحط¶مú تماما

بأسر} ما نستط¶ع.. Aaقبú ج¶دAً حتى 9ستدعي Aلبق¶ة"

"=•اAü ãلإت¶اó بأ£ حركة..”تناù]9 èüم سلاA Uلحاüü eaجúû =لى =•ر•ك قائلاً 

 .. نظرI لخالدüفي Aلمخبأ! كانت بسمة تجلس متوترG في جانب Aلمكاó بعد خرù]9 Qüم بصمت ل¶تركûا مع خالد

 Aلذ£ Aنشغل بخططú في جانب بع¶د عنûا üقلقûا •تزA•د.. لم تجر; على سؤù]9 èAم عن سبب خرüجùü !úي قلقة

من خطر ùجوA ìلحرeA عل¶ûما في غ¶ابú.. ما Aلذ£ س¶فعلú خالد ùüو كما •بدü لا •ستط¶ع Aلدفا} عن نفسú؟..

"خالد.. •جب ó9 نغا[ù aذA Aلموقع حالاً"فوجئا في تلك Aللحظة بول¶د •ندفع للمخبأ قائلاً بعجلة 

"ما Aلذ£ جر°؟"üتلفت حولú فلم •رَ =لا بسمة üخالد Aلذ£ قاè لùü úو •قف 

"9•ن 9مجد üحمرAء؟"لم •جب üل¶د سؤAلùü úو •قوè بقلق 
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 ً "_ùبا üس¶عو[óA قر•باً.. 9خبرني ما Aلذ£ جر° لنغا[A aلآó"قاè خالد مقطبا

"ùذõ كاaثة.. فلو عا[A فس¶قبض عل¶ûما AلحرeA بالتأك¶د"cفر üل¶د üقاè بض¶ق 

 "لقد نجح 9حد AلحرeA في معرفة موقعنا! üلقد قبضت عل¶ú قبل üصوليAüüجú ع¶ني خالد Aلمتسائلت¶ن قائلاً 

للمخبأ بقل¶ل.. لابد A ó9لمؤسسة كلûا تعلم بموقعنا ùذùü Aي سترسل فرقة كاملة من AلحرeA للقبض عل¶نا"

"ك¶ف؟ ùل لحق بك؟"üقفت بسمة بذعر ùüي تنظر لûما! ب¶نما قاè خالد 

"سأخبرã بالأمر كلú ف¶ما بعد.. Aلآó لنرحل قبل قدüمûم..”قاü èل¶د 

 "ما_A عن حمرAء9سر} خالد خلفú مع بسمة Aلتي ضمت قبضت¶ûا عند صدùaا ùüي تتساءè بصوI مرتجف 

9üمجد؟"

 ً "عليّ AلذùاC لتحذ•رùما.. لكن ل¶س قبل ó9 7خذكم بع¶دAً عن ùذA Aلموقع..”قاü èل¶د مقطبا

ً ً Aaفعا ً سلاحú لإ•ر•ك Aلذ£ كاó •جلس a9ضا  بعد مسافة قص¶رG من Aلمخبأ! ù]9 Aü9aم Aلذ£ كاó •قف موجûا

ú9سa áفو ú¶عAa_"بي؟ úلذ£ ستفعلونA ر•ك "ما•= èقا úمن AقتربوA لماü ..

 ً ً كأصحاA Cلمؤسسة Aلذ•ن تد•ن لûم بالولاء"قاü èل¶د مقطبا "9نت تستحق AلموI لخ¶انتك ùذõ.. لكني لست قاس¶ا

"9لا تر° ó9 لقب خائن •ل¶ق بك 9نت 9كثر؟"قاè =•ر•ك بسخر•ة 

 "ùل •مكنك Aلس¶ر معنا بسرعة؟ •جب ó9 نقطع u9وè مسافة ممكنة قبل قدüمûم!لم •علق üل¶د ùüو •قوè لأ[ùم 

"CرûلA èü9ننا سنحا óلآA óكوaم •دûف

"لا تقلق.. لكن ما_A عن ùذA Aلحاea؟ ùل سنأخذõ معنا؟"قاù]9 èم 

 "ùذù Aو Aلحل Aلوح¶د.. سأتأكد ü9لاً 9نú لا •ملك 9£ جûاc تتبع مخفي في ملابسú! ثم نغا[a بأسر} ماقاü èل¶د 

نستط¶ع"

ً [ق¶قاً! ب¶نما غمغم ù]9م  "نحن لا نملك 9£ حبل لنق¶دõ بú.. ما_A لو باغتنا بالûرC؟"üقاì بتفت¶ش =•ر•ك تفت¶شا

"ùذA حل 9فضل"قاü èل¶د ùüو •ستخرQ ق¶دAً من ج¶ب =•ر•ك 

ً من معاüنة ùؤلاء؟"üق¶د •د•ú خلف ûxرü õ=•ر•ك •قوè بحنق  "9نت تخسر بفعلك ùذA.. ما Aلذ£ تستف¶دõ حقا

úلبق¶ة خلفAü لغابةA لجبل نحوA لاً منcنا úر•قu ل¶تخذ ú9مام úفع]ü !ل¶قف úو •جذبùü ل¶دü úبسمةلم •جب I]فعا .. 

تقوè بإلحاU "ما_A عن حمرAء؟"

"لنأمل فقط 9لا •عو[A بعد aح¶لنا.. 9•ن _ùبا بالضبط؟"قطب üل¶د ùüو •ج¶بûا 

"لقد a9سلت 9مجد لمرAقبة Aلمباني Aلإ[aA•ة.. üحمرAء تبعتú قبل üقت قص¶ر"قاè خالد 

"لما_A؟ üفي ùذA Aلوقت AلحرQ؟ قد •قبضوó عل¶ûما مع كل AلاستنفاA aلذ£ •حكم AلظرA Éüلآó"قاü èل¶د بدùشة 

 .. ب¶نما A]cA[ _عرلم •وضح خالد Aلسبب بل AلتزA ìلصمت! فقطب üل¶د ùüو •شعر بحنق AمتزQ بتوترA õلشد•د

 بسمة AلدAئم ùüي تتخ¶ل ما قد •حدM لو عا[ 9مجد üحمرAء لûذA Aلموقع Aلذ£ من Aلمفترó9 q •كوó 7مناً.. üما
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..óA]ا عندما •عوûنAلتي قد •جدA Gلصغ¶رA GلمفاجأA

**********************

IلركلاAü IللكماA لكث¶ر منA 9مجد قد تلقى ó9 üلل¶لة! •بدA تلك ..õتكبناaA £لذA ìللجر ً ً مناسبا  لقد تلقى تعذ•با

..üللحرA Qلذ£ üقع ف¶A úلإ[aA•وó في Aلكو•كب 9ماa ì;سائûم على Aلأqa.. بûرüبنا! üبûربù úو مرت¶ن

 تحا•لوA لمعرفة ما Aكتشفú من معلوماI عن Aلمؤسسة.. حاüلوA معرفة موقع مخبأنا! 9ü•ن Aختفى خالد

 لكن كل ما حصلوA عل¶ù úو تسا;لاü ..Iمماaساتûا! ü9 عن Aلطر•قة Aلتي ùرC بûا من قبضتûم في AلمرA Gلأüلى

"ùل ùي بخ¶ر؟ ùل 9عط¶تموùا Aلجرعة قبل ó9 تموI؟ ùل ستكوó بخ¶ر؟"كاó •كرa بلا Aنقطا} .. 9مجد عني

 ..•حسن بك ó9 تفكر في üضعك بدA èلقلق على Aلآخر•ن"تلقى لكمة جد•دG على 9نف9ü úحد AلحرeA •قوè بغضب 

.."9نت في üضع سيء! ما حصل لك حتى Aلآù óو 9•سر Aلأمر

.."a9جوكم.. 9نûا لا تزèA ح¶ة.. فقط uمئنوني 9نûا بخ¶ر"قاè 9مجد بصوI قلق 

ً في.. لم تجاüبú =لا AللكماA Iلتي 9صابت بطنú بشكل مؤلم  üبعد جلسة uو•لة من Aلتعذ•ب Aلمستمر! تركوõ منûكا

 ü•بدü.. لم •كن بقا[Aaً حتى على Aلجلوe لكثرG ما لاقى من تعذ•ب üحشي.. غرفة Aلعزè مق¶د Aل¶د•ن Aüلقدم¶ن

..9نûم كانوA •حاüلوA óلحصوè منú على 9£ معلوماI •سترضوó بûا a;سائûم

Gبقوü ú¶ع¶ن ً  ثم نفض 9aسú بقوü Gغمغم.. •فكر فيّ بلا Aنقطا}.. •حاèü تûدئة 9فكاA õaلمضطربة.. كاó مغمضا

 GaAلي"بمر ً ً.. لما_A تغاض¶ت عن ùذA Aلأمر؟ لما_a9 Aجأتú مع ما ف¶ú من خطوGa عل¶ûا؟.. تبا ً تبا  ما_A لو.. تبا

..”لا •مكن ó9 •كوù óذA قد حدa ..Mباõ.. ماتت؟ ك¶ف سأحتمل ùذA õلفكرG؟

õaدئة 9فكاûلمتألمة.. لم •ستطع تA õجسد Iل صرخاùو •تجاùü فزفر بحرقة ..úلتي سالت من 9نفA لدماءA مسحü 

.."لا •مكن ó9 •تركوùا تموI.. لن •تركوùا تموü ..Iفمùü úو •كرa “س¶نقذüنûا

**********************
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&لر&بع b&لعشرb[&لفصل 

]&لألم [ 

 لكن جاüبني Aلألم.. üلم ó= ãa]9 كنت ح¶ة ì9 لا.. عندما فتحت ع¶نيّ! بعد مدG الله üحدõ •علمûا! لم ãa]9 9•ن 9نا

..Aلذ£ •عتصر صدa£ بقوG مع¶دAً =•ا£ للوAقع بسرعة

 كانت صغ¶رG جدa !ًAبما بحجم.. حاüلت Aست¶عاC مكاني! AüلأحدA MAلتي جرI لي! ثم تلفت حولي في Aلغرفة

..غرA Éلعزó=ü !è كانت لا تحمل _A IAلكآبة مع تلك AلنافذA Gلتي تسمح للنوa بالتغلغل من خلف Aلستائر

 üلاcلت 9شعر بالألم في _Aaعي كلûا! مما _كرني بأèü مرùA] Gمني Aعتدلت جالسة 9üنا 9شعر بتعب في u9رAفي!

úتA_ لألمA ..لسببAü !لوقتA لك_ Iكنت لا 9_كر ملابسا ó=ü !qaلأA على aلعقاA لك عندما حقنت بذلك_ óكا 

úحقنوني ب úلذ£ لأجلA..

 ما Aلذ£ حدM؟ 9•ن •مكن ó9 9جد.. [فعت تلك Aلذكر° بع¶د9ü ًAنا a9كز على Aلحا[ثة Aلتي I]9 لفقدAني üع¶ي

 üكأa óئتا£ غدتا عاجزت¶ن عن سحب نفَسَ.. تفس¶رAً لذلك Aلموقف Aلبشع Aلذ£ مرIa بú؟ كانت تجربة عن¶فة

..ü9 كأنûما تمر[تا عليّ aüفضتا Aلانص¶ا} لأبسط 9مر مني.. Aüحد

õباa ..ًمستقبلا úما 9صابني! لعرفت ك¶ف 9تجنب Éلك؟ لو كنت 9عر_ aتكر• ó9 ل •مكنù ..لأقل لبحثتA على ü9 

..فشيء لا u9¶قA úلبتة.. 9ما شعوA aلعجز _ãA.. عن üس¶لة ما

ً بûا  ùا قد عدنا لنقطة.. cفرI بض¶ق.. حانت مني Aلتفاتة ل¶د£ Aل¶سر°! لأجد _لك AلسوA aAلبغ¶ض ملتصقا

ً لن •منحونا فرصة ثان¶ة لتكرA ..õaAلصفر .._ùبت كل جûو[نا Aلسابقة ùباءً! ùüم قطعا

 سنقوì.. فتح باA Cلغرفة في تلك Aللحظة ü[لف منûا حاea مع 9حد Aلمساعد•ن! Aüلذ£ تقدì مني قائلاً “Aنûضي

”óلآA بنقلك

 لم 9عترq بكلمة 9üنا 9نزè من Aلسر•ر aüجفة تعتر£ u9رAفي! لكن لم •بدُ عل¶ûما ùAتماì بضعفي Aلبا[£

 Aüلحاea •ق¶د •د£ّ بق¶د حد•د£ ü•قتا[ني خلف Aلمساعد عبر ممرA IAلمبنى =لى Aلساحة خاaجü !úمنûا =لى مبنى

ÉلمتطرA èلعزA ..eلكئ¶ب ب¶أA للت 9نظر للمبنىx ..ا قد عدنا من ح¶ث بد9ناù ..لنظرA ]مجر õ9نا قد بتّ 9كرü 

ً لا 9حلم بأó 9قضي ل¶لة AüحدG فقط ف¶ú بعد كل ما فعلتú بûرüبي  •بدü.. =لى ùذA Aلمبنى فما بالك بالبقاء ف¶ú؟ uüبعا

úنا لأمد لا 9علمù è9•امي ستطو ó9..

 [خلت Aلمبنى üتم تسج¶ل aقمي بجûاùcم! ثم Aقتا[üني عبر Aلممر9ü IAنا 9تعجب من ùAتماA ìلمساعد باصطحابي

Gلمبنى ككل مرA عن èüعن تسل¶مي للمسؤ ً  لكن تعجبي èAc [فعة Aüحد9ü Gنا 9لج خلفûم.. =لى غرفتي عوضا

 لا 9علم كم.. كتمت شûقتي 9üنا 9نظر لú بûلع.. =حد° AلغرÉ! لأجد 9مجد مق¶د Aل¶د•ن Aüلقدم¶ن بحاèٍ •رثى لûا
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üلكث¶ر كما •بدA اû¶قاسى ف úالت غ¶بوبتي! لكنu ..óAلألوAü ìلأحجاA مختلفة IلكدماA ü_ úûبوج ..UAبجرü 

õسائر جسدü úعلى 9صابع áüحرü ..لمؤسسة مع كل ماA Cمن 9صحا Aذù Cلا 9ستغرü ً ً قاس¶ا  لقد تلقى تعذ•با

..•رتكبونú بالأبر•اء

ٍóAثو ìA] مûو •نظر لنا بغ¶ر فùü لصعوبةA بشيء من aلنوA مع ú¶و •نظر لي!.. فتح 9مجد ع¶نùü õتسعت ع¶ناA ثم 

ً ü•قترùü Cو •قوè بصوI ف¶ú لûفة ممزüجة برجفة خف¶فة “حمرAء  9نت بخ¶ر؟ 9نت ح¶ة.. قبل û• ó9بّ Aüقفا

حقا؟ً”

 ما_A.. لطمú 9حد AلحرeA ل¶وقف تقدمü ú•ع¶دa9 õضاً! فكسرIُ صدمتي 9üنا 9ص¶ح بالمساعد بثوû•9“ Gaا Aلحق¶ر

فعلتم بú؟ لما_A تعذبونù úكذA؟”

óلآAü“ لأمجد èو •قوùü لمساعد بيA تمû• لأصمت! ف¶ما لم úبسلاح Gبقو eaلحاA ل ستخبرنا عن.. لكزنيù 

مخبئكم üموقع بق¶ة Aلûاaب¶ن؟ ì9 نلجأ لاستجوAبûا ùي؟”

سأخبركم بكل ما تر•دüنú”.. فعلوa9Aجوكم لا ت.. ùتف 9مجد “لا

 ùل س¶تركûم •قبضوó عل¶ú من.. ùل س¶خوù]9 óم üبسمة حقا؟ً üما_A عن عمx ..úللت 9نظر لأمجد بغ¶ر تصد•ق

 ل¶س لي Aلحق بمطالبتú بذلك بعد كل ..كدu9 Iالبú بالصمت! لكني عضضت شفتي لأمنع نفسي من ùذA.. جد•د؟

..ل¶س لي Aلحق بمطالبتú بتحمل Aلمز•د.. ما عاناõ من تعذ•ب

ً ع¶ني! عندùا غا[Ia بصمت  شعرI بالحاea •جذبني خاA Qaلغرفة! فلم 9عتر9ü qنا a9° 9مجد •طرá متجنبا

 ثم تركني ف¶ûا [óü حتى ó9 •فك ق¶د •د£ّ 9üغلق AلباC ل¶عمّ AلظلاAü ..ìلحاea •جرني =لى Aلغرفة Aلمحد[G لي

G]كالعا..

 لمنظر 9مجد.. جلست في موقعي بصمت 9üنا 9[فن üجûي في _Aaعيّ ü[موعي تس¶ل على خد£ّ [G]Aa= óü مني

 üلمص¶ر ù]9م üبسمة Aلذ£ لن •كوó 9فضل حالاً بالتأك¶د بعد ó9 •قبضوAú¶ ..Aلذ£ صدمني 9üثاa حزني عل

..لم 9•ن س¶قو[نيüلمص¶ر£ Aلذ£ لا 9ع.. عل¶ûما

**********************

ùبتّ بسمة Aüقفة لد° a;•ة üل¶د •دلف Aلمخبأ! üتساءلت بقلق “9•ن ùما؟ ùل ùما بخ¶ر؟”

=نûما في Aلمباني Aلإ[aA•ة! لكنûما بخ¶ر حال¶اً”.. قاü èل¶د AcفرAً “9جل

 لابد A ó9لحرeA قبضوA عل¶ûما عند.. قالت بسمة بذعر 9كبر “كنت 9علم 9نûما س¶قعاó في قبضة Aلمؤسسة

محاüلتûما Aلعو[G للمخبأ Aلقد•م”

ً üقاè “بل قبضوA عل¶ûما قرA Cلمباني Aلإ[aA•ة  بالأحر° سمعت ó9 9مجد قد سلمّ نفسü úمعù ..úز üل¶د 9aسú نف¶ا
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حمرAء قبل ó9 •نكشف 9مر Aلمخبأ Aلقد•م”

لم قد •فعل _لك؟”.. قاù]9 èم بحدG “مستح¶ل

..”9جاü Cل¶د “•بدó9 ü حمرAء كانت مصابة بنوبة Aختناá حا[G [فعتú لأó •أخذùا للمباني Aلإ[aA•ة كي •عالجوùا

تجف “ùüل ùي بخ¶ر؟ ما Aلذ£ حدM لûا حقا؟ً”تساءلت بسمة بصوI مر

لكن حاè 9مجد لا •بشر بخ¶ر”.. لقد عالجوùا قبل ó9 •تفاقم üضعûا.. قاü èل¶د ùüو •جلس جانباً “=نûا بخ¶ر

ً “لابد 9نûم Aستجوبوõ بعنف ..”علق ù]9م مقطبا

óجاباً! ب¶نما علق خالد “لابد س¶فعلو•= ú9سa ل¶دü زù ..لسابقA لمخبأA ربنا منù 9ننا óخاصة عندما •علمو”..

..”فنûض ù]9م قائلاً “لابد ó9 ننقذùما من Aلأسر

9سر} üل¶د •قوè “لا تستعجل Aلأمر”

 سأحاèü =نقا_ùما بمفر[£ لو لم ترغب.. قاù]9 èم بحنق “ما_A تعني؟ ùل سنتركûما ùناã 9كثر من ùذA؟ مستح¶ل

بمساعدتي”

لكن ل¶س 9نت بجرحك ùذA”.. سننقذùما في 9سر} üقت.. فقاü èل¶د بصرAمة “9خبرتك 9لا تستعجل

ً بانتظاa تفس¶ر لقولú! لكن üل¶د Aتجú لخالد قائلاً “9خبرني ما ùي خطتك Aلقا[مة  •جب.. xل ù]9م •نظر لú مقطبا

ً للإuاحة بنا 9كثر من ü £9قت مضى”.. ó9 ننفذùا بأسر} ما نستط¶ع Aلمؤسسة لن تدخر üسعا

تقدù]9 ìم بدùü õaüو •قوè بسخط “ùل تتجاùلني •ا ùذA؟”

لم 9نت قص¶ر Aلفت¶ل ùكذA؟”.. Aلتفت üل¶د =ل¶ü úقاè “لا

..”•غ¶ظني تكتمك للأمر بغ¶ر [A}ٍ.. فقاù]9 èم بحدó_=“ G فسّر لي ك¶ف ستنقذùم

 ب¶نما جلس =•ر•ك في جانب Aلمكاó مق¶د.. cفر üل¶د بض¶ق! ثم شر} •شرU خطتú لأ[ùم üخالد Aلقر•ب منûما

ً لكم.. Aل¶د•ن ùüو •ستمع =ل¶ûم محاüلاً فûم كلمة مما •قولونú بالعرب¶ة  لم لا.. قبل ó9 •قوè لنفسú بسخط “تبا

تتحدثوó بلغة نا•و؟”

**********************

ً مما حلّ ببسمة ù]9üم ً.. üلا 9عرÉ مص¶ر 9مجد ب¶ن 9•د•ûم.. مر •وما9ü óنا لا 9عرÉ ش¶ئا ً عني! aغما  aüغما

ú¶في نفسي! كنت قلقة عل úنتuü £لذA õلكرA عن ..CAمن عذ ú¶لما قد •لاق Gaمذعوü !ú9نا 9فكر في حالü Gمتوتر 

..على 9•د•ûم

 تضافر حبي Aلسابق قبل فقدAني _Aكرتي! üحبي Aلذ£ تبرعم من جد•د في Aلكو•كب Aلعاشر! ل¶غلبا كرùي لú قبل

..üما كاó لكرAü õحد ó9 •غلب حب¶ن عاaم¶ن.. مج¶ئي ùنا
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 بدI مشاعرõ صا[قة عندما 9a•تú 7خر مرG في.. ما كاó عليّ ó9 9كوó قاس¶ة معú.. تنûد9ü Iنا 9فكر في üضعنا

èلعزA بحما•تي.. غرفةü بل فكّر بي úبAعذü úبالوغد.. لم •عبأ بآلام ú9صف ó9 ؟ ك¶ف ليóلآA ú9كذّب ó9 فك¶ف لي 

..Aلكا_C؟ ùل •طاüعني قلبي بأú•_;9 ó بكلمة ü9 لفظة ü9 حتى عبوe ملامحي؟ لا x9نني 9قدa على _لك

óلمكاA ئر فيAلدA QعاcلإA جاً! فلم 9عبأ مع كلaتر[[ خا• ً ً خافتا  لقد خضعت لتحق¶ق مطوè من.. سمعت صوتا

ً  لذلك لست بمزQA •سمح بالانتباõ لأ£.. 9حد Aلمساعد•ن! üلم •تركني =لا بعد ó9 9تعبني! مع üعد بعو[تú =ليّ قر•با

 aمشت.. بعد فترG قص¶ر9a G•ت AلباC •فتح ف¶دخل منú 9حد AلحرeA بوجA úûلصاìa مشûرAً سلاحú.. شيء حولي

CلباA لذ£ صفع ع¶ني منA aللنو {A9نا 9شعر بصدü فك ق¶د •د£ّ! ثم.. بع¶ني•ü مني Cقتر• eaلحاA Iجدü عندما 

..”aمي عليّ ببعض Aلملابس üقاè لي “Aستبدلي ملابسك بûذõ بسرعة

لم 9ستوعب Aلأمر 9üنا 9نظر للملابس في •د£ [ó9 óü 9م¶زùا! ثم نظرI لü úتساءلت “لما_A؟”

ù¶ا”.. 9مامك [قائق معدG]ü.. نظر خلفú بشيء من Aلعصب¶ة üقاè “نفذ£ Aلأمر

نûضت Aüقفة üلاحظت 9نú لا •نو£ AلخرQü! فقلت مقطبة “لن 9ستبدلûا 9üنت Aüقف ùنا”

..”لكن 9سرعي.. 9a•تú •ضغط على AلسلاU ب¶د•ú بقوü Gكأنú •نو£ ضربي بú! لكنc úفر üقاè “حسناً

ً AلباC خلفó9 óü] ú •غلقú! فوقفت خلف AلباC ح¶ث لا •مكن لأحد a;•تي Aüستبدلت ملابسي  üخرQ موaAبا

 üلما Aنتû¶ت! فتحت Aلباüü Cقفت 9ماA ìلحاea قائلة “ùي 9كبر من.. بالملابس Aلجد•د9ü Gنا 9عجز عن فûم شيء

..”مقاسي قل¶لاً

..”9مسكي ùذAü Aتبع¶ني.. نظر Aلحاea لي üقاè “لا •ûم

ً 7خر كاó •علقú على كتفü !úلما [ققت Aلنظر في ملابسي  9صابتني [ùشة عم¶قة عندما 9a•تú •ناüلني سلاحا

eAلحرA تد£ ملابسa9 كتشفت 9نيA ..نا؟ù £لذ£ •جرA ما..

ó9 óü] تبع¶ني بصمتAü !لقبعةA õذûب ًAك ج¶دûجü لعصب¶ة “تأكد£ من تغط¶ةA بشيء من èقو• eaلحاA سمعت 

9فûمت؟”.. تتفوùي بكلمة

نظرI لú بتعجب üغمغمت “لما_A تفعل ùذA؟”

 ..لم •جبني ùüو •تقدمني بخطوAتA úلصاaمة! فلاحظت 9نú لم •غلق باC غرفتي بعد خرüجنا بل 9بقاùا مفتوحة

úمAا لاستخدû¶ضطر فA لتي قدA للحظة ًA]AستعدA £ب¶د ú¶قبضت عل ó=ü على كتفي UلسلاA 9نا 9علقü úلكن!.. تبعت 

..لما_A قاù ìذA Aلحاea بمعاüنتي على AلûرC؟ ما ùدفú من ùذA •ا تر°؟

 كانت غرفتي في Aلطابق Aلثاني! üلما مرaنا بالطابق Aلأü èüنحن ننزè على Aلسلم üقفت üقلت لú بخفوI “9حد

•جب ó9 9ساعدa ..”õفاقي في غرفة ùنا

..”لقد 9خرجوõ من Aلغرفة منذ ساعة üلم •عو[Aü بú.. ساa} ل¶قوè “لا تفعلي

سألتú بقلق “=لى 9•ن؟ ما_A س¶فعلوó بú؟”
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 لابد 9نûم حصلوA على AلمعلوماI.. 9شاa لي لألتزA ìلصمت ùüو مستمر بس¶رõ! فتبعتü úقلقي •تزA•د على 9مجد

 ..Aلتي •بغونûا منú! فما Aلذ£ س¶فعلونú بú عندùا؟ ùل س¶ؤ_üنú؟ a ü9بما •فقدüنA_ úكرتú؟ 9تمنى ó9 •كوó بخ¶ر

ácلمأA Aذù نجو معي من• ó9ü..

 ..عندما Aجتزنا Aلطابق Aلأèü! فوجئت بالحاea •دفع سلاحú بقوG في AلنافذA Gلموجو[G في Aلحائط Aلمجاaü للسلالم

"ما Aلذ£ تفعلú؟.. س¶سمعك Aلمسؤèü عن Aلمبنى"فûمست بقلق 

.."üلا •مكنني قفز كل ùذA õلمسافة 9بدü"ًAنظرI من AلنافذG للمسافة Aلفاصلة عن Aلأqa مض¶فة 

 èüلنزA و مستمر فيùü eaلحاA èم 9نك فعلت"قاûلن تفعلي! لكننا سنوحي ل"..

"لا توجد 7ثاa 9قدìA في Aلموقع Aلذ£ من Aلمفترq 9ني ùبطت ف¶ú"علقت قائلة 

"فقط Aصمتي.. سأصنع Aلآثاa بنفسي ف¶ما بعد"فقاè بعصب¶ة 

ً عند uاüلتú •تلفت  üقبل ó9 9تفوõ بكلمة üجدA Iلحاea •سر} =ل¶ü ..úصلنا للطابق Aلسفلي! فر9•نا AلمسؤAü èüقفا

"ùل •مكننا AلخرA Qüلآó؟ لا a9•د ó9 نلتقي بأحد Aلحرù eAنا üنث¶ر شك 9حد"قائلاً 

 سمعت Aلمسؤèü •قوè بقلق.. ما Aلذ£ •جر£ ùنا حقا؟ً.. A]cA[ تعجبي لمعرفة A ó9لمسؤèü متعاóü معú لتûر•بي

.."قد تلتقوó بمن ùو 9خطر من AلحرeA"متزA•د 

 ..تتبعنا =شاaتú لنر° من AلنافذA Gلصغ¶رA Gلتي تتوسط AلباC 9حد مساعد£ قائد Aلحرe •تقدì مع حاea 7خر

"Aختبئي"فوجدA Iلحاea •دفعني ùüو •قوè بذعر 

"9•ن؟"Aندفعت 9قوè بتوتر 

ً ً •صل للأqa 9خفاني تماما  من حسن.. üجدتú •دفعني لأختبيء Aaüء uاüلة AلمسؤA èüلتي تملك حاجزAً عرض¶ا

 سمعت في تلك Aللحظة AلباC •فتح قبل ó9 •تعالى صوA ..Iلحظ A ó9لطاüلة كب¶رG تسعني تحتûا [óü خطر

9•ن [Aن¶¶ل؟ 9لم •كن ùنا؟”"Aلمساعد قائلاً 

Gقص¶ر Gمنذ فتر Qلقد خر“ èüلمسؤA Cب”.. 9جاù_ لا 9علم 9•نü

ما Aلذ£ تفعلù úنا؟”.. سمعت Aلمساعد •سأA èلحاA eaلذ£ 9نقذني “9üنت

óلآA بùA_ بسرعة “9نا eaلحاA C9حد.. 9جا èلإ•صا UلصباA Aذù لعمل عندما جئتA لقد سقطت مني بطاقة 

فعدI لأستع¶دùا”.. Aلسجناء

ً جدAً مني  شعرI 9نني في موقف حرQ •كف¶ني.. كاA óلتوتر قد بلغ مني مبلغ9ü úنا 9شعر بصوA Iلمساعد قر•با

ً  لابد 9نني سأعطس Aلآ9ü óكشف 9مر£ كما.. شعرó9 I 9مرAً لابد س¶جر£.. صوAü Iحد ل¶نكشف 9مر£ تماما

 AنساC.. لابد A ó9لمساعد س¶قرA aلجلوe على كرسي Aلمسؤèü ل¶رAني عندùا.. •حدM عا[G في مثل ùذA õلموAقف

 Aلعرá على صدغي 9üنا 9مسك سلاحي باستعدA[! لكن ùد9 كل شيء مع Aلصمت Aلذ£ سا[ üصوI باA Cلمبنى

Gغلق بقو• ..GلمرA õذù بتوتر “لقد نجونا èو •قوùü ضنيûن• eaلحاA Iجدü اùأتي 9حد.. عند• ó9 قبل a]لنغا 
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”õغ¶ر

ü9 õلانتباA £لا تث¶رü تتصرفي بطب¶ع¶ة ó9 ليüلي “حا èو •قوùü CلباA ثم فتح !Gلصغ¶رA GلنافذA لساحة منA قبAa 

..”تكثر£ Aلتلفت

 ..a9خ¶ت Aلقبعة على üجûي üحملت AلسلاU على كتفي! ثم سرI خلفú محاüلة =كساC خطوAتي بعض AلصرAمة

 9aü•ت مركبة.. سرنا في Aلساحة Aلتي لم تكن تحو£ على Aلعد•د من AلحرeA! بل بضعة منûم في 9نحاء متفرقة

 لم •حاèü 9£ 9حد =•قافنا üلم نثر Aنتباõ 9حد! aüغم _لك كاó توتر£.. تقف üسط Aلساحة Aüلحاea •تجú =ل¶ûا

Uي ممسكة بالسلاùü áب¶د£ تعرü 9سيa في Gشد•د GaAبحر Iبح¶ث شعر ًAشد•د..

 لكني ùمست بقلق “üما_A.. عندما üصلنا للمركبة! 9شاa لي Aلحاea لأصعد ùüو •ركب بدü õaü•قوì بتشغ¶لûا

عن 9مجد؟ 9لن نساعدõ؟”

 ùناã شخص 7خر س¶حاù ..èüمس بشيء من Aلض¶ق “لا •مكنني ó9 9جوè في Aلمباني Aلإ[aA•ة 9üنت معي

”ًAكث¶ر aلانتظاA 9تمنى 9لا •تأخر فلا نستط¶عü !óلآA úمساعدت

 صمتُ 9üنا õAa9 •تشاغل بالمركبة بانتظاa 9مجد! فدIa ببصر£ في Aلساحة 9üنا 9بحث عن 9£ لمحة منú لأuمئن

ً.. قبل ó9 •نكشف ùرüبنا  Aلقائد.. [A ìAنتظاaنا [قائق uو•لة! لكن قبل a9 ó9° 9مجد! فوجئت بالحاû• eaمس “تبا

”èلعزA لمبنى úتج•

úûجü ر علىùاx غضبü سعةAü IAبخطو èلعزA و •س¶ر =لى مبنىùü لمبانيA من 9حد Qلقائد •خرA 9•تa ..وù9 

ً عني؟ ..قا[ì بحثا

..”فوجئت بالحاea •قو[ Aلمركبة ùüو •تجú للبوAبة! فقلت بقلق “لم لا تنتظر بعد؟ لابد ó9 •أت¶ا عما قر•ب

 ثم =ó.. س¶نكشف ùرüبك بسرعة.. قدA ìüلقائد لمبنى Aلعزè ل¶س خبرAً ج¶دAً.. قاA èلحاea مقطباً “مستح¶ل

..”Aلاتفاá كاó9 ó نلتقي خلاè عشر [قائق! ùüي 9كثر مدG 9ستط¶ع Aلانتظاa ف¶ûا

 لما_A تأخر 9مجد؟ =A óكتشفوa Aح¶لي فس¶لاقي 9مجد صعوبة بالûرC! فما Aلذ£.. نظرI خلفي عاقدG حاجبي

..•فعلانA úلآó؟

 عندما Aقتربنا من AلبوAبة a9خ¶ت Aلقبعة 9a Ia]9üسي بع¶دAً عن AلحاA eaلذ£ لم •وقفنا لحسن Aلحظ! فتجاcüنا

 AلبوAبة بسرعة لنس¶ر في Aلطر•ق Aلذ£ •عبر AلمساحاA Iلصخر•ة Aüلحاea •تنûد قائلاً “لم •كشف 9مرنا حتى

óلآA”..

سألتú بتعجب “لم تفعل _لك؟ ما ùدفك من مساعدتي؟”

 سنحاèü.. 9جابني “9لم •خبركم üل¶د؟ لقد Aتفقت مع حاaس¶ن 7خر•ن على مساعدتú بعد ó9 تب¶نّا حق¶قة Aلمؤسسة

.. ù ü9ذA ما a9جوõ”مساعدتكم ما Aستطعنا [óü كشف 9نفسنا

 لابد ó9 •قع Aلمسؤèü في مشاكل عندما •كتشفوó.. قلت بتعجب 9كبر “لكن ùرüبي من مبنى Aلعزè مستح¶ل
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aح¶لي”

ً “لقد Aستغللنا قدìü 9حد Aلمساعد•ن لغرفتك ùذA Aل¶وü !ìعندما •كتشفوa óح¶لك ً مج¶با  ùز Aلحا9a eaسú نف¶ا

Cرûلل Aذù ستغللتA 9نكü ìغرفتك بشكل تا Cبما لم •غلق باa لمساعدA ó9 èüلمسؤA س¶دعّي ..GلنافذA لذلك حطمت 

..”لإ•ûامûم 9نك قفزI عبرùا

üما_A عن 9جûزA GلمرAقبة؟ لابد A ó9لمبنى مرصّع بالكث¶ر منûا؟”.. غمغمت مقطبة “تبدü لي خطة ضع¶فة

 üعندما •تم =صلاحú لن تحمل AلأجûزG.. قاA èلحاea “لقد قمنا بإفسا[ Aلنظاì قبل قدüمي =ل¶ك بساعة على Aلأقل

”ãناù M9£ تصو•ر لما حد

 ثم نظرI للأما9ü ìنا c9فر بقلق.. تي تبتعد عنا بشكل حث¶ثعدI ببصر£ للخلف 9نظر لما •جر£ في Aلمباني Aل

ً حتى Aلآó! فûل س¶حظى 9مجد بحظ مماثل؟.. متزA•د ..حظي كاó حسنا

**********************

Uل¶رتا õلم •تركو !õلذ£ لاقاA لتعذ•بA بعد كل _لك !GaA]لإA مبنى É9مجد •جلس بتعب بالغ في =حد° غر óكا 

 نظر لقائد AلحرA eلوAقف 9مامú •تحدM عبر جûاA cلاتصاü !èللحاA eaلوAقف بصرAمة في جانب.. uو•لاً

ãاûبإن ú9سa لغرفة! ثم خفضA .. بابتسامة èلقائد •قوA من"بعد [قائق! سمع Gف¶رü لنا نملك كم¶ةcلا !x9نت محظو 

 aعقا)O12(ً "! üتكف¶ك جرعة لتتغ¶ر ح¶اتك ùذõ تماما

"ستفقدüنني _Aكرتي؟"حدجú 9مجد بنظرG صامتة للحظاI قبل ó9 •قوè بصوI متعب 

 èقاü لق ضحكة عال¶ةu9 شة ثمùلدA لقائد بشيء منA úنظر ل"ًA9بد ً  aغم ó9 9حدAً من Aلسجناء لا •عرÉ.. لست غب¶ا

 ..ùذù Aو Aلحل Aلوح¶د لكي لا تعاü[ محاüلة AلûرC من جد•د.. بالفعل.. ùو•ة ùذA Aلعقاa! =لا ó9 _كاءã •عجبني

ú¶لذ£ 9نت فA CAلعذA Aذù لتتخلص من كل GكرAلذA ستفقد"

..”تقصد ó9 9عو[ للعذA CAلذ£ Aخترتموõ لي"قاè 9مجد بجفاء 

 ً  9نتظر =جابة من.. Aلمûم AلآA !óستمتع بلحظاI صحوتك A لأخ¶رG.. تلك مسألة نسب¶ة"ùز Aلقائد كتف¶ú مج¶با

..”aجالي Aلذ•ن _ùبوA لمدùAمة مخبئكم! üبعدùا! 9نت aجل جد•د

õو •خفض بصرùü لمخبأ.. صمت 9مجدA صل لمن بقي فيü م قدûل Mخبر ما حد óكو• ó9 ل.. •رجو فقطù 

..س¶قبضوó عل¶ûم حقا؟ً

Mبكل ما •حد ً  ب¶نما Aلحاea خلفú صامت.. xل Aلقائد •طرá بإصبعú على Aلطاüلة 9مامùü úو •دندó مستمتعا

úقفتü متجمد في ..aلعقاA لك_ õلو 9عطو úعن حال úشغل• úفاقa قلق 9مجد علىü مùaنتظاA èاu ..!و•لةu Gبعد مدü 

 xل •ستمع عبر.. aبما تجاIcü نصف Aلساعة! تلقى Aلقائد Aتصالاً جعلú •عتدè باùتماùü ìو •ج¶ب Aلمتصل
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 Gفجأ Yصر• ó9 قبل Iللحظا cاûلجA"؟óلمكاA ؟ 9نت متأكد 9نك لم تخطيءAذù è؟ 9£ قو�aفا úتعني بأن A_ما.. 

"ù9و _AتA úلموقع Aلذ£ [لنّا عل¶ú =•ر•ك قبل ó9 •ختفي؟

 èغاضبة ثم قا G9مجد بنظر Qو •حدùü èعا[ •ستمع لما •قا"aAلجوA في AبحثوA ..ÉوûلكAü لمخابيءA كل Aفتشو 

"üبالأùم خالد.. لا تعو[Aü قبل ó9 تعثرAü عل¶ûم.. في _لك  Aلجبل

ً من 9مجد  ùل"فقبض عل¶ú من مجمع ث¶ابú ل¶وقفú بحدû•ü Gزõ قائلاً بغضب .. 9üنûى Aلاتصاè قبل ó9 •قف متقدما

"خدعتني •ا ùذA؟ x9ننت ó9 9مرAً كûذA س¶جعلني 9علن فشلي؟

 من Aلطب¶عي ó9 •فعلوùü Aم •علموó 9نكم لابد ستستجوبوني.. لقد غ¶رAüّ مخبأùم بعد غ¶ابنا"قاè 9مجد بûدüء 

"بعنف

ً بقوùü Gو •قوè بسخط  "û•9ا Aلأحمق! جن¶ت على نفسك üعلى تلك Aلفتاa"GماA õلقائد a9ضا

ً كاó مخبأنا.. لا شأó لك بûا"ùبّ 9مجد قائلاً بقلق  "ستدلكم على _A IAلموقع فûو حقا

"حقا؟ً سنر° _لك"قاA èلقائد بسخر•ة 

èعتدA £لذA 9مجد eا •حرû¶ف eaلحاA ً ً من Aلغرفة تاaكا ً من جد•د! قبل ó9 •بتعد خاaجا  aüكلú ل¶سقط a9ضا

ً بألم ùüو •تمتم بغضب  "س¶ستجوبûا بعنف بالتأك¶د.. Aللعنة"جالسا

ú¶عü õفقد•ü لخلفA من ú¶نقض عل• ó9 Gفكر úت]üAالت! فرu لدقائق ìتماùبا GلنافذA نظر من• eaلحاA °9a.. 

Gخطو èü9 õذù صعباً! لكن óلمبنى س¶كوA من úجüخر ó9 صح¶ح ..úلكن !õaAعلى تنف¶ذ قر ìcو عاùü فوقف 

..”Aلآó فرصتنا Aلوح¶دG"فوجيء بالحاea •لتفت =ل¶ú من جد•د قائلاً بصوI خافت 

 9üسر} =ل¶ú ل¶فك ق¶د •د•9ü úمجد •نظر لú بدùشة! ثم قاA èلحاùü eaو •فتح Aلباü C•نظر للممر 9ماA ìلغرفة

"•جب ó9 نخرQ قبل ó9 •عو[ Aلقائد.. 9سر}"

..”لم تفعل _لك؟"تساءè 9مجد بدùشة 

 "قبل Aلقبض عل¶كما كنت مع Aثن¶ن من aفاقي قد Aلتق¶نا بول¶د 9üخبرناõ بعزمنا على معاüنتú..9جاA Cلحاea قائلاً 

 üلم •عد لد•نا üقت فالقائد غاضب üلن •توa} عن.. قد uلب مني =نقا_كما قبل ó9 •حقنوã بذلك AلعقاAüaلآù óو 

"عقابك

"üحمرAء؟ 9•ن ùي؟ ك¶ف ùي؟"سأè 9مجد بلûفة 

"فلنغا[a.. لابد a ó9ف¶قنا Aلثاني قد قاì بتûر•بûا Aلآùü óما •نتظرAننا في Aلساحة.. بخ¶ر"9جاA Cلحاea بسرعة 

ú9مجد معü لممرA لكامن 7خرA ء£aAلطوA Qثم 9سر} لمخر !úحول ً  ùüناã! ناèü 9مجد.. üخرQ عبر Aلممر متلفتا

"حتى لا •ث¶ر منظرA ãلشبûاA ..Iستبدè ملابسك بûذA]a"õء AلحرeA قائلاً 

 9سر} 9مجد •ط¶عú! فûو عند üصولú قد üجدùم •جر[üنú من ملابس AلحرA eAلتي كانت عل¶ü ú•جعلونú •عو[

ً .. لاaتدAء لباe سج¶ن  حاèü 9لا تستخدù ìذù Aنا =لا لو تفجر"بعد A ó9نتûى قاA èلحاùü eaو •ناüلú سلاحا
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Aذù M9تمنى 9لا •حدü !لوضعA"

 ìتماùلسلالم قائلاً باA èنز• ó9 9مجد قبل úستوقفA"ًلاûم ..õcد =نجا•a9 مû9مر م ãناù ..ل تساعدني؟ûف"

 ً "9لا تر•د AلûرC؟ فرصتنا تتضاءè مع كل لحظة تمضي"قطب Aلحاea معلقا

..”بل •جب ó9 9نجز ùذA Aلأمر قبل aح¶لي"قاè 9مجد 

 ùüكذA! بناء على uلب 9مجد! كاA óلاثناó •غا[A óAaلمبنى ùذü A•تجûاó لمبنى.. Aüفق Aلحاea بعد تر[[ قص¶ر

õلانتباA ل¶ن 9لا •لفتاüلساحة محاA 9ثناء _لك .. 7خر عابر•ن eaلحاA قد علقü"تقلنا ó9 qلمفترA لتي منA لمركبةA 

..”•بدü 9نú لم •ستطع Aلصبر مع a;•ة Aلقائد.. قد غا[Ia برف¶قتك

 لن نعلم ما جر° حتى نخرQ من.. ó9 ü9 خطتنا قد فشلت"غمر Aلاaت¶اU 9مجد قبل ó9 •سمع Aلحاea •ض¶ف 

"ùنا

 èو •قوùü لقلق لأمجدA ]ا؟"عاû¶عل óمئناuللا úب èلاتصاA 9لا •مكنك"

 èو •قوùü ً "لا نر•د AلمخاuرG.. س¶تم AلتقاA uلإشاü Gaقد تث¶ر AلشبûاI.. لا"ùز Aلحا9a eaسú نف¶ا

 üصلا لمبنى 7خر •تكوó من uابق Aüحد 9صغر من Aلبق¶ة! فدخلاõ من AلباA Cلخلفي üساAa عبر Aلممر Aلذ£

eAلحرA بعد[ من óAما •مرùü úûجü لتخفي ú9مجد •رخي قبعتü úقف.. •قطعü !اûب Aüمر Éغر Gبعد عدü 

 لكن من Aلمستح¶ل AلاقترCA منú مع üجو[ حاaس¶ن.. Aلجûاc •قع ùنا"Aلحاea قرC 9حد Aلأبوùü CAو •ûمس 

cاûلجA عن èüلمسؤA لمساعد•نA بالإضافة لأحد !óلمكاA ئم فيA] بشكل"

cاûنظر لج !eaلحاA Gaمع =شاü !اû¶عة فcمو Gزû9ج Gلتي كانت تحو£ عدA للغرفة CلباA نظر 9مجد عبر 

ú¶ل=ü úمن Qتخر Iلتوص¶لاA لعد•د منAü úفي جانب Gلمعتا[! بشاشة كب¶رA 9ضخم من üبد• IتصالاA ..9° فيa 

aAباستمر ãتتحر óللوA خضر uة ج¶ولوج¶ة تحو£ بضع نقاuaلشاشة خاA ..ìلمساعد •قوA ó7خر كاü قتü ب¶نü 

ú9سa على Gكب¶ر ó_9 I7خر عبر سماعاü قتü ب¶ن Mو •تحدùü uلنقاA ú¶لموقع لتتغ¶ر علA بتغ¶¶ر..

 9لا •مكن تعط¶ل Aلجûاóü] c [خوA èلغرفة؟ 9لا تعرÉ 9•ن نجد توص¶لاI"عا[ 9مجد للحاü eaقاè بûمس 

"Aلطاقة Aلخاصة بú؟

 èقاü ً "فلننù úذA Aلأمر بسرعة ü9 لنغا[a قبل ó9 •سوء Aلوضع.. لا 9عرù"Éز Aلحا9a eaسú نف¶ا

ًAصغ¶ر ً  عا[ 9مجد من ح¶ث 9تى üتأمل Aلمبنى من AلخاQa لثوóAٍ قبل ó9 •سر} لجزء معدني من Aلجدü aA•فتح بابا

ً بعض Aلشيء ف¶ú لتظûر منú كل Aلتوص¶لاA Iلخاصة Aلتي تغذ£ Aلمبنى بالطاقة  فقاè 9مجد ùüو •نظر.. مرتفعا

 õaAجو ea؟"للحاIلتوص¶لاA õذù ل تستط¶ع قطعù"

"üما ãAa]9 9نûا ستقطع Aلطاقة عن _A ãAلجûاc؟"تساءA èلحاùü eaو •تلفت 

"سأنتظر في AلدAخل حتى •خرجوA من Aلغرفة ثم 9عو[ لك.. لنأمل _لك"قاè 9مجد 

õذù في óüفي _لك قلة من •مر õللأع¶ن ساعد õرûة لا تظ•üAc عند ً  عا[ 9مجد لموقع قر•ب من Aلغرفة üبقي مندسّا
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IAلممرA .. èلذ£ قاA لمساعدA Uص¶ا õتعالى بعد !úلمبنى كلA من Gنقطع فجأ• aلنوA جدü بعد [ق¶قة"Mلذ£ حدA ما 

"ùنا؟ ù_Aب Aüنظر ما جر°؟

 èلآخر •قوA eaلحاA Iلمبنى! ب¶نما تعالى صوA Gلغرفة نحو مؤخرA a]غا• eAلحرA 9° 9حدa"{نقطاA Aذù بماa 

"كûرباء عا[£

 Gلمساعد بحدA èقا"Aذù Mحد• ó9 qلمفترA لا لو قمنا بتفج¶ر.. ل¶س من= ًAلمباني 9بدA رباء لا تنقطع عنûلكA 

"Aüلآó كل AلأجûزG قد 9غلقت.. موA {cلكûرباء

 ùناã من قطع Aلتوص¶لاI في مجمع Aلطاقة"سمع 9مجد AلحاA eaلأèü •ركض عائدAً للغرفة ل¶قوè بعد ó9 [خلûا 

..”في Aلخلف

"ما_A؟ üلم •فعل 9حد ùذA؟"صاA Uلمساعد 

 خرA Qلمساعد بعدùا Aüلحاaس¶ن •تبعانú بشكل حث¶ث متجû¶ن لمؤخرA Gلمبنى! فانتظرùم 9مجد حتى AبتعدAü مسافة

úا خلفûلغرفة ل¶غلق بابA لف]ü úمن موقع ãو•لة! ثم تحرu ..و •تأملùü úبض في موقعAلرA cاû9سر} للجü 

 aفع سلاحú مقلوباً! üبكل قوتù úو° على Aلشاشة üعلى 9جزAء Aلجûاc بضرباI.. شاشتA úلتي لطالما Aستعبدتûم

úكل úا عنفûد.. حمّل• úقفتü9 عندما !úفي تحط¶م كل ما 9مام ًAدû9مجد لا •دخر جü قل¶لة Iلفوضى لحظاA متA] 

 èقو• úخلف Iصوü Gبقو ú؟"قبضت على سلاحóلمجنوA اû•9 úلذ£ تفعلA ما"

 èو •قوùü õتسعت ع¶ناA 9مجد úجü لما لمحü !õAغاضب لما •ر úûجüü ]لمساعد قد عاA ل¶جد ú9نت؟"نظر خلف 

"ك¶ف üصلت =لى ùنا؟

ً  üمع صوA IلخطوA IAلتي تر[[I خاQa.. لم •نتظر 9مجد ùüو •وجú لكمة قو•ة لوجA úلمساعد 9لقتa9 úضا

úûجü لقبعة علىA ً  A £9aلحاaس¶ن •عو[óA للغرفة! üلم.. Aلغرفة! لم •نتظر 9مجد 9كثر من ùذùü Aو •غا[a مرخ¶ا

 ùüناü !ãقف.. •كا[A •دخلانûا حتى 9سلم 9مجد قدم¶ú للر•ح ùüو •ركض عبر Aلممر üعبر AلباA Cلخلفي للمبنى

"ùل 9نجزI مûمتك؟"قل¶لاً •نظر حولú قبل ó9 •ر° AلحاA eaلذ£ قاì بتûر•بû• úر} =ل¶ú متسائلاً 

ً ùüو •قوè بسرعة  "لابد ó9 نغا[A aلآó.. لكن Aلمساعد 7aني.. 9جل"ùز 9مجد 9aسú =•جابا

"لنذùب.. ùذA معناó9 õ 9مر£ قد كشف"قاA èلحاea بقلق 

èو •ركض حوùü بسرعة eaلحاA ãما! فتحرùنحو óما •ركضاùü س¶نaلحاA Uتحركا سمعا ص¶ا• ó9 قبل 

ú9مجد خلفü لمبنىA .. è9مجد •قو úعوقنا شيء"سمع• ó9 قبل IلمركباA °لإحد èبالوصو óنجاتنا ستكو"

 ً ..”توقفا"ûxر 9مامûما فجأG 9حد Aلحرùü eAو •رفع سلاحú صائحا

 üمن خلفûم تقدA ìلحاaس¶ن Aلآخر•ن بسلاح¶ûما! فلم •كن من 9مجد Aüلحاea معú =لا ó9 قفزA خلف صنا[•ق قر•بة

 كانت Aلصنا[•ق قر•بة من AلسوA aلحد•د£ مما منحûما.. منûما Aüلحاea 9مامûما •طلق aصاصاتú بغ¶ة تخو•فûما

 غمغم Aلحاùü eaو •نظر من فوá.. تغط¶ة ج¶دAü GلرصاصاI تص¶ب Aلصنا[•ق للحظاI قبل ó9 تتوقف

 ]253[ 



[ حـــمـــر A ء ]

"=نú مكûرC.. لا تلمس Aلسوa خلفك"Aلصنا[•ق 

eAلحرA لصنا[•ق ل¶ر° بعضA áمن فو õaüثم نظر بد !úلذ£ •كا[ •لمس ملابسAü úخلف aنظر 9مجد للسو 

 Aلأموa"فغمغم Aلحاea .. •تقدموó منûما! üلم •لبث قائد Aلحرó9 eA خرQ من مبنى Aلعزùü èو •صرY بغضب

"لو 9مسكوA بنا فقد •تخلصوó مني لأني لن 9ف¶دùم بأ£ معلومة.. تز[A[ صعوبة

"لن ندعûم •مسكوó بنا"قاè 9مجد بشيء من Aلثقة 

 لكن لم •كن Aلحاè ل¶دìü للأبد Aüلحاa ..eaفعا سلاح¶ûما üبدء7 •طلقاA óلناa على AلحرA eAلقر•ب¶ن ل¶منعا تقدمûم

"س¶جعلوننا نفر� aصاصاتنا ثم س¶قبضوó عل¶نا بعدùا بكل سûولة"•علق 

ً جدü !ًAعقابûم س¶كوó 9شد من Aلسابق.. نظر 9مجد حولú محاüلاً =•جا[ ثغرG لûرüبûم  فما.. كاó موقفûم ضع¶فا

Iم =صاباû9صاب GلمرA õذùü !ماûمن Aلذ•ن تقدموA eAلحرA على بعض úصاصاتa ؟ عا[ •طلقúما فعلûلذ£ •مكنA 

 eaبالحا Uلإصابة قاتلة! ثم صاA óتكو ó9 óü] ل¶دAü áلساA متفرقة في"óلآA Cرûلن"

"ل¶س بعد.. كلا"ü9قفA úلحاea قبل ó9 •خرQ من خلف Aلصنا[•ق üقاè بلûفة 

"•بدA ó9 üلقدa لم •ر[ لنا Aلفشل بعد"نظر لú 9مجد بدùشة Aüلحاea •ض¶ف 

 موقفûما •سوء تدa•ج¶اً! Aüلقائد.. نظر 9مجد خلف Aلصنا[•ق بدùشة ùüو •ر° Aلمز•د من AلحرeA •تقدموó منûما

..فما Aلذ£ تغ¶ر في ùذA Aلوضع ل¶كتسب Aلحاea كل ùذA õلثقة؟.. بنفسú •قف على مبعدG •رAقب Aلموقف

óفعوAم •تدùü eAلحرA ú¶ل= aAستدA ما! ف¶ماùلساحة نحوA سطü aوûا بتù]ا •قوùقائدü IلمركباA °حد= Iسمع صو 

õل¶وقفو úجالa على Yو •صرùü eلحرA على قائد ًAشد•د üلغ¶ظ •بدAü úر•قu من..

 توقفت Aلمركبة ب¶ن Aلصنا[•ق üب¶ن بق¶ة AلحرeA بقوG مث¶رG سحابة من Aلغباa! فصاA Uلحاea قرC 9مجد

"لنذùب"

ً ùüما •قفزóA في Aلمركبة قرC قائدùا ب¶نما بدA I9لرصاصاI تتناثر من حولûما [ó9 óü تص¶بûم  تبعú 9مجد تلقائ¶ا

"Aنطلق قبل ó9 •غلقوA AلبوAبة"فقاA èلحاea لقائد Aلمركبة .. بسبب AلغباA aلذ£ 9غشى Aلأع¶ن

..”لقد 9غلقوùا بالفعل"قاA èلقائد بتوتر 

 ً  ما Aلحل =_ó؟"خفضوü;a Aسûم لد° تزA•د Aلرصاm من حولûم Aüنقشا} سحابة Aلغباü !aقاè 9مجد مقطبا

"س¶ص¶بوننا بالتأك¶د فûم كثر

 eaلحاA تفûم! فûلحد•د£ من خلفA aلمركبة •نظر للسوA قائد Aü9a"èüلا تحا”..

 èو •قوùü لساحةA سعة فيAü Gaü] في úمركبت G]لقائد بق¶اA ìلوح¶د"قاA QلمخرA وù Aذù”..

aلسوA قف مقابلü حتى úتaü] و •كملùü مبتعد•ن eAلحرA كضAبأقصى.. تر aüلتد úمركبت IAaاu= فدفع 

"Aنخفضا"سرعتûا [ó9 óü •فلت Aلمكابح ùüو •ûتف لûما 

 ثم aفع قدمú عن Aلمكابح لتندفع Aلس¶اGa بسرعة نحو AلسوA aلحد•د£ فترتطم بú بقوü Gتحطم جزءAً كب¶رAً منú مع
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 فرقعة عال¶ة [Iّü فوü;a áسûم ùüم •خفضونûا ü•تشبثوó بالمركبة Aلتي ùAتزI بعنف قبل ó9 تكمل uر•قûا

GaAا بغزûتلاحق IلرصاصاAü لساحةA Qaلتفت.. خا• ó9 لتي حدثت قبلA ما للبلبلةû9مجد خلفü eaلحاA نظر 

 ك¶ف تخل¶ت عن موقعك في مبنى Aلعزè؟ لو لم تكشف نفسك لبق¶ت في عملك [A"óüلحاea لقائد Aلمركبة قائلاً 

IاûلشبA تث¶ر ó9"

 èلعزA عن مبنى èüلمسؤA لذ£ لم •كن =لاA لقائدA èقا"GلفتاA Cüرù ليّ بعد= IاûلشبA ]تعو ó9 لابد ..ó9 جب• óلآA 

..”نحذóA] a من Aلعو[G للمباني

"حمرAء ùربت؟ 9نت متأكد؟"سألú 9مجد بلûفة 

..”حمرAء؟ =ó كنت تقصد AلفتاG فقد ùرC بûا [óA قبل Aلمعمعة Aلتي 9ثرتماùا بوقت قص¶ر"علق Aلقائد 

ً.. [óA"9سر} Aلحاea •جر£ Aتصالú بالحاA eaلآخر قائلاً   ..لا تعد.. لقد نجحت Aلعمل¶ة لكن كشف 9مرنا جم¶عا

ً "سنلتقي في Aلموقع Aلمحد[ سلفا

 ثم قاì كل من Aلرجل¶ن بنز} جûاA cلاتصاA èلمكوó من ساعة في Aل¶د üقطعة صغ¶رG في Aلأ_a óم¶اùا من

"قلت =نك لا تستط¶ع =جرAء Aتصاó9 óü] è تكشف 9مرã"فعلق 9مجد .. Aلمركبة

 eaلحاA لقد كشف 9مرنا بالفعل"علقü"

 èقو• eaلحاAü اûمن óنزلو•ü لمركبةA óم 9مجد •وقفوùجدü !aلأنظاA م عنûلتي غطتA م للغابةûصولü aجب"فو• 

 ùرüبنا في Aلغابة بع¶دAً عن ùذA Aلطر•ق ùو 9فضل لنا.. لابد ó9 عدG مركباI ستحاA èüللحاá بنا.. ó9 نبتعد

ìAلأقدA بنا على áللحا ً "فس¶ستغرقوü óقتا

 مجد ùüم •تخلوó عن Aلمركبة ü•بدA óü9لركض ب¶ن 9شجاA aلغابة محاüل¶ن Aلتوغل ف¶ûا قبل قدìü بق¶ةu9اعûم 9

..AلحرeA خلفûم

**********************
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]bلعشر&b لفصل &لخامس&

] [ حقائق

عندما تلقى Aلحاea _لك Aلاتصا9ü èنûاõ بجب¶ن عابس! سألتú بقلق “ùل 9نقذAü 9مجد؟ ù9و بخ¶ر؟”

ً üقاè “9جل ً قد كشف.. ùز Aلحا9a eaسú =•جابا ü•جب ó9 نتخلى عن ùذA õلمركبة Aلآó”.. لكن 9مرنا جم¶عا

óلتقائنا لن تكوA نقطة ó= لي èقد قاü !ًسابقا ú¶لذ£ كنا نعمل فA لمنجمA õلمركبة بشكل محا_ٍ للغابة باتجاA ]قو• óكا 

úعن Gا.. بع¶دûمن èلمركبة ل¶نزA قفü9ü لغابةA من CقترA قد óلآA úلكن ..cاûتخلى عن ج• õAa9 9ناü لمثلA فعلت 

Aلاتصاü è•تركú في Aلمركبة قبل ó9 •حمل سلاحü ú•قوè لي “لنسر} قبل ó9 نوAجú 9£ مصاعب 9خر°”

aنركض بأسر} ما نقدü لغابةA نحن ندخلü بصمت úتبعت ..Qر•ق متعرu في aلأشجاA cüنحن نتجاü úسألت 

“9تعرü Éجûتنا بالتحد•د؟”

لا تقلقي”.. 9جابني “9جل

 سرنا لمسافة uو•لة üقد بلغ مني Aلتعب.. فموقفنا كلú مقلق من جم¶ع AلنوAحي.. لم 9كن بقا[Ga على نبذ Aلقلق تماماً

úمبلغ ..Aقبضو• ó9 بي قبل Iلتي مرA لحالةA ó9 اباً! =لا•=ü لغابة ج¶ئةA õذù ا 9قطعûب eلا بأ ً  aغم 9ني قض¶ت 9•اما

 صدa£ •ض¶ق لأقل مجûو[! 9üشعر بعسر في Aلتنفس •جعلني متعبة بشكل.. عليّ لاAcلت 7ثاùaا Aüضحة فيّ

..[Aئم

ú9نا 9نظر لما •نظر لü £aüلمثل بدA ففعلت úخفف سرعت• eaلحاA 9•تa ..9مجد °a9 9ناü لس¶رA عن Gفتوقفت فجأ 

ً Aüلض¶ق •بدü شد•دAً على ملامحú.. 9مامي  ..كاü óل¶د •قف على مبعدG! •تجا[è بحدG مع 9مجد Aلذ£ كاó مطرقا

 كاó شكلي مزa•اً! بدAüئر سو[Aء تحت Aلع¶ن¶ن üشحوA Cلوجü ..úلما لمَحَنا 9مجد Aتسعت ع¶ناùü õو •نظر لي

ìندûشعر غ¶ر مü ..èف¶ما 9قو G9نا حائرü ءAaشعر£ للو Iخصلا Iبخ¶ر.. 9عد úبر;•ت Gلوقت.. كنت سع¶دA فيü 

°a9 كما ìوûلآخر•ن للخطر بغ¶ر سبب مفAü بسمةü مù]9 qّعر úلأنü !لصفرA 9عا[نا لنقطة úحانقة لأن úنفس.. 

 üفي ثان¶ة كاó.. لكنú لم •د} لي فرصة لقوè شيء ùüو •دفع üل¶د من uر•قü ú•ندفع نحو£ غ¶ر مباèٍ بالآخر•ن

Gشد•د Gبقو ú¶ضمني =لü ú¶عAaني بذu9حاü قفت.. قربيüü عني õبر[ّ فعل تلقائي لأبعد Gبقو úفدفعت !Aذûفوجئت ب 

 نظر لي بصدمة للحظاI تحولت لشيء من AلمرGaA قبل ó9 •خفض بصرõ بصمت!.. 9نظر لú بع¶ن¶ن متسعت¶ن

..9aü•ت üل¶د üبق¶ة AلحرeA •بتعدóü عنا مما 9حرجني 9كثر

úتaAض¶ق لمر9° مرü شد•د Qقد ضا}.. غمرني حرü !£aü9نا 9خفض بصر£ بدü بكلمة õلتفوA لم 9ستطعü 

ً .. عتابي ب¶ن ثنا•ا خجلي  كدI.. سامح¶ني.. Aلحمد6 9نك بخ¶ر •ا حمرAء"ثم سمعت 9مجد •قوè بصوI بدA متûدجا

"سامح¶ني a9جوã.. تموت¶ن بسببي
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"لما_A تقوè _لك؟ 9تعلم ما Aلذ£ 9صابني •ومûا؟"تساءلت بح¶رG تغلبت بûا على حرجي 

Mس¶حد úلم 9علم 9نü !ًAلا متأخر= Mما قد •حد ãa]9 لم“ ً  نظر لوجûي بنظرG حز•نة! ثم عا[ •خفض بصرõ مج¶با

..”لما سامحت نفسي 9بدAً.. لو 9صابك 9£ ضرü ..aلو حدM لك شيء.. بûذA õلسرعة

”ìلظلاA لا تدعني 9تخبط فيü لأمرA لي UشرA لذ£ جر° لي؟A ما“ Uقلت بإلحا

ً فûما لا.. ثم سأشرU لك كل شيء.. فأمسك •د£ üجذبني قائلاً “لنبتعد عن ùذA Aلمكاü9 óلاً  üلبسمة ù]9üم 9•ضا

ً مما •جر£ ùنا” •علماó ش¶ئا

 ..ماcلت 9شعر بتعب üبضعف في u9رAفي.. xللت بدùشة من 9مر£ ó=ü لم 9عتر9ü qنا 9تبعú بشيء من Aلعسر

 لكني [ست على تعبي üلم ûx9رü !õتبعتú بصمت! حتى 9a•نا üل¶د AüلحرeA •جلسوó في بقعة غ¶ر بع¶دG عنا!

 ù¶ا بنا قبل ó9 •حضر Aلمز•د"•د£ من •دõ بحرQ! لكنA úستعا[ùا من جد•د üضغط عل¶ûا بقوG قائلاً لول¶د فجذبتُ 

eAلحرA من"..

ً لنذùب”.. لكني لن 9عف¶ك من مسؤüل¶ة ما فعلتú.. فقاü èل¶د مقطباً “حسنا

üنظر نحو£ مض¶فاً “حمدAً 6 على سلامتك •ا حمرAء”

لن 9نسى لكم ùذA”.. فقلت لú “شكرAً لكم على =نقا_نا

 ك¶ف نجوتم من"لم •علق 9حدùم بكلمة üنحن ننطلق في uر•قنا للمخبأ Aلجد•د! فوجûت حد•ثي لول¶د متسائلة 

.."AلحرeA؟ لقد 9خبرùم 9مجد عن مخبئنا عندما قبضوA عل¶نا

 üبحثت عنكما بعدùا üلم.. لقد قمنا بتغ¶¶ر موقعنا في Aل¶وA ìلذ£ تغ¶بتما ف¶ú بعد ó9 كشفنا 9حد AلحرeA"قاü èل¶د 

 üبالفعل جاء [óA في Aل¶وA ìلتالي 9üخبرنا.. ó تكونا قد سقطتما في Aلأسر.. شككت بأ9عثر لكما على 9ثر

.."بخبركما

 حتى •دA õلتي.. عندùا 9سفت لأنني حنقت على 9مجد aغم AلعذA CAلذ£ نالú على 9•د•ûم aغم عدì جدü° _لك

óAلألوA متبا•نة Iا كدماûغزتü اûمت 9صابعaتمسك ب¶د£ قد تو..

aلو 9عتذ I]]ü ..IAمرü IAمر úعني.. لو 9بد£ 9سفي لأني جرحتüلساني لا •طاü حلقي cüلا تتجا IلكلماA لكن 

..7سفة..... لكني 7سفة.. في 9£ 9مر

**********************

 كاA óلمخبأ ùذA ..õنطلقت تبحث عناüصلنا للمخبأ Aلجد•د بعد س¶ر uو•ل üمناGaü كب¶رG مع فرA áلحرA eAلتي 

 ùüو •قع üسط ùضبة كب¶رG تح¶ط بûا Aلغابة من كل Aتجاü !õفي جانب من Aلûضبة •قع.. Aلمرü Gسط غابة متطرفة

ً ..ùذA Aلكûف _A üلمدخل Aلض¶ق üلكن قلبú على Aتسا} مناسب ل¶ضمنا جم¶عا

 ]257[ 



[ حـــمـــر A ء ]

 =_ كاó ب¶نما Aستقبلنا خالد Aستقبالاً حافلاً!.. عندما üصلنا! ùبتّ بسمة تعانقني كالعا[G بع¶ن¶ن محمرت¶ن من Aلبكاء

õü9“ èقاü عند [خولنا ú9سa فرفع !õفي •د ً ً في جانب Aلمخبأ •حمل Aaü9قا ùل حضرتم 9خ¶رA؟ً”.. جالسا

ً من تصرÉ عمú! ب¶نما xللنا نحن ننظر لú بدùشة  ù9ذA كل ما •ستط¶ع قولú لد° نجاA Gبن.. لم •بدُ 9مجد مندùشا

 AقترC 9مجد من خالد قائلاً ùüو •زفر “لقد قمت بعمل متûوa! لكن Aلأموa ساIa كما.. 9خ¶ú من Aلخطر؟

..”نبغي

”aüلتحكم بالأساA عن èüلمسؤA cاûلجA 9مجد “لقد نجحت بتحط¶م èفقا !è;خالد بتسا úنظر ل

نظرنا لú بدùشة كب¶رG ب¶نما ùتف خالد “Aaئع”

 9تعلم معناõ؟ لو A ãa]9لسجناء A ó9لأساaü لا تعمل كما •جب! ùüم لابد.. تساءù]9 èم مقطباً “ùذA 9مر خط¶ر

ستحدM مذبحة عندùا”.. س¶دaكونú عاجلاً! فس¶ثوóüa على Aلفوü aلن •تر[[Aü في AستخدA ìAلعنف

لكنú لم •ستشر 9حدAً قبل AلإقدìA على فعل خط¶ر كûذA”.. قاü èل¶د بشيء من Aلعصب¶ة “ùذA كا9a ó•ي تماماً

 Aلآó.. قاè خالد “لقد كاó تدم¶ر ùذA Aلجûاc ضمن خطتي! aüغم 9نú حدM 9بكر مما توقعتú! =لا 9ننا لن نترAجع

عل¶نا ó9 نمضي في Aلجزء Aلثاني من Aلخطة”

 üعا[ •نشغل بأAaüقü úكأنú قد 9نûى كل ما لد•ú! ب¶نما cفر üل¶د ùüو •بتعد ل¶جلس مع AلحرA eAلثلاثة في جانب

ً لنا بتفس¶ر ما حدM لي.. Aلمخبأ •سألûم عما حدM في Aلمباني Aلإ[aA•ة ..”فالتفتُ لأمجد قائلة “9نت ماcلت مد•نا

..”cفر 9مجد قائلاً “عمي ùو Aلأصلح لتفس¶ر Aلأمر

aفع خالد 9aسùü úو •تساءè “عمّ تسألوó؟”

ً منú “عن AلعقاA aلذ£ حقنونا بú عند قدüمنا  عن سبب Aختناá حمرAء [óü سابق.. قاè 9مجد ùüو •جلس قر•با

aAنذ=”..

 a9تعني عقا“ èقاü úتحو£ بعض خطط üلتي كما •بدAü õلتي ب¶دA áAaüلأA خالد ãاتر•a7”؟

 ا؟ _لك لم •كن عقاA aستعا[9GجاC 9مجد بالإ•جاAü Cلتفت =ل¶نا قائلاً “9تذكرóü _لك AلعقاA aلذ£ 9حضرü õل¶د لن

GكرAلذA"..

 èم •تساءù]9ü شةùلدA لك؟"غلبتنا_ óما كا ًA_="

 èلذ£ قاA ا"نظر 9مجد لخالد•a7 aمن عقاü !Gمر èü9£ بشر£ للكو•كب لأ aعند =حضا úستخدمون• aو عقاù 

£aü] بشكل úحُقن ب• ó9 qلمفترA"..

 ..لك Aلعقاa تم تطو•رõ في بعض AلمختبرA IAلسر•ة Aلتابعة للمؤسسة"_xللنا ننظر لú بعدì فûم! فاعتدè مكملاً 

.."ùüو •ؤقلم 9جسا[نا على Aلع¶ش في ùذA Aلكو•كب غ¶ر Aلصالح لسكنى Aلبشر

ً لûذA õلمعلومة Aلغر•بة! فكنت èü9 من نطق 9üنا ù9تف “غ¶ر صالح للبشر؟ لكننا ...”صعقنا جم¶عا

..”ùذA Aلعقاa •ؤقلم جسدã للع¶ش ùنا.. لقد 9خبرتك للتو.. قاuعني خالد قائلاً “تتنفس¶ن بشكل عا[£ّ
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ً للأqa! لا •حتو£ على Aلكث¶ر من Aلأكسج¶ن! بل ً جو•اً! لكنú خلافا  Aüعتدè مض¶فاً “ùذA Aلكو•كب •حو£ غلافا

õرûx لمن •ع¶ش على áلاختناA ستسبب úا كانت غ¶ر.. نسبة ضئ¶لة منûلكن !áرu Gمة بعدcلأA õذù cüتجا Aلوüحا 

ًAمجد•ة 9بد ..aلعقاA Aذù {Aلحاجة لاخترA لذلك كانت”..

ما_A عن Aلأشجاa؟”.. قلت بغ¶ر تصد•ق “لكن ùذA مستح¶ل

ً بح¶ث تتأقلم مع جو.. قاè خالد “ùذõ كانت =حد° Aلوسائل للتغلب على نقص Aلأكسج¶ن  ùذA õلأشجاa معدلة ج¶ن¶ا

ً كانت محاüلة  Aلكو•كب üفي AلآA_ óتú تضخ لú كم¶اI كب¶رG من Aلأكسج¶ن كما تفعل على Aلأqa! لكنûا 9•ضا

فاشلة”

 ìاûبات è9نا 9تساءü لتفت لأمجدA لصا[مة! ثمA IلمعلوماA õذù ضمù èüنحن نحاü 9كنت تعلم بذلك عندما"صمتنا 

"9حضرA Iلعقاa لنا؟

ً لا"قاè بسرعة  9تظن¶ن 9نني كنت سأحرمك =•اõ لو علمت بأùم¶تú لح¶اتك؟”.. قطعا

ً منú بما فعلú! لكني لم 9علق  ف¶ما قاù]9 èم باعترqA “ك¶ف _لك؟ 9ل¶س في لم •نتبú 9مجد ó9 ما قالú كاA óعترAفا

ùذA 9£ ضرa لنا üلأجسا[نا؟”

ãبخلد aüد• Aذù óم¶ة لكم لو كاù9 معلقاً “لا ú¶ز خالد كتفù ..ءAوù تأقلم مع• G]لجسد عاA óفإ úلكن مما علمت 

 Aلكو•كب üمع Aلعقاa لمدc Gمن¶ة تتفاIü من شخص لآخر! üبعدùا تبد9 9عرqA 9خر° تظûر عل¶ú لم 9عرفûا

ًAر.. ج¶دuما •تبع _لك من مخاü aلاستجابة للعقاA مع¶نة •توقف عن Gلجسد بعد مدA ó9 üعمل.. •بد óلذلك فإ 

..”Aلإ[aA•¶ن AüلحرeA لا •تجاcü عدG 9شûر •تم تغ¶¶رùم بعدùا

تساءلت بسمة بصوI مرتجف “Aüلسجناء؟ ما_A •حلّ بûم بعد _لك؟”

èAلسؤ Qتلك كانت =جابة بل¶غة لا تحتاü !اûج¶ب• ó9 óü] ú¶ز خالد كتفù ..ا لتغطيùي ترفع •دùü قت بسمةûفش 

 فمûا üجسدùا •نتفض! ب¶نما قلت 9نا مقطبة “9نت Aüثق من ùذA õلمعلومة؟ ك¶ف تعرÉ كل ùذ9ü Aنت مسؤèü عن

تطو•ر جûاA cلجا_ب¶ة فقط؟”

ً بالطبع  لقد لاحظت Aلكث¶ر من AلتصرفاA Iلغر•بة.. قاè خالد بصرAمة üكأنù9 ú¶ن بûذA AلسؤèA “9نا لست 9حمقا

 üكث¶ر من Aلعلماء Aلذ•ن شاaكوA في تطو•ر Aلكو•كب üتطو•ر AلعقاA aلذ£ •ستخدù ìنا.. Aلتي تث¶ر 9سئلة بلا 9جوبة

 9خبرني.. üلقد Aشتكى لي 9حد ü9لئك Aلعلماء عن ح¶رتú بسبب عدì قدaتûم على تجاù cüذA õلنقطة.. ùم 9صدقائي

 üلûذA Aلسبب بدI9.. 9نûم بح¶رG لسبب عجز Aلعقاa عن Aلتأث¶ر على Aلجسد لمدu Gو•لة! üما •تبع _لك من عوAقب

ً قبضوA عليّ Aüتûموني باuلاً üسجنوني في.. 9جمع معلوماI عن Aلمؤسسة بغ¶ة فضحûا  üلûذA Aلسبب 9•ضا

..”Aلكو•كب [ü óüجú حق

"بأ£ حق •فعلوù óذA بنا؟ ما_A •عتبرüننا؟ عب¶دì9 ًA جما[Aً لا •حس üلا •شعر؟"فصاù]9 Uم ùüو •قف 

 9تظن 9نûم •ûتموó؟ جلّ ùAتمامûم ùو حصوA èلإ[GaA على ما في Aلمناجم! حتى لو تسبب _لك"قلت 9üنا مطرقة 
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"9تظنûم •عبؤóü بك؟ 9تظنûم •ûتموó لموتك ü9 ح¶اتك؟.. في موI بضع عشرIA منا

.."ل¶س معنى ùذó9 A •ستعبدüننا كمتا} لا ق¶مة بú"قاù]9 èم بحنق 

 منذ قرAüa.. منذ قرAüa تغ¶¶ب _كر•اتنا üكأنûا شيء لا •خصنا.. لقد Aستعبدüنا منذ AلبدA•ة"üقفت 9üنا 9ص¶ح 

.."الله üحدõ •علم ما فعلوA بنا غ¶ر _لك ..Aلتدخل في 9جسا[نا Aüلعبث ف¶ûا لمصالحûم

ً قاس¶ة على.. 9üنتم aAتكنتم لما 9ملوõ عل¶كم [A óüعتر9ü"qAضفت بغ¶ظ  ً ü9üقعوA عل¶نا 9حكاما  لقد Aتûمونا xلما

".._نب لم نرتكب9ü !úنتم aض¶تم بذلك Aüلتزمتم جانب Aلصمت

 èقاü قف 9مجد ب¶نناü"èAلجدA Aذûعي لA] م.. لاûلنا لنسامح óم •توسلوûم لن •جعلûتaلمد° حقا óموüكوننا مصد.. 

.."üلا نستسلم لûذA Aلذè من جد•د.. •جب ó9 نغ¶ر Aüقعنا بأ•د•نا

 üك¶ف نفعل _لك üكل جûو[نا تبوء بالفشل؟ نحن لم نتقدì خطوAü GحدG منذ"قالت بسمة باaتجافة من ب¶ن [موعûا 

"فحتى متى نستمر بفعل _لك؟.. كل ما نفعلù úو =نقا_ 9عناقنا منûم باستمرù ..aAرüبنا

 ì9مجد بحز èكب¶ر"قا ìتقد ãناù لمؤسسة.. بلA ا منûلûنب كنا نجAلقد عرفنا جو ..eAلحرA بعضü ل¶دü كسبناü 

كما ó9 عمي ùنا”.. لصفنا

 ..ما[مت معكم فلا تستسلموA لل¶أü eتوكلوA على الله تعالى.. Aعتدè خالد عند ùذA Aلقوè قائلاً بثقة مطلقة “uبعاً

óم من نكوû•سنرü”..

ú¶ف ً  سا[نا Aلصمت Aلتاì بعد ùذA Aلحد•ث.. لكن من •حق لA úلاعترqA على _لك؟.. كاù óذA قولاً كب¶رü ًAمبالغا

..üمن كل ما قد •جر£ من Aلآó فصاعدü ..ًAكل منا •تجر} صدمتü úغصتú من كل ما جر° لنا

**********************

ً  نظر لú.. _لك Aل¶وü !ìلم •كن قد Aنتصف بعد! Aنتبú 9حد Aلسجناء 9ثناء عملú في  Aلمناجم Aنطفاء شاشة سوõaA تماما

 úحول èلرجاA 9حد èو•لة! ثم سأu قائق] èاu مûف ì؟"بعدGمطفأ ãaAل شاشة سوù"

"ما معنى ùذA؟.. 9جل"نظر Aلسج¶ن Aلآخر لسوõaA للحظاI قبل ó9 •غمغم بعدì فûم 

....”9•مكن ó9 •كوó قد.. 9تظن"قاA èلأèü بحاجب¶ن مرتفع¶ن 

 èAلسؤA Uطر• ó9 قبل ً "لابد 9نûا تختبرنا.. لابد A ó9لإ[GaA تنو£ لنا 9مرAً.. لا •مكن"قاuعA úلآخر مج¶با

..”لكنú لم •حدM من قبل"قاA èلأèü بلûفة 

 Uصاü تذمر óü] لشاقةA مûبأعمال AمكوûنA لذ•نA úلتفت للسجناء من حولAü"èجاa معطل •ا aAلسوA ..aAلسوA 

ً "معطل تماما

èو •قوùü eAلحرA 9حد úمن CقترA بسرعة! ب¶نما aüللأسا aلأبصاA تنتقل ó9 شة قبلùبد ú¶ل= eü;لرA تفعتaA 
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"Aخرü eتابع عملك بصمت"بصرAمة 

 ً "üما_A ستفعل لو لم u9ع Aلأمر؟ ùل ستصعقني بشحناتك تلك؟"قاA èلسج¶ن متحد•ا

"سلاحي ùذA •كف¶ك.. ل¶س بعد"ضربA úلحاea بمؤخرG سلاحú قائلاً 

 úص¶ح بمن حول• eaلحاAü ً "عو[Aü لأعمالكم [óü شغب"سقط Aلسج¶ن a9ضا

"üما Aلذ£ •جبرنا على _لك Aلآó؟"صاحت بA úمرG9 من بع¶د 

 úفقتAم على موûحث• úو •نظر لمن حولùü جل 7خرa Éستعبا[كم لنا.. 9جل"9ضاA نا.. لقد سئمناù من Q9نا سأخر 

óلآA”..

 AüفقA úلجم¶ع ùüم •لقوó ما •حملونú من عدG تساعدùم في 9عمالûم! لكن لم •تحركوA من موAقعûم خطوIA بس¶طة

ً من AلحرeA •قفوó سا[•ن Aلنفق Aلذ£ ùم ف¶9ü úسلحتûم مشûر9ü !Gحدùم •قوè بصرAمة   عو[Aü"=لا üجدa9 Aüبعا

"لن نتر[[ في =uلاA áلرصاm على من •خالف AلأAüمر.. لموAقعكم

ً A ü9ثن¶ن قبل ó9.. لا •مكنكم _لك في ùذA AلمكاA óلض¶ق"قاè 9حد Aلسجناء بسخر•ة   ثم =نكم لن تص¶بوA =لا شخصا

óüلآخرA ط¶ح بكم•”..

IA_ óلأسلحة لن تكوA ó9 ك¶نaمد ìجوûبال eAلحرA ب¶نما لم •قم !ìلتقدA لآخر•ن علىA لسجناءA حفز• úحد•ث ó9 Aبد 

 üبإشاGa من 9حدùم! 9سر} 9حد AلحرeA للخرQü من ùذA Aلنفق ل¶جر£.. فائدG مع فاA áaلعد[ ب¶نûم üب¶ن Aلسجناء

GaA]بالإ úتصالA ..QلمخرA ما =نما بثقة نحو ً  بإAa[تûم.. ب¶نما تعالت لûفة üتحدٍ في üجوA õلسجناء ùüم •تقدموó ش¶ئا

GلمرA õذù GلحرA..

]aü ما  ً  üفي مبنى Aلإ[GaA! لم •كن قائد Aلحرe مسرAaüً بر;•ة AلخرA CAلذ£ حلّ بجûاA cلأساõ]Acü aü غضبا

ú¶لسجناء فA Gaثوü لمنجمA aمن 9خبا ú¶ل=a]لذ£ جعلك تغاA Aذù قائلاً بحنق “9£ غباء ú•فالتفت لأحد مساعد .. 

موقعك üتترA ãلجûاc في Aلغرفة Aلخال¶ة [óü مرAقبة؟”

 .. ك¶ف تتوقع ó9 9عرÉ بûرù CذA Aلسج¶ن بمساعدGقاA èلمساعد بض¶ق “لكن ùذA حدM نا[a لم •حدM من قبل

9حد حرAسنا AüستûدAفú للجûاc قبل ùربú؟”

Aذù Mلما •جر£ حولك لما حد õلانتباA لتüلقائد بغ¶ظ “لو 9نك حاA èقاIلِمَ قد •عمد شخص ما لقطع توص¶لا .. 

Aلكûرباء =ó لم •كن •نو£ Aلتسبب بأ_° في ùذA Aلمبنى..”

cüفر بحدG قبل ó9 •قوA“ èستبدلوù AذA Aلجûاc بجûاc جد•د بأقصى سرعة”

.. AلجûاA cلآخر بحوcتنا معطل..”تر[[ Aلمساعد للحظاI قبل ó9 •قوè “لكن

Aتسعت ع¶نا Aلقائد ùüو •ûدa “ما_A؟”

 .. üقد uلبتُ من Aلمصنع Aلمسؤèü عنAúنكمش Aلمساعد قل¶لاً ùüو •قوè “9لا تذكر؟ لقد üصل =ل¶نا بعطل بالغ

ً من ùذA لم •حدM من عدG 9شûر” AستبدAلú بآخر جد•د! لكن ش¶ئا
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..”صاA Uلقائد “üتخبرني بûذA Aلآó؟

 Aنكمش Aلمساعد 9كثر ùüو •شعر ó9 لطمة سترتطم بوجúû قر•باً! لكن Aلقائد Aستدü aAغا[ùü aو •تحدM عبر

 .. Aجعلوùم •ط¶عوA óلأAüمر حتى لو Aضطرaتم لاستخدA ìAلعنف..جûاA cلاتصاè قائلاً بحدü9“ Gقفوùم

9سمعتموني؟ AستخدموA كل ما •لزì لتمنعوùم من AلثوGa عل¶نا”

**********************

 

 خرü Qل¶د AüلحرeA ممن 9توA معنا ل¶نفذA Aلجزء Aلثاني من خطة خالد! Aüلتي كالعا[G لم •خبرنا عنûا خالد £9

 لكن لم نكد.. ب¶نما بق¶نا نحن نتساءè عما س¶حدA Mلآó بعد ó9 •دA ãaلسجناء 9مر تعطل جûاA cلأساaü.. شيء

 لنذùب ùناü ãلنأمل 9لا تكوó 9سو9.. نûنأ بوجو[نا في Aلمخبأ =_ قاè لنا خالد “•جب ó9 نر° ما •حدM في Aلمناجم

توقعاتنا قد تحققت”

..”نûض 9مجد ù]9üم Aüلأèü •قوó_=“ è لنسر}

ً ..”فنûضت بدaü£ قائلة “سأ_ùب 9نا 9•ضا

ً مع aفضûا Aلبقاء üح¶دG في Aلمخبأ  .. Aلتفتنا للحاùeaبتّ بسمة Aüقفة بقلق! لكنûا لم تجد مفرAً من Aللحاá بنا uبعا

Aلمق¶د في جانب Aلمكاó! فتساءلت “ما_A نفعل بú؟ ùل نتركù úنا؟”

ً ب¶دõ “لا •ûم  .. Aتركوõ •رحل.. لن •ضرنا في شيء بعد Aلآü !óلا x9ننظر لú خالد باùتماì لدقائق! ثم قاè ملوحا

”ًA]لمخبأ مجدA Aذû9ننا سنعو[ ل

óلآA منذ MAعلم ما س¶جر£ لنا من 9حد• úكأنü Gلشد•دA úمنعجبت من ثقت úخلف Qنحن نخرü qلكننا لم نعتر .. 

Qخر• õ9•ناa ما óسرعا _= ًAخبر Cّو لم •كذùü ..õق¶د úنملك ما نفك ب ó9 óü] ًAح¶دü eaلحاA ك¶نaلمخبأ تاA 

..ú•7خر غ¶ر عابيء بق¶د •د õتجاA جر£ في•ü لمخبأA من õaüبد

..Aجتزنا Aلغابة بخطوIA حث¶ثة üنحن لا نعلم ما Aلذ£ سنرõA في Aلجانب Aلآخر منûا ح¶ث •قع Aلمنجم

 في تلك Aلأثناء! كاü óل¶د Aüثن¶ن من AلحرA eAلثلاثة •رAقبوó في جانب من Aلمباني Aلإ[aA•ة بعد AüaA] ó9 خلف

ً بعد نجاU 9مجد بالûرC منûا! Aüلفتحة.. سوùaا متسلل¶ن  كانت Aلساحة شبú خال¶ة من Aلحرü eAبابûا مغلق تماما

 Aلتي تسببت بûا مركبتûم قد تم ترق¶عûا ببعض Aلأسلاã لكي تمنع Aلمتسلل¶ن للمباني من Aلمرaü مع Aلشحنة

..Aلكûرب¶ة Aلتي تسر£ عبرùا

ócلمخاA õذù في G]لمطلوبة موجوA لصنا[•قA“ لمبانيA و •ش¶ر لجانب منùü ل¶دü غمغم ..óما •قومو G]عا 

GaAلحرA ا منû¶عل ً  •جب ó9 نتسلل =لى Aلمخاü ócننفذ مûمتنا.. بتخز•نûا في Aلجزء Aلمغلق Aلمك¶ف منûا حفاxا

”óلآA سة ضئ¶لةAلحرA متA]ما
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 AüلبوAبة مغلقة üلا •كا[ •مر.. قاè 9حد Aلحاaس¶ن “لكن ك¶ف؟ ùذA õلأسلاã مكûربة üقد تقتلنا لو حاüلنا تجاùcüا

ثم ما AلûدÉ مما نفعلA úلآó؟”.. شخص عبرùا [óü تفحص مكثف

ÉAدùلأA Uلشر ً  لكن.. üلد£ Aلطر•قة Aلمناسبة لتجاù cüذA õلأسلاóü] ã مخاuرG.. قاü èل¶د “ل¶س Aلوقت ملائما

عل¶نا بعدùا AلتصرÉ بسرعة لتنف¶ذ Aلخطة قبل ó9 •حكموA حصاùaم عل¶نا”

ú¶عل èلحصوA ما 9مكنني Aذù“ ًا لول¶د قائلاûلüنا Gو •حمل حق¶بة صغ¶رùü للحظةA لثالث في تلكA eaلحاA صلü 

من مستو[} 9قرA Cلمساكن =ل¶نا”

تساءè حاea 7خر “9لم •رصدã 9حد؟”

 9ما 9جûزA GلمرAقبة فقد.. Aلمساكن خال¶ة من Aلسجناء AüلحرeA لأنü úقت Aلعمل في Aلمناجم.. 9جاA Cلثالث “لا

”ًAا 9بدûي لûجü رûx9 لمü ]بشكل معتا ÉلتصرA لتüصدتني بالفعل! لكني حاa

Aلآó لنتخلص من ùذA õلأسوaA”.. غمغم üل¶د “ج¶د

Aقائلاً “كونو ú9عدّ سلاحü úم خلفùü Gثم توقف فجأ !óبإمعا úو •تفحص ما خلفùü aلسوA لتسلل بجانبA 9بد 

úتA_ óلآA لخطة فيA Aüنفذü مستعد•ن”..

 Aستعد حاaساó بسلاح¶ûما ùüو •رفع سلاحü ú•حكم Aلتصو•ب! ثم u9لق Aلحاaساa óصاصاتûما على 9قرa9 Cبع

aلسوA ã9سلا èمن خلا Iعبر Iصاصاa بضع úتA_ óلآA ل¶د فيü لقu9 ا بدقة! ب¶نماùقبة ل¶حطماAللمر Gزû9ج 

 üمع uلقاA IلرصاA ..mلحد•د•ة [ó9 óü تلمسûا لتص¶ب ùدفûا ùüو صندáü معدني مخفي خلف 9حد Aلمباني

..”عندùا ùتف üل¶د “لنسر}.. بدI9 شرGaA كûرب¶ة تخرQ منú قبل ó9 •نفجر بشكل محدü[ مصدAaً فرقعة عال¶ة

Gaاûمü بسرعة ú¶و •رتقùü úلذ£ لم •تر[[ بلمسA ل¶دü مûتقدم• aلسوA نحو AكضوAتر ..Aü9a بعدما eAلحرA úفلحق 

 ثم قفزAü من فوقú مستغل¶ن 9حد.. 9نú لم •تضرa من _لك بسبب Aنفجاa مصدA aلكûرباء Aلذ£ •غذ£ Aلسوa بûا

..Aلمباني كغطاء عن 9ع¶ن AلحرeA في Aلساحة

 •بدA ó9 üل¶وì لن.. لما سمع قائد AلحرeA تلك Aلفرقعة صاU بأحد Aلحرù_A“ eAب Aüنظر لمصدù aذA õلضوضاء

”ًAمرّ على خ¶ر 9بد•

 üلم تمض بضع [قائق حتى عا[ 9حدùما للقائد.. aكض حاaساó باتجاA õلموقع Aلذ£ علا منú [خاó 9سو[ كث¶ف

aلذ£ •تصل بالسوA رباءûلكA نفجر مولدA لقد“ èرب¶ة.. •قوûك Iلا تحمل 9£ شحنا óلآA اûكل aAلأسوA ..لا نعلمü 

”õaنفجاA سبب

 ùناã من •حاA èüلتسلل.. قطب Aلقائد للحظة قبل ó9 •ص¶ح “üما سبب تلك AلرصاصاA Iلتي سمعناùا قبل قل¶ل؟

AبحثوA عنó=ü !ú لم تستط¶عوA Aلقبض عل¶ú فلا 9قلّ من ó9 تقتلوõ قبل û• ó9رC”.. للمباني Aلإ[aA•ة

 Aنطلقت جماعة من AلحرeA •بحثوó عن Aلمتسلل¶ن! [ó9 óü •رü Aüل¶د aüفاقA úلذ•ن نجحوA بدخوA èلمخاóc عبر

ìلأحجاA لمليء بصنا[•ق مختلفةA سعAلوA óلمخزA لقلب Aتسللو• ó9 لمبنى! قبلA ا فيùحطمو Gفي.. نافذ AنطلقوA 
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 uر•ق •عرفونú ج¶دü !ًAقرC باC معدني مغلق بإحكاì! قاü ìل¶د بضرA Cلقفل بعقب سلاحú بقوG حتى تضعضع

úلغرفة خلفA ًAرûل¶فُتح مظ CلباA كلa لقفل ثمA ..ا عد[ منû¶فü !úجaخا óلمخزA لغرفة 9بر[ بكث¶ر عنA كانت 

 ..فقاü èل¶د “لننفذ ما خططنا لü úلنسر} بالمغا[A ..Gaلصنا[•ق Aلكب¶رA Gلمصطفة üعل¶ûا علامة تحذ•ر Aüضحة

لابد 9نûم a]9كوü Aجو[نا Aلآü ó•بحثوó عنا”

 Aستغرá منûم تنف¶ذ عملûم عدG [قائق قبل ó9 •قوü ìل¶د بتوc•ع بضع قنابل •دü•ة صغ¶رG في Aلغرفة صنعûا من

 üخرجوA من Aلغرفة بعدùا ل¶غلقوA AلباC بإحكاA ..ìلموA ]Aلتي 9حضرùا لA úلحاea من Aلمستو[} 9üشعلûا

 ثم aكضوA مبتعد•ن عن Aلموقع AüختبئوA في.. باستخدìA عاaضة خشب¶ة لتمسك uرفي AلباC فلا •فتح بسûولة

óلمخزA جانب..

Gفتح بقو• CلباAü لخشب¶ةA ضةaلعاA aاu9 óلمكاA في ]üمحد aنفجاA £ّüد• ó9 و•لة! قبلu aنتظاA Iلحظا Iمر 

úنفصل من موقعA ó9 بعد ً ً لأع¶نûم جعل.. 9üحد uرف¶ú •م¶ل جانبا  üمن AلباA CلمفتوU! كاA óلدماAü aضحا

Aلحاea •غمغم “9تظن ùذA AلتصرÉ عقلاني؟”

ً.. قاü èل¶د ùüو •غا[ù“ aذõ خطة خالد ً لما •فعلú حقا ..”üلنأمل ó9 •كوó مدaكا

**********************

 ! بدA 9لسجناء في ترã موAقعûم بشيء من Aلتر[[ سرعاó)9(عندما Aنتشر 9مر AلسوA aAلمعطل في a9جاء Aلمنجم 

 ..ما تحوè لثقة üعدAüن¶ة ùüم •ندفعوó خاaج¶ن üمتجاcü•ن AلحرA eAلذ•ن قاموA بتûد•دùم بكل AلطرA áلممكنة

 üسرعاó ما تجمع.. لكن لا Aلتûد•د üلا AلطلقاA Iلتي u9لقت في AلûوAء خاA Qaلمنجم نجحت في A {]aلسجناء

ًAم 9خ¶رûحر•ت Aم نالوûكأنü لظفرAü فةûللA بمز•ج من óلمنجم •تصا•حوA في ساحة ً ً تقر•با  üكما.. Aلسبعوó سج¶نا

 •حتم مثل ùذA Aلموقف! فقد aAتقى 9حد Aلرجاè شد•د£ Aلمظûر صخرG عال¶ة üصاU في Aلبق¶ة “ما Aلذ£ •جبرنا

 üلا نناè 9£.. لكن لا شيء •جبرنا على Aلعمل كعب¶د مسخر•ن.. على Aلبقاء في ùذA AلذA èلمû¶ن؟ نعم! نحن سجناء

Aaحة ü9 حقوá على ùذA Aلعمل”

óلمكاA في جانب óüلعشرA مù]عد cüلذ•ن لا •تجاA eAلحرA ب¶نما تجمع !Aذù على úفقAلسجناء توA Iتعالت ص¶حا 

IA]Aعلى =مد èللحصو GaA]بالإ èلاتصاA ل¶نüة.. محا•aA]لإA للمباني ú9نا سأتج“ õب¶د ً  ..9ما Aلرجل فقد قاè ملوحا

ل¶س بعد ó9 تخلصنا من ùذA AلسوA aAلبغ¶ض”.. سأغا[ù aذA Aلكو•كب! üلا •مكن لقوó9 G تمنعني

eبحما úخلف úلجمع كلAü لمنجمA من ً  تحمس Aلكث¶رóü لûذA AلقرaA! فنزA èلرجل من موقعü úبد9 •صعد خاaجا

 لكن لم •كد •صل لحدA ]üلمنجم حتى üجد AلحرeA 9مامú شاùر•ن 9سلحتûم 9üحدùم •قوè بغلظة.. منقطع Aلنظ¶ر

 AلسوaA س¶عو[ للعمل.. لن نتر[[ في AستعماA èلعنف معكم لترتدعوA عن ùذA õلحماقاù“ ..Iذù Aو AلإنذA aAلأخ¶ر
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”úمAنا لاستخدüقر•باً! فلا تضطر

ً.. تقدì بعض Aلسجناء عدG خطوAü IAلرجل Aلذ£ •قو[ùم •قوè بسخر•ة “نر•د ó9 نرAكم تحاüلوó _لك  كم شخصا

..”ستسقطوó منا قبل ó9 نسقطكم نحن؟ üتأكد 9ننا لن نتعامل معكم بأ£ aحمة

 üتقدì عدG خطوIA من مخرA Qلمنجم! لكن Aلحاu9 eaلق سلاحú نحو Aلرجل لتص¶بA úلرصاصة في ساقة بح¶ث

ً ً ùüو •ركع a9ضا  لكن ùذA لم •شعل في قلوA Cلآخر•ن =لا Aلغضب! فتدAفعوùü Aم •صرخوó نحو.. صرY متألما

 u9لق بعضûم عدa GصاصاI 9صابت.. AلحرA eAلذ•ن 9صابûم ùذA بالاaتباùü ãم لم •تلقوA AلأAüمر بقتل 9حد

 Aلسجناء =صاباI متفرقة ó=ü لم تكن خط¶رG! لكن ùذAc A[ من غضب Aلسجناء üجماعة منûم •لتحموó مع

ً لتûدئة غضبûم ùüم •نقضوA ..óلحرeA في معركة •دü•ة قص¶رG قبل ó9 •فقدùüم 9سلحتûم  لكن ùذA لم •كن كاف¶ا

 على من 9مامûم من AلحرeA بعنف شد•د! قبل ó9 •تدAفعوA خاaج¶ن من Aلمنجم üقد 9سكرتûم Aلحر•ة Aلمؤقتة Aلتي

 تقدمûم Aلرجل Aلذ£ aبط ساقA úلمصابة بمساعدG 9حد Aلسجناء! üبدu Aü9ر•قûم بعزì نحو جûة.. حصلوA عل¶ûا

G]ة.. محد•aA]لإA لمبانيA..

**********************

ً حائطûا Aلذ£ Aسو[ّ  عندما üصل Aلقائد لموضع AلانفجاA aلذ£ 9ثاA aلانتباõ في Aلمخزü !óتفحص Aلغرفة ملاحظا

Éمبلل بسائل شفا Qجاc Iا فتاûتناثر مع• !Gصغ¶ر ً  Aسو[ّ üجúû حتى.. لونü úبقا•ا Aلصنا[•ق Aلتي تبعثرI قطعا

صاa •نافس Aلحائط 9مامü !úقاè للمساعد AلوAقف بجوü“ õaAلم تقبضوA على Aلûاaب¶ن بعد؟”

ً عنûم”.. قاA èلمساعد بتوتر بالغ “لا لكن AلحرeA •مشطوA óلساحة كلûا بحثا

óAüلأA Iلقائد بغ¶ظ “فاA بالتأك¶د.. غمغم Aربوù لقد”..

 Aلمخزóü كلú قد [مّر üلم تبق نقطة AüحدG.. تساءA èلمساعد بقلق “ما Aلذ£ سنفعلA úلآó •ا س¶د£؟ ùذõ كاaثة

”aلعقاA صالحة من

 ك¶ف •ستط¶ع من تسلل للمباني.. قاA èلقائد بصرAمة “èü9 ما سأفعلù úو Aلتحق¶ق في تûاA óüلحرeA في AلمرAقبة

Aلإ[aA•ة =حدMA كل ùذA Aلفسا[ Aüلûرó9 óü] C •لحظú 9حد؟”

 ..كاA óلمساعد منشغلاً بالإنصاI لجûاA cلاتصاè! ثم قاè بشيء من Aلتر[[ “في AلوAقع! لقد ùربوA Aلآó •ا س¶د£

..”AستخدموA =حد° مركباتنا في فتح ثغرG في AلسوAü aلûرC بûا

 لست a]9£ من 9•ن •حضرù óüؤلاء.. تغلبّ Aلقائد على صدمتùü úو •ركل ما 9مامú صائحاً “ما ùذA Aلغباء

AلحرeA عد•مي Aلق¶مة”

 لا •متلكوó مûاIAa خاصة 9üغلب Aعتما[ùم على Aلأسلحة.. غمغم Aلمساعد “لأنûم مجر[ حرeA 9من •ا س¶د£
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..”في 9•د•ûم aüكونûم لكوA óلسوaA •غن¶ûم عن 9£ مجûو[

ً u9üلب من Aلمؤسسة تع¶¶ن جنو[ _ü£ خبرG في  فقاA èلقائد بحدG “بعد Aنتûاء ùذA õلأcمة! سأفصلûم جم¶عا

èلقتاA ..”لطر•قةA õذûب áلوضع •طاA ]ما عا

ً قبل ó9 •ص¶ح “لمَِ لمْ)ü)9صلA úتصاè من 9حد AلحرeA في Aلمنجم   ! فتلقى نبأ ما حدù Mناã بوجú محتقن غ¶ظا

تقتلوA منûم عدa Gجاè كي •قتنعوA 9نكم جا[óü في تûد•دكم؟ ùل عل¶كم Aلرجو} =ليّ في كل 9مر؟”

úفعل óلوüلذ£ •حاA ة؟ ما•aA]لإA للمباني óم قا[موûتعني 9ن A_بحنق “ما èقو úو •سمعùü لمساعد بتعجبA úنظر ل 

ü9لئك Aلجبناء؟”

..”سرعاó ما 9نûى Aلاتصاùü èو •دمدì بغضب “ü9لئك Aلحمقى

ما_A عن Aلعقاa؟”.. 9üسر} •غا[A aلموقع! فتبعA úلمساعد قائلاً بقلق “لكن •ا س¶د£

فما Aلذ£ 9ستط¶ع فعلú؟”.. ü GصاU “ما_A عنú؟ لقد [مرA Iلصنا[•ق تماماAًلتفت Aلقائد بحد

 ما Aلذ£ سنفعلú.. 9نس¶ت •ا س¶د£؟ لم •بق على èAüc تأث¶ر Aلعقاa =لا •وماó.. لكن"Aندفع Aلمساعد •قوè بفز} 

"عندùا؟

"üما_A عن Aلحمولة Aلجد•دG؟"قطب Aلقائد قائلاً 

 Cلمساعد بشحوA èلن تصل قبل 9سبو}"قا"..

ìAب¶ن باستخدaاûلA لئكü9 تتبع Aلوüبأمر “حا èقاü لتفك¶ر! ثم نظر للمساعدA في áaو غاùü لقائد بحنقA فرc 

..”9نا سأ_ùب للتحدM مع ماA ..ãلمركبة Aلتي ùربوA بûا

ً  ما[A ìAلقائد س¶جتمع بماùü !ãو Aلرئ¶س Aلفعلي للمؤسسة على Aلكو•كب!.. ùز Aلمساعد 9aسùü úو •ûر} خاaجا

..فûذA معناó9 õ قرAaAً كب¶رAً س¶تخذ بشأó ما جر°

**********************
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]bلعشر&b ?9لفصل &لسا&

]خiانة [ 

 عندما üصلنا لأ9ü èüقرA Cلمناجم ùüو Aلمنجم Aلذ£ عملنا ف¶ú سابقاً! فوجئنا بالûدüء Aلعاìa في Aلموقع! ùüو

aاûلنA ضحü في õدûمنظر غر•ب لم نعcüلذ•ن لا •تجاA eAلحرA ة بعض•;a وù لذ£ صدمناA لآخرA لمنظرAü .. 

ó=ü ..لسجناءA لعنف كب¶ر من Aم قد تعرضوû9ن üمختلفة.. •بد Iضرباü UAبجر ً  عد[ùم Aلعشرóü •جلسوa9 óضا

كاA óلأمر لا •تعد° _لك لحسن Aلحظ..

úبسلاح ً  لكن.. بدA AلحرeA مندùشوó من منظرنا بعد خرüجنا من Aلغابة 9aü•ت 9كثر من Aüحد منûم •تحفز ممسكا

 ثم بد9 •خبرùم بكل ما جر° ü•جر£ من.. خالد! 9üمجد •تبعú! قد AقترC منûم üسألûم عما جر° في Aلمنجم

..=[aA•ي Aلمؤسسة! üبكل ما •تبع _لك من عوAقب! uüلب منûم مساندتنا في Aلمرحلة Aلقا[مة

 كانوA.. تلفت حولي بعدما علمت برح¶ل Aلسجناء! فلاحظت 9نûم قد تقدموA مسافة بع¶دG باتجاA õلمباني Aلإ[aA•ة

 •بدóü لع¶نيّ بوضوU مع عد[ùم Aلكب¶ر! فالتفت لأ[ùم AلوAقف قربي قائلة “ما_A نفعل Aلآó؟ لن ترتد} Aلمؤسسة

فك¶ف نمنع _لك؟”.. في منعûم من [خوè موقعûا حتى لو قتلوA عدG 9شخاm منûم

..”سمعت خالد Aلذ£ AقترC •قوè لي “سأ_ùب للحد•ث معûم 9üحاèü =قناعûم بعدì جدA °üقتحاA ìلمباني Aلإ[aA•ة

قلت مقطبة “üتظنûم س¶ستمعوó لصوA Iلعقل؟ 9نت ùAüم”

ً “لا ض¶ر من Aلمحاüلة” قاè خالد مبتسما

ú9صابني تعجب كب¶ر من ..úش من منطقùمتلك ثقة مطلقة تجعلني 9ند• úن= ..úنط¶ع ó9 لا= óلآA لكن ل¶س ب¶دنا 

..بصمت

eAلحرA úجü اûلل لûم! فتûل qتتعر ó9 óü] لسجناءA Icüتجا ó9 بعد GaA]لإA منا من مباني C9•نا مركبة تقترa 

 خلفنا ùüم •ظنوA óلإ[GaA قد a9سلت من •ساعدùم ب¶نما توجسنا نحن üعد[ من AلحرeA •بدóü ف¶ûا من على

Gا.. مبعدûمن uبوûل¶د •سر} للüü منا ً  لكن مع AقترAبûا تمكنت من a;•ة üل¶د aüفاقú في Aلمركبة üقد توقفوA قر•با

ً منا ب¶نما Aتجú بق¶ة AلحرeA لرفاقûم في Aلمنجم ل¶تفقدAü 9حوAلûم ü•ع¶نوùم  Aقترü Cل¶د من خالد قائلاً “ما.. مقتربا

Aلذ£ جر° ùنا؟ ù9ؤلاء ùم كل Aلسجناء Aلذ•ن •عملوó في ùذA Aلمنجم؟”

x9üنûم •نتوóü شق uر•قûم للسف¶نة Aلفضائ¶ة”.. =نûم •نوA óüقتحاA ìلمباني Aلإ[aA•ة.. 9جاC خالد “9جل

óجنو Aذù“ aل¶د باستنكاü èم من _لك”.. قاûلعنف لمنعA ìAستخدA لمؤسسة لن تتر[[ فيA

سألú خالد “ما_A فعلت ف¶ما uلبتú منك؟”

Uبنجا úلبتu ل¶د “لقد نفذنا ماü Cة”.. 9جا•aA]لإA لمبانيA بلبلة في Aذù aلقد 9ثاü
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 لن •طوA èلوقت بالإ[aA•¶ن قبل ó9 •دaكوó9 A حالûم ùنا •س¶ر من سيء لأسو9! خاصة مع AلثوGa.. قاè خالد “ج¶د

aبما عندùا قد •رضخوó لمطالبنا”.. AلمحدA G]üلتي ùي بدA•ة ثوA Gaلسجناء على Aلكو•كب

سألت üل¶د “ك¶ف ùربت منûم =_ü ًAحصلت على ùذA õلمركبة؟”

ً “فعلت _IA ما فعلaAü]= ú[ من قبل حطمت Aلسوa مرG 9خر° بûذA õلمركبة”.. 9جاü Cل¶د مبتسما

فسألú 9مجد “üما Aلذ£ نفذتú في Aلمباني Aلإ[aA•ة؟”

 aمن عقا GaA]لإA óüتفج¶ر مخز úلبت منu لسجناء “لقدA قبAو •رùü خالد èاقا•a7”

 خططك تز[A[ حماقة.. نظرنا لú مصعوق¶ن! فكاèü9 ó من تحدù Mو ù]9م Aلذ£ ùتف “لما_A؟ ùذA قرaA خط¶ر

..”بمرA aüلوقت üتجعلني 9شك في _كائك

YلرضوA على GaA]لإA ء “9خبرتك 9نني سأجبرüدûب èقاü خالد úنظر ل”..

  •حاüلوA óلاتصاAèلحرù eAنا"قطبت 9üنا 9فكر بعوAقب كل ما •جر£! ب¶نما AقترC منا 9حد AلحرeA قائلاً 

GaA]ة.. بالإ•aA]لإA ا للمبانيûصولü قبل GaلثوA ءAحتوA من A9كثر ل¶تمكنو IA]Aمد= óüر•د•"

"؟üبم 9جاA Cلقائد"سألú خالد 

ً 9üمرùم بإùaاA Cلسجناء حتى لو AضطرAü لقتل بعضûم..”9جاA Cلحاea بتعجب  "لقد حا[ثûم Aلقائد سابقا

ً من Aلإ[GaA حقاً! üقد 9ضاA Éلحاea “9ما Aلآó فûم لا •تلقوA £9 óستجابة  لقد حاüلوA.. لم •كن ùذA مستغربا

ú•ستجابة 9حد مساعدA لعامة 9ملاً فيA GلقناA óستخدمو• óلآAü !خاصة Gقنا ìAباستخد eAلحرA بقائد èلاتصاA"

"9تظنوó 9مرAً ما قد حلّ في Aلإ[GaA؟ صمتûم ùذA مر•ب"تساءلت 

 úو •حك فكùü ل¶دü غمغم"£a]9 لست ..ً .. aغم 9ننا غا[aناùم منذ 9قل من ساعة.."Aلأموa ل¶ست مطمئنة تماما

”..õما لا •حمد عقبا Mحد• ó9 م قبلûنوقف تقدم ó9 لسجناء بالمركبة.. •جبA نا لموقعüخالد “خذ èفقا

 .. üقد Aaفقنا بعضتوcعنا على مركبت¶ن! =حدùAما Aلتي 9تى بûا üل¶د Aüلأخر° كانت Aüقفة في جانب Aلمنجم

AلحرeA من Aلمنجم ب¶نما بقي Aلبعض للعنا•ة برفاقûم ممن 9ص¶بوA قبل قدüمنا..

CAلا 9نصح بالاقتر“ èقاü ة•aA]لإA لمبانيA õبشكل حث¶ث باتجا ìلتي تتقدA {لجموA õلمركبة بسرعة باتجاA ل¶دü ]قا 

ًAم كث¶رûمن”óلآA مûدفù لفعل 9£ شيء لتحق¶ق óüم مستعدûن= ..

..”غمغم خالد “9علم _لك

 عندما تجاA Icüلمركبة Aلجمو} Aلمندùشة Aüعترضت uر•قûم تتبعûا Aلمركبة Aلأخر°! 9سر} خالد •ûبط من

Uا بوضوûستAلتي تعلن شرA õلوجوA °9مع مر úم متحفز بسلاحûكل منü لآخر•نA لمركبة برفقةAخالد ìفتقد .. 

”Gحم¶د óلن تكو úقبAفعو aوûلتA Aذûعي لA] لا .. ً “û•9ا Aلسجناء.. AستمعوA =ليّ ùاتفا

.. 9لا تر•د AلخرQü من ùذA Aلكو•كب؟”صاU 9حد Aلرجاü“ èمن تكوó 9نت؟ =نك سج¶ن مثلنا

.. لكني لا a9•د ó9 تسكب [ماء في سب¶ل تحق¶ق _لك..”قاè خالد “بالطبع a9•د
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£9 ìAستخدA eAلحرA لبت منu قد GaA]لإA“ ًقائلا eAلحرA 9حد ìقتنا}! فتقدA óü] لبعضA مûلسجناء لبعضA نظر 

.. üلا •ûمûا لو قتلنا منكم عدG 9شخاü”mس¶لة لإ•قافكم

.. ùذA •دèّ على خسة ü9لئك Aلإ[aA•¶ن”تزA•د Aلغضب في صدA aüلسجناء 9üحدùم •قوè “شيء متوقع

 .. لا •ر•د 9£ حاea قتل 9حد Aلسجناء لأ£9سر} Aلحاea •قوè بصوI عاèٍ ل¶صل صوتú للجم¶ع “لكننا لم نفعل

 سبب.. üنحن مقتنعوA ó9 óلإ[GaA ترتكب Aلكث¶ر من Aلأخطاء Aلتي •جب ó9 تعاقب عل¶ûا.. لكن ل¶س بûذA õلطر•قة

_A IAلعوAقب Aلوخ¶مة..”

 .. 9نا 9سعى لإخرAجكم من ùنا بأسر} ما نستط¶ع.. a9•د =جباaتقدì خالد خطوùü Gو •ûتف “a9•د منكم مساعدتي

 Aلمؤسسة على ترح¶ل Aلسجناء من Aلكو•كب كلü ú=عا[تûم للأqa.. فûل ستتصرفوó بعنف óü]ü 9£ تقد•ر مع

مخاuر _لك؟ ì9 تعاüنونني لنحقق _لك بأقل Aلخسائر Aلممكنة”

GلفكرA ً  .. لاقى خالد عدA GعترAضاaIغم Aلتر[[ Aلذ£ غزA Aلوجوõ =لا ó9 بعض Aلسجناء قد بد9 •ص¶ح مستسخفا

من مجموعة كب¶رG من Aلسجناء! لكنú لم •فقد 9عصابùü úو •حاA èüحتوAء ثوaتûم بûدüء..

 aغم سرaü£ بتمكن Aلسجناء من ن¶ل حر•تûم! لكني 9تمنى 9لا تحدM فوضى في.. xللت صامتة 9تأمل ما •جر£

..Aلمكا9ü óلا تس¶ل 9£ [ماء ùنا! ü•بدA ó9 üلإ[GaA عاcمة على _لك

ً Aلجم¶ع Aüلر;eü تلتفّ باتجاAü õحد ً قد ùدa مسكتا ً 9على 9üكثر =cعاجا  ..aüغم AلأصوA IAلعال¶ة! =لا ó9 صوتا

 نظرI للأعلى بدaü£ بدùشة 9üنا a9° خ¶ط AلدخاA óلذ£ عبر Aلسماء خلف Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة Aلتي 9قلعت

 Aلسف¶نة قد üصلت Aلباaحة üلم •كن من Aلمفترó9 q.. لا •وجد A £9عت¶ا[ ف¶ما جر° ùنا.... لكن مûلاً.. كالمعتا[

 فما Aلذ£.. ùüي لا تغا[a في مثل ùذA õلساعة من Aلنûاa بل لûا موعد لا تتأخر عنú كل •وì.. تغا[a قبل Aلغد

..جر°؟

"ùل فعلوùا حقا؟ً.. Aلأüغا["ت تجاü õل¶د باستفûاì فر9•ت ع¶ناõ متسعتاùü óو •ûمس Aلتف

"ما_A تعني؟"سألتú بقلق 

 •جب ó9 9فûم ما جر°! üلم.. لم •جبني ùüو •ندفع نحو Aلمركبة Aلمتوقفة جانباً! فتبعتú بسرعة تاaكة 9مجد •نا[•نا

 قفزنا في Aلمركبة üساü {aل¶د بق¶ا[تûا عبر uر•قûا Aلمعتا[.. تكن AلنظرA Gلتي تبدI في ع¶ني üل¶د مطمئنة Aلبتة

 üخلاè 9قصر üقت تمكناّ من Aختصاõa كنا ندلف من AلبوAبة Aلتي كانت! للدùشة!.. عائدAً نحو Aلمباني Aلإ[aA•ة

 كانت Aلفوضى.. فوقفنا في Aلمركبة نتأمل ما حولنا ü9قف üل¶د Aلمركبة فجأü Gسط Aلساحة!.. خال¶ة من 9£ حرAسة

ً ً من 9£ بشر.. تعم Aلمكاó تماما  9بوA CAلمباني مشرعة! حتى باC مبنى.. AلأغرqA مبعثرAü !Gلساحة خال¶ة تماما

ً فاõ بصمت aغم AلصرخاA Iلتي تتسرC منú بضعف ..Aلعزè كاó فاaغا

"ما Aلذ£ جر°؟"نظرI حولي متسائلة 

"•بدü 9نكم 9حسنتم Aلظن بالمؤسسة 9كثر مما تستحق.. لقد فعلوùا"قاü èل¶د بغ¶ظ 
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"ما_A تعني؟"سألتú بتعجب 

ú¶لمباني =لA Cندفع نحو 9قر•ü لمركبةA a]و •غاùü جاء.. لم •جبنيa9 بحث فيü !ÉلغرA تفحصü !CAلأبوA فتح 

 9•ن _ùب Aلجم¶ع؟ لا تقل"ثم سألتú بتوجس .. Aلمكاó كل9ü !úنا خلفú 9تأمل Aلمكا9ü óتأمل تصرفاتú بتعجب

....."لي

 ًAفرAc ل¶دü èلسف¶نة"قاA في تلك Aحلوa"..

 èوùلسجناء؟"قلت بذA عن A_؟ ماeAلحرA عن بق¶ة A_ماü ؟A_م؟ لماûجم¶ع"

 Gبحد èم"قاùüم.. نبذùم لمص¶رùبأ£ شخص 7خر.. تركو Aüعبؤ• ó9 óü] مû9عناق óüنقذ• A9سرعو"..

 ً ً"قطبت 9حاA èüبتلا} تلك Aلصدمة! ب¶نما 9سر} üل¶د مغمغما "ùناü ãس¶لة üح¶دG لمعرفة ما جر° حقا

 9سرعت خلفú بصمت! فر9•تú •تجú لمبنى صغ¶ر قر•ب [لفú بدóü عسر مع غ¶اA CلحرAسة! Aüتجú لقاعة Aüسعة

 بûا Aلكث¶ر من AلأجûزAü GلشاشاI! فاقترC من 9حد Aلأجûزü Gتفحص جûاAcً متوسط Aلحجم متصلاً بالبق¶ة بعد[

.....”a9جو فقط 9لا.. من Aلتوص¶لاü !Iتناüلú قائلاً “ùذù Aو üس¶لتنا لمعرفة كل ما •جر£ ùنا

..”قاuعت9ü úنا 9ش¶ر لصندáü 7خر مثبت في üAc•ة Aلغرفة قائلة “ùüذA ما عملú؟ =نú •صدa =شاGa بشكل مستمر

ً ....”=نú.. نظر لú قائلاً “ل¶س ùذA مûما

áüلصندA °9لمر óتتسعا õع¶ناü úء.. قطع حد•ثA]سو G9£ شيء! =لا شاشة صغ¶ر ú¶عل üلا •بد óللوA ]9سو óكا 

..”فسمعت üل¶د •قوè من ب¶ن 9نفاسú “=نûا قنبلة.. عل¶ûا a9قاì بلوó 9حمر صاYa تبدü كعدّ تناcلي

ًAلي مستمرcلتناA لعدA °a9 9ناü ú0... ٤... صدمت لقول .../..

..”فصاü Uل¶د “9سرعي

ìتطاaA شمت بعنف معûلتي تAü !لقر•بة مناA GلنافذA في Gبقو úوحuü ً  لم a]9ِ ما عليّ فعلú! ب¶نما تناù èüو كرس¶ا

ً ..”فعا[ üل¶د •ص¶ح بي “Aقفز£ بسرعة.. Aلكرسي Aلذ£ سقط خاaجا

QلزجاA ü_ اùب¶د£ على =فر•ز IستندA غم 9ننيa بطاء= óü] Iقفزü لتي كانت منخفضةA GلنافذA كضت نحوa 

ً على قدم¶ü ú•دفع بي 9مامü úنحن نركض مبتعد•ن.. Aلمتكسر  üتبعني üل¶د خلاè ثان¶ة فقفز بسûولة ل¶ستقر خاaجا

..عن Aلمبنى üعن Aلمباني كلûا

/ ... ..-.....

úلمبنى خلفنا كلA زù ّ£قو aنفجاA صمّ 9_ن¶ناü ..ة•aA]لإA لمبانيA ء متفرقة منAفي 9جز IAaنفجاA Gعد úتتابعت مع.. 

ً  فوa سقوuي aبضت بموقعي.. aüغم 9ننا حاüلنا Aلابتعا[ عن مرمى Aلانفجاa =لا ó9 قوتú قد [فعتنا لنسقط a9ضا

Gغم كثرa õحم¶ني بجسد•ü بول¶د •ركع قربي Iشعرü !Gلمتطا•رA CلأخشاAü aلصخوA عيّ منAa9سي بذa حام¶ة 

 [A ìAلانفجاAü aلفوضى 7با[u ًAو•لة بالنسبة لنا لا لحظاI معدA ..G]üلحطاA ìلمتطا•ر üبعضú لم •كن صغ¶ر Aلحجم

 üلما ùد9 كل شيء! بعد Aلفوضى Aلعاaمة! Aعتدلنا Aüلتفتنا خلفنا لنر° مقدA aAلدماA aلذ£ 9صاC.. كما حدM بالفعل
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 كانت Aلمباني Aلإ[aA•ة كلûا [A óüستثناء قد تحطمت üلم •بق منûا =لا بقا•ا جدóAa 7•لة للسقوAü !uلناa.. كل شيء

نظرI لول¶د بقلق üسألتú “9نت بخ¶ر؟ 9لم تصب بأ_°؟”.. بدI9 تأكل ما تبقى منûا

نظر لي متسائلاً بد9ü“ õaüنت؟ ùل تأ_•ت؟”

 شكرAً لك.. نظرI ل¶د£ Aلتي جرحت بسبب AلزجاA Qلمتحطم! مغمغمة “عدA عن ùذA õلجرUü! فأنا بخ¶ر

..”لحما•تي

úخسرنا ما جئنا لأجل ó9تمنى فقط 9لا نكو“ úبما تحمل õو •رفع •دùü غمغم”..

üكما •بد úربù قبل úمن توص¶لات úقد نزعü لصغ¶رA ]لأسوA cاûلجA فر9•ت õل¶د Iنظر ..Aذù“ ض¶ف• úسمعتü 

 فûو •حتو£ على كل تسج¶لاù ..Iو قرm خاaجي •حتو£ على كل AلمعلوماA Iلتي نحتاجûا لنعرÉ ما جر°

 Aلمعضلة Aلآó في üجو[ جûاc •مكننا من.. 9جûزA GلمرAقبة في Aلمباني Aلإ[aA•ة! üعلى مدaA 9سبو} Aüحد

Iمن معلوما úما ب QAستخرA”..

 ثم فوجئت بول¶د •قفز.. من Aلمستح¶ل ó9 نعثر على جûاc كمب¶وتر بحالة سل¶مة.. نظرنا للدماa من حولنا بصمت

ً ùüو •ûتف “Aللعنة ..”نس¶نا مبنى AلعزAü ..èقفا

úكضa متعجبة من ú9نا خلفü !لساحةA ة منعزلة من•üAc لذ£ •قع فيA لمبنىA جر° نحوü ..ó9 لاحظت 9ثناء _لك 

Iل¶د بالإصاباü لم •بخل على aلانفجاA ..!úر معطفûx ا علىûضرب aلتي تركت 7ثاA GaلحجاAü aلغباA تناس¶نا A_= 

úتس¶ل على •اقة معطفü لخلفA من õلدماء كانت تبلل شعرA بعض óفإ ..úا على كتفûب eضربة لا بأ ãناùü 

ً بكل _لك ùüو •قترC من مبنى.. Aلأ•من üقد شقت ملابسA úلتي تلطخت بالدماء بدùaüا  لكن üل¶د لم •بدُ عابئا

úجانب Cلذ£ 9صاA ìدûلتA كث¶ر =لا ببعض aما] úلحظ لم •كن قد لغّم بأ£ قنابل فلم •لحقA لذ£ لحسنA !èلعزA ..لكن 

úلسفلي منA لطابقA تأكل I9بدü óAaلجدA Iüاûندلعت ح¶ث تA لتيA óAلن¶رA وù من.. ما 9فزعنا ً  كاA óلمبنى مكونا

úضم بقلب• ÉلغرA لست 9علم بالضبط كم منü !لسفليA Éابق¶ن بخلاu ..ú¶ف Aلذ•ن ترُكوA لسجناءA ]عد ó9 Aلكن بد 

..فصرخاتûم Aلتي تزA•دI جعلتنا ندA ó9 ãaلن¶رóA قد uالت بعض AلغرÉ في Aلمبنى.. ل¶س قل¶لاً

CAلأبوAü óAلن¶رA مùا! تحاصرùفي جحر óAكالفئر Aلمبنى قد حبسوA لسجناء فيA ó9 ãa]9 9ناü بذعر شد•د Iشعر 

ً على Aلحائط قاì بفتحü úبلل ث¶ابA ..úلمغلقة ً للماء معلقا  9a•ت üل¶د •ûر} لجûة من Aلمبنى ح¶ث 9a•ت خرuوما

فقلت لú بدùشة “ما Aلذ£ ستفعلú؟”.. بالماء بسرعة

CAلأبوA ب لأفتحù_سأ ً ً.. 9جابني مقطباً “uبعا ً ü9 حرقا ..”لا •مكن ó9 نتركûم ل¶موتوA Aختناقا

..”9üنت مصاC.. قلت بذعر “لكن Aلطابق Aلسفلي •حترá بشكل كامل

ìوuلخرA و •رميùü لمفتوحةلم •عبأ بقوليA بةAر} للبوû•ü ً  سآتي معك.. فقبضت _Aaع9ü úنا ù9تف “مûلاً..  جانبا

”ãلأساعد

..”لن تستط¶عي مساعدتي بشيء.. قاè لي بسرعة “لا تفعلي
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 ما_A لو تûدA ìلمبنى على 9aسك؟ بل ك¶ف.. 9خشى 9لا تتمكن من AلفرaA.. قلت 9üنا c9•د من تشبثي بú “بل سأفعل

ستجد uر•قك üسط ùذA AلدخاA óلكث¶ف؟”

 فدفع •د£ ùüو •قوè بحدü“ Gك¶ف ستساعد•نني لو حدM _لك؟ 9نا 9حفظ ùذA Aلمبنى عن ûxر قلب! üلن •ضرني

..”Aبقي ùنا üلا تز•د£ 9عبائي.. ùذA Aلدخاó بشيء

ً 9üضاÉ “سأعو[ ثقي بذلك”.. ثم ناüلني AلجûاA cلذ£ كاó قد تركú جانبا

ú9سa لمبلل ل¶غطيA úفع معطفa ó9 خل بعدAندفع للدAü ..من Qلذ£ •خرA لكث¶فA óمستح¶لاً! فالدخا úموقف óكا 

óلمكاA من ًAكب¶ر ًAم جزءûلت•ü د•Aلحر•ق متزA ó9 بة •عنيAلبوA ..م فك¶فù_نقا=ü èلدخوA فحتى لو تمكن من 

..س¶خرجوó؟

 بعد لحظاu Iالت 9üنا 9سمع AلصرA YAلمتعالي Aüلذ£ تزA•د Aلذعر Aüلألم ف¶ú! سمعت خلفي صوI مركبة تقف

ً 9üقدìA كث¶رG تûبط منûا  Aلتفت للوAaء لأجد 9مجد ù]9üم مع a9بعة من AلحرeA •قتربوó منا Aüلذùوè •علو.. قر•با

 üجوûùم! ب¶نما AقترC مني 9مجد 9üمسك _Aaعيّ متسائلاً بقلق شد•د “9نت بخ¶ر •ا حمرAء؟ ما Aلذ£ جر° لك؟ ما

Uمن بعد بوضو õدناù؟ لقد شاaلانفجاA كل _لك óكا”..

....”لكن üل¶د.. قلت بتوتر “9نا بخ¶ر

سألني بقلق 9كبر “ما بü úل¶د؟ ما Aلذ£ جر° ùنا؟”

úلمبنى بأكملA áحتر• ó9 قبل èلعزA لسجناء في مبنىA ندفع لإنقا_ من بقي منA“ قائلة áلمحترA للمبنى I9شر”..

 üقد تركوA لنا قنابل موcعة.. 9üضفت بتوتر شد•د “لقد ùرA Cلإ[aA•وó في Aلسف¶نة Aلتي 9قلعت قبل üقت قص¶ر

..”üلو تأخرنا في AلûرC من Aلمباني بلحظاI لكانت 9شلا;نا ملقاG في كل مكاó.. في Aلمباني Aلإ[aA•ة

لقد 9قلقتني بشدG”..... لو 9نك لم تذùبي معú.. تزA•د ضغط •د•ú على _Aaعيّ ùüو •تنûد قائلاً “Aلحمد6 على نجاتك

 لمحت Aلض¶ق في صوتú في Aللحظة Aلتي تر[[ ف¶ûا عن Aلحد•ث! لكني قلت 9üنا 9نظر للمبنى AلمحترA“ áلمûم

..”Aلآó9 ó نساعدü õنتأكد من نجاتù úو Aüلآخر•ن

..”قاè 9حد Aلحرùü eAو •رمي بسلاحú لآخر “سأحاA èüلدخوè خلفü ú=نقا_ من بقي من Aلسجناء

 Aüندفع بدõaü ل¶غرá نفسú بالماء ل¶منع Aلن¶رóA من ó9 تشب في ملابسú لأقصى üقت ممكن! üتبعú حاea 7خر

 لكن قبل ó9 •قتربا من AلبوAبة! سمعنا صوI قرقعة قو•ة! قبل ó9 •تûاü° جزء 7خر من Aلمبنى بقوG.. بصمت

Gنحن نسعل بقوü 9غشى 9ع¶ننا Gعلى مسافة كب¶ر ًAaغبا ًAلذ£ تخلف عن.. مث¶رA ìد9 كل شيء نظرنا للحطاù لماü 

ً من _لك Aلمكاó؟ ùل 9ص¶ب 9حد Aلسجناء ممن بقوù Aناã؟.. _لك Aلجزء üقلقنا •تزA•د  كاù ..óل كاü óل¶د قر•با

eAلحرA لعس¶ر علىA لمبنى مما جعل منA ر منùاx تأكل 9£ جزء óAلن¶رAü !ًلمبنى تماماA قد سدّ مدخل ìلحطاA 

úمن 9£ بقعة من Aدلفو• ó9..

تساءù]9 èم “ك¶ف س¶قدü aل¶د üمن معú على AلخرA Qüلآó؟”
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ً تماماً! üشعرI بض¶ق üقلق شد•د•ن.. نظرI للمبنى Aلذ£ لم •كن •حو£ على نوAفذ من 9£ نو}  بدA Aلموقف •ائسا

 üبعد مدu Gالت! üنحن لا نسمع =لا صوA Iلن¶رùü óAي تلتûم.. 9üنا 9[عو الله ó9 •نجو üل¶د Aüلبق¶ة من ùذA Aلمبنى

 Aندفعنا لذلك Aلجانب! فر9•نا في 9على.. كل ما تقع عل¶ú! تناùى لسمعنا صوI صرYA صا[a من جانب Aلمبنى

 uابق! عند نافذG صغ¶رG •بدü 9نûا تطل على Aلممر AلوAقع ب¶ن Aلغر9a !É•نا عدü Gجوõ تبدü من Aلنافذü Gبعض

Cرûس¶لة للü عن ً ..”فقاù]9 èم “•جب ó9 •قفزA ..Aüلسجناء •نظرóü للأسفل بحثا

ً “لن •نجوA من AلكسوA aلتي قد تكوó مم¶تة ..”قاè 9مجد مقطبا

ً عما •مكن ó9 نضعú في Aلأسفل لنخفف سقوûuم! فلم نجد 9£ شيء في Aلحطاì من حولنا  ثم.. تلفتنا حولنا بحثا

ً ً üمحتو•اتûا من AلمعدIA قد تبعثرa9 Iضا  ..شاùدù]9 Iم •ندفع فجأG نحو كومة من Aلصنا[•ق Aلتي سقطت جانبا

 فتناA èüلغطاء Aلغل¶ظ Aلذ£ كاó •غطي Aلصنا[•ق تلك! üجلبú ح¶ث üقف بق¶ة AلحرeA قائلاً “لنحملü úنفر[õ تحت

GلنافذA م.. تلكûuنخفف من سقو ó9 مكننا• Aذûب”..

ً من  تعاA óüلحرA eAلأaبعة مع ù]9م 9üمجد بحمل Aلغطاء Aلذ£ كاó لحسن Aلحظ كب¶رü !ًAفر[ùü õüم •قفوó قر•با

GلنافذA لمبنى تحتA ..لآخرA تلو ًAحدAü AüقفزA“ م للسجناء بالأعلىù]9 تفùü”..

óü] {تفاaلاA من _لك úمى بنفسa ثم !GلنافذA قف على =فر•زüü لآخر•نA م [فعùلكن 9حد !õلوجوA لتر[[ علىA Aبد 

ً فتلقاA õّلرجاè بالغطاء Aلذ£ Aنثنى بقوG تحت ثقل سقوúu! قبل ó9 •خفضوA Aلغطاء  تر[[ ل¶ûو£ خلاè ثوa9 ٍóAضا

ً ü•بتعد ùüو •سعل من 9ثر Aلدخاü ó•قوè “ما Aلذ£ جر° ùنا؟ من Aلذ£ قاì بتفج¶ر Aلمباني  Aüلرجل •قف a9ضا

تلك؟”

 لم •جبú 9حدùم بكلمة ùüم •ستعدóü لاستقباè سج¶ن 7خر! ب¶نما üقفت 9نا متحفزü Gقد قاموA بتول¶تي 9سلحة

..AلحرeA خش¶ة ó9 •حاèü 9حد Aلسجناء Aلاست¶لاء عل¶ûا مني

 تتابع Aلسجناء من aجاü èنساء في Aلûبوó9 óü] u •صاC 9حدùم لحسن Aلحظ! عدa Aجل¶ن بدA ó9 Aلحر•ق قد

Gخط¶ر óتكو ó9 óü] ماù]متفرقة في 9جسا áüقد 9ص¶با بحرü ماûصل غرفü ..مù7خر óلذ£ كاA ل¶دü قفز ًA9خ¶رü 

Gو •سعل بقوùü قف•ü ìبسلا ً ..ل¶ûبط a9ضا

 كانت ملابسú قد Aسو[ لونûا من.. عندùا قمت بتسل¶م Aلأسلحة Aلتي 9ملكûا للحرeA قبل ó9 9قترC من üل¶د بقلق

qلذ£ تعرA £لقوA óلدخاA من 9ثر óمعتاA] óمحمرتا õع¶ناü !úقد 9صابت aلناA ó9 üبد• ó9 óü] لحر•قAü óلدخاA 

ú9نت بخ¶ر؟”.. ل“ úفسألت

èلسعاA Éو عاجز عن =•قاùü ً üسمعت 9حد AلحرeA •سألù9“ úؤلاء ùم كل Aلسجناء؟”.. ùز 9aسú =•جابا

..”قاü èل¶د بعد ó9 تمكن من تمالك نفسù“ úؤلاء ùم من تمكنت من =نقا_ùم

Aتسعت ع¶نا£ بذùوAü èلحاea •سألAü“ úلبق¶ة؟ ما_A حدM لûم؟”

aلانفجاA مû¶مج¶باً “قضى عل ú9سa ل¶دü زù ..لمبنىA لجانب منA لك_ Cلذ£ 9صاA لأخ¶رA ìدûلتA بالإضافة =لى”..
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õAa9 د من كل ما•Aض¶قي •تزü aلأخباA لتلك ìلوجوA عن.. 9صابنا Aلك حقا؟ً ك¶ف تخلو_ óو•aA]لإA فعل A_لما 

..Aلجم¶ع بûذA õلطر•قة؟ üلما_A •سعوó لتدم¶ر Aلمباني قبل aح¶لûم؟

 فتولى _لك 9حد AلحرeA ب¶نما قلت 9نا لول¶د “•جب ó9 تعالج.. تعالى تذمر Aلسجناء üمطالبتûم بتفس¶ر لكل ما جر°

õتفاقم 9مر• ó9 9سك قبلa Uجر”..

 Aلمûم Aلآó ما.. üضع üل¶د •دõ على مؤخر9a Gسú ح¶ث AلجرU لا •زèA •نزü Éقاè “=نú جرU سطحي ل¶س =لا

úلكو•كب.. سنفعلA كب¶ر في aما]ü Gكث¶ر a9مو ú¶نا س¶ترتب علù Mن بكل _لك”.. ما حد¶ûنست ó9 فلا •جب

ً “ما_A تعني؟” سألú 9مجد مقطبا

cجتاA قدü !في مخبئنا ً  سمعنا صوI خطوAa IAكضة خلفنا! üلما Aلتفتنا 9a•نا _لك AلحاA eaلذ£ كاó مسجونا

 ما.. مستح¶ل.. قبل ó9 •ص¶ح بصدمة “لا.. بوAبة Aلمباني Aلإ[aA•ة ùüو •نظر للخرCA من حولú بع¶ن¶ن متسعت¶ن

Aلذ£ جر° ùنا؟ 9•ن Aلجم¶ع؟”

...”9üسر} =ل¶نا ل¶ûتف بول¶د “ما Aلذ£ فعلتموõ؟ 9•ن قائد AلحرAü eAلبق¶ة؟ ùل

لقد aحل Aلجم¶ع”.. قاuعü úل¶د ùüو •فك ق¶د •د•ùA“ úد9

Cو •ص¶ح “كذùü صدمة =•ر•ك Iد•Aلقائد بترق¶ة.. تزA عدنيü لقد ..ó9 ضعي س¶صبح 9فضل بعدü ó9 عدنيü 

..”ك¶ف •مكنú فعل _لك؟.. 9قو[ùم =ل¶كم

 لقد aحلوü Aتركوã.. لم •ûتموA بك! üبأ£ ممن ùم على ùذA Aلكو•كب.. قاü èل¶د بصرAمة “كي تعلم 9نûم خونة

ãلمص¶ر؟”.. لمص¶رA Aذù في 9•د•نا لننجو من ãتضع •د ì9 ضتناaل تنو£ معاûف

óلآA úلذ£ سنفعلA ما“ èو •قوùü 7خر eaحا CقترA ب¶نما !ú¶عü õلصدمة تكا[ تفقدAü ً  xل =•ر•ك •نظر =ل¶ú مبûوتا

بûؤلاء Aلسجناء؟”

Aربوû• م لنûنتأكد من 9نü لقر•بةA م للمساكنûننقل ó9 ل¶د قائلاً “عل¶ناü دûلبحث.. تنA قتنا فيü نض¶ع ó9 لا نر•د 

.. ما Aلذ£ حدM مع خالد Aüلسجناء؟”عن كل ùاù Caنا

aلانفجاA Müم مع حدû¶عل Gلس¶طرA لم •ستطع“ eaلحاA Cماً”9جاaعا óم س¶كوûغضبü !ناù لى= óم قا[موûن= ..

aüلتحكم بالأساA cاûلتحط¶م ج ً  .. س¶فلت Aلوضع من 9•د•نا مع مغ¶ب Aلإ[aA•¶نقاü èل¶د بحنق “لûذA كنت معاaضا

”óلآA لسجناءA فلا سلطة لنا على

óلآA منذ úنحن نفكر في ما عل¶نا فعلü تعل¶ق óü] ل تقر•ر _لك..صمتناûلسA لم •كن منü ..

**********************

ً  كنا قد عثرنا على حق¶بة.. Aستسلم üل¶د لي 9üنا 9ضمد 9aسú بعد ûu ó9رA IلجرA Uلذ£ كاó كما قاè سطح¶ا
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 üقربنا.. =سعافاü9 Iل¶ة في حطاA ìلمباني! üلحسن Aلحظ كانت مبطنة ج¶دAً فلم تتحطم cجاجاA Iلأ[ü•ة بدAخلûا

õaAم =لى جوù]9ü ً ً üقربûم AلحرeA بصمت.. جلس 9مجد مقطبا  كاA óلûدüء •عم Aلمكاó بعد ó9 جلس Aلسجناء جانبا

ìتا ìستسلاAü..

ً Aلصمت  "؟ 9تعني ثوA Gaلسجناء؟"ما_A عن¶ت بأó [ماAaً كب¶رAً س¶حل بالكو•كبقاù]9 èم محطما

 9خذAü سف¶نة Aلفضاء Aلوح¶دùü GربوA مع.. لقد ùرA Cلجبناء تاaك¶ن Aلكل لمص¶رùم "ل¶س ùذA فقط..قاü èل¶د 

"..9_نابûم üتخلوA عن Aلجم¶ع

تساءلت “üلم Aلحاجة للûرC بûذA õلسرعة؟ 9بسبب ùذA õلثوA Gaلصغ¶رG؟”

aلعقاA م منûنüل¶د ناف¶اً “بل بسبب تفج¶رنا لمخزü èقاèستح¶ن خلا eAلحرA بعضü ن¶•aA]لإA موعد جرعة .. 

 •وم¶ن! üلن تأتي [فعة جد•دG منûا قبل 9سبو}.. لذلك ùم ùربوA لإنقا_ 9عناقûم üتركبوA Aلمذنب üغ¶ر Aلمذنب

”..IلموA úجAو•

"لم Aلمبالغة؟ AلموI كلمة كب¶رG"قاè 9مجد 

 Gل¶د بابتسامة ساخرü èمن"قا ً ً كاف¶ا  لو لم تكن تعلم فالسجناء •حقنوó..  عقاa7 a•ا9تظن _لك؟ لا نملك مخزüنا

 لذلك لا نعلم من ستظûر عل¶ú.. بذلك Aلعقاa بشكل [ü !£aüلا •تم _لك في üقت Aüحد بل في ü9قاI متفرقة

 9üشك ó9 •علم.. ثم =نûم حطموA جم¶ع üسائل AلاتصالاI بخاA Qaلكو•كب.. 9عرA qAنحساA aلعقاa قبل Aلآخر•ن

ً قبل Aلعو[G للس¶طرG على.. Aلعالم Aلخاaجي بشيء مما جر° ùنا ً Aختناقا  لا 9شك 9نûم •نتظرóü موتنا جم¶عا

"Aلمناجم

 صدمت لûذA õلفكرA Gلبشعة! ب¶نما تساءè 9مجد “aبما •عو[ Aلإ[aA•وó بعد فترG بس¶طة بقوG 9كبر للس¶طرG على

Aلمناجم [óü خسائر بشر•ة”

..”علق üل¶د “ùذõ عاقبتûا 9شد على Aلجم¶ع

"üلما_A [مرA Aüلمباني ما[AموA •نوA óüلعو[ü Gلو بعد ح¶ن؟"تساءù]9 èم ف

ً لتدم¶ر كل [ل¶ل قد •كوó موجو[Aً"9جاü Cل¶د   ü9لاً لتدم¶ر كل شبكاA Iلاتصاü èعزلنا لئلا نستنجد بالخاQa! ثان¶ا

ً ì9 تركونا نوAجú مص¶رنا! فلا 9شك ó9 •حضر.. في ملفاتûم ضدùم  aبما بعدما •حدù Mنا! سوAء 9عا[Aü قر•با

 عندùا.. 9شخاm من مجلس Aلأمن Aلدüلي aüبما جمع¶اI حقوA áلإنساó للتحق¶ق في ما حدM على Aلكو•كب

 aüبما 9لقوA بتبعة ùذA õلتفج¶رIA على.. •ستط¶ع Aلمسؤüلوó تلف¶ق Aلأكا_•ب [A óüلخش¶ة من AنكشاÉ 9مرùم

"..Aلسجناء

.."ùذA تصرÉ مبالغ ف¶ú"قاè 9مجد بض¶ق 

..”علق üل¶د “ùذA ما حدM بالفعل

..”قاuعت حد•ثûم قائلة “•جب ó9 تخلع معطفك
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قاü èل¶د “لما_A؟ 9لم تنتûي من AلجرU؟”

UلجرA Aذù لأعالج“ úكتف Uلجر G؟”.. قلت مش¶رúتم بû9نك لا ت ì9

ãناù C9ني مصا ãa]9 بالدماء! ثم غمغم “لم úملابس áلذ£ 9غرA úكتف Uلجر úل¶د بجانب ع¶نü نظر”..

U9ل¶س كذلك؟”.. قلت بغ¶ر تصد•ق “9نت تمز

"مع كل AلضرباA Iلتي 9صابت ûxر£ üقت Aلانفجاa لم x9ن A ó9لألم ناتج عن =صابة ف¶ú"غمغم üل¶د 

 ìصابتك مم¶تة"فقلت بوجو= óتكو ó9 مكن• óتحم¶ني؟ كاü ر بالبطولةùتتظا ó9 لب منكu من"

 ً .."xننت 9نني •مكن ó9 9ث¶ر =عجابك بûذA"ضحك üل¶د بصوI عاèٍ معلقا

 AüلآA óخلع معطفك لأتمكن من =نûاء.. üقد فشلت"Aبتسمت لتعل¶قú ب¶نما تبد° ض¶ق شد•د في ع¶ني 9مجد! üقلت 

.."عملي

 ً .."ùAتمي بجرU •دü9 ãلاً"قاè معترضا

ً 9üمسك •د£ّ •تفحصûما بقلق متسائلاً  "ما بûا •دã؟"قفز 9مجد Aüقفا

.."سأعالجú بعد ó9 9فر� من üل¶د.. مجر[ جرU بس¶ط"9حرجني قلقA úلظاùر فجذبت •د£ üغمغمت 

...."بعدùا سأتولى 9مر •دã.. [عي 9مر üل¶د لي"فقاè 9مجد بض¶ق 

 Aخلع"عندùا قاè 9مجد لول¶د بجفاء .. تركتûما بصمت [ó9 óü 9عترAü qتجûت لأ[ùم Aلذ£ Aبتعد عنا منذ [قائق

.."ملابسك

úو •نزعùü úبشكل 7لم Uلذ£ بد9 •لتصق بالجرA úثم قم¶ص úو •خلع معطفùü úل¶د بجانب فمü بتسمA ..ثم تولى 

.."9نت ماcلت تغاü"aبعد لحظة صمت قاü èل¶د بابتسامة .. 9مجد تطû¶ر AلجرA Uلذ£ كاó على شيء من Aلسوء

"üما AلدAعي لمثل ùذA õلملاحظة Aلآó؟"قاè 9مجد بجفاء 9شد 

 ً "بل ما AلدAعي لغ¶رتك في مثل ùذA õلأüقاI؟ 9تخشى مني عل¶ûا حقا؟ً"ضحك üل¶د مج¶با

 è9مجد •قوü ل¶د 9كثرü 7لمت Gبقو ú¶شدّ علü ]بضما úبربط ìفقا !UلجرA ى منûنتA 9مجد قد óتك من"كاaلقد حذ 

.."AلاقترCA منûا

 úو •رتد£ ملابسùü ً ً لك û•9ا Aلوغد"غمغم üل¶د متألما .."تبا

 ]ü9مجد ببر è9خر°"فقا Gمر ãaا.. 9نا 9حذûبتعد عنA ..ا؟ûمثل Gتفكر بفتا ó9 9لست 9كبر من"

 9نا لست ندAً لك üلم 9فكر بûا في •وì من.. û•9ا Aلأحمق"ضحك üل¶د بشكل [ùش لú 9مجد! ثم aبت على كتفú قائلاً 

ìلأ•اA ..تي بلا سبب مقنعA]فكف عن معا"..

ً 9مجد •قف مبلبل Aلفكر ً ì9 9نú •نو£ خدAعú؟.. Aüبتعد تاaكا ..9•عني ما قالú حقا

"؟ ùل بق¶ت مع خالد AüلحرeA"9•ن بسمة9ما 9نا! فقد Aقتربت من ù]9م Aلذ£ كاó •قف قرA Cلمركبة متسائلة 

ً بالانفجاü aما قد تكوó عوAقبú.. 9تظن¶ن 9نûا قد تصا9Cجابني   "لم نستطع =حضاùaا معنا فاùتمامنا كاó منصبا
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بذعر ùüي معú؟"

.."لكن ùذA متوقع.. لا 9علم"فقلت 

 a9•د فحص ùذA õلمباني 9ملاً في"قاü èل¶د .. üقد 9a•نا üل¶د •قترü !Cخلفú 9مجد حاملاً حق¶بة AلإسعافاA Iلأüل¶ة

aلعثوAúمن G]لاستفاA نونني؟" على ما •مكنناüل تعاù ..

" قاè 9مجد “[ع¶ني 9عالج جرحك ü9لاً •ا حمرAءAüفقنا كلنا على _لك! ثم

ًAا ج¶دùا ثم ضمدû¶ف Qجاc جو[ بقا•اü ìتأكد من عد ó9 ا بعدùر¶ûبتط ìد£ فقا• úا في تفحص.. سلمتùنشغلنا بعدA 

..AلحطاA ìلمتفحم Aaüئحة Aلدخاó تكا[ تخنقنا [ó9 óü نستط¶ع Aلتذمر من _لك

**********************

Aصلوü لسجناء قدA لنجد úخلفنا! فنظرنا لموقع ً  لم •مض üقت uو•ل على بقائنا في Aلساحة حتى سمعنا ص¶احا

áلمنظر بالساA eشر üلذ£ •بدA لرجلA قفü لمباني! ب¶نماA لساحة •تفقدA سطü م •ركضûبعضü ة•aA]لإA للمباني 

 .. لطالما عاملوننا كالح¶وAناA..Iلمجرüحة ùüو •ص¶ح بمن حولú “لقد ùرA Cلجبناء üتركونا ùنا نوAجú مص¶رنا

”Aذù لا نسمح لأحد بالتحكم بنا 9كثر منü !نحد[ مص¶رنا بأنفسنا ó9 جب• ..ìتماùA نا بلاüنبذ óلآA حتىü

قاè خالد Aلذ£ تبعûم بصوI عاü“ ٍèما Aلذ£ تنتوóü فعلú؟ ùل ستû¶موó في Aلكو•كب [ù óüدÉ محد[؟”

.. 9نت معûم بالتأك¶د.. لقد حاüلت تأخ¶رنا لئلا نصل للمباني Aلإ[aA•ة قبل ùربûم”قاA èلرجل بحدG “لا شأó لك

 .. حالي ùوقاè خالد بحدG بدü“ õaüما Aلذ£ سأستف¶دõ من Aلبقاء ùنا بعد aح¶لûم؟ بأ£ منطق تتحدM •ا aجل؟

ó= ..لكو•كبA Aذù عن úما لا تعرفون Éكمص¶ركم.. لكني 9عر ًAمص¶ر úجAü9 9نا óلآAü !مû•لد ً  حالكم! كنت سج¶نا

ً ستبقوó 9ح¶اء على ûxر Aلكو•كب” تفرقتم في Aلكو•كب! ó= ü9 تمر[تم aüفضتم معاüنتنا! فلا تعلموó كم •وما

..”قاA èلرجل بسرعة “9نت تûذ£

ú¶عل Gلكو•كب غ¶ر صالح للح¶اA Aذù“ 9على Iخالد بصو èلأمر 9نكمفقاA لبدء.. كل ما فيA لم •كن كذلك منذ .. 

Iمن 9جسا[كم! فالمو G]لماA Iمتى ما نفذü ..لكو•كبA Aذù لع¶ش فيA على GaلقدA منح 9جسا[كم• aبعقا óتحقنو 

ً ùو مص¶ركم Aلوح¶د.. ù9ذA ما تر•دüنú؟” Aختناقا

 .. لكن =ó تمر[ كلنظر Aلسجناء لبعضûم Aلبعض بقلق ùüو •ض¶ف “9نا سأسعى لإخرA QAلجم¶ع من ùذA Aلكو•كب

شخص على من حولaü úفض Aلانص¶ا} لأحد فلن نتمكن من تحق¶ق 9£ شيء üسنقضي نحبنا Aختناقاً..”

قاè 9حد Aلسجناء بتر[[ “üما Aلذ£ •مكننا فعلú حقا؟ً”

 .. كل ما a9•دõ منكم ùو9جاC خالد “لد£ّ خطة محد[G سنتمكن بûا من Aلحفاx على ح¶اتنا AüلفرaA من ùنا بإ_ó الله

AلتزA ìAلûدüء Aüلبقاء في Aلمساكن [óü بلبلة ü9 مشاكل”
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صاA Uلرجل شرA eلمظûر üقد ساءó9 õ •فقد مكانتü“ úمن س¶سمح لك بالتحكم بنا؟”

 قاè خالد للجم¶ع من حولù“ úل ستط¶عونùü úو لا •ملك 9[نى فكرG عن ك¶ف¶ة =نقا_كم! ì9 تط¶عوني 9üنا 9عدكم 9ني

سأبذè جûد£ لذلك؟”

 .. 9ل¶ستلفت Aلسجناء •نظرóü لبعضûم Aلبعض! قبل ó9 •قوè 9حدùم “9نا ó9 °a9 ما Aقترحتú عل¶نا ùو Aلأفضل

كذلك؟”

 بدA IلموAفقة على üجوA õلجم¶ع üغضبûم Aلسابق قد بدû• 9د9! فقاè خالد لûم “=_ó! عو[Aü لمساكنكم في Aلوقت

ً من AلرAحة ً من ùنا”Aلحالي üخذAü قسطا .. üلا تقلقوA! لن ù9نأ برAحة حتى نخرQ جم¶عا

 بدA حد•ثú كالعا[G شد•د Aلثقة بشكل خ¶الي! لكن Aلسجناء قد بدAü9 تصد•قùü úم •ستد•رóü بصمت ل¶خرجوA من

úûجü ضح علىAلوA لغ¶ظA غمa eلشرA لرجلA مûة •تبع•aA]لإA لمبانيA..

 فقاè خالد لبعض AلحرeA من حولA“ úلأفضل لكم ó9 تكونوA معûم üتتأكدó9 Aü _لك Aلرجل ü9 غ¶رõ لن •بد9 بلبلة

..”في Aلمساكن

 9a9•ت ما حلّ بنا بسبب خطتك ùذõ؟ لقد ùرA Cلإ[aA•وü !óتركوA Aلسجناء"تقدì 9مجد من خالد قائلاً بض¶ق 

ً "فك¶ف •مكننا AلتصرA Éلآó؟.. •وAجûوA óلموA Iختناقا

"9لست منفعلاً 9كثر من Aللاìc؟ 9•ن Aختفى ùدA ã;üلشû¶ر؟"قاè خالد بابتسامة 

"ما_A ستفعل =Acء كل ما حدM؟ 9خبرني قبل ó9 •جنّ جنوني"قاè 9مجد بحنق 

 ً "9تمنى a;•ة _لك"ضحك خالد معلقا

"لم •حدM شيء لم 9توقعú.. لا تقلق"Ac=üء AلنظرA Gلغاضبة Aلتي aماõ بûا 9مجد قاè بجد•ة 

 è9نا 9قوü Gشة شد•دùبد úم حقا؟ً"نظرنا لûبüرù ل توقعتù"

 ً ً"ùز 9aسú مج¶با "لا تنكرA ó9 Aüلعمل Aلآó مر•ح 9كثر من Aلسابق.. uبعا

 ً "Aüلسجناء؟ AüلدAüء Aلذ£ فجرü õل¶د؟"قاù]9 èم مقطبا

 ً "من قاè =نú فعل؟"قاè خالد مبتسما

 èو •قوùü Gد•Aشة متزùتسعت 9ع¶ننا بدA"م.. تلك كانت خدعةûصفاقت ú¶لذ£ ستصل =لA °لمدA É9عر ó9 I]a9.. 

 Aتفقت مع üل¶د üمن كاó معú على تûر•ب ثلثي كم¶ة AلدAüء!لقد .. Aüلآó مع aح¶لûم! •مكننا Aلحركة بحر•ة 9كبر

.."Aüلآó! •مكننا Aلبدء بحقن Aلسجناء بما نملكú من عقاa.. لأó تûر•بú كلú لن •خفى عن 9ع¶ن Aلإ[aA•¶ن

قاè 9مجد محتدAً “فقط؟ ùل 9نت Aüثق 9نú س¶كفي Aلجم¶ع؟”

ً لا ..”قاè خالد ببساuة “قطعا

ً بدùشة! فأضاÉ “لا تنسوA ó9 Aلكث¶ر منكم قد حصلوA على Aلجرعة منذ üقت قر•ب  Aلجرعة.. نظرنا لú جم¶عا

ً ùüذõ مدu Gو•لة ً تقر•باً! üنحن سنستخدì نصفûا لكل شخص! 9£ خمس a9üبعوó •وما  لن.. تكفي لـتسع¶ن •وما
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ìلأ•اA õذù ننتظر حتى تمر كل ..Aذù من Qüد•ن للخرùسنعمل جاü !مûا بالنسبة لûقتü óلجرعة لمن حاA سنعطي 

..”لذلك AبذلوA جûدكم في معاüنتي.. Aلكو•كب قبل ó9 •نقصنا AلدAüء

 ً  üما_A عن Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة Aلتي غا[Ia؟ لا نملك üس¶لة سفر غ¶رùا üلا نملك üس¶لة"تساءè 9مجد مقطبا

 9نت بتحط¶مك نصف Aلكم¶ة تجعلنا في موقف حرü !Qفي.. فك¶ف تنو£ Aلمغا[Ga؟.. توAصل مع Aلعالم Aلخاaجي

.."سباá مع Aلزمن

علق 9حد AلحرeA “ستأتي سف¶نة 9خر° في موعدùا Aلمحد[”

Aذù على èّنا..”علق خالد “لن نعوaعتباA في Aذù 9خذ óüبد Éسنتصر ..

 Aلتفت خالد =لى üل¶د üمن معú من AلحرA eAلذ•ن üقفوA جانباًلم نفûم سبب _لك لكن لم •عترq 9حدنا بكلمة! ب¶نما 

"كم مضى على èü9 من تلقوA AلجرعاA Iلجد•دG من AلدAüء؟"بصمت! فسألûم 

 eAلحرA 9حد Cم"9جاûل GaلمقرA لجرعةA على Aلمساكن لم •حصلوA م.. للأسف! بعضûنبد9 ب ó9 لذلك •جبü.. 

AüلحرeA •جب ó9 •تلقوA Aلجرعة خلاè •وü9 ì •وم¶ن فûذù Aو موعد جرعتûم.."

ً بالأüقاA Iلتي حصل ف¶ûا Aلسجناء! AüلحرeA! على جرعاA IلدAüء"فقاè خالد   •جب a9 ..ó9•د حصرAً سر•عا

.."AلدAüء لن •كفي Aلجم¶ع على ûxر Aلكو•كب.. نجدèü توc•ع AلدAüء عل¶ûم üنختاA aلمعرض¶ن للخطر منûم ü9لاً

9ل¶س كذلك؟”.. علق üل¶د “9نت تعلم 9ننا قد نوAجú مقاüمة شرسة من AلحرeA في Aلمساكن

ìوûمف Aذù ً  ..لذلك •جب ó9 نضعûم في AلصوGa.. لا •علم Aلجم¶ع بأمر aح¶ل Aلإ[aA•¶ن بعد.. قاè خالد “uبعا

9تملك جûاA cتصاè؟”

eAلحرA ب جم¶عuخاü لعامةA èلاتصاA Gعلى قنا úفتحA“ خالد èجاباً! فقا•= ú9سa ل¶دü زù ..م بخ¶انةù9خبر 

 ..AشرU لûم Aلوضع كاملاً ü[} لûم تقر•ر ما س¶فعلونú بعد _لك.. Aلإ[aA•¶ن لûم üبسع¶نا لإنقا_ Aلجم¶ع من Aلكو•كب

9üنا Aüثق A ó9لخ¶اA aلوح¶د ùو في معاüنتنا”

 فبق¶نا ننتظرõ بتوتر! على Aلأقل ùذA ما.. 9خذ üل¶د جûاA cتصاè من 9حد AلحرAü !eAبتعد قل¶لاً ل¶حظى بûدüء 9كثر

ú¶لتي تنتظرنا.. كنت علA IلعقباA لكث¶ر منA م ستخففûنتüمعاü لنا eAلحرA {نص¶اA ..!õذù CرûلA Gمللت من ح¶ا 

..üلا a9•د ó9 9بقى في قلق من AنكشاÉ 9مرنا ل¶وì 7خر

 بعد مدG خلناùا uو•لة! عا[ =ل¶نا üل¶د üض¶ق •بدü على üجúû! فسألú خالد باùتماì “ما Aلذ£ Aنتû¶ت =ل¶ú مع

AلحرeA؟”

ìلنا بشكل تا Aلم •رضخو“ ً  لقد فوجئوùü !Aم شكوA بأó 9مرAً جر° مع صمت Aلإ[GaA غ¶ر.. تنûد üل¶د مج¶با

ً  9خبرتûم بمخاuر AختناA áلسجناء! فرضي 9غلبûم بالتعاóü معنا حتى.. Aلمعûو[! لكنûم aفضوA تصد•قي تماما

 üلن •تعاüنوA معنا بشكل كامل حتى •تأكدAü من 9مر.. نحصر Aلسجناء üنعطي Aلجرعة لمن •حتاجûا منûم

”GaA]لإA
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..”A •كف¶ناùذ.. فقاè خالد “Aaئع

Aذù م من كلùلأA“ ل¶د بض¶قü ÉفأضاGa]مغا óüم •ر•دûن= ..G]üمحد Gaثو Aü9لمساكن قد بدA لسجناء في 9غلبA .. 

 Aلمكاü ó•رفضوA óلانص¶ا} للحرeA.. لو تفرقوA في ùذA Aلكو•كب! فلن نستط¶ع جمعûم مرG 9خر° Aüلتأكد 9نûم

س¶أخذóü جرعتûم في Aلوقت Aلمحد[”

..”غمغم خالد “ùذA 9مر خط¶ر بالفعل

ً علىثم نظر للحرeA قائلاً “خذüني لتلك Aلمساكن  .. سأحاA èüلتحدM مع Aلسجناء ل¶بقوA في مساكنûم حفاxا

”eAللحر Aلن •رضخوü لسجناءA لي كوني من óم س¶ستمعوùü ..مûح¶ات

ً uو•لاً .. تفصل Aلمساكن عن بعضûا Aلبعض عدG ساعاI..”علق üل¶د “ùذA س¶ستغرá منك üقتا

eخالد “لا بأ èلسابق! 9تذكر؟”فقاA ح¶ة فيüلمرA Iس¶لة 9خر°.. 9نت قد فجرü لا نملك ..

ً مع من a9بعة من AلحرeA! فقلت لأمجد “9لن تذùب معú؟” Aüتجú للمركبة Aلمتوقفة قر•با

.. ل¶س ùذA õلمرG”قاè “لا

 9a•نا خالد •حدü Mل¶د لفترu Gالت قبل ó9 تغا[A aلمركبة Aلموقع تاaك¶نا في تلك Aلبقعة Aلخربة Aلتي تعبق برAئحة

.. üلما عا[ =ل¶نا üل¶د سألú 9مجد “ما Aلذ£ õ]Aa9 منك عمي؟”AلدخاAü óلحر•ق

úلتأكد من سلامتAü ً  .. üبعدùا •جب ó9 نذùب فيقاè متنûدu“ ًAلب مني Aسترجا} AلعقاA aلذ£ 9خف¶ناõ سابقا

Mتحد ó9 لمناسبة قبلA لجرعةA úقتü óعطاء من حا=ü لسجناءA بحصر ìنقوü اûلتي س¶مر بA للمساكن Iمجموعا 

مضاعفاI نندì عل¶ûا”

 ùüكذA! بعد A ó9ستعا[ üل¶د 9üحد AلحرeA كم¶ة AلعقاA aلذ£ 9خفوõ في صنا[•ق 9خر° من مخاA ócلإ[A !GaAلتي لم

 •طالûا 9£ ضرü aلم •زA {aلإ[aA•وó ف¶ûا 9£ قنابل متفجرG! توcعنا على مركبت¶ن =حدùAما Aلتي 9ت¶نا بûا من

 aكبت 9نا üمعي ù]9م üبسمة بالإضافة لأحد AلحرA ..eAلمنجم! 9üخر° xلت سل¶مة في ساحة Aلمباني Aلإ[aA•ة

ً من Aلأ[ü•ة معüüü ..úل¶د مع 9مجد üحاaس¶ن 7خر•ن في مركبة 9خر°.. في =حدùAا  قد 9حضر كل فر•ق صندüقا

úم¶تù9ü úتaلند ú¶ل¶د لنا بالمحافظة علü ú¶مع تنب..

..ي •علم الله على ما_A ستنطو£ùüكذA !Aنطلقنا في مûمتنا Aلت

**********************
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]bلعشر&b لفصل &لسابع&

] [ عو&قب &لخiانة

 نزلنا من Aلمركبة üتوجA úلحاea لرفاقú في Aلمسكن Aüلذ•ن كانوù ..Aو مسكننا Aلقد•مكاèü9 ó مسكن في خطتنا 

 متحفز•ن بسبب خوفûم من ثوA Gaلسجناء من جد•د! aغم ó9 9غلب Aلسجناء قد فضّل Aللجوء لمسكنú بانتظاa ما

..س¶حل بûم

 aüغم 9ني كرùت ùذA Aلمكاü óكرùت كل üAc•ة ..تقدمت üسط Aلمساكن 9تأمل Aلموقع Aلذ£ ضمّنا لفترu Gو•لة

 üقد قاù]9 èم Aلذ£ AقترC مني.. ف¶ú! =لا 9ني لم 9ملك Aبتسامة aAتسمت على شفتيّ 9üنا 9تذكر كل ما مرّ بي ùنا

ً عل¶ûا “لم ùذA õلابتسامة؟ ù9ذA حن¶ن لأ•اA ìلسجن Aلسع¶دG؟” معلقا

..”من •دA ..£aلتفت =ل¶ú قائلة “aبما

óلمكاA في ú¶بع¶ن aüو •دùü °لم •ضف كلمة 9خر ó=ü !م بتعجب كب¶رù]9 حتى.. نظر لي Iلم تمض لحظاü 

 aüغم 9ننا نس¶ناõ! =لا ó9 صقرAً كاó •نتظر ùنا في.. üجدنا تلك Aلع¶ناA óلحا[تاó تكا[óA تحرقاننا ح¶ث üقفنا

 ..لم a9غب بر;•تú بعدما حدM ب¶ننا üب¶نú! لكنú كاó مصرAًّ على ùذA õلموAجûة.. Aلمساكن ü•نظر لنا بذùوè شد•د

..=_ AقترC منا ùüو •ثبت نظرAتA úلحاقدG على ù]9م AلوAقف قربي

ً û•9ا Aلأحمق؟"فقاù]9 èم بسخر•ة  "9ما cلت ح¶ا

ً û•9ا Aلوغد؟ لقد قض¶ت ل¶اليّ 9تمنى لك AلموI من كل قلبي"9جابú صقر بسخر•ة مماثلة  "9ما cلت ح¶ا

 ً "ü•بدó9 ü 9مان¶ك غ¶ر مستجابة لحسن حظي"فعلق ù]9م مبتسما

úشيء •مكن تخ¶ل Cبأغر ìقاü م قربيù]9 قفü ح¶ث Gصقر •ندفع فجأ Iجدü ..úّجüü لمضمومةA õتفعت •دaA _= 

 aüغم ما بدA على لكمتú من قوG فإù]9 óم لم •تحرã من موقعü !úلم •بد.. لكمة 9حسبûا بأقو° ما عندõ لوجù]9 úم

ú9سa ا =لا بالتفاتة بس¶طة منûتأثر ب úصقر.. 9ن G9لجرü لمنظرA Aذûلقلب لA 9ضحك من ó9 ا! لم 9ملك =لاùعند 

 ù]9üم •نظر لصقر بنظرG ساخرA Gمتزجت باستغرCA متفاجيء! ب¶نما شûقت بسمة Aلتي كانت قر•بة ùüي تنظر

.."لستَ في قائمة مûامي لûذA Aل¶وA ..ìبتعد •ا ùذA"ثم [فع ù]9م صقرAً في صدõa بقوG قائلاً .. لوجù]9 úم بقلق

ً ùüو •تبا[è نظرIA كرõ عاaمة مع ù]9م  Aبتعد عنا بصمت [ó9 óüثم .. ترAجع صقر للخلف حتى كا[ •سقط a9ضا

 لما_A لم تر[ على لكمتú"•نسى ó9 تبدü تعاب¶ر üجúû بأقصى كرAü õشمئزcA •مكن ó9 تظûرõ! فقلت لأ[ùم بتعجب 

"aغم 9نك لست u¶ب Aلقلب عا[G؟

 úلفك ًAم مش¶رù]9 èقا"ú¶ز•لة تلك! 9شفقت علûلA úلم.. عندما ضربني بقوتü !بأكثر من فكي óلآA úتؤلم õد• ó9 لابد 

úبAد عذ•c9 ó9 ]a9.."
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 لا" من خلفنا ضحكت من جد•د üقد بدA لي Aلأمر uر•فاً! مما كما •بدü قد ساء AلحاA eaلذ£ سمعناõ •قوè بض¶ق

"9مامنا عمل مûم üمدG محدü !G]üلا •جب ó9 نتأخر عنûا.. تنشغلوA بأموa تافûة

"üما Aلذ£ 9نجزتú؟"سألù]9 úم 

 ú9جاب"úلمساكن على ما •جب فعلA õذù في eAلحرA مت معùلقد تفا ..óلآA نتأكد منü لسجناءA نحصر ó9 جب• 

aلعقاA على Aلذ£ مر منذ حصلوA لوقتAó9 _= ..óلآA مûعلى جرعت eAلحرA حصل• ó9 لبدء! •جبA لكن في .. 

"موعدùم في غضوó •وم¶ن تقر•باً..

 فجمع AلحرA eAلسجناء في Aلساحة Aلتي تتوسط Aلمساكن! üتولى ù]9م.. Aنطلقنا لأ[Aء ما Aتفقنا عل¶ú في Aلمساكن

.. حصرùم üسؤAلûم عن AلفترA Gلتي مضت منذ تلقوA تلك Aلحقنة Aلمûمة

aلعقاA لمساكن بنصف جرعة منA õذù في eAلحرA معنا فقد تول¶نا حقن ìلذ£ قدA eaلحاAü في تلك.. 9ما 9نا 

 رeA ممن كانوA معú 9ثناء Aنتقالûم من منجم لآخر “9تظن ó9 _لك Aلمûبط Aلموجو[Aلأثناء! كاó خالد •قوè لأحد Aلح

Aلوح¶د على Aلكو•كب؟”في Aلمباني Aلإ[aA•ة ùو 

ùذA ما 9علمú”.. قاA èلحاea “9جل

..”ùتف خالد “خطأ

ً AüحدAً فقط  لابد من üجو[.. نظر Aلحاea لú بدùشة! فأضاÉ خالد “لا •مكن لûذA Aلكو•كب ó9 •حو£ مûبطا

..”مûابط 9خر° في مكاó ما

ً ..”9نا جد•د ùنا üلم •مضِ شûر على قدüمي.. فغمغم Aلحاea “لست a]9£ حقا

 لابد.. لتخرQ مجموعة منûم للبحث عن 9£ مûابط للسفن.. فقاè خالد باùتماA“ ìتصل بالحرeA على AلقناA Gلعامة

IتصالاA Gزûا 9جû¶بالتأك¶د سنجد فü قبةAا محطة مرûنجد قرب ó9 ..”ن سنجد سف¶نة فضاء¶xبما لو كنا محظوaü

تساءA èلحاea “ستأتي سف¶نة فضاء غدAً بالتأك¶د فûذù Aو موعدùا”

..”لابد A ó9لإ[aA•وó قد 9جرA Aüتصالاتûم 9üلغوA AلرحلاA Iلقا[مة للكو•كب.. قاè خالد بثقة “لن تأتي

قاA èلحاea باستغرCA “بأ£ حجة؟”

óلآA خالد “لا علم لي حتى C9جا ..Mما حد Aذù ó9 ثقAü س¶لتنا.. لكنيü يù لكو•كبA نا على سف¶نة فيaعثو 

”Gلوح¶دA

غمغم Aلحاùü eaو •فتح قناA GلاتصاA èلعامة في جûاõc “9نت متفائل”

..”¶باً “لا بأe ببعض Aلتفا;Aèبتسم خالد مج

**********************
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ً ما! تولى üل¶د 9üمجد حصر Aلسجناء üسؤAلûم عن موعد 7خر جرعة 9خذùüا من  في 9حد Aلمساكن Aلبع¶دG ش¶ئا

aلعقاA ..áلاختناA qAم 9عرû¶ر علûتظ ó9 قبل úم بûجب حقن•ü ًAم للجرعة قر•ب جدùموعد 9خذ ó9 Aفاكتشفو 

..ü•خسرù UAüa9 £9 Aüنا

 كاó.. تولى üل¶د 9مر حصر Aلسجناء ب¶نما قاì 9مجد مع حاaس¶ن 7خر•ن بإعطاء نصف Aلجرعة لمن •تم حصرùم

ً  فوجد 9مجد 9حد.. üبعضûم •عرù Éو•ة Aلعقاù9ü aم¶تú.. 9غلب Aلسجناء في ùذA õلمساكن من Aلقدماء تقر•با

ù9ذA صح¶ح؟”.. Aلرجاè •تساءè قبل ó9 •تلقى Aلجرعة “لقد قالوA ó= Aلإ[aA•¶ن قد ùربوA بسف¶نة Aلفضاء

 لم •جبú 9مجد لئلا تث¶ر مثل ùذA õلمعلومة بلبلة جد•دG في ùذA õلمساكن! فعا[ Aلرجل •سأè بشيء من Aلض¶ق “9حق

ó9 مخزA óüلأ[ü•ة قد [مر üلم •بق منú =لا ùذA õلجرعاI؟”

..”تجاùلú 9مجد من جد•د! فقاA èلرجل بحدG “9جبني

 قاè 9مجد بصرAمة “ùل •ر•حك ó9 تعرA ó9 Éلجوù CAو نعم؟ لم لا تصمت لأنûي عملي ü•ناè من خلفك

جرعتûم بûدüء؟”

 فقاì 9مجد بحقن نصف كم¶ة AلدAüء في جسد Aلرجل.. صمت Aلرجب بمضض ùüو •مد _AaعA úلمكشوفة لأمجد

ً.. قبل ó9 •ش¶ر =ل¶ú ل¶رحل  ساA aلرجل بخطوIA متمûلة قبل ó9 •فاجأ بú 9مجد •لكمú بقوG على üجúû ل¶ز•حú جانبا

 ثم ترAجع بسرعة قبل ó9 تصلú •د بق¶ة.. ثم •نقضّ على Aلصندü áü•سرá بضع علب منú بما تحتو•ú من =بر

eAلحرA..

aلعقاA 9عدü لألاع¶بA õذù كف عن“ Gبحد úمن ìو •تقدùü eAلحرA 9حد ú¶ف Uصا ..úمن جرعت ìمن س¶حُر ãناù 

باست¶لائك عل¶ûا”

 ..ùüذù õي AلجرعاA Iلأخ¶رG على Aلكو•كب.. لقد ùربوü Aتركونا ùنا.. صاA Uلرجل بصوI متوتر “لا •ûمني

فûل ستكف¶نا كلنا؟ كم س¶طوè بنا Aلوقت قبل ó9 تنفذ ùذA õلجرعة Aلûز•لة من 9جسا[نا؟”

ً “ù9ذA •عني 9نك ستضحي بالآخر•ن لتع¶ش 9نت مدu9 Gوè؟ ثم =ó بقا;نا ً ùüو •فرã فكú متألما  قاè 9مجد مقطبا

èنا لن •طوù ..عما قر•ب a]ء”.. سنغاüدûلعلب بA فأعد

ً.. لا ù9تم بأحد Aلبتة.. قاA èلرجل بعصب¶ة ùüو •ترAجع “لا •ûمني  9نتم ùAüموó فلن.. لكن لا a9•د ó9 9موI مختنقا

..”9نا لا a9•د ó9 9موI.. •سأè شخص عنا ùنا üلن •حاèü 9حد =نقا_نا

 لكن AلحرeA 9حاuوA.. بد9 بق¶ة Aلسجناء •تململوó بض¶ق üبعضûم •نظر لصندA áüلأ[ü•ة بن¶ةّ لا تخفى على 9حد

õذù كف عنü ءüدûلعلب بA لرجل “9عدA من Cو •قترùü 9مجد èم بتوتر! ب¶نما قاûر•ن 9سلحتûمش áüبالصند 

من تكوó 9نت لتحرm على ح¶اتك üتتسبب بموA Iلآخر•ن بدلاً عنك؟”.. Aلأنان¶ة

....”Aلمûم 9لا.. Aلمûم ó9 9ع¶ش 9نا.. صرA Yلرجل بغضب “قلت لك لا •ûمني 9£ 9حد

 باغتتú ضربة قو•ة على 9aسú 9فقدتA úلوعي فتûاü° جسدa9 õضاً! لكن üل¶د Aلذ£ كاó خلفú ساa} ل¶سندü õ•تأكد
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ú•لثم¶نة ب¶ن •دA لعلبA من سلامة ..èقاü ً  üبعد ó9 9سر} 9مجد باستعا[تûا منú ترü ãل¶د جسد Aلرجل •سقط a9ضا

 لد•نا من Aلûموì ما •كف¶نا.. لأحد AلحرAa“ eAقبوõ ج¶دAً حتى ننتûي من بق¶ة Aلسجناء فقد •ست¶قظ في 9£ لحظة

óللآ”..

AسمعوA“ لسجناءA ببق¶ة Uصاü ..لا •تحمل 9£ 9نان¶ة منكم ú¶لذ£ نحن فA لموقفA ..£لذA Aذûك Éمن •بُد£ 9£ تصر 

ú¶عل óAلن¶رA áلاu= فلن 9تر[[ في õ9•ناa ..IAلعشرA Gaحد خ¶ر من خساAü جلa Gaن”.. خسا•aحذ Aفكونو

IAد•دûلتA õذûل ٍ{A] ãناù لم •كن“ úو •عو[ لعملùü غمغم 9مجد”..

ً ..”قاü èل¶د ùüو •دaü بع¶ن¶ú ب¶ن Aلسجناء “لكني 9عن¶ûا حقا

ìبصمت تا eAلحرAü مر 9مجدAü9 óم •ط¶عوùü مùءüدù لسجناءA ]ستعاA ..õaüبد úو •عو[ لعملùü ل¶دü فزفر 

õa]ض¶ق شد•د لا •كا[ •غاü..

**********************

 مضى عل¶نا üقت غ¶ر قص¶ر في ùذA õلمساكن! قبل ó9 •نتûي AلحرeA من عملûم ü•عطوننا حصرAً شاملاً

 كاA óلظلاì قد حلّ 9üن¶رA Iلمساكن بمصاب¶ح متفرقة على AلأعمدG.. للسجناء üكل AلمعلوماA Iلتي uلبûا خالد منا

 ..تناüلت AلأA áAaüلتي سلموني =•اùا Aüتجûت للمركبة ح¶ث üقف ù]9م •تحدM في جûاA cلاتصاA ..èلمح¶طة بûا

üلما Aنتûى ناüلتA úلأáAaü قائلة “ùل من جد•د؟”

 üلكن Aلأمر.. لقد Aستطا} خالد AحتوAء AلثوGa في Aلمساكن Aلتي مرّ بûا! لحسن حظنا.. قاù]9 èم متنûدAً “ل¶س بعد

..”لا •تعد° _لك

ً “ما Aلذ£ سنفعلA úلآó بعد ó9 ننتûي من حصر Aلسجناء üضماó حصولûم على ً ùüو •قوè مقطبا  جلست جانبا

 Aلعقاa؟ ùل سننتظر قدìü سف¶نة فضاء 9خر° 9üنا 9شك بذلك؟ ك¶ف سنغا[ü aنحن لا نملك üس¶لة AتصالاI بالعالم

Aلخاaجي بعد ó9 حطمûا ü9لئك Aلأüغا[؟”

óلآA لأسئلةA õذù للكو•كب.. قلت معلقة “لا تتعب عقلك بكل G]لمعتاA IلرحلاA 9مر óو•aA]لإA بما نسيa ..óس¶كو 

من حسن حظنا لو قدمت سف¶نة فضاء غدAً في موعدùا”

 لم •بد على ù]9م 9نú مقتنع بûذA õلفكرùü Gو •زفر! ب¶نما Aقتربت بسمة üجلست قربي صامتة لثوóA! قبل ó9 تغمغم

..”“9نا متعبة

Aلتفت =لى ù]9م متسائلة “ùل سننتقل للمساكن Aلتال¶ة Aلآì9 ó نبقى ùنا Aلل¶لة؟”

 üنحن.. لن نجد Aلسجناء في Aلمساكن Aلأخر° مست¶قظ¶ن بعد •وì عمل شاá.. 9جابني ù]9م “بقا;نا ùنا 9فضل

بحاجة للرAحة 9•ضاً”
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Aذûب ًAسأبلغ خالد“ ً ..”لا a9•د ó9 •ؤنبني على Aلتأخ¶ر ف¶ما بعد.. üعا[ لجûاA cلاتصاè في Aلمركبة مض¶فا

فالتفتُ لبسمة قائلة بابتسامة “•بدü 9نú مقدa عل¶نا ó9 نقضي ل¶لة 9خر° في مسكننا Aلقد•م”

 Aüلتي ستضمنا aبما.. Aبتسمت Aبتسامة صغ¶رG قبل ó9 نعو[ بأبصاaنا للساحة Aلتي لطالما ضمتنا في üAc•تûا

Gلأخ¶رA Gللمر..

**********************

..”“üجدتûا

 [ •ص¶ب خالدAً بصمم ùüو •بعد جûاA cلاتصاè عن 9_نú! ثم قرCصاU 9حد AلحرeA بûذA õلكلمة بصوI عاèٍ كا

YAلصرA كف عن“ èو •قوùü ًA]مجد cاûلجA ..”؟Iجدü A_ما

ً من Aلمنجم .. قاA èلحاea بلûفة “سف¶نة فضاء  )..Q(لقد üجدنا AüحدAa Gبضة في =حد° Aلحظائر Aلموجو[G قر•با

”ú¶ل= èلدخوA لفضول¶¶ن منA منع• aبسو uمحاü ً ً فûذA Aلمûبط مûجوa تماما لم نكن نعلم بوجو[ùا سابقا

تساءè خالد باùتماùü“ ìل ùي صالحة للسفر؟”

£a]9 لست“ eaلحاA C9جا ..ìAلي على 9تم ما •ر üا تبدûن= ..G9نا لا خبرü Éا لنعرûتشغ¶ل Cنجر ó9 لكن •جب 

لد£ في _لك”

ًAج¶د óلمكاAü لسف¶نةA Aخالد “تفحصو èلمساكن”.. فقاA õذù ي منû9نت ó9 aسآتي =ل¶كم فو

óü] اû•حتو• ٍèسقف عا IA_ Gبضة في حظ¶رAلرA لضخمةA لسف¶نةA ثم تأمل !èلاتصاA يûو •نùü eaلحاA فقAü 

 بعد ل¶لة كاملة قضوùا في بحث مستمر!.. ü_لك ضمن a9بع حظائر 9خر° فاaغة من 9£ 9ثر لسفن 9خر°.. مشقة

 تساءè 9حد AلحرeA بتعجب “لما_ù ..Aا قد كللت جûو[ùم بالنجاU مع èü9 خ¶وA uلنوA aلتي تسللت للكو•كب

ً قربûا ..”9قاموA Aلحظائر ùنا بع¶دAً عن Aلمباني Aلإ[aA•ة؟ ùüناã مûبط للسفن 9•ضا

ìجوûلل èüلأA qتعر èي في حاuحت¶اA بطûم Aذù لذكاء؟A Aذù لسف¶نة “ماA ًمتأملا aüو •دùü èüلأA eaلحاA èقا 

CلأسباA لمنافسة كامنة.. لأ£ سبب منA õذù لتAcلاü !لكو•كبA كانت تتنافس على èüلدA لعد•د منA ó9 لا تنسى 

..”في صدA aüلكث¶ر•ن

 لم •علق AلحاA eaلآخر ùüو •ر° cم¶لú •قترC من بوAبة Aلسف¶نة ف¶جذAa Cفعة صغ¶رG ف¶ûا بانتظاó9 a •فتح بابûا

ً كالقبر  عا[ Aلحاea •جذA CلرAفعة عدG مرIA قبل ó9 •قوè بقلق “=نú لا •عمل.. تلقائ¶اً! لكنûا xلت صامتة تماما

9•مكن ó9 تكوó معطلة؟”.. ùüذA شيء غر•ب

..”ùذA õلسف¶نة ùي üس¶لتنا Aلوح¶دG للمغا[Ga من ùذA Aلقبر Aلكب¶ر.. قاA èلحاA eaلآخر “ستكوù óذõ مص¶بة

..”غمغم Aلأèü بسخط “Aللعنة على Aلمؤسسة üكل من ف¶ûا
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óللع¶ا Gرùاx óقد لا تكو CلباA س¶لة 9خر° لفتحü 9خذ •بحث عنü ..لسفنA بخبا•ا G9£ خبر eAلحرA °لم تكن لد 

 لذلك لم تكن مûمة Aلحاea سûلة ùüو •حاèü مئاA IلمرA ..IAلفضائ¶ة فûذA كاó عمل Aلمûندس¶ن Aلمسؤüل¶ن عنûا

eأ• óü] ..!لسف¶نةA خلA] ا =لا منû¶ل= èلوصوA لا •مكن Iلسف¶نة! فالمحركاA Qaلا •مكن فعل 9£ شيء من خا 

 üبعد مرaü ما •ز•د على Aلساعة من.. ح¶ث üضعت في غرفة خاصة Aüسعة _IA تجû¶زIA مناسبة لûا

ً للحرّ Aلشد•د في Aلحظ¶رùü Gو •قوè “مستح¶ل ً ùüو •تصبب عرقا  ..AلمحاüلاA Iلفاشلة! جلس Aلحاa9 eaضا

=نûا تستعصي عل¶نا تماماً”.. جربت Aلأموa كلûا

تساءA èلحاA eaلآخر Aلذ£ كاó معu úوA èAلوقت “üما_A لو حاüلنا فتحú بالقوG؟”

 نظر لA úلأèü باستنكاa قائلاً “99نت 9حمق؟ üك¶ف سنعبر بûا Aلفضاء Aلخاaجي بباC مفتوU؟ Aستعمل عقلك قل¶لاً

•ا aجل”

ً بح¶رùü Gو •تأمل AلباC! ثم تقدì منú فجأùü Gو •تساءè “ما xü¶فة ùذA بر9•ك؟” xل Aلآخر صامتا

£a]9 غمغم “لستü !لكفA بحجم óللوA ]لسف¶نة 9سوA لجزء معدني من èüلأA نظر ..óü] IAمر Gعد úلقد ضغطت 

Gفائد ..”úب óشأ úل ó9 üفلا •بد !ًAكث¶ر CلباA بع¶د عن úثم =ن

óلو كا A_مغمغماً “ما õمن •د G]عا eAلحرA ú•لذ£ •رتدA cلقفاA {بصمت! ثم نز ٍóAلآخر لثوA eaلحاA úتفحص”..

Iلتمعت بضع كلماA ما óسرعاü لجزءA شاشة في _لك I9ضاء aلفوA علىü !لمعدني بخفةA لجزءA على õضع •دü 

 •بدü 9نú مخوèّ لفتح.. عندùا قاA èلحاA eaلآخر ùüو •بعد •دõ “•قوA ó= èلدخوè ممنو}.. فوá •دõ باللوA óلأحمر

..”AلباC لأشخاm محد[•ن فقط

9عرu Éر•قة 9خر° للتغلب على ùذA”.. ساA {aلحاA eaلأèü •دفعú بلûفة ùüو •قوA“ èبتعد

ً صغ¶رG! فقاì بحرm بدفعûا ب¶ن Aلجزء Aلمعدني üب¶ن جدA aAلسف¶نة  ثم قاì بدفع.. AüستخرQ من ج¶بú سك¶نا

 üمن خلفûx úرI عدG 9سلاã متصلة بفتحة في جدA ..aAلجزء للخاQa برفق شد•د حتى سقط في •دA õلأخر°

ً  فقاA èلحاA ..eaلسف¶نة! üفي ûxر _لك Aلجزء Aلمعدني ûxرI لوحة صغ¶رG مكونة من عدaAac9 G تحمل a9قاما

Aلأèü “•مكن في حاè تعطل ùذA Aلجزء Aستخدù ìAذA õللوحة Aلصغ¶رG لإ[خاa èقم سر£ •خولنا فتح باA Cلسف¶نة”

”ًAلسر£ 9بدA لرقمA لك_ Éقائلاً “لكننا لا نعر uلإحباA لآخر للوحة بشيء منA eaلحاA نظر

ú¶نتحا•ل عل ü9 بالتأك¶د úفة “سنعرفûبل èüلأA èقا ..õجدناü لعالم بكل ماA نخبر _لك ó9 óلآA مûلمA ..لابد سنجد 

uر•قة”

ú¶صلا =لü بآخر ما úتصالاً من جد•د بخالد ل¶علمA £لسابق! ثم 9سر} •جرA úلمعدني برفق لموقعA لجزءA ]9عا.. 

G]لمنشوA ا في سب¶ل حر•تناùخطونا Gصغ¶ر Gخطو õذùü..

**********************
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aلأشجاA لسماء من ب¶نA ر منûx لمساكن 9تأمل ماA سط ساحةü قفتü ..بعض èüم خلفي بتناù]9 نشغلA ب¶نما 

 uاü èقوفي كث¶رAً حتى سمعت ù]9م •قوù“ èلا.. AلطعاA ìلذ£ 9حضرA õلحرeA من مخاA ócلمباني Aلإ[aA•ة

9لن تستسلمي؟”.. كففت عن ùذA؟ لقد مضت ساعة على موعد قدA ìüلسف¶نة Aلفضائ¶ة üلا 9ثر لûا

..”من •دa£.. غمغمت “لا بأe من بعض Aلرجاء

 لا •جب ó9 نتأخر 9كثر من ùذA فعد9a ..G•نا AلحاA eaلذ£ Aaفقنا في قدüمنا •قترC من ù]9م ü•قوè لù“ ú¶ا بنا

ساعاI تفصلنا عن Aلمساكن Aلتال¶ة”

ً بصمت  فتوجûنا للمركبة Aلقر•بة.. نûض ù]9م بعد ó9 9نûى uعامú بسرعة! üنûضت بسمة Aلتي كانت تجلس جانبا

Gجد•د aصلتني 9خباü لقد“ èقو• eaلحاAü ..”Gaجوûم Gعلى سف¶نة فضائ¶ة في حظ¶ر Aüم عثرû9ن üبد•

..”Aتسعت 9ع¶ننا بدùشة üقلت 9نا بابتسامة “مرحى

IتصالاA cاûعن ج óبحثو• AلوAcم لاûا “لكنûننطلق بü لمركبةA نحن نصعدü eaلحاA Éلقد.. 9ضا óكما تعرفو 

Iلتي [مرA لمبانيA مع ً  لا •مكننا Aستقباa= ü9 èساa £9 èسالة ü9 حتى =شاGa.. تعطلت 9جûزA GلاتصالاI تماما

..”ندAء لأ£ مكاó خاA Qaلكو•كب

فقلت بتعجب “üلم =aساè 9£ ندAء للخاQa ما[منا نملك Aلسف¶نة؟”

قاA èلحاea بض¶ق “لكنûا معطلة”

Aبتسمت üقلت “سف¶نة معطلة 9فضل من لا شيء”

ً حاجب¶ü“ úما AلفائدG؟ لا •ملك 9حدنا 9£ خبرG ل¶قوì بإصلاحûا  9üشك ó9 •ملك AلحرeA خبرG.. فقاA èلحاAa eaفعا

õذûا.. كûنظامü لفضائ¶ةA بالسفن úمعرفت ì9بد° عد úخالد عالم لكن ó9 غمaü”..

فقلت “9لا •وجد 9£ مûندù eنا؟”

Aüa]قد غا ً  لم •بق =لا Aلسجناء üبعض AلحرeA عد•مي Aلأùم¶ة.. قاA èلحاea بض¶ق “9نت تعلم¶ن 9نûم جم¶عا

..”بالنسبة لـــ

ً من 9£ نو}؟”.. قاuعتú قائلة “9عني ب¶ن Aلسجناء 9لا •مكن ó9 •كوó 9حد Aلسجناء مûندسا

ً ب¶ن Aلسجناء؟” غمغم بدùشة “9تظن¶ن 9ننا قد نجد مûندسا

قلت “ما Aلذ£ •منع ó9 نجد AüحدAً ب¶ن AلمئاI على Aلكو•كب؟”

 فقط 9تمنى 9لا •كوA óلمûندA eلذ£ نعثر.. فقاA èلحاea “سأتصل بول¶د فوu9ü ًAaلب منA úلبحث ب¶ن Aلسجناء

”GكرAللذ ًAفاقد ú¶عل

 aح¶ل Aلإ[aA•¶ن قد سûل عل¶نا.. aغم كل شيء! 9شعر 9ننا محظوxوó كث¶رAً.. لم 9علق 9üنا aü]9 ببصر£ حولي

 ..ù9üم شيء ùو تحركنا بحر•ة في a9جاء Aلكو•كب [óü خوü9 É ترقب.. 9موAaً كث¶رG لا •مكن ó9 تتم بوجو[ùم
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..ùüو شعوA aفتقدناõ منذ cمن uو•ل

**********************

 عندما üصل خالد للمûبط Aلقد•م! A °9aüلسف¶نة Aلفضائ¶ة Aلضخمة! لم •علق بكلمة بل غا[A aلحظ¶رAü Gتجú من

 üعند Aلمبنى! ساعدõ 9حد.. فوõa لمبنى صغ¶ر قرA Cلحظائر كاó في Aلسابق •عمل كمركز مرAقبة للمûبط

 AلحرeA في تحط¶م AلباA Cلذ£ كاó مقفلاً بطلقاI من aصاm سلاحú! ثم aكل AلباC ل¶نفتح بقوG مث¶رAً غباAaً في

..AلمكاA óلذ£ •بدü 9نú لم •ستخدì منذ مدu Gو•لة

 كانت 7ثاa.. [لف خالد Aلمبنى غ¶ر عابيء بسحابة AلغباA aلتي غطتü !úتفحص Aلقاعة Aلصغ¶رA Gلتي •قف ف¶ûا

ً ً عن.. AلإùماAü èضحة ف¶ûا Aüلعد•د من AلكرAسي محطمة üبعض AلأجûزG مدمرG تماما  تفحص خالد AلأجûزG بحثا

 جûاA cتصالاó9 óü] I •عثر على 9حدùا! ثم ساa} •رتقي Aلسلم Aلجانبي ل¶صعد لغرفة علو•ة Aüسعة _IA نوAفذ

ً.. تغط¶ûا من جم¶ع Aلاتجاùاü Iتصنع a;•ة شاملة للمنطقة حولûا ً ب¶نما خلت تقر•با  كاA óلإùماè قد لحقûا 9•ضا

ً ما نقلûا من موقعûا  üبعد بحث شامل تنûد خالد ùüو •قف مغطى بالغباü aقاè.. من AلأجûزA Gلتي •بدó9 ü شخصا

"IلاتصالاA Gزûمن 9ج ً "•بدü 9نûم 9خلوA Aلمكاó تماما

"aبما نقلوùا للمباني Aلإ[aA•ة"علق AلحاA eaلذ£ ساعدõ في Aلبحث 

..”معنى ùذü ó9 Aس¶لتنا Aلوح¶دG تكمن في سف¶نة Aلفضاء"فقاè خالد 

 9üسر} •غا[A aلمكاó بعد ó9 9لقى عل¶ú نظرG شاملة! üفي AلخاQa! قاè خالد ùüو •تجú لحظ¶رA Gلسف¶نة Aلفضائ¶ة

"ùل 9خبرتم Aلحرó9 eA •نقلوA Aلسجناء لûذA Aلموقع؟"

 ùذA õلسف¶نة ùي üس¶لتنا.. uAلبوA منûم =حضاa جم¶ع Aلسجناء لûذA Aلموقع"ùز Aلحا9a eaسú نف¶اً! فقاè خالد 

..”Aلوح¶دG للخرQü من Aلكو•كب

 ìتماùبا Éمبرمج"ثم 9ضاü eندûلسجناء عن مA ب¶ن Aبحثو• ó9 مûلب منuAü"

 ً "مبرمج؟"تطلع Aلحاea =ل¶ú بتعجب معلقا

ً نض¶عú.. نفذ ù¶ا"Aستحثú خالد قائلاً  ..”لا نملك üقتا

 9سر} Aلحاea •نفذ 9مرA óü] õعترqA! ب¶نما üقف خالد عند باA Cلحظ¶رG •دaü بع¶ن¶ú في Aلمكاó •تأمل Aلسف¶نة

 7مالنا.. ù¶ا 9•تûا Aلجم¶لة"فغمغم خالد .. Aüلتي كانت تستعصي عل¶ûم üلم •تمكنوA حتى من فتح بابûا بعد Aلضخمة

..”فلا تخذل¶نا.. معلقة بك

**********************
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 فلم نتأخر كث¶رAً في عملنا بغ¶ة Aلانتûاء üنقل.. عندما üصلنا للمنجم Aلثاني! كانت Aلشمس قد توسطت Aلسماء

ìلظلاA èلسف¶نة قبل حلوA لسجناء لموقعA ..!ًAلوضع ج¶دA Aموûفü ل¶دü èتصاA Aتلقو ó9 بعد óنوüمتعا eAلحرA óكا 

 بدù]9 9م üبعض AلحرeA باستجوCA بعض Aلسجناء Aلذ•ن تجمعوA في.. فلم •سببوA لنا 9£ مشاكل üلم •عطلوA عملنا

..üسط Aلساحة! ب¶نما فضل 7خرA óüلبقاء في مساكنûم حتى •أتي [ùaüم

 üقفت في جانب Aلساحة مع بسمة بانتظاó9 a •نتûي ù]9م ممن عندõ لنبد9 عملنا في =عطائûم Aلجرعة Aلمطلوبة

 üب¶نما نحن في صمت مترقب! تناùى لسمعي صوI خافت •تخللú شû¶ق.. üتجم¶ع بق¶ة Aلسجناء في Aلساحة

 نظرI حولي بدùشة! ثم Aقتربت من 9قرC باC لي ü[لفت Aلمسكن بسرعة لأجد تلك AلمرG9 قد üقعت عن.. قو£

 سر•رùا! متشبثة بكل ما تطالú •دùا! ùüي تشûق بقوü Gع¶ناùا Aلمتسعتاó تحملاó لي aسالة صامتة a]9كتûا على

aلفوA..

 لم.. aüغم ó9 ما 9a•تú لم •كن غ¶ر متوقع! =لا 9نú جاء كصدمة لي 9üعا[ لي _كر•اI بغ¶ضة تمن¶ت ó9 9نساùا

eAلحرA شةù] سطü !ÉلشفاA aلمل¶ئة بالعقاA لإبرA حو£ علب• áüصند Cرعت لأقرùü !اûت•;a 9نتظر ثان¶ة بعد 

ù]9üم Aلذ£ سألني “ما بك؟”

..”9عرqA نفا_ Aلعقاa قد بدI9 في Aلسجناء ùنا.. صحت بù“ úناã من فقد AلقدGa على Aلتنفس

 حملت =حد° Aلإبر aüكضت عائدG للمسكن! فاندفعت للمرA G9لتي تكا[ تمزá عنقûا لشدA Gلألم! aüفعت كمûا

ًAصبر“ è9نا 9قوü ستكون¶ن بخ¶ر.. للأعلى”..

 Aستمر شû¶قûا Aلمتلاحق لمدG بس¶طة قبل ó9 تûد9ü ..9سرعت 9ضربûا بالإبر9ü G[فع جزءAً من Aلعقاa في جسدùا

..üترAخت •دùAا عن عنقûا ùüي تسعل قل¶لاً.. قل¶لاً Aüلعرá •تصبب على üجûûا

úقفت خلفü لتيA لبسمةü úم •نظر لنا متعجباً! فقلت لù]9 قفü ح¶ث Qaرعت للخاùü اûا! ثم تركتûمأننت لنجاتuA 

ً “لقد بدA I9لأعرqA في Aلسجناء ùنا  AبحثوA عن 9£.. 9خشى 9لا تكوó تلك Aلمرù G9ي Aلوح¶دG.. ترتجف aعبا

”úب Aü9بدAü لتنفسA في ًAعسر úجAشخص •و

 •جب.. Aنطلق ù]9م بالفعل ب¶نما üقفت بسمة تغطي فمûا ب¶د•ûا ùüي ترتجف! فربت على كتفûا 9üنا 9قوè “بسمة

..”تجاcü£ _عرù ãذAü Aبذلي جûدã لئلا نخسر ù Uüa £9نا.. ó9 تساعد•نا

ً 9üسرعت للصندü áüتناüلتْ علبة تحتو£ عد[Aً من Aلإبر! فتناüلتُ 9خر° بدAü £aüتجûت  ùز9a Iسûا =•جابا

ً لوص¶ة خالد فقد.. كنا نبحث ب¶ن Aلسجناء عمن •عاني من Aختناü áض¶ق في Aلتنفس üنبد9 بú.. لأقرC مسكن  üüفقا

 ùذA •منحûم نصف AلمدA Gلمعتا[G! لكن ùذA ضرaü£ =_ ما بقي من.. كنا نستخدì نصف Aلجرعة لكل شخص

..AلجرعاI لا •كفي لûذA Aلكم Aلûائل من Aلسجناء

 Aلبعض من Aلسجناء قد ùر} =ل¶نا •شتكي ض¶ق.. كانت AلأعرqA قد بدI9 بشكل متفاIü بالفعل في ùذA õلمساكن
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úلتنفس.. تنفسA عنü لحركةA و عاجز عنùü ً  فكنا نسر} بحقنú بالدAüء قبل Aü ..ó9لبعض منûم قد تûاa9 °üضا

úلشخص في مرحلة.. تتفاقم حالتA حتى •صبح qAلأعرA لوقت لد•نا منذ بدءA لم نكن نعلم بالضبط كم منü 

Gخطر ..èبحا G]üقائق معد] cüا لا تتجاûلكن..

Gق بقوûي تشùü اûمسكن Cبا ìلتي سقطت 9ماAü لمساكنA لنساء فيA °نشغلت مع =حدA ..اùفي جسد GلإبرA فدفعت 

Gي تتشبث بملابسي بقوùü اû¶قة تشتد في شفتaلزA °a9 9ناü ..I9ا! بدùفي جسد úلسائل •عمل عملA 9بد ó= ماü 

ً خلفي.. تسترخي 9كثر x ó=üلت متشبثة بي  ..فظللت معûا لدق¶قة u9مئن على نجاتûا! عندما سمعت aAتطاما

 Aلتفتُ بدùشة لأa° _لك AلشاA Cلذ£ لم •كن •تجاA cüلعشر•ن بحاü !èقد غدI قدماõ عاجزتاó عن حملú فسقط

óمتسعتا óع¶ناü محتقن úلزحف بوجA èüحا•ü Gق بقوûو •شùü ً ..a9ضا

õندفعت نحوAü اû9ملك Gلت 7خر =برüتناü G9لمرA فع كم.. تخلصت من قبضةa لتüحاü ú¶صلت =لü لكن عندما 

õ9نقذ ó9 نيAترجو óلصامتتاA õع¶ناü ع¶ق حركتي•ü تشبث بي• úجدتü !úثوب ..aAحمرA °a9 9ناü ًAبع¶د õفعت •د] 

úمما [لني على سوء حالت ú¶قة شفتacü ú¶ع¶ن ..GلإبرA لتüتناü بسرعة úفمزقت كم ثوب ..Gبقو õب¶د Uلو úلكن 

ًAبع¶د GلإبرA عي مما 9لقىü لطمني على •د£ بغ¶رü..

 Aتسعت ع¶نا£ _عر9ü ًAنا A °a9لإبرA Gلزجاج¶ة محطمة بعد aAتطامûا ببعض Aلصخوü !aبجûد! تخلصت من

ً =لا من.. قبضة Aلشاaü Cكضت بأسر} ما عند£ نحو AلصندA áüلذ£ aبض üسط Aلساحة  كاA óلصندáü خال¶ا

لا •مكن”.. فûمست بذعر “لا.. بعض Aلإبر Aلفاaغة

 فتناüلت Aلعلبة Aلتي تملكûا.. 9üسرعت عائدG لبسمة Aلقر•بة Aüلتي كانت تعتني بفتاG لا تتجاùcüا كث¶رAً في Aلعمر

úعنق óتخدشا õAد•ü õرûx ستلقى علىA £لذA CلشاA بسرعة لذلك Iعدü !اû•لد G7خر =بر Iب¶د مرتجفة 9خذü 

Gزّ 9عماقي.. بقوù جاءaü eو •نظر لي ب¶أùü {بالدمو õع¶نا IمتلأAü !ًAتحشرجت كث¶رü قد خفتت úقاتûكانت ش 

Gمس.. بشدù9 9ناü õفي جسد úا كلû¶لذ£ فA لسائلA فعت]ü !úعAa_ ا بأقو° ما 9ستط¶ع فيûفعت]ü GلإبرA لتüتنا 

..”ستغدü بخ¶ر بالتأك¶د.. ستكوó بخ¶ر.. “ù¶ا

 شعرI بصوتú •تحشرü Q•خفت كث¶رAً! قبل ó9 تترAخى •دõ عن عنقA úلدAمي! üتس¶ل [معة كانت معلقة بع¶نA úلتي

ًAتجافة “لا.. شخصت بع¶دaمست باù صدمة! ثمü بذعر úل Iمستح¶ل.. نظر ..aلم 9تأخر.. لقد حقنتك بالعقا.. 

9ل¶س كذلك؟”

 علّ [فعة من AلûوAء تملأùما üتع¶د لú.. حاüلت ó9 9ضربú بقوG على صدõa علّ aئت¶ú تبدءó7 بالعمل من جد•د

..Aلح¶اG من جد•د

ما Aلذ£ سنفعلA úلآó؟”.. سمعت ص¶اU بسمة من خلفي “لقد نفذ AلدAüء

 شعرI باaتباù]9 ãم Aüلحرü !eAسمعت AلحشرجاA Iلمتفرقة في Aلمكاó! لكنني _ùلت عن ùذA كلü ú[معت¶ن

ًA9بد õدûلذ£ تمن¶ت 9لا 9شA لمنظرA °a9 9ناü ّمن ع¶ني óتأملت.. تسقطاü !úûجü لرعب علىAü لألمA تأملت ملامح 
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ú¶حفت على شفتc لتيA قةaلزAü úلتي لطخت 9صابعA لدماءA ..كرجاء 9خ¶ر لم õلتي سالت على خدA لدمعةA تأملت 

úللعنة.. 9ستطع تحق¶قA“ مسù9 9ناü لمص¶ر؟.. ثم 9غمضت ع¶نيّ بألم شد•دA Aذûل õ؟ بأ£ حق تركوAذù نب من_ 

ً لûم ً.. بأ£ حق قرAüa 9نú لا •ستحق Aلح¶اG؟ تبا ً لûم جم¶عا ..”تبا

**********************
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&لثامن b&لعشرb[&لفصل 

]من hستحق &لحiا,؟ [ 

 سا[ صمت تاA ìلموقع Aلذ£ جلست ف¶ú! ح¶ث AلمساحاA Iلعشب¶ة AلوAسعة تح¶ط بي üغرA Cüلشمس ماثل بكل

 xللت في موقعي ساùمة Aلفكر! 9حاèü شغل نفسي عن AلساعاA Iلقل¶لة Aلتي مرI بي Aüلتي قد لا.. üaعتú 9مامي

 فما Aلذ£ •ستحق.. لو 9نûم عرضوA عليّ =فقا[£ _Aكرتي! لقبلت _لك بسرA aüلآó.. 9تمكن من محوùا من _Aكرتي

 9£ سعا[G قد a9جوùا من _كر•اI تملأ حلقي بالمرü GaAتزخم صدó9 ..£a 9ستبق¶ú في عقلي 9üسترجعú مرAaA؟ً

..بال¶أe؟

 •بدA ó9 üلكل Aستكاó في Aلمساكن Aلقر•بة! ó=ü بدA 9لحرeA في ترح¶ل من بقي من Aلسجناء =لى موقع Aلسف¶نة

ً مما تعاxم في صدA ..£aلفضائ¶ة ..لكني لم 9عبأ بكل ùذA في موقعي 9üنا 9عجز حتى عن Aلتنûد لأc•ح ش¶ئا

 كانت ع¶ناùا متوaمتاó لشدG.. سمعت خطوIA خافتة خلفي! ثم 9a•ت بسمة تجلس قر•بة مني تكا[ تلتصق بي

{]Aa óü] لبكاءA ا علىûتaا على قدùقع 9حسدAلوA 9نا فيü !ًسابقا úلذ£ سمعتA اùبكاء ..Cم •قترù]9 9•تa ثم 

 èقاü ًAدûقر•بة متن Gف¶جلس على صخر õaüثة"بدaلحظ.. كانت تلك كاA مûلذ•ن لم •حالفA لئكü9 من •تحمل _نب 

"بالحصوè على Aلجرعة في Aلوقت Aلمناسب؟

"لن 9نسى تلك Aلمناxر ما ح¶¶ت.. ل¶تني لم a9َ _لك 9بدù"ًAمست بسمة بصوI مرتجف 

ً ممن حالفûم Aلحظ"لم 9علق على û•9ما ù]9üم •ض¶ف   ب¶نما.. ما جلبناõ معنا من ü]9•ة لم •كفِ =لا a9بع¶ن شخصا

"فما _نب Aلبق¶ة؟.. عد[ Aلسجناء في ùذA õلمساكن •تجاA cüلسبع¶ن

..”_لك كاó _نبنا نحن"غمغمت بشيء من Aلجمو[ 

....”فك¶ف.. لكن نحن بذلنا جûدنا لمساعدتûم"نظرA لي بصدمة شد•دü !Gقالت بسمة 

 G]aبا Gا بنظرûتلك"قلت ل úفي خطط õنحن قد ساندناü ة لخالد؟•ü]لأA óüتدم¶ر مخز Gفكر ó9 لو لم.. 9نس¶ت 

ً uو•لاً  Aüثق¶ن ó9.. لكننا بحمق شد•د [مرنا üس¶لتûم للنجاG.. نفعل! لوجد كل ü9لئك Aلسجناء ما •كف¶ûم ل¶ع¶شوc Aمنا

uشر ü9 ق¶د óü] لمؤسسة ستط¶عناA"

 Gم بحدù]9 èلطر•قة؟"قاA õذûلجم¶ع بA óلمؤسسة ستخوA ó9 Éل كنا نعرùü"

 Gقلت بشد"Éنعر ó9 جب• óنتوقع كل شيء.. كا ó9 جب• óم.. كاûنحب Aلذ•ن قضوA لئكü9 نتحمل _نب كل ó9 لا 

..”نحن Aلمسؤüلوó عن كل _لك.. لا •دóüa لمَِ üك¶ف

 شعرI ببسمة.. aüم¶ت üجûي على _Aaعي 9üنا 9شعر بدمعة ساخنة تس¶ل على üجنتي aغم 9ني قاüمتûا uو•لاً

"9تظن¶ن 9ننا سعدAء بكل ما جر° ùنا؟.. لا [Aعي لتأن¶بنا بûذA õلطر•قة"تربت على كتفي! ب¶نما قاù]9 èم بض¶ق 
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 قد 9كوó 7_•تú بقولي ùذA! لكن لِمَ ندفن Aلحقائق في Aلترü CAننفض Aلمسؤüل¶ة عن.. ú تبتعدüسمعت خطوAت

 õ7ü •ا.. لما_A نفخر بالعمل Aلذ£ 9نجزناü õنرمي Aلذنب على Aلمؤسسة üنتناسى نص¶بنا من _لك Aلذنب؟.. كوùAلنا؟

..لú من _نب

**********************

ً عن u £9ر•قة قد •ستط¶عوó بûا فتحú مع عدì معرفتûم بالرقم Aلسر£  ..Aنûمك خالد بتفحص باA Cلسف¶نة بحثا

ìلظلاA ا فيûجaلساحة خاA ا! ب¶نما غرقتûعة على سقفcعملاقة مو Iقد 9ض¶ئت بكشافا Gلحظ¶رA كانت ..úلم •نتب 

9•صلح لما تطلبú؟”).. C(خالد مما في •دõ حتى AقترC منú 9حد AلحرeA قائلاً “لقد üجدنا ùذA AلشاC في Aلمنجم 

ًAشعر بني قص¶ر جدü ب¶ضاء Gببشر èلطوA على شيء من !èلعشر•ن بحاA cüلا •تجا Cلشا ìتماùلتفت خالد باA.. 

فتساءè خالد بتعجب “9نت مûندe؟”.. Aüلقلق •بدü في ع¶ن¶A úلزaقاü•ن ùüو •دaü بûما في Aلموقع

9نس¶ت 9نك uلبت AüحدA؟ً”.. قاA èلحاea بتعجب 9كبر “بل •ملك خبرG بالبرمجة

úلعمر مثلA صغ¶ر ً حسناً! س¶في بالغرaA ..”qتفع حاجبا خالد ùüو •قوè “لم 9توقع ó9 تحضرAü لي شابا

A]cA[ توتر Aلشاùü Cو •تساءè “ما Aلذ£ تر•دüنú مني؟ 9نا لم 9فعل ش¶ئاً”

 ..9تر° ùذA õلسف¶نة؟ =نûا معطلة لا •مكننا Aلرح¶ل بûا.. نر•د مساعدG منك.. قاè خالد ùüو •قترC منú “لا تقلق

 9تظن.. لكن 9جûزA Gلتحكم في غرفة Aلق¶ا[G تعمل üلا شك! üنر•د منك ó9 تقتحم نظامûا لنتمكن من Aلتحكم بûا

نفسك قا[Aaً على ùذA؟”

..”قاA èلشاC بعد تر[[ “x9ن _لك

فربت خالد على كتفú قائلاً “ما Aسمك û•9ا AلشاC؟”

£üa“ CلشاA èقا ..”£üa سميA

ً “9üنا خالد  في Aلبدء نر•د منك ó9 تجد لنا uر•قة.. سنعتمد عل¶ك فلا تخذلنا.. عا[ خالد •ربت على كتفú معلقا

ùل •مكنك _لك؟”.. لمعرفة Aلرقم Aلسر£ Aلخاm بباA Cلسف¶نة

èكمب¶وتر محمو cاûلج Qقائلاً بتر[[ “لكني 9حتا ìقاaلأA IA_ للوحة £üa نظر ..óü] للوحةA õذûب ú9صل ó9 جب• 

”CلباA ا عنûفصل

ً لا نملك 9£ جûاc كمب¶وتر في Aلمباني Aلإ[aA•ة ً üقاè “حال¶ا  لكن قد تعثر على Aüحد لو.. ùز خالد 9aسú موAفقا

..”بحثت في مبنى AلمرAقبة Aلموجو[ ùنا

£üد• Uبمصبا eAلحرA 9حد õ]üc ó9 بعد úقبة ل¶بد9 بحثAلمرA لمبنى ً  9سر} üa£ •خرQ من Aلحظ¶رG متجûا

ً •تلقى AتصالاI من بعض AلحرA eAلذ•ن 9نûوA عملûم في مختلف Aلمساكن  صغ¶ر! ب¶نما جلس خالد جانبا
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ً ùüو •حمل جûاc كمب¶وتر محموA ..èلموcعة في Aلكو•كب  مضى üقت غ¶ر قص¶ر قبل ó9 •عو[ Aa £üaكضا

aلغباA õقد غطاü لحجمA عمل؟”.. صغ¶ر• ú9تظن“ õ7فعلق خالد على مر

ً üقاè “=نú •عمل بالفعل لقد جربتù úناù ..”ãز 9a £üaسú =•جابا

 üفتحú لتضيء شاشتú على Aلفوa! عندùا uلب üa£ من 9حد Aلحرó9 eA •حملú لú ب¶نما قاù ìو بنز} Aلجزء

ìقاaلأA IA_ للوحةA من Qلتي تخرA Iلتوص¶لاA °ثم نز} =حد !mلسف¶نة بحرA aAفي جد úلمعدني من موقعA 

ً لفك AلشفرG؟”.. ل¶وصلûا بجûاA cلكمب¶وتر فقاè خالد Aلذ£ كاó •رAقبù“ úل •ملك ùذA Aلكمب¶وتر برنامجا

ً لا ..”لكن •مكنني تصم¶م برنامج صغ¶ر لفك شفرA Gلسف¶نة في üقت قص¶ر.. قاüa è£ بسرعة “uبعا

نظر لú خالد بإعجاC لثقتA úلمطلقة! ثم قاè فجأG بغ¶ر ل¶اقة “قل لي! ما ùي Aلتûمة Aلتي جاءI بك =لى ùنا؟”

 في تلك Aلأثناء بدA 9لحرeA ترح¶ل Aلسجناء من كافة.. نظر لüa ú£ بتوتر üتعجب من تقلباI خالد في Aلحد•ث

Gلحظ¶رA لكو•كب لموقع قر•ب منA جاءa9 ..ضح لنا خالد! •حتو£ على خمس مناجمü9 لكو•كب! كماA óكا 

..üبعد Aلحصر كاó عد[ Aلسجناء مع AلحرA eAلباق¶ن على Aلكو•كب •ناùز Aلأaبعمئة aجل Aüمرa ..G9ئ¶س¶ة

óü] لسف¶نةA Cقفل با ìنظا áAخترA لةüمك بمحاûنA £لذA £üa ìüمنذ قدü !لترح¶لA 9ساعة منذ بد aüبعد مرü 

 لقد عثرنا على مûندe.. نجاU كب¶ر! تلقى خالد Aتصالاً من 9حد Aلحرùü eAو •قوè بشيء من Aلحماe “س¶د£

ùل نحضرõ؟”.. •ملك خبرG مناسبة

”õ9حضر ً قاè خالد “ù9ذA سؤèA؟ uبعا

ً قرA Cلحاea •قوè عبر جûاA cلاتصاè “لكني لا 9ملك خبرG في Aلسفن Aلفضائ¶ة Aلبتة  كنت 9عمل.. سمع صوتا

”qaلأA لمدن¶ة علىA IAلطائرA بعض Uفي =صلا

 عل¶ó9 ú •بذè جûدõ في.. ساa} خالد ل¶قوè قبل ó9 •صلú تعل¶ق من Aلحاea “9خبرõ 9لا فاù áaناã ب¶ن Aلاثن¶ن

=صلاA Uلسف¶نة =ó كاó •رغب بالنجاG من ùذA Aلكو•كب”

Aaئع جد9ü ..”ًAسر} •نûي Aلاتصاùü èو •غمغم بلûفة “Aaئع

aغم A ó9لأموa كلûا لا تبشر بخ¶ر”.. فتساءüa è£ بتر[[ “تبدü شد•د Aلتحمس للأمر •ا س¶د£

 ùتف خالد “من قاè _لك؟ كل Aلأموa تس¶ر في صالحنا! فلم Aلتشا;ì؟ üجدنا Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة! üعثرنا على

 فأ£ خ¶ر لا.. üس¶طرنا على كل Aلمساكن [óü مشاكل.. Aلمبرمج AüلمûندA eلمطلوC لتس¶¶رùا بناء على aغبتنا

ترõA في كل ùذA؟”

 Aüلمبرمج عاجز عن AخترáA نظامûا.. Aüلمûندe لا •ملك 9£ خبرG في =صلاحûا.. غمغم A“ £üaلسف¶نة معطلة

9لا •كفي ùذA؟”.. üفتح بابûا

óستنجحو“ õب¶د ً 9نا Aüثق من ùذA”.. قاè خالد ملوحا

9فûمت؟”.. üل¶س س¶د£.. ثم 9ضاÉ بسرعة “Aüسمي خالد
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aلأموA ما جر° بكل °aب لأù_سأ“ eلغرفة قائلاً بحماA a]ض خالد ل¶غاûتعل¶ق! فن óü] ً  ùز 9a £üaسú موAفقا

ً ..”خاaجا

 aüغم A ó9لاستسلاì.. كل جûو[õ حتى Aلآó تبوء بالفشل.. عا[ üa£ •تطلع لشاشة Aلكمب¶وتر 9مامAc úفرAً بض¶ق

GلمرA õذù ú9كبر من óمة قد تكوûلمA õذù ó9 شعر• úلكن !úل¶س من عا[ت..

**********************

 مرI عدG ساعاI عليّ 9üنا جالسة في موقعي لا 9غ¶رõ بع¶دAً عن Aلمساكن Aلتي بدI9 تûد9 تماماً! üقربي جلست

 بدó9 A كل من في Aلمساكن قد aحل لموقع.. بسمة منكمشة على نفسûا ùüي تنظر لي ب¶ن ف¶نة 9üخر° بتر[[

 تنûد9ü Iنا 9تطلع حولي محاüلة تجاA cüلض¶ق Aلذ£.. Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة! لكني لم ù9تم بر;•ة =ó نسوْنا ùنا ì9 لا

Gبقو £aعتصر صدA..

ً.. سمعت خطوù]9 IAم من خلفي تقترC قبل ó9 •قوù“ è¶ا بنا ..”Aلجم¶ع قد غا[ü a•جب ó9 نذùب نحن 9•ضا

 نûضت بعد صمت قص¶ر üنفضت ملابسي! فنûضت بسمة بدùaüا ب¶نما 9ضاù]9 Éم “•جب ó9 ننتقل للمنجم

9ترغباó بالقدì9 ìü 9نكما Aكتف¶تما؟”.. Aلتالي

 تنûدI قائلة “لا a9غب.. نظرI لوجù]9 úم Aلûا[£ء! üشعرI بشيء من تأن¶ب Aلضم¶ر لما قلتú لú في Aلسابق

..”سأ_ùب لموقع Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة فûذA 9فضل لي.. بفعل 9£ شيء

 ..üبالطبع فبسمة ستلحقني لأ£ مكاó! عندùا Aستدù]9 aAم قائلاً “=aكبا في Aلمركبة Aلثان¶ة مع من بقي من Aلسجناء

9نا سأaحل في Aلأüلى فلا •مكن ó9 9عو[ قبل ó9 9نجز ما uلب مني”

 لكن ما كاó.. كنت غاضبة üمصدüمة.. 9نا 7سفة لما تفوùت بú منذ ساعاI.. 9سرعت 9قوè قبل ó9 •بتعد “ù]9م

”Aذù لا _نب لك فيü غضبي بك �Aعليّ =فر

Aذù م قائلاً بابتسامة “لا •مكنني لومك علىù]9 منا للكو•كب.. نظر ليüمنذ قد ً  من.. •كفي ما قاس¶ناõ جم¶عا

Aذù بعد كل ãتنفجر مشاعر ó9 لطب¶عيA”..

..”غمغمت قبل ó9 9بتعد “شكرAً لك

 9üسرعت a9كب! üبسمة خلفي! في Aلمركبة Aلثان¶ة Aلتي كانت تحمل بضع سجناء مع ثلاM حرAü !eAلتي

 ..ب¶نما aكب ù]9م في Aلمركبة Aلثان¶ة مع بق¶ة AلحرeA ل¶تجûوA لوجûتûم Aلثان¶ة.. ساaعت للتحرã بإشاGa من ù]9م

..ü•علم الله 9£ مصائب س¶رüنûا قبل ó9 تنتûي مûمتûم تلك

**********************
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 عندما üصل AلحاA eaلمكلف بإحضاA aلمûندe للسف¶نة! فوجيء خالد بوجو[ aجل¶ن معú! 9حدùما على شيء من

 نظر خالد للرجل¶ن بغ¶ر فûم üقاè للحاA ..eaلسمنة قص¶ر Aلقامة! Aüلثاني عر•ض Aلمنكب¶ن uüو•لاً بغ¶ر مبالغة

“û•9ما ùو AلمûندA eلذ£ üعدتني بú؟”

 ..aفع Aلاثناó •د•ûما Aستجابة لسؤAلú! ب¶نما قاA èلحاea بلûفة “لقد üجدنا Aلثاني في 9حد Aلمساكن Aلأخر°

ً 9ل¶س كذلك؟”.. üجو[ Aثن¶ن خ¶ر من Aüحد.. فأحضرتú معي 9•ضا

..”aفع خالد حاجب¶ü úقاu“ èبعاً

ً ó9 نعثر على.. ثم توجú للرجل¶ن قائلاً “9علم 9نكما لا تملكاó 9£ خبرG بالسفن Aلفضائ¶ة  س¶كوó من Aلغر•ب حقا

 تعاملا معûا كما.. لكن لا تجعلا ùذA õلسف¶نة بضخامتûا ترعبكما.. مûندe مختص بالسفن في ùذA Aلكو•كب

 لو.. ùذA õلسف¶نة ùي üس¶لتنا Aلوح¶دG للنجاG.. لكن a9جو ó9 تلتزما AلحذA aلشد•د.. تتعاملاó مع 9£ محرã عا[£

[ُمّر محركûا ü9 تعطل بشكل تاì فسنبقى مسجون¶ن ùنا بشكل [Aئم”

سنبذè جûدنا لنتمكن من AلخرQü من ùذA AلمكاA óلمشؤù ..”ìüز Aلرجل¶ن 9aس¶ûما بتفûم 9üحدùما •قوè “لا تقلق

..”غمغم خالد “ل¶س Aلمكاù óو Aلمشؤìü بل 9صحابú من Aلمؤسسة

ó_=“ لثاني بتحمسA لرجلA èمتى نبد9؟”.. قا

قاè خالد ùüو •لقي نظرG على üa£ خلفú “ل¶س قبل ó9 نتمكن من فتح بابûا”

غمغم Aلحاea بإحباu “لم تفتحوõ حتى Aلآó؟”

 لم •علق خالد ùüو •تقدì من A £üaلذ£ كاó •حكّ 9aسú بح¶رùü Gو •تأمل جûاA cلكمب¶وتر 9مامAü úلذ£ üضع

ً ما ل¶تمكن من توص¶لú بالوصلاI خلف Aلجزء Aلمعدني  üلما AقترC منú خالد با[õa.. على صندáü مرتفع ش¶ئا

قائلاً “ùل üصلت لطر•ق مسدü[؟”

 üلست a]9£ ما Aلخطأ Aلذ£ aAتكبتú في.. ùذA Aلقفل •ستعصي عليّ حتى Aلآó.. قاa9“ £üa èجو 9لا •كوó _لك

..”عملي

qلغرA Aذûل õ]Aبإعد £üa ìلذ£ قاA لصغ¶رA لبرنامجA ً  بدA Aلفتى ماùرAً جدa ًAغم.. نظر خالد للشاشة ملاحظا

صغر سنú! ثم سمعú •قوùü èو •عو[ للعمل “aبما عليّ ó9 9بد9 من جد•د”

علق خالد قائلاً “ما_A عن شاشة فحص Aل¶د؟ 9لا •مكن جعلûا تقبل بصماI 9£ •د [óü تحد•د؟”

 لو جعلت Aلنظاì •تجاcü.. •مكننا Aلعمل في ùذA Aلاتجاõ.. نظر لüa ú£ بدùشة! ثم قاè بشيء من Aلحماe “بالفعل

 ùو•ة صاحب Aلبصمة ü•قبل بأ£ بصمة توضع على Aلشاشة! فلربما تمكنا من تجاù cüذA AلنظاA ìلأمني

..”Aلسخ¶ف

úلمثابرت Cبإعجا úخالد •تأملü قائلاً “س¶د£.. عا[ •عمل بكل حماسة úمن ìتقد• eAلحرA 9° 9حدa نفعل.. ثم A_ما 
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....”بــ

..”لا تنا[ني بس¶د£.. قاuعú خالد قائلاً “Aسمي خالد

ً ما_A نفعل بالسجناء Aلذ•ن قدüموA من Aلمساكن •ا خالد؟”.. 9سر} Aلحاea •قوè “حسنا

ً ب¶دõ “لد•ûم AلساحاA Iلشاسعة ùذõ كلûا ل¶ختاA Aüaلبقعة Aلتي ترáü لûم ü•جلسوA ف¶ûا  حاüلوA.. قاè خالد ملوحا

..”تدب¶ر AلأموA aلثانو•ة ùذõ بأنفسكم [A óüلحاجة للرجو} =ليّ

ً Aüبتعد ل¶تصرÉ مع Aلسجناء Aلذ•ن بد;Aü •توAفدóü على Aلموقع بالمركباA Iلخاصة  ùز Aلحا9a eaسú =•جابا

 فالتفت خالد لرü£ ل¶جدõ •تأمل شاشة فحص AلبصماI باùتماì شد•د! ثم نظر لú قائلاً “•بدü 9نني قد.. بالمؤسسة

ùل تر•د ó9 تحاèü؟”.. تمكنت من تجاù cüذA õلنقطة

ÉلشرA Aذù لك ãخالد قائلاً “سأتر úل a9شا”..

aAلمعدني للجدA لجزءA ]9عاü لكمب¶وترA cاûا بجûلتي تصلA IلوصلاA {ا نزùبعد !Iللشاشة للحظا £üa فالتفت 

mبحر ..ٍóAفة لثوûنتظر بلAü لشاشةA على õحة •دAa ضعü !بعد تر[[ قل¶لü ..رûxü !لشاشةA Iلما 9ضاءü 

..”9علاùا ضوء 9خضر! صاüa U£ بحماe “لقد فعلتûا

 9a•ا تلك Aللحظة AلباA Cلكب¶ر Aلقر•ب منûما •فتح بûدüء ل¶نزلق جانباً! üخلفûx úر ممر Aلسف¶نة Aلعر•ض üضوء

õا[£ء •ن¶رù ..CلشاA اû•9 قائلاً “مرحى لك £üa فربت خالد على كتف ..ً ..”9حسنت صنعا

ً صغ¶رAً قبل ó9 •ضع قدمú في Aلممر _A üلأA qaلمعدن¶ة  üقبل ó9 •غ¶ب في قلب.. üتقدì نحو AلباC ل¶رتقي سلما

Aلسف¶نة Aلتفت لرü£ قائلاً “9نت مدù ó9 ãaذA 9قل متاعبك Aلقا[مة! 9ل¶س كذلك؟”

õلكمب¶وتر في •دA cاûحاملاً ج úل¶لحق ب {aجاباً! ثم سا•= ú9سa ًAcاù £üa دûتن..

**********************

 AمتلأIعندما عدI! مع 7خر [فعة من Aلسجناء من Aلمنجم Aلثاني! üجدó9 I مساحة Aüسعة حوA èلحظ¶رG قد 

 فûمَُّ Aلجم¶ع Aلآù óو في مغا[ù GaذA.. بالسجناء Aلذ•ن جلسوA متفرق¶ن ü9 جماعاA óü] Iعترü9 qA 9£ شغب

 لذلك فقد 9بد° Aلجم¶ع.. Aلكو•كب قبل نفا_ Aلعقاa من 9جسا[ùم Aüختناقûم بûوAء Aلكو•كب Aلذ£ لا •ناسب 9جسا[نا

 ùل.. كل ما كاó •دaü من تسا;لاù Iو üضعûم بعد مغا[A Gaلكو•كب.. uاعة غر•بة üلم •تذمر 9حدùم بكلمة

 ùüذA Aلتسا;è كاó •دaü في _ùني 9•ضاً!.. س¶تُركوó ل¶ذùبوA 9•نما شا;Aü؟ ì9 9نûم س¶عو[óü للسجن من جد•د

..فتوجûت بú لخالد Aلذ£ [لني Aلحاea عل¶ú في Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة

 كدنا نض¶ع عدG.. كاó تلك ùي AلمرA Gلأüلى Aلتي 9جوè ف¶ûا في سف¶نة كûذü !õلم تكن بسمة 9فضل حالاً مني

ً من غرفة Aلق¶ا[G فدلنا على موقعûا  ùüنا9a !ã•ت قاعة على شيء من.. مرIA لولا ü ó9جدنا 9حد AلحرeA قا[ما
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üبد•ü ما ً  Aلاتسا} تحو£ 9جûزG عد•دG تشغل ثلثي جوAنبûا! üفي جانب منûا جلس خالد مع شاC •صغرني ش¶ئا

ً بالعمل في 9حد 9جûزA Gلسف¶نة  Aقتربت منûما üقلت لخالد “ùل علمت بما جر° في Aلمساكن Aلتي كنا.. منûمكا

ف¶ûا؟”

ً ببساuة “9جل ..”نظر لي خالد مج¶با

قطبت متسائلة “9لا •ûمك ما جر° لكل ü9لئك Aلذ•ن قضوA نحبûم [óü _نب؟”

ùل •جب ó9 9بكي 9üلطم كي •بدü تأثر£ Aüضحا؟ً”.. فقاè خالد بûدüء “لم 9قل =ني لا ù9تم

ً عل¶ú! فقلت لAc úفرA“ Gلسجناء في AلخاQa •تساءلوó عن حالûم بعد AلخرQü من  ساءني õ]a لكني لم 9ملك تعل¶قا

ما Aلذ£ سنفعلú عندùا؟ ùل س¶تُركوó ل¶ذùبوA ح¶ث ì9 Aü]Aa9 9نûم س¶عو[óü للسجن من جد•د؟”.. Aلكو•كب

"لا 9قدa على =جابة ùذA AلسؤèA! فقد تسو;ùم Aلإجابة"قاè خالد 

"ما_A تعني؟"قطبت قائلة نظرI لú بسمة بقلق شد•د! ف

ً"قاè بûدüء  "9نت تعلم¶ن معنى قولي تماما

 Gقلت بحد"õذù للفظ¶ةA Cللألعا QAمك.. لست بمزûكي 9ف èفسر ما تقو"..

£üa Iعنا صوuقا  Uت¶اaتف باù £لذA"ًAا 9خ¶رûخترقتA لقد"

ú¶ف qلذ£ كنا نخوA {لموضوA فصرفنا عن úتافù قائلاً.. جذبنا ú9مام Gلكب¶رA و •ش¶ر للشاشةùü úقتربنا منA 

"óü] اûلتحكم بA ا ل¶مكننيûغ¶رتü GلشفرA ففككت !ìلخاصة بالنظاA لحما•ةA Iلتغلب على تحص¶ناA نجحت في 

.."مخاuر uوA èAلرحلة

 ìتماùخالد با è؟"تساءóلآAü"

£üa èقا "ú¶لمسجلة فA لآل¶ةA G]لق¶اAü ìلنظاA سأتفقد óلآA .. لشيء لذلك 9ملناA Aذù G]بق¶ا Gو فينحن لا نملك خبرù 

õغ¶رü لتنفسAü لجا_ب¶ةAü لضغطAü {7ل¶ة •تكفل بكل شيء كالإقلا G]ق¶ا ìجو[ نظاü"..

 ùل •ناسبنا üنحن بحالتنا ùذì9 õ 9نú لا •وجد =لا AلنظاA ..ìبحث عن نظاA ìلتنفس Aلخاm بالسف¶نة"قاè خالد 

"Aلمشابú لجو Aلأqa؟

üa Cسأفعل" £9جا"..

 ً  لا نعلم كم س¶طوA ..èستدعي üل¶د ü9 9£ حاea 7خر بالإحصاءA IAلخاصة بالسجناء"فالتفت خالد لي مض¶فا

mلأشخاA بمز•د من GرuلمخاA لا نر•دü ناù بقا;نا"..

.."üكأنك تتûرC من =جابة سؤAلي"كدI 9بتعد لأنفذ uلبú! لكني Aلتفت =ل¶ú من جد•د üقلت مقطبة 

 èقاü بتسم خالدA"ءAلا تقلقي •ا حمر ..ìAكل شيء على ما •ر óس¶كو"

.."ùذõ =جابة مبûمة"[مدمت 9üنا 9بتعد 

ú¶9شد مما كنت عل G9نا في ح¶رü Ia]غاü ..9كثر مما •ر•حني Aذù ؟ •خ¶فنيìلأ•اA لنا úلذ£ ستحملA خرجت.. ما 
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ً عن üل¶د! فوجدتú مع بعض AلحرeA •تحدثوó كما •بدü بشأA óلسجناء! فاقتربت منü úقلت  من Aلسف¶نة بحثا

"خالد •رغب بالحصوè على =حصائ¶اA Iلسجناء Aلتي تملكونûا.. üل¶د"

"ùل جد جد•د؟"سألني 

ً üقلت  "نظاA ìلحما•ة في Aلسف¶نة بمساعدG 9حد Aلسجناء تخطى خالد"ùز9a Icسي =•جابا

 ìتماùل¶د باü èلسف¶نة.. ج¶د"فقاA Gزûة عبر 9ج¶uلاحت¶اA GكرAلذA ú•سترجا} ما تحوA مكنني• óكا ó= °aسأ"

 9لم •عد.. üتناèü عد[Aً من AلأáAaü من 9حد AلحرeA قبل ó9 نعو[ لقلب Aلسف¶نة! فسألت üل¶د 9üنا 9تبعú “9•ن 9مجد

معك؟”

س¶عو[ مع 7خر [فعة منûا”.. قاü èل¶د ùüو •تقدمني “•نتظر =خلاء Aلمساكن Aلأخ¶رG تماماً

ثم نظر لي قائلاً بابتسامة جانب¶ة “9لا cلت غضبى منú؟”

 لكنú لم •نتظر =جابتي ùüو •د•ر üجúû بع¶دAً قائلاً “9مجد.. عقدI حاجبي لسؤAلú! فأنا 9كرõ من •تدخل في شؤüني

ً فلا تقْسِ عل¶ú كث¶رAً”.. 9نا متأكد 9نú •حبك بصدá.. شاu C¶ب حقا

 üمن •دa£.. غمرني حرQ من قولüü úجûي •حمرّ قل¶لاً! ثم قلت بعد صمت قص¶ر “ùناã 9موa كث¶رG تحوè ب¶ننا

ً 9ما لا ..”9تزèü حقا

  سلمّ üل¶د كل AلأA áAaüلتيüعندما üصلنا لغرفة Aلق¶ا[G!.. لم •علق üل¶د على قولي ü9 •طرU مز•دAً من Aلأسئلة

 èو •قوùü ا لخالدûا"•ملكûلمناجم كلA لسجناء فيA بد9.. لقد تفحصنا• ó9 لوقت قبلA لكث¶ر منA للأسف لم •بقü 

.."Aلعقاa في Aلنفا_ من مجموعة كب¶رG منûم

"كم من Aلوقت بقي لûم؟"تناèü خالد AلأáAaü متسائلاً 

 ًAفرAc ل¶دü Cلأكثر"9جاA على ì9•ا Mثلا"

 úûجü على ìتماùلاA üبد• ó9 óü] èبقلق شد•د! لكن خالد قا úل Iنقضاء"نظرA لكو•كب قبلA سنرحل من !ó_= 

"؟üa£9سمعت •ا .. •وم¶ن

 لكني.. =_ ù ó9ذA معناõ مز•دAً من Aلضغط عل¶ú ..بدA Aلتوتر على üa£ بعدما سمع Aلحد•ث Aلذ£ [aA كلú بلغة نا•و

"ك¶ف تثق بذلك؟"قلت معترضة 

 ً .."لأني 9ثق بكم"Aبتسم خالد ùüو •نظر لي مج¶با

 ..كاó •مكن لجملتA úلتشج¶ع¶ة تلك ó9 تمدنا بحماe غ¶ر محدü[! لكنûا بدI لي جملة غاaقة في فلسفة لا معنى لûا

 ùل ùو.. نقَْلُ Aلسجناء Aلذ£ لم •تم بعد! Aüلسف¶نة Aلمعطلة Aüلتي لا •عرÉ 9حدنا Aلطر•قة Aلصح¶حة للتحكم بûا

..مقتنع فعلاً 9ننا سننجز كل _لك [óü مشاكل في فترG •وم¶ن؟

 èل¶د •سأü ؟"سمعتAذù س¶لة لتشغ¶لü ل منù"

£üa èفقا !õلأسو[ في •دA cاûلجA 9•تa  õمن •د cاûلجA èüو •تناùü"قائق] Gلني عدû9م !úصلة لتشغ¶لü لابد من"
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GكرAلذA صلة تصلح لتوص¶لü عن ً  üقاì بكل نشاu •تفحص جوAنب غرفة Aلق¶ا[9ü Gجûزتûا Aلمتعد[G بحثا

 9üثناء مرAقبتنا لú سمعنا خطوù]9 IAم تûز Aلمكاó قبل ó9 •دلف Aلغرفة.. Aلاحت¶اu¶ة بجûاA cلكمب¶وتر üتشغ¶لûا

.."لقد Aنتû¶نا"قائلاً 

"ما Aلذ£ 9نجزتموõ؟.. ü9ضح"قاè لú خالد 

 ً  بخلاA Éلمنجم Aلذ£ كنا نعمل ف¶A !úنتû¶نا من =حضاA aلسجناء Aلعامل¶ن في منجم¶ن"9جاù]9 Cم ùüو •جلس جانبا

"بقي 7خر منجم¶ن üقد تولى 9مرùما 9مجد.. 7خر•ن بالكامل

"لما_A Aستغرقتم كل _لك Aلوقت؟"فعلق خالد 

 èو •قوùü ً  ù9ذA ما تكرمت بقولú؟ بدA èلإشا[G بالمجûو[ Aلذ£ بذلناõ لنقل ما •تجاA cüلمائة"Aستشاù]9 uم غضبا

"üخمس¶ن شخصاً! تحاسبني على üقت لم 9تعمد تض¶¶عú؟

"لأa óقاA Cلجم¶ع معلقة بي! لذلك من Aلطب¶عي ù9 ó9تم بالوقت"قاè خالد بûدüء 

 ..Aلموقعاó •بعدóA عدG ساعاI عن Aلإ[GaA"بدù]9 ó9 Aم س¶ستمر في صرAخú! لكنc úفر ùüو •فرã جب¶نú قائلاً 

ً  ùüذA ما.. لذلك قمنا بعدa GحلاI من Aلمناجم =لى ùنا.. AüلمركباA Iلتي نملكûا لا تسع =لا لأقل من خمس¶ن شخصا

"قاì بتأخ¶رنا

 9حسنت"صمت خالد بدóü تعل¶ق على قولùü úو منشغل بالأáAaü ب¶ن •د•ú! ثم aفع 9aسú فجأü Gقاè لأ[ùم 

ً "صنعا

Gلقت 9نا ضحكة صغ¶رu9 بتعجب ب¶نما úم لù]9 لجملة.. نظرA تلك áلاuم قد [فع خالد لإù]9 تعل¶ق ó9 Aبد 

..Aلتشج¶ع¶ة Aلتي لا •تكرì بûا عا[G على 9حد

£üa èللحظة قاA في تلك "úجدتü اقدù"..

ً بعد ó9 عثر على Aلتوص¶لة  Aقتربنا منú باùتماùü ìو •صل AلذAكرA Gلاحت¶اu¶ة بجûاc كمب¶وتر موضو} جانبا

ìاûنظر لول¶د باستف !GكرAلذA في G]لموجوA IلملفاA فتح ó9 بعدü !لمناسبةA ..IAعشر IAنظرنا للشاشة فر9•نا عشر 

IلملفاA ..!لمختلفةA لمساكنAü GaA]لإA نب مختلفة منAلف¶د•و من جوA عuمن مقا Iمئا úجد بü ً  üكلما فتح üل¶د ملفا

"•تطلب Aلبحث عن Aلموقع AلمطلوC شûوü ًAaسط ùذA õلمقاuع"فقاü èل¶د بض¶ق 

 úفع]£üa  ًقائلا cاûلجA ìو •ستقر 9ماùü سمح لي"برفقA ..ستطعتA ó= ]لبحث بموقع محدA aختصاA مكنني• 

..”تزü•د£ برقم جûاA cلمرAقبة Aلتسلسلي بالضبط ü9 موقعûا في Aلمباني Aلإ[aA•ة

ً لا 9ملك مثل ùذA õلمعلومة ..”9ما بالنسبة لموقعûا! ف¶مكنني تحد•د Aلغرفة Aلمطلوبة بدقة.. غمغم üل¶د “uبعا

 فحد[ üل¶د.. بحث üa£ قل¶لاً! ثم AستخرQ من _AكرA Gلكمب¶وتر خاuaة للمباني Aلإ[aA•ة بكل غرفûا üملحقاتûا

 üخلاè لحظاI كاA óلملف AلمطلوC بكل.. Aلغرفة Aلمطلوبة! ùüي كما قاè لرئ¶س Aلمؤسسة على Aلكو•كب

..عندùا تخلى üa£ عن مقعدõ لول¶د Aلذ£ جلس üبد9 •طالع Aلمقاuع كلûا باùتماA ..ìلمقاuع ف¶ú 9مامنا
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 فûل س¶بقى.. “üما_A عن مسألة Aلتنفس؟ لاcلنا حتى Aلآó نتنفس ùوAء Aلكو•كب9ما ù]9م! فقد توجú لخالد قائلاً 

 Aلوضع ùكذA بعد مغا[aتنا =•اõ؟ A ó9 ì9لسف¶نة لا تحمل =لا نظاì تûو•ة مشابú للأqa؟ لا نر•د ó9 نوAجú مخاuر

Aلاختناá بعد aح¶لنا من ùنا”

Aذù Mخالد بثقة “لن •حد èقا ..”úثق منAü 9نا

ً من 9مر لا تعرفú؟” قطب ù]9م متساءلاً “üك¶ف تكوAü óثقا

Aلتفت خالد لرü£ قائلاً “ما_ü AجدI عندما بحثت عن نظاA ìلتûو•ة في Aلسف¶نة؟”

qaلأA ءAوûة لûو بترك¶بة مشابù ًAحدAü ً  üفوó9 a تبد9 عمل¶ة Aلإقلا}.. قاA“ £üa èلسف¶نة لا تحمل =لا نظاما

”ìلنظاA في óلمخزA لسف¶نة ل¶طابق _لكA ء فيAوûلA èAبشكل 7لي باستبد ìلنظاA ìس¶قو

فقاù]9 èم بحدù“ Gل تر•دóü قتلنا؟”

 قاè خالد بûدüء “لم Aلعصب¶ة ùذõ؟ 9لم تأI بنفسك باستخدìA مثل ùذA õلسف¶نة؟ لست x9نك Aüجûت ف¶ûا £9

 ..üعند üصولكم للكو•كب نزلتم من Aلسف¶نة [ó9 óü •حقنكم Aلإ[aA•وó بعقاa7 a•ا.. Aختناقاü9 I 9عرqA مشابûة

9ل¶س كذلك؟”

óü] qaلأA ءAوù على تنفس aفي 9جسا[نا نقد aلعقاA ]جوü غمa 9تعني 9ننا“ è9نا 9قوü Gم بح¶رù]9 úنظر ل 

مشاكل؟”

ً =لاùز خالد  ً üقاA“ èلعقاû• aيء 9جسا[كم لاستûلاù ãوAء Aلكو•كب Aلذ£ •خلو من Aلأكسج¶ن تقر•با  9aسú =•جابا

 لكن ùذA لا •عني 9نú قاì بتغ¶¶ر نظاA ìلجسد Aلتنفسي.. من نسب ضئ¶لة ü•عجّ بالû¶دüaج¶ن üغاIAc 9خر°

ً •قوì.. بل •جعلú •ستبدA èلأكسج¶ن بغاc 7خر لاستمرaA•ة عملú.. بالكامل  üلكن عند توفر Aلأكسج¶ن فإنú تلقائ¶ا

باستخدAمóü] ú فرá •ذكر”

 ìكلا Aذù“ ]م بعناù]9 èك¶ف تثبت لنا _لك؟”.. نظر£قا

áغلا= aفوü £حدü اûلغرفة؟ سأ[خل لA õذù لقر•بة منA IAلمعدA 9تر° غرفة“ £üقائلاً لر aلفوA ض خالد علىûن 

AلباC قم بتغ¶¶ر نظاA ìلتûو•ة ف¶ûا üلا تنس تشغ¶ل جûاA cلمرAقبة”

 üغا[óü] a 9£ تعل¶ق 7خر! فساüa {a£ لتشغ¶ل جûاA cلمرAقبة على Aلغرفة Aلمطلوبة üنحن نتابع معú ما •جر£

óمجنو úم •غمغم “=نù]9ü”..

 üعلى Aلفوa عبث.. لم •علق 9حدنا بكلمة üنحن نر° خالدAً •دلف Aلغرفة ف¶قف üسطûا بصمت بعد ó9 9غلق بابûا

..”üa£ ببضع aAac9 9مامú قائلاً بتوتر “ùا قد بد9نا

õaüبد ًAمنتظر úخالد •تلفت حولü للنا ننتظرx ..cاûعبر ج £üa èفقا úقد 9تم عمل ìلنظاA óنصف [ق¶قة كا èخلاü 

بم تشعر؟”.. AتصاA] èخلي في Aلغرفة “لقد تم تغ¶¶ر نظاA ìلتûو•ة بالكامل •ا س¶د خالد

ً üنحن نرAقبú بتوتر! üلم •لبث ó9 سعل بقوG حتى Aحمر üجùü úûو •مسك aقبتú ب¶دõ! فûبّ ً عم¶قا  جذC خالد نفسا
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ً “غا[A aلغرفة û•9ا Aلأحمق ..”ù]9م صائحا

eلا بأ“ õءüدù ]سترA ó9 بعد èلكن خالد قا ..”ìA9نا على ما •ر

..”فتساءلتُ بشك “حقا؟ً لكنك بدIü كمن •ختنق

=نú •حمل Aaئحة معدن¶ة لم ترáَُ لي 9بدAً”.. لكن AلûوAء غ¶ر منعش Aلبتة.. مطّ خالد شفت¶ú معلقاً “لا

..”ضحك üل¶د Aلذ£ كاó •ستمع لما •دü aüقاè “عل¶ك Aلتعو[ عل¶ú فلن تجد غ¶ر ùذA õلرAئحة لأسبو} كامل

úس¶قضي نحب úننتx لأمر ممتعا؟ً لقدA جد• úقائلاً بحنق “=ن ú¶م على كرسù]9 تمىaA لغرفة ب¶نماA خالد a]غا 

..”بالفعل

 لا a9•د ó9 ننسى..  تتفقدA Aüلمساكن مرG 9خر°وè لأ[ùم “Aüلآa9 !óجو ó9سمعنا خالد Aلذ£ [لف غرفة Aلق¶ا[G •ق

..”9£ 9حد قبل aح¶لنا

úلمساعدت úفأسرعت خلف !õم ل¶نفذ 9مرù]9 Qعمل.. خر óü] لبقاءA ]لبتة.. لم 9تعوA نني سأتعو[ على _لكx9 لاü.. 

ًAا مؤخرûكعا[ت ìا بصمت تاûة من•üAc جالسة في G]لق¶اA 9ما بسمة! فقد بق¶ت في غرفة..

**********************

èوùلسف¶نة بذA óم •تأملوùü ً  عندما علا Aلûد•ر Aلقو£ من Aلحظ¶رA Gلضخمة ببابûا AلمفتوU! قفز Aلسجناء üقوفا

 ثم علا ص¶احûم ùüتافûم Aلصاخب Aüلسعا[G تتفجر من ملامحûم لر;•ة üس¶لة نجاتûم Aلوح¶دG تعمل.. üلûفة

Gبكفاءü ..è]م تباû¶لعس¶ر علA ا جاعلة منûم بصوتûنA_7 لتي صمّتA Iنظر خالد للمحركا !IلمحركاA في غرفةü 

ًAلقد نجحنا 9خ¶ر“ úûجü لمتصبب علىA úو •مسح عرقùü ً  ..حد•ث عا[£ ف¶ما AقترC 9حد Aلمûندس¶ن منú صاaخا

كانت AلمحركاI تعاني من عدG مشاكل لكننا تمكنا من =صلاحûا بأقل معدIA ممكنة”

ً ùذõ معجزG”.. فتنûد خالد ùüو •غمغم “Aلحمد6 حقا

 قاA èلمûندùü eو •ش¶ر للآخر “لاAcلت ùناã عدG جوAنب عل¶نا Aلتأكد منûا في AلمحركاI قبل ó9 نضمن عملûا

ً لكن لن •طوA èلوقت قبل ó9 نقوì بتجû¶زùا تماماً”.. تماما

úبد9 عمل•ü úل¶عو[ لزم¶ل ًAخالد èüلأA eندûلمA ãا! فترûتشغ¶ل Éلآخر بإ•قاA eندûلمA ìقا ó9 بعد IلمحركاA I9دù 

..Aلذ£ لم •نتúِ بعد

 9لم تملّ"9ما في غرفة Aلق¶ا[G! فقد غمغم ùü £üaو •تطلع لول¶د Aلذ£ لم •فاáa شاشة Aلكمب¶وتر منذ نصف ساعة 

"a;•ة ùذA õلمقاuع؟ لقد حفظتûُا كلمة كلمة

 فأشاùدùا مرG.. لأني في كل مرùAa9 Gا لا 9صدá 9_نا£ ف¶ما تسمعú"تنûد üل¶د ùüو •ترAجع في كرس¶ú قائلاً 

ً .."9خر° لعليّ 9كوó متوùما
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 £üa èقا"óلآA ú¶لما كنا في ما نحن ف Aüa]بعد كل ما جر°؟ لو لم •غا úلذ£ لا تصدقA ماü"

 ً  ك¶ف تخلوّ عما •ناùز Aلأaبعمئة.. لا •مكنني تصد•ق Aلوقاحة AüلبرA ]üلذ£ •تحلى بa ú;سا;نا"قاü èل¶د مقطبا

"شخص [óü 9£ =حساe بالذنب؟ ك¶ف قرù ó9 Aüaؤلاء جم¶عûم •جب ó9 •قضوA نحبûم بûذA õلبساuة؟

 ً "لم كل ùذA õلانفعالاA IلدAaم¶ة؟ Aلبشر لا •دùشونني 9بدAً"قاüa è£ معقبا

"9لا تملك 9£ عمل تقوì بú غ¶ر مرAقبتي؟"Aلتفت =ل¶ü úل¶د قائلاً 

 £üa èما عليّ"قا Iلسف¶نة.. لقد 9نجزA ìمن نظا õلعالم ل¶حد[ لي ما •ر•دA لك_ a9نا بانتظا"

"_لك Aلعالم لA úسم لو لم تكن تعلم"غمغم üل¶د 

ًA]مجد IللقطاA úو •تابع معùü بكلمة £üa لم •عقب .. èم •قوûخالد من خلف Iلسجناء"ثم سمعا صوA لئكü9 

üة كما •بدùلفكاA بحس óلكو•كب.. •تمتعوA a]لقد سألوني متى سنغا Aتخ¶لو ..èلوقت قد •طوA ó9 مûلما 9خبرتü 

óلكوA قو[ سف¶نة فضاء عبر• ó9 لعالمA مةûم óكأü ً؟A_= 9نا úلذ£ 9فعلA لتحكم بالسف¶نة سألوني ماA حتى نتمكن من 

ìكأ£ سائق حافلة محتر"

"بقي ó9 تختاa نظاì من Aلنظم Aلمخزنة في Aلسف¶نة.. لقد 9نجزI ما uلبتú مني.. س¶د£"قاùü £üa èو •قف 

"Aنظر لûذü"Aقاü èل¶د 

 Aلتفت Aلعالم لول¶د متجاùلاً A £üaلذ£ سرعاó ما تأفف بض¶ق! ب¶نما منح خالد Aنتباúù لول¶د Aلذ£ قاì بتشغ¶ل

 كانت Aللقطة لإحد° غرA Éلمباني Aلإ[aA•ة Aلفخمة •جلس ف¶ûا aجل 9شقر Aلشعر.. Aلشاشة مع¶دA ًAللقطة _Aتûا

"سنغا[A ..aحزì 9غرAضك •ا ماã"•رتد£ ملابس عا[•ة! üلم •لبث قائد Aلحرó9 e [لف عل¶ú قائلاً 

"=لى 9•ن؟ لا 9_كر ó9 لد£ موعدAً في ü £9قت قر•ب"aفع ما9a ãسú عن Aaü9قú متسائلاً 

 =نما aح¶ل.. ùذA ل¶س موعدAً.. 9لم تسمع ما قلتú؟ قلت Aحزì 9غرAضك"قاA èلقائد ùüو •رمي جسدõ على كرسي 

"بدóü عو[G على Aلأغلب

"ما_A تعني؟ لأ•ن؟ üلما_A؟ فسر Aلأمر"قطب ماã قائلاً 

 قد فجرü9 Aüلئك Aلأüغا[ بق¶ا[G خالد"9لم تجذبك كل تلك AلانفجاAü IAaلإcعاA QلدAئر في Aلمكاó؟ قاA èلقائد 

 aننا من عقاüامخز•a7 úمن Gلم نعد نملك قطرü ً "تماما

 ك¶ف؟ üمتى حدM _لك؟ بل ك¶ف تسمح لûؤلاء Aلشر_مة بالوصوè لûذA AلعقاA aلمûم بûذõ"تساءè ماã بدùشة 

"Aلسûولة؟

 لا تنس ó9 بعض.. بل ùم غافلونا üنحن نجûل ما •ملكونú من معلوماI.. ل¶س ùذA تساùلاً مني"قاA èلقائد بض¶ق 

èوûم لسبب مجûل AنضموAü بنا Aüaسنا قد غدAلا •مكننا.. حر Iللمعلوما ً  Aüلآù óم •ملكوó مصدAaً مûما

õcüتجا"..

......."كاó عل¶ك ù ..ó9ذA ل¶س عذAaً"قاè ماã بصرAمة 
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 õا•= ً  9üمامنا ما •قل عن •وماó.. 9لا تعتقد 9نك تتجاA cüلنقطة Aلأùم ùنا؟ لم نعد نملك AلعقاA"aعتدA èلقائد مقاuعا

aوûبالظ qAلأعرA 9تبد ó9 ؟ 9لا تذكر.. قبلaلعقاA منجم كامل بسبب نقص èا عماû¶لتي فقدنا فA GلمرA 9نس¶ت تلك 

"_لك Aلمنظر؟

"ùüل نس¶تú؟ üما Aلعمل Aلآó؟"غمغم ماã بض¶ق 

.."ó9 نغا[a"قاA èلقائد بسرعة 

 في Aلسف¶نة •مكننا ó9 نتنفس حتى بعد نضوA Cلعقاa من 9جسا[نا فلن"نظر لú ماã بدùشة ùüو •سمعú •ض¶ف 

"..تكوù óناã مشكلة

 ãما èلذ£ لن.. مستح¶ل"قاA aلعقاA لسف¶نة حتى نحصل علىA في Ga]لمغاA مûكل eAلحرAü ن¶•aA]لإA ل تر•د منù 

G]a ماü قبة؟Aمر óüم بدûلسجناء 9نA جد• ó9 لكو•كب بعدA ا فيûصل قبل 9سبو}؟ 9تعلم 9£ فوضى سنتسبب ب• 

 فعل Aلإ[A GaAلرئ¶س¶ة للمؤسسة بعد ó9 •صلûا خبر ما جر° ùنا بر9•ك؟ نحن لاcلنا متكتم¶ن على نجاù Uؤلاء

GلمدA تلك èAوu Cرûلشر_مة بالA"..

 õلة ب¶دüلطاA ً  سنعو[ للأü ..qaمن تحدM عن Aلعو[G؟ سنغا[ü !aسنترù ãؤلاء ùنا لمص¶رùم"قاA èلقائد ضاaبا

üلن نرجع ùنا =لا بعد ó9 •ستتب Aلأمن في Aلكو•كب”

 قاè ماã بسخر•ة “ùüل تتوقع من Aلسجناء ó9 •نتظموA في Aلعمل بصمت Aüستسلاì حتى نعو[؟ عن 9£ 9من

تتحدM؟”

 عندùا س¶دãa.. قاA èلقائد ùüو •م¶ل تجاúù بصرAمة “بل بعد ó9 •نفذ Aلعقاa من 9جسا[ùم! ü9 9جسا[ 9غلبûم

ً ..”AلباقوA ó9 óلاستسلاì خ¶ر لûم من AلموA Iختناقا

 ùذù õي.. فكر بالأمر.. aAتد ماã للوAaء بصدمة! فقاA èلقائد بعصب¶ة “لا تنظر لي ùكذü Aكأني ش¶طاó مر•د

 Aلطر•قة Aلوح¶دG لاستعا[A Gلس¶طرG على Aلكو•كب بدA óüستخدA ìAلقوG بشكل علني üما •تبعûا من AتûاماI من

óلإنساA áحقو Iلذلك”جم¶عا Aلن •كفو eAلحرAü !لكو•كبA لأمن علىA G]لإعا IAلب قوu لا نستط¶ع ..

قاè ماã بحدü“ Gما سنفعلú لن •لاحظú 9حد؟ 99نت مجنوó؟”

 بعض Aلمساكن في حالة بلبلة كب¶رA Gلآó!.. قاA èلقائد ùüو •قف ل¶دaü في Aلغرفة “[عني a9سم لك AلصوGa كاملة

 من س¶تبقى من AلحرeA.. على Aلأقل Aلإ[aA•¶ن üقدماء Aلحرü ..eAنحن مضطرóü للرح¶ل للحفاx على ح¶اتنا

 ممن تلقوA Aلجرعة لن •ستط¶عوA Aلس¶طرG على Aلسجناء üقد تحدM فوضى عاaمة بعد ó9 •كتشف Aلجم¶ع aح¶لنا

 فلو فكرنا بالعو[G بعد Aلحصوè على Aلعقاa! فما Aلذ£ سنجدõ؟.. üغ¶اA CلقوA Gلمس¶طرG على Aلوضع في Aلكو•كب

eAلحرA ب¶نü مûب¶ن èقتا aüس¶دü óüaح¶لنا س¶ثوa لسجناء بعدA ó9 لست 9شك ..óم للأسلحة فإûمتلاكA غمaü 

 ..üقد •نتج عن ùذA õلثوGa قتل بعض AلحرAü eAلاست¶لاء على 9سلحتûم.. AلحرeA لا •شكلوó ثمُنْ سكاA óلكو•كب

aüلتحكم بالأساA cاûج Aلقد حطموü مفتوحة؟ {a_لسجناء بأA ل س¶ستقبلناûعلى.. ف Gلس¶طرA G]ستعاA £فك¶ف تنو 
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Aلكو•كب عند عو[تك؟”

ìلابد س¶قا !qaنعو[ للأü a]نغا ó9 بعد“ ìتماùقائلاً با eلقائد بالجلوA {لإجابة! فأسرA و عاجز عنùü ãتر[[ ما 

 ..ف¶جب ó9 تكوó لد•نا قصة AüحدG عن سبب aح¶لنا.. تحق¶ق لنا في Aلإ[A GaAلرئ¶س¶ة للمؤسسة عن سبب aح¶لنا

ً قد 9صاA Cلسجناء في ùذA Aلكو•كب Aلغر•ب üتسبب في عدì تقبلûم..... •مكننا ً غر•با  •مكننا ó9 نقوó= è مرضا

...”•مكننا ó9 نعرq عل¶ûم صوAaً من تلك Aلحا[ثة Aلقد•مة.. لعقاa7 a•ا üموتûم Aلسر•ع

....”فك¶ف.. قاuعú ماã بصرAمة “Aلتصو•ر Aلذ£ •تم عبر 9جûزA GلمرAقبة •حمل Aلتاa•خ بدقة

ً ب¶دõ “عن 9£ تاa•خ تتحدM؟ Aلتوق¶ت لا •تساü° في AلأAü qaلكو•كب  •مكننا ó9 نقوó= è.. قاA èلقائد ملوحا

aAلتوA لكو•كب •جعلA على ìل¶وA لن •خ غ¶ر [ق¶قةقصر ..aلعقاA ثن¶ن  حتى •نفذA ü9 ً  •ستغرA áلسجناء =لا 9سبوعا

 •جب ó9.. كوA óلمرq معدٍ! ü9 9£ عذa 7خر.. من 9جسا[ùم! سنحاèü تض¶¶ع ùذA õلمدG ما Aستطعنا بأ£ حجة

..”[GaA بûذA Aلعذü !aنمنعûا من =aساè لجناI تحق¶ق للكو•كبنقنع Aلإ

 صمت ماã مفكرAً بعمق Aüلقائد •نظر لú بترقب! ثم غمغم ماã بتر[[ “لن •وAفق AلحرeA كلûم على Aلانضماì لنا

في ùذA õلخد•عة”

..”فقاA èلقائد بسرعة “لذلك لن نأخذ معنا =لا من نثق بü úبانضمامú لنا

Aذù فق علىAü9 ó9 9•ضا؟ً 9نا لا •مكن eAلحرA لتخلي عنA تر•دü“ Gبحد ãما èقا”..

 =ó كنت ترغب بالانضماì.. 9نا سأغا[a في Aلسف¶نة بعد =جرAء بعض Aلترت¶باü ..Iقف Aلقائد قائلاً بصرAمة “Aسمع

ً بكم! ü=لا غا[Ia مع من •نضم لي من Aلحرü eAلست مسؤüلاً عن 9£ 9حد” =ليّ 9نت aA]=ü•¶ك فمرحبا

úعلى ملامح üقو£ •بد {Aصرü ãما ً  üلم تكن ملامح خالد بأقل صدمة ùüو •قوü ..èغا[a بخطوIA قو•ة تاaكا

..”لقد تخلى عن Aلجم¶ع بكل برü[.. لول¶د “_لك Aلقائد Aلوغد

ً “ùüذA ما صدمني  •جب ó9 نحتفظ بûذA Aلمقطع üنعرضú على من •ûمA úلأمر ل¶ناü9 èلئك.. تنûد üل¶د معلقا

..”Aلأüغا[ عقابûم

..”ثق بûذA.. فقاè خالد “سنفعل

óلمل¶وA Gل¶د •زفر بض¶ق للمرü ً ..üغا[a مع A £üaلذ£ كا[ •فقد صبرõ تاaكا

**********************

“لما_A؟”

úقف¶ن 9مامAلوA س¶نaو •نظر بشك للحاùü لكلمةA õذûلسجناء بA لسجناء في.. نطق 9حدA تس¶¶ر Aü9قد بد eAلحرA óكا 

 جماعاI للسف¶نة AستعدA]Aً للمغا[Ga! لكن Aلسجناء قد üقفوA 9ماA ìلغرA Éلتي من Aلمفترó9 q •بقوA ف¶ûا ùüم في
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eAلحرA ا•Aلسف¶نة.. شك من نوA Éتبقى كل مجموعة منكم في غرفة من غر ó9 لابد“ èل¶قو {aسا eaلحاA لكن 

áلانطلاA خطر عل¶كم.. 9ثناء Aذùü !لعنفA بعض úشوب• G]عا áلانطلاA”..

قاA èلسج¶ن مقطباً “üما_A عنكم؟”

 لن •بقى في غرفة Aلق¶ا[G =لا.. AلحرAü eAلسجناء على حد سوAء.. قاA èلحاA“ eaلكل س¶توc} على غرA Éلسف¶نة

فلما_A Aلقلق؟”.. Aلمسؤüل¶ن عن تس¶¶رùا

AسمعوA“ ًمقطبا eaلحاA èما بتشكك كب¶ر! فقاûل óüلسجناء •نظرA لx ..وùü ú¶تفقنا علA £لذA لترت¶بA وù Aذù 

aعل¶كم من 9£ ضر xلأنسب للحفاA ..لسف¶نةA حالاً من èüلنزA فالأفضل لكم Aذù مخالفة óüلوقت.. لو كنتم تنوA 

”Iلمجا[لاA õذûقت لد•نا لü لاü مناùAد•

من ùو Aلمسؤèü؟”.. ùل تخططوó لحبسنا من جد•د؟ a9•د Aلمسؤù èüنا.. قاè 9حد Aلسجناء بحدù“ GذA غ¶ر مقنع

èüلمسؤA مة “9ناAبصر èم •قوûخالد من خلف Iصو Aمنك؟”.. سمعو úعلى ما نطلب qAعترA £9 9لد•ك

 لما_A لا نتنقل في Aلسف¶نة كما نشاء؟.. نحن نشك في نوA•اكم üلا نظنûا لمصلحتنا 9بدAً.. قاA èلسج¶ن بحنق “uبعاً

9ل¶س كذلك؟”.. 9نتم سجناء مثلنا

 لقد بذلنا Aلكث¶ر.. قاè خالد بûدüء “لقد 9خبركم AلحرeA بخطر Aلانطلا9ü áنتم تجولوó بحر•ة في Aلسف¶نة

ìلا تكر=ü !9مامنا úرحuلشكو° فاAü ãلشكوA لد•ك غ¶ر ó9نتم؟ لو كا õلذ£ فعلتموA ح¶اتكم فما óلضماü لتحر•ركم 

qaللأ ً ..”بالنزèü من Aلسف¶نة Aüنتظر ó9 تأتي 9خر° لتقلك شخص¶ا

 بدA Aلض¶ق على üجA úلسج¶ن ف¶ما غدü IجوA õلبق¶ة تحمل تر[[Aً كب¶رAً! قبل ó9 •بد;Aü بالدخوè للغرفة بصمت

qAعترA óü] لحانقA لسج¶نA مûتبعü ..áلانطلاA تم• ó9 لغرفة قبلA من Aجاء لا تخرجوa“ م خالدûل èا قاùعند 

..”بشكل 7من

èلبق¶ة حتى نضمن [خوA õنتباA تث¶ر ó9 óü] لغرفةA èم! فغمغم خالد “تأكد من =قفاû¶عل CلباA eaلحاA 9غلق 

qAعترA óüبد Éلجم¶ع للغرA”..

 منûم من •جا[ü !èمنûم.. u9اعA úلحاea بصمت ف¶ما غا[a خالد ùüو •تأمل AلجماعاA Iلتي تعبر ممرA IAلسف¶نة

 منûم Aلمذنب حقاً! üمنûم Aلبر£ء Aلذ£ ساقú حظA úلسيء في uر•ق Aلمؤسسة Aلتي لم.. من AلتزA ìلصمت Aلمترقب

ًAلظلم 9بدA عن {aتتو..

**********************

 ..بعد •وì كامل! كنا قد Aنتû¶نا من نقل جم¶ع Aلسجناء من a9جاء Aلكو•كب üمن ثم نقلûم لغرA Éلسف¶نة Aلفضائ¶ة

ً باقترa CAح¶لنا من ùذA Aلكو•كب.. Aüلآó بقي عد[ قل¶ل منûم قدموA مع 9مجد من 7خر موقع  üكاù óذA =علانا
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..A]üüعú للمرA Gلأخ¶رG كما a9جو

ì9تأمل ما حولي بصمت تا Gلحظ¶رA Qaا! خاûقربي بسمة كعا[تü !قفتü ..بطûلمA لقر•بة منA لغابةA تأملت.. 

 شممت AلûوAء Aلمنعش Aلذ£ •حمل.. تأملت كل aüقة تنثني بفعل AلûوAء! Aüستمعت لكل حف¶ف خافت •صدa عنûا

qaلأA ا علىûّلم •سبق لي شم Gئحة مم¶زAa ..£9 óد نس¶ا•a9 كأني لاü úكل óلمكاA جاءa9 ببصر£ على Iaمرü 

ú¶بقعة ف..

 لا.. قد تظنوó 9ني بلûاء لأùتم بكل ùذA! لكني لا a9•د ó9 9نسى ùذA Aلكو•كب Aلذ£ 9تمنى 9لا 9عو[ =ل¶ú مرG 9خر°

 üلا 9نسى شخص¶تي Aلتي تبلوIa في ùذA Aلمكاó بح¶ث نس¶ت AلفتاA Gلتي.. a9•د ó9 9نسى Aستماتتي لن¶ل حر•تي

ً  üلا كل Aلمآسي Aلتي 9a•تûا Aüلمصاعب Aلتي قابلتûا.. لا a9•د نس¶اó كل 9حلامي 7üمالي üمتاعبي.. كنتûا سابقا

..ùنا

 نظرI خلفي لأجد.. شعرI بالأصوIA خلفي تخفت ó=ü لم 9لقِ بالاً للأمر! ثم شعرI ب¶د توضع على كتفي برفق

ù9ناã ما •شغل تفك¶رã؟”.. 9مجد •نظر لي بتسا;ùü èو •قوè “ما Aلأمر

óلمكاA Aذù قلت “فقط 9حفظ تفاص¶لü ً فلا a9•د ó9 9نسى 9£ شيء مر بي ùنا”.. ùز9a Icسي نف¶ا

قاè بتعجب “ùüل •ستحق كل ما مرIa بú من 7لاó9 ì تذكر•ú؟”

Aبتسمت üغمغمت “9لا تر° 9نك تستحق ó9 9تذكرã؟”

 ما قاس¶ناü !õما شاaكنا بú! كل.. A]cA[ تعجبú! فأضفت “9نت بالنسبة لي جزء من ùذA Aلمكاü !óكذلك بسمة ù]9üم

üلا a9•د نس¶اó _لك 9بدAً”.. _لك ùو ما كوóّ علاقتنا مع بعضنا Aلبعض

ً “من •ظن ó9 •صدù aذA Aلقوè من AلفتاA Gلتي تدّعي 9نûا لا تûتم؟” Aبتسم Aبتسامة صغ¶رG مغمغما

..”عمي •ûد[ني 9نú س¶رحل بدüنك =ó لم •جدã 9مامú خلاè خمس [قائق.. üقبل ó9 9علق 9ضاù“ É¶ا

 üكذلك بسمة ù]9üم! üلم.. Aنتبûت =لى A ó9لجم¶ع قد صعد للسف¶نة Aلفضائ¶ة! AلحرAü eAلسجناء على حد سوAء

..•بق سوAنا على A qa9لكو•كب

 نظرI حولي للمرA Gلأخ¶رG! ثم ûx Ia]9ر£ للكو•كب كل9ü úنا a9تقي سلم Aلسف¶نة Aلفضائ¶ة! üقد فاaقت قدما£

Gلأخ¶رA Gلكو•كب للمرA CAتر..

 9ما 9نا فقد üقفت قرC =حد° AلنوAفذ.. üخلاè [قائق معدG]ü! كانت Aلسف¶نة قد 9تمت AستعدA]Aتûا üبدA I9لإقلا}

 لست ó= £a]9 كاü óجو[ Aلبشر على ûxرõ نعمة ì9 نقمة لú! لكنú عا[ كما كاü !óح¶دAً.. 9نظر للكو•كب من جد•د

 üس¶كمل [aüتA úلدAئمة حوA èلشمس غ¶ر عابيء بمن غا[ü !õaبمن ضمú في باuنú.. لا •ؤنسú 9£ كائن حيّ

..للأبد

**********************
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 b&لعشرb[&لفصل &لتاسع

]$Y لا؟ .. حرhة[ 

£aAجوü G]لق¶اA 9نا 9جلس في جانب غرفةü لت غ¶ر مصدقة للأمرcلكو•كب! ماA ناa]بعد مضي ساعة منذ غا 

 لقد 9مض¶نا على Aلكو•كب ما.. ماcلت x9نني في حلم قد 9صحو منú في 9£ لحظة.. بسمة 9تأمل Aلمكاó بصمت

 عان¶ت ف¶ûا Aلكث¶ر! üحلمت ف¶ûا.. •قاA Caلأaبع شûوa كانت من u9وA èلشûوA aلتي مرI عليّ في ح¶اتي

ً نجحنا في مغا[Ga _لك Aلكو•كب Aلمشؤìü؟.. بالكث¶ر Aلكث¶ر  غمغمت لبسمة Aلتي جلست جوaA£.. لكن ùل حقا

بصمت “ùل تصدق¶ن 9ننا غا[aنا Aلكو•كب حقا؟ً”

قالت بسمة بحزì لم 9عتدõ منûا “a9•د ó9 9صدá _لك”

..”لكن 9تمنى 9لا •ف¶قني شيء من ùذA Aلحلم.. نظرI لûا بعجب مغمغمة “حقا؟ً 9ما 9نا فأشعر 9ني لاcلت 9حلم

سمعنا خالد •قوè لرù“ £üل •مكنك Aلاتصاè بمجلس Aلأمن Aلآó؟”

õلأع¶ن تلتقي عندAü لغرفةA توتر جم¶ع من في ..£üaü لثلاثة! بالإضافة لخالدA فاقيa لغرفة تضمني معA كانت 

eAلحرA بعضü ل¶دü لا 9نسىü !ندس¶نûلمAü ..°9خر Éفي غر eAلحرA بالطبع.. ف¶ما بقي بق¶ة“ £üa èقا.. 

9خبرتك 9نني 9ستط¶ع _لك منذ 9صلحنا Aلسف¶نة على Aلكو•كب”

 I]a9 في AلبدA•ة Aلاuمئناó برح¶لنا منú!.. قاè خالد “لم 9كن a9غب بإجرAء ùذA Aلاتصاè قبل ó9 نغا[A aلكو•كب

Aüلآó •مكننا محا[ثة مجلس Aلأمن ü=برcA كل Aلحقائق Aلتي نملكûا”

óلآA èüقائلاً “سأحا úزتûلأج £üa فالتفت”..

ً بانتظاa ما س¶جر£ 9مامنا Aüلقلق •عتمر Aلأنفس بدA óüستثناء  üبعد [قائق عدG مرx ..Iللنا صامت¶ن جم¶عا

ً لا  üaü£ •جر£ محاüلاتú! قاè بعد صمت uو•ل بتوتر ملحوx “لقد uلبت محا[ثة 9حد قا[G مجلس Aلأمن! uüبعا

”Iلس¶د ما•ك =ل¶وA وùü !لمجلسA م¶ن فيûلمA CAلنوA ني بتحو•لي على 9حدüعدü ولة! لكنûبس Aذù تم• ó9 مكن•

"ùل 9عرضú على شاشة Aلغرفة ì9 تحدثú بشكل شخصي؟.. ùاقد تم Aلاتصاè"بعد لحظاA Iعتدüa è£ قائلاً 

"بل Aعرضú على Aلشاشة"قاè خالد 

 قاüa ì£ بذلك بالفعل ل¶رAü في جانب من Aلشاشة AلموAجûة لûم üجa úجل صاìa 9شقر Aلشعر بملامح ùا[ئة ùüو

 عندما 9خبرüني A ó9لاتصاè من سف¶نة فضاء قا[مة من Aلكو•كب لم"üفوù7a ó9 aم قاè .. وè كب¶ر•نظر لûم بفض

 لقد üصلتنا معلوماó9 I سف¶نة Aلفضاء Aلوح¶دG قا[مة من Aلكو•كب منذ 9•اì تحمل ف¶ûا كل.. 9صدA áلأمر

úتaA]= ل¶ن عنüلمسؤA ..9نتم؟ óفمن تكونو"

 لابد 9نكم تملكوó ملفي بما ó9.. عالم üف¶ز•ائي _ü شûرG محدG]ü في ùذA Aلمجاè رùA¶م9نا خالد =ب"قاè خالد بûدüء 
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"Aلمؤسسة Aستعانت بي في تطو•ر Aلكو•كب Aلعاشر

 èقاü ìتماùلرجل باA úنظر ل"£c £9مامي •رتد õAa9 9مامي •ا خالد؟ 9غلب من Mلما •حد ãو تفس¶رù ماü 

"Aلسجناء! فما Aلذ£ جمعك بûم على ùذA õلسف¶نة؟

 ìخالد بحز èلكو•كب ل¶كن في علمك •ا س¶د ما•ك"قاA على óتحمل كل شخص كا õذù لسف¶نةA ó9 ..م بلاûكل 

ً بعد نفا_  Aستثناء! ü_لك بعد ó9 خانتنا Aلمؤسسة û¶•aA]=üا üغا[A Aüaلكو•كب مزمع¶ن تركنا حتى نموA Iختناقا

"Aلعقاa من 9جسا[نا

ً Aنتشر ب¶ن Aلسجناء üبعض Aلحرü eAتسبب.. ùذA قوè خط¶ر •ا س¶د خالد" قاè ما•ك  Aلإ[aA•¶ن قالوó= A مرضا

"9üنت تقوè =نûم ùربوA؟ ùذA Aلقوè لú عوAقبú.. في مقتل Aلعد•د منûم

ً Aستخلصناõ من 9جûزA GلمرAقبة بعد ùر9ü ..Cنا 9ملك Aلدل¶ل على ما 9قوè"فقاè خالد  ً تسج¶ل¶ا  سأaسل لك مقطعا

"üف¶ú =ثباI لكل ما 9قولA ..úلإ[aA•¶ن! üقبل ó9 •قوموA بتفج¶ر Aلمباني عن بكرG 9ب¶ûا

ً ùüم •نتظرú•9a óü! ثم قاx  èل ما•ك "AشرU لي ما جر° منذ AلبدA•ة"•فكر مقطبا

 ب¶نما سا[ صمت تاA ìلبق¶ة في.. Aستغرá خالد معú في حد•ث uو•ل لخص ف¶ú كل ما جر° ب¶نûم üب¶ن Aلمؤسسة

aAلحوA نت¶جة óüم •نتظرùü G]لق¶اA ما•ك.. غرفة èا•ة قاûلنA فيü  مةüجة مصدûي"بلù õذù óتكو ó9 لم 9توقع 

 ثم.. لكن 9مûلوني بعض Aلوقت لأجتمع بالمسؤèü عن ùذA õلقض¶ة 9üعرq عل¶ú ما لد•كم من =ثباA ..Iلحكا•ة

"سأبلغكم بالنت¶جة

 èلمؤسسة بأ£ شيء مما جر° ب¶ننا"9سر} خالد •قوA لأفضل 9لا تعلمAü"..

..."ùذA مؤكد" قاè ما•ك

Gخالد •زفر بقو ً "ùل س¶صدقوó برAءتنا؟"فتساءüa è£ بعد تر[[ .. 9üنûى Aلاتصاè تاaكا

.."لنأمل خ¶رAً"قاè خالد بعد صمت قص¶ر 

**********************

ً في 9حد ً مع غ¶اA Cلنûاa في ùذA Aلفضاء Aلمظلم! 9a•ت ù]9م جالسا  قبل ó9 •نقضي •ومنا! =ó 9مكنني عدõ •وما

ً عن حلّ لض¶ق Aحتل ً منü !ú_لك عندما خرجت لأس¶ر في AلممرIA بلا ùدÉ بحثا  AلممرIA قرC نافذG تحتل جانبا

G]لق¶اA 9نا في غرفةü £aصد ..ú¶كبتa على ú•و •ر•ح •دùü úûجü ً  بدA لي.. كاù]9 óم •جلس بصمت خافضا

ً مما قد •قرõa مجلس Aلأمن؟” مûموماً! فلم 9جد بدAً من AلاقترCA منü úسؤAلú “ما Aلأمر؟ ùل 9نت قلق 9•ضا

 Aلمؤسسة قا[Ga على =[Aنتنا من جد•د! 9üخشى a ..ó9فع ù]9م بصر9ü õجاü“ Cمن ل¶س كذلك؟ لست 9ثق بأحد

•خضع لûا مجلس Aلأمن”
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aلانتظاA قلت “لا نملك =لاü لحائط خلفيA على Gمستند £aüخالد”.. جلست بد èكما •قو ًAلنأمل خ¶رü

 سا[نا Aلصمت للحظاI قبل ó9 9تذكر 9مرAً! فالتفت =ل¶ú متسائلة “9نت لم تخبرنا! ùل AستعدA_ Iكرتك؟ نحن كلنا

”ًAعنك 9بد ً Aستعدناùا في ü9قاI متفرقة! لكنك لم تذكر لنا ش¶ئا

aبما بعد 9خذنا Aلعقاa بفترü Gج¶زG! لكني لم 9جد ف¶ûا ما •ستوجب =خباaكم بú”.. قاù]9 èم “لقد Aستعدتûا بالطبع

..”فقلت بإلحاU “لكني a9•د ó9 9عرÉ من كنت في Aلماضي

ً “9تظن¶ن 9ني كنت aئ¶س [üلة ü9 شخص¶ة مûمة؟” نظر لي بتعجب معلقا

”É9عر ó9 د•a9“ Gقلت مصر

 لم 9كمل تعل¶مي Aüنضممت لنا[£ ملاكمة شبú محترü !ìبدI9 9تدCa على •د.. ùز كتف¶ú قائلاً “كنت ملاكماً

 عندما بلغت Aلثامنة عشر كنت قد حصلت على شûرG محدG]ü بعد نجاحي في عد[ من Aلمباa•اI!.. ملاكم متقاعد

aلأنظاA 9لفت I9بدü ..لمحل¶ةA IلبطولاA °حد= Gلن¶ل جائز Gبقوü ً ..”üمع Aلوقت! 9صبحت مرشحا

فما Aلذ£ aمى بك =لى ùذA Aلمستنقع؟”.. فقلت مبتسمة “ماض¶ك مشرü áبû¶ج

 üكنت قد سقطت في عد[ من Aلد•وó مع بعض.. تنûد قائلاً “لم تكن Aلمباa•اI تعو[ عليّ =لا بربح ضئ¶ل

ً.. AلمرAب¶ن  üلما كا[Aü •وقعوó بي في Aلسجن! تطو} aجل 9عماè معرÉü بإسقاA uلد•ن عني كاملاً! uüبعا

úمال úل¶ضمن 9ني سأع¶د ل áAaüلأA قع على عد[ منü9 مني لتسد•د.. جعلني Gعد•د Iلاüمحاü !رû9ش Gبعد عدü 

ً بإشرAكي في بعض Aلمباa•اA Iلمشبوùة Aüلتي تحتو£ على Aلعد•د من  [•نú! عا[ Aلرجل لي •حمل عرضا

IلمخالفاA ..كت فيaشاü قعAلوA ضخت للأمرa !لضخمA úلي بالسجن بسبب [•ن õد•دûلرفض! لكن مع تA لتüحا 

Iا•aلمباA اضة.. بعض تلك•a £9 9مر معتا[ في Aذùü !لخسائرA من¶ت ببعضü UلنجاA حصلت على بعض 

 لكن لم •عجبú _لك! تعرضت لعدù GجماI من aجالú بعد بعض Aلمباa•اA Iلخاسرü !Gكأنú •عاقبني.. كانت

 كاó •ر•د =جباü ..£aقد صرUّ بأنú س¶فضح Aسمي لد° Aتحا[ Aلملاكمة Aüلصحافة Aلمûتمة بûذA õلر•اضة.. عل¶ûا

Iا•aلمباA من ú¶عل ّaلتي تدA èAلأموA عة! ل¶ضمن 9لا تتوقفüح¶ل غ¶ر مشر ìAستخدA بأ£ ثمن حتى cلفوA على.. 

 ..üبعد ù ó9د[تú بأني سأفضح9ü úفضح كل AلمماaساA Iلتي تقاì في تلك Aلمباa•اI! 9ضمر في نفسú شرAً لي

!ú¶ف Gمخبأ IAaلمخدA من e9ك¶اü eعلى 9ك¶ا Aüقد عثرü !المةx مةûلأمن لمنزلي بتA èجاa مة منùAفوجئت بمد 

IAaموني بأني تاجر مخدûمن.. فات úب eلا بأ ًA]عد óا لمنزلي! فإûصولü معرفتي بك¶ف¶ة ìعدü £aغم =نكاaü 

 ùüكذA.. ج¶رAني قد شûدAü ضد£ لتثبت Aلتûمة عليّ! ü•بدa ó9 üجل Aلأعماè لم •دخر 9موAلú في شرAء ضمائرùم

úتكبa9 لعاشر لذنب لمA للكو•كب úمة! لأجد 9ني متوجAحوكمت بصرü ّمة عليûلتA ثبتت”..

..”Aüبتسم بسخر•ة قائلاً “_نبي 9نني Aحتجت للماü èلم 9جد من •سدّ حاجتي =لا aجل حق¶ر

 فقلت معلقة على قصتó_=“ ú •مكنك =ثباI برAءتك üفضح _لك Aلرجل üما •فعلú في تلك Aلمباa•اI غ¶ر

Aلأموa لن تكوó س¶ئة جدAً بالنسبة لك”.. Aلشرع¶ة
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Aذù من ًAغمغم “لست متأكد”..

ً عن نفسûا؟” ثم نظر =ليّ قائلاً “üما_A عن بسمة؟ من س¶صدá 9نûا لم ترتكب تلك Aلجر•مة =لا [فاعا

نظرI لú بدùشة üتساءلت “9كنت تعرÉ بالأمر؟”

ً üقاè “9خبرني بú 9مجد =_ 9نني لم u9ق صبرAً لأعرÉ سبب [موعûا _لك Aل¶وù ..”ìز 9aسú =•جابا

ً بûا aغم A[عائك 9نك aم¶ت كل _لك خلف ûxرA ..”ãبتسمت معلقة “9نت لاcلت مûتما

Gمن قض¶ة خاسر CلانسحاA ّمتى علي Éة؟ لكنني 9عرuبكل بسا õمكن نبذ• Aذûك ً  ..تنûد قائلاً “9تعتقد•ن ó9 ش¶ئا

üقد فعلت”

ًAجد Gا مؤثرûا فإنûتuغم بساa لتيA úبقناعاتü مù]د =عجابي بأ•Aلقد تز !Aذù على ً  كم 9تمنى.. لم 9جد ما 9قولú تعق¶با

ú¶اء ما نحن فûنتA بعد úجد سعا[ت• ó9 ..لاشكü و •ستحق _لكûف..

ً فسألتü“ úما ùو Aسمك قبل قدüمك للكو•كب؟” تذكرI ش¶ئا

..”فتح فمú ل¶ج¶ب لكني 9سرعت 9قوè “لا تقل =نü úس¶م

u9لق ضحكة عال¶ة ùüو •علق “لاcلت تذكر•ن _لك؟”

ً باسم ù]9م  ..بدA شيء من AلانشرUA على üجúû مما Aa9حني! aغم 9نa úفض بإصرA aAلإجابة على سؤAلي محتفظا

Éدù لي بلاA9نا 9عو[ لتجوü úفتركت..

**********************

"ما_A؟"

G]لق¶اA خولي لغرفة] aم فوù]9 من Iaلتي صدA لص¶حةA ي تلكùنتباA من مجلس.. لفتت ]a aبانتظا ìمرّ عل¶نا •و 

ü !لأمنAًAلجو متوترA لأجد Iا! فعدûلسجناء بقلبA لتي تضمA ÉلغرA لسف¶نة فيA ضا} فيüلأA كنت قد خرجت 9تفقد 

Gبشد ..Gمة بشدüمصد ً  ب¶نما قطب.. نظرI بدùشة لما جر° لأجد ù]9م •وAجú خالد بغضب üبسمة تقف جانبا

ً بصمت "ما_A قلت؟ 99نت جا[؟"فعا[ ù]9م •قوü .. èخالد •نظر لأ[ùم بûدüء [A óüنفعاè.. 9مجد مطرقا

.."لقد تحدثت مع مجلس Aلأمن Aلدüلي ùüو قد 9بلغني بذلك.. بالطبع"قاè خالد 

"ك¶ف aض¶ت بذلك؟"فقاù]9 èم بحنق 

 ùüل 9ملك خ¶اAa؟ً لاحظ 9ني بلا سلطة في Aلعالم Aلخاaجي ü•مكن ó9 •زجوA بي في Aلسجن بدaü£"9جاC خالد 

"=a óفضت Aلانص¶ا} لûم

 فسألت.. Aقتربت من 9مجد تاaكة ù]9م üخالد •تجا[لاó بشدù ó9 ü9 !GذA ما •فعلù]9 úم •قابلù úدüء خالد Aلشû¶ر

"ما Aلذ£ جر°؟"9مجد 
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 èر! ثم قاùاx فر 9مجد بض¶قc"ا ضدûفعa £لتي ننوA £üلدعاA úقبولü لنا úلأمن قد 9قرّ بتصد•قA مجلس 

IلإثباA Aüدùشا ó9 لمؤسسة بعدA"..

"فما بالù]9 úم؟.. _لك خبر Aaئع"قلت بدùشة 

..”لقد uلبوA منا Aلûبوu في =حد° قبب Aلقمر"قاè 9مجد 

ً عن Aلخبر Aلذ£ c9عج ù]9م! فقاè 9مجد بعد تر[[ “  =نûم •صرóü على قرùaAم =عا[A Gلسجناءxللت 9نظر لú بحثا

ً للسجن حتى تفتح ملفاتûم من جد•د ü•بتُّ في قضا•اùم مرG 9خر° "جم¶عا

"س¶حكموó عل¶نا بأننا مذنب¶ن مرG 9خر°.. مستح¶ل"ùتفت بعدì تصد•ق 

ً"قاè 9مجد بسرعة  ً حقا  üمن Aلخطر.. ùم üعدüنا بتحر£ Aلصدù áذA õلمرG! لكن لا تنسي ó9 ب¶ننا من كاó مجرما

"AلإفرQA عن Aلجم¶ع [óü تدق¶ق

ً مطرقة üقلت  "üما_A عن بسمة؟ ùل س¶حكموó عل¶ûا بأنûا مذنبة؟"فنظرI لبسمة Aلتي جلست جانبا

 üما_A عني 9نا؟ لا 9ملك [ل¶لاً AüحدAً على برAءتي 9üخشى من حكمûم"üعدI ببصر£ نحو 9مجد مض¶فة بقلق 9شد 

"علي

ً =•ا£  ً"قاè 9مجد مûدئا .."لكنك بر•ئة بالفعل! Aüلحق¶قة •جب ó9 تظûر •وما

 Uبسمة؟"قلت بإلحاü"

 نأمل ó9 •أخذAü بع¶ن Aلاعتباa"تنûد 9مجد بصمت 9üنا 9نتظر ü õ]aكأنú حكم فاصل لقض¶ة بسمة! ثم قاè لي 

.."كونûا كانت تدAفع عن نفسûا

"تأمل؟"Aنتفضت Aüقفة ùüتفت 

 è9نا 9قوü ة خالدûجAم موù]9 Cلأقف قر £aت من فوûصمت! فاتجü نظر لي بض¶ق"ã]تصرفت بمفر A_لما 

ً [óü سبب مقنع؟ "[A óüستشاGa 9حد؟ ك¶ف تخوèّ لنفسك Aلتحكم بمصائرنا جم¶عا

ً من 9£ ل¶اقة ü9 لمحة AحترìA! لكن خالد قاè لي بûدüء   9تجد•ن =uلاA áلجم¶ع على Aلأqa 9كثر"كاó قولي خال¶ا

"=قناعا؟ً ما Aلغر•ب في ó9 تخضعوA لحكم عا[è ما[متم Aüثق¶ن من برAءتكم؟

 Gقلت بحد"Gمر èü9 Aم كما فعلوûلتA لنا óس¶لفقو ..ó9 تثبت ó9 اûمكن•ü لعالمA نفو_ في IA_ لمؤسسةA لتAcما 

.."AلأحكاA ìلتي صدIa بحق Aلجم¶ع لم تكن مغلوuة

 ùل تتحمل¶ن مسؤل¶ة AلمئاA Iلذ•ن نحملûم معنا؟ منûم AلمجرAü !ìلقاتل! Aüلساáa!"فقاè خالد بصرAمة 

"من س¶تحمل _نب ما س¶قترفونú بعد ó9 نطلقûم في Aلمجتمع بع¶دAً عن ع¶ن Aلقانوó؟.. Aüلمغتصب

 ساءني Aلموقف Aلذ£ üجدI نفسي ف¶ü !úساءني AلخوA Éلذ£ بد9 •ستعمر نفوسنا! 9üنا Aüثقة ó9 بسمة على Aلأقل

óلآA óم؟.. مرتعبة 9شد ما •كوûم؟ بم 9قنعûلكن بم 9حاجج..

 كففت عن مجا[لتú في حوaA خاسر! فاستدIa مغا[Ga غرفة Aلق¶ا[G بصمت غاضب! üسرI في ممرA IAلسف¶نة
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 aغم ثقتي Aلسابقة بأنني سأتجاcü 9£ مصاعب تعترu qر•قي! aغم ثقتي.. Aلمتشابكة بغ¶ر ùدü Éبغ¶ر معنى

úب ì9كا[ 9صطد ً  ..بقدaتي على AلنجاG في كل مرG! =لا 9نني Aل¶وì مزعزعة Aلفكر 9üنا a9° 9مامي جدAaAً صلبا

..جدaA •تلخص في 9حكاü ìقوAن¶ن Aلبشر Aلتي لا تخضع للرحمة

..üقفت قرC نافذG تطل على Aلفضاء Aلخاaجي Aلشاسع

 مص¶ر£ مجûوü !èح¶اتي معلقة بأùوAء 9شخاm 7خر•ن قد لا.. تنûد9ü Iنا 9شعر بعقلي •دaü في [Aüمة قو•ة

..فما_A نستط¶ع ó9 نفعل؟.. •رAعوó ما مرaنا بü ú لا •رحموننا

 ما باè كل تلك Aلكآبة Aلمتبد•ة عل¶ك؟"فالتفت خلفي لأü °aل¶د •قف متسائلاً .. شعرI بترب¶تة خف¶فة على كتفي

.."9كا[ 9شم Aaئحة AلدخاA óلمتكاثف فو9a áسك

.."•حق لك Aلتعل¶ق بسخر•ة! فأنت على Aلأقل لا تخشى مما قد •حصل لك عند üصولنا"قلت بابتسامة ùاcئة 

"üلما_A تخش¶ن _لك؟ 9لست مقتنعة ببرAءتك؟"قاè بابتسامة جانب¶ة 

 ìم؟"قلت بوجوù óل س¶قتنعوùü"

"فلم Aلقلق؟.. نظرG لع¶ن¶ك Aلجم¶لت¶ن ستجعل Aلقاضي •جزì ببرAءتك على Aلفوa"قاè بلûجة [Aaم¶ة 

ً بذنبي"قلت بض¶ق   بكل تلك AلكدماAü IلجرA UAلتي تركت 7ثاùaا على.. بل aبما شكلي ùذù Aو ما س¶جعلú مقتنعا

èبر•ئة بأ£ حا üلخشن! لا 9بدA £رûبمظü !يûجüü £جسد"..

 لقد توجûت باعترAضي لخالد بدaü£ ما =ó علمت.. 9تعلم¶ن"تنûد üل¶د ùüو •ستند على AلجدaA قرA CلنافذG قائلاً 

úب Aتعلمو ó9 من.. بالخبر! قبل Iلأمن _نب كل من ماA حملكم مجلس• ó9ü !عل¶كم Mنقلب كل ما حد• ó9 خش¶ت 

.."Aلسجناء في Aلكو•كب Aلعاشر

"üما_A قاè؟"قطبت قائلة 

ً"9جاü Cل¶د   9üنú! بعد ó9 •حكي Aلحكا•ة كلûا للمسؤüل¶ن ùناã! س¶علن عن.. صاaحني بأنú •خشى _لك 9•ضا

 aبسبب نقص عقا Iل¶ة من ماüمسؤ úا تحمل•a7eبالأسا úا كانت خطتûو.. لأنûف !èلعزA في مبنى Iب¶نما من ما 

.."س¶تûم =[A GaAلمؤسسة بالتعمد في قتلûم

 خفضت بصر£ بض¶ق بعد a]9 ó9كت 9ني قد تسرعت بالحكم عل¶a !úغم ù ó9ذA لن •خفف من سوء موقفنا

èل¶د •ض¶ف .. بحاü سمعت"Gقلق عل¶كم بشد úلكن !Aذù õ]üخلف بر õخفي مشاعر• úبن.. =نA وù 9مجد ó9 لا تنسي 

Iضمانا óü] للسجن úلن •سلمü ú¶عن.. 9خ õم¶تكم عندù9 في óلا تختلفوü !لكو•كبA على úنتم معü9نتم قد تعاü 

 ùو فقط مضطر لتحك¶م ضم¶رõ في ùذA õلمسألة üعدA ìلاندفا} خلف ù9وAئú للأسباA Cلتي _كرùا لك.. 9مجد

ً .."سابقا

"9تظننا قد نحصل على برAءتنا؟"سا[نا Aلصمت لوقت قص¶ر! قبل ó9 9نظر لú قائلة بتر[[ 

 ً  9üنتم قد تعذبتم بما ف¶A úلكفا•ة في Aلأساب¶ع.. كوني على ثقة ó9 الله تعالى لن •ظلمكم 9بدa9 ..ًAجو _لك"Aبتسم مج¶با
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.."Aلماض¶ة

ً =•ا£ 9ستسلم لأفكاa£ من جد•د  aüغم حد•ثA úلذ£ حاèü تûدئة.. aüبت على كتفي قبل ó9 •غا[a بصمت تاaكا

..قلقي بú! =لا A ó9لخوA Éلذ£ Aستعمرني لم •كن بقل¶ل

**********************

ً صا[Aaً عن =حد° AلغرA Éلتي تحو£ Aلسجناء  ..لم •كد üل¶د •غا[aني بدقائق بس¶طة! حتى سمعت صرAخا

úمن عدم ú¶تدخلنا ف Cجوüü لأمرA Gaلة تقد•ر خطوüمحا Iلسمع للحظاA 9صخت ..ًAaمذعو IلصوA لي Aلما بدü 

C9خذ •ضرü اùل¶د قد سبقني عندü Iلغرفة فوجدA لتلك £aت من فوûتوج !CلباA Cقو•ة تضر Iرقاuü ً  متألما

 ً .."AلزموA Aلûدüء üلا تضطرüنا لاستخدA ìAلعنف"AلباC صائحا

 Aنطلقي =لى غرفة Aلق¶ا[ü Gل¶ستخدموA شاشة"لم •خفت AلصرAü YAلضرباI تتزA•د على AلباC! عندùا قاè لي üل¶د 

.."9خشى ó9 •كوó 9حد Aلسجناء قد تعرq لمن معú بسوء.. Aلرصد لمعرفة ما •حدù Mنا

 üحالما شرحت للبق¶ة في غرفة Aلق¶ا[G ما •حدùü !Mي لبعدùا لا •صلûا 9£.. 9سرعت لتنف¶ذ uلبóü] ú =بطاء

 صوI من Aلضج¶ج AلدAئر! قاì 9حد AلحرeA بتشغ¶ل شاشة AلمرAقبة üبحث ب¶ن AلغرÉ حتى عثر على Aلغرفة

G]لمنشوA ..لتي حصلتA لمعمعةA دناùا شاùعندü ..جلa áمسك بخنا•ü ً  كاó 9حد Aلرجاè ضخاA ìلجثة •ركع a9ضا

ً.. 7خر  كاó •ح¶ط aقبتú بذAaعA úلقو•ة Aüضحة Aلعضلاü I•ضغط عل¶ûا بقوG بح¶ث بدü AجA úلرجل Aلآخر محتقنا

óلذ£ كاA مùعن 9حد Aغبة بالتدخل! عدa óü] ءüدûمتفرج¶ن ب óلسجناء •قفوA بق¶ةü !úنفس Iد لإفلاùو •جاùü 

Gللنجد ً ً uلبا  Aترã _لك.. 9نت û•9ا Aلوغد"عندùا قاA èلحاea عبر Aلشاشة .. •طرá باA Cلغرفة بقوG صاaخا

"Aلرجل üلا تضطرنا للتدخل

"بل 9تمنى ó9 تفعلوA"قاA èلرجل بسخر•ة 

.."صدقني لن 9توAنى عن فعل _لك.. AفتحوA AلأبوCA كلûا ü=لا قتلت Aلرجل"ثم 9ضاÉ بصرAمة 

 سألكمú على üجü úûلن u9لقú حتى •فقد.. AفتحوA لي AلباC"نظر Aلحاea لخالد بتسا;è! ب¶نما üقف ù]9م قائلاً 

"عندùا سنق¶دõ بالسلاسل كما فعلوA بنا عند قدüمنا حتى نصل لûدفنا üنرتاU منA ..úلوعي

 ùل نس¶ت 9نك.. Aسمع •ا ùذü9"Aقفú خالد بإشاGa من •دü !õقبل ó9 •عترù]9 qم تقدì خالد من Aلشاشة قائلاً 

ü9 !ًكاملا ً  لاcلت تحمل AلسوaA في •دã؟ •مكنني ó9 9_•قك بعض AلشحناA Iلكûرب¶ة Aلتي ستفقدA ãلوعي 9سبوعا

..”تتفضل بإAaحتنا من ùذA õلمسرح¶ة Aلتي تقوì بûا

..”قاA èلرجل بسرعة “AلسوaA لا •عمل

.."لد•ك مûلة خمس [قائق لتقرa مص¶رã.. فقاè خالد “تأكد بنفسك
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ً Aلرجل •نظر للسوaA في •دõ! ل¶فاجأ بشاشتú مض¶ئة بنوùaا Aلمعتا[  xل •نظر لú بتر[[.. Aüبتعد بصمت تاaكا

èاu ..!úلتحكم بA cاûبعد تعطل ج úمن Aلم •تخلصوü aAلسوA 9مر Aلسجناء قد تناسوA 9غلب ó9 لحسن حظنا 

"[عوني 9تولى 9مرü õلن تندموA على _لك"ب¶نما غمغم ù]9م .. Aüلسف¶نة تحو£ جûاAcً محدA]üً للتحكم بú في نطاقûا

 [A ìAلصمت في غرفة Aلسجناء üغرفة Aلق¶ا[G لدقائق uالت! قبل ó9 •تخلى Aلرجل عن ضح¶تú بصمت ü•ترAجع

 ً ً شفت¶ú! عندùا 9غلق خالد شاشة Aلرصد معلقا .."س¶ظلوó •حاüلوó =•جا[ سبل للفرaA ما AستطاعوA"ماuا

 ..لكنني تنûد9ü Iنا 9صرÉ بصر£ للنافذA Gلعملاقة 9مامنا.. لم 9علق 9üنا 9شعر A ó9لتعل¶ق •شملني مع Aلبق¶ة

..üتمن¶ت 9لاّ •نتûي ùذA Aلأسبو} Aلأخ¶ر من حر•تنا

**********************

 بعد مرaü •وü !ìبعد AستقرA aAلأموa كلûا في Aلسف¶نة! خرجت من Aلغرفة Aلتي Aتخذتûا لي Aüتجûت لغرفة بسمة

 كنا قد Aخترنا لأنفسنا بعض AلغرA Éلخاصة بالإ[aA•¶ن Aüلتي تقع في جانب بع¶د عن غرA ..ÉلمجاGaü لي

 uرقت AلباC عدG مرó9 óü] IA.. كنت a9•د Aلاuمئناó عل¶ûا فقد حبست نفسûا منذ Aلباaحة بصمت تاA ..ìلسجناء

ً [AئرAً في =حد° AلغرA Éلقر•بة Aüلتي كاó بابûا.. 9حصل على Aستجابة  üقبل ó9 •تفاقم قلقي! سمعت حد•ثا

ً ً 9مجد! üبسمة تجلس في جانب.. موaAبا  Aقتربت بشيء من Aلفضوü è[فعت AلباC قل¶لاً لأجد ù]9م •قف موAجûا

.."A[خلي •ا حمرAء 9üغلقي AلباC خلفك"üلما ü9aني قاù]9 èم .. Aلمكاó بصمت

Gلأخ¶رA نةüلآA في õ]جوü IعتدA ً ً صاaخا  ..u9عتú بصمت üتعجب! üجلست جوaA بسمة Aلتي حملت ع¶ناùا قلقا

 9نت تعرó9 É ما.. Aسمع •ا ù]9م"üلم •سعفني Aلوقت لسؤAلûم عن سبب Aجتماعûم بûذA õلطر•قة! =_ قاè 9مجد 

CAلصوA وù عمي úس¶لحقني ما •لحقكم.. فعلü èAلأحوA يء.. لا تنس 9نني معكم في كلuAمني بأنني متوûتت A_فلما 

"مع عمي لتسل¶مكم لمجلس Aلأمن؟

 ً  9تر•د =قناعي ó9 عمك س¶رضى بتسل¶مك للمحاكمة من جد•د مع خطر عو[تك للسجن بحكم"قاù]9 èم مقطبا

èüلأA ìل¶وA جك منAخر=ü لإعفائك úتuساüü õ_نفو ìستخد• ó9 نحن في مستنقع.. مشد[؟ 9توقع áب¶نما نغر 

"Aلمحاكم [óü باaقة 9مل

 ùو شخص AنعزAلي جدü ًAلا •ملك 9£.. ل¶كن في علمك ó9 عمي لا •ملك 9£ نفو_ من 9£ نو}"قاè 9مجد بض¶ق 

Gم¶ة كب¶رù9 ü_ ة عند 9£ شخصuساü ..uشر ü9 ق¶د óü] 9نا سأخضع للمحاكمة كالبق¶ةü ..متى ستكف عن 

"üسوساتك ùذõ؟

 Gم بحدù]9 èليّ!"قا= ìلانضماA فقتا علىAü ó= !بسمةü ءAتنقلني مع حمر Gو مركبة فضائ¶ة صغ¶رù úلبu9 كل ما 

qaلأA بنا منAقترA كث¶ر؟.. قبل Aذù9"
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ً  ü=لى 9•ن تنو£"ب¶نما قاè 9مجد .. بدA Aلاùتماì على ملامحي لûذA Aلمطلب Aلذ£ قد •كوó ف¶ú حل لمشاكلنا جم¶عا

"AلذùاC؟ ùل ستظل uوèA ما تبقى من عمرã تخشى مجلس Aلأمن üتخشى ما •ذكرã بú؟

 كل ما u9لبù úو تسû¶ل ùربنا قبل.. لا [خل لك بوجûتنا üلا a9•د منك ó9 تقلق عل¶نا"قاù]9 èم بشيء من Aلجفاء 

"ù9ذA عس¶ر؟.. AقترCA 9£ مركباI فضائ¶ة تابعة لمجلس Aلأمن üقبل ó9 ترصدنا 9قماùaم Aلصناع¶ة

 نظر 9مجد في üجوùنا AüحدAً تلو Aلآخر üكأنú •ق¶س G]a فعلنا Aلمحتملة لما س¶قولü !úقد كنت 9عرفú تماA ìلمعرفة!

 èفض _لك"ثم قاa9 ..لآخر•ن حتى نصلA لسجناءA لا تجبرني على حبسك في غرفة مع"

Gقائلاً بحد Gبقو aAبالجد úلصق•ü úمن مجمع ث¶اب ú¶سعت¶ن ف¶قبض علAü م •ندفع نحو 9مجد بخطوت¶نù]فوجئنا بأ 

"èüتك تحا•;a ]ü9 ..ً .."لكن لا تجبرني على AلإساءG لك بأ£ شكل كاó.. 9نت تûمني üلا 9نسى ما مرaنا بú معا

 ..لا تجعل موقفك 9كثر سوءAً مما ùو عل¶ú.. لن تتمكن من AلûرC مûما حاüلت.. Aفعل ما •حلو لك"قاè 9مجد بتحدٍ 

.."فقط كن صبوü ..ًAaصدقني لن •بخل عل¶نا عمي بجûدõ لإثباI برAءتنا

"لا تتشاجرa9 Aجوكما"غمغمت بسمة بشيء من Aلذعر 

 لو 9ت¶حت لي فرصة AلûرC! فûل 9فعل؟ ùل 9مُْضي بق¶ة عمر£.. 9ما 9نا فقد قطبت 9نتظر ما س¶سفر عنú جدAلûما

 خائفة 9ترقب ما حولي بفز} شد•د؟ ì9 9ستسلم لرAحة بالي في سجن ض¶ق =ó لم •سوقونني للمشنقة مع عدì قدaتي

ً لست a]9£.. على =ثباI برAءتي؟ ..حقا

 ..لو 9صابنا ضرa من Aلبقاء.. لو ü9قعنا عمك في uaüة كب¶رA ..Gسمع"سمعت ù]9م •قوè من ب¶ن 9نفاسA úلغاضبة 

óما كا ً  ستندì.. صدقني! لن تسلم من غضبي عندùا.. لو تم Aلحكم على بسمة بأنûا مذنبة ü9üقعوA عل¶ûا عقابûم 9•ا

ìل¶وA Aذù ر•قنا فيu عترضتA على 9نك قد"

úمن قول G9نا متأثرü Gلغاضب بشدA مù]9 úلوج Iغم.. نظرa !ببسمة ً  =نú بûذA •فصح بوضوU 9نú لا •زèA مûتما

ً ً بûا ü•خشى عل¶ûا 9كثر من 9•نّا aüبما 9كثر من نفسú.. كل Aلا[عاءA IAلتي u9لقûا 9مامي سابقا ..ماèAc مûتما

ً بú بانفعالاI متبا•نة! قبل ó9 تخفض بصرùا ùüي صامتة ..Aلتفت لبسمة لأa °a[ فعلûا! فر9•ت بصرùا معلقا

Gم مباشرù]9 في ع¶ني áو •حدùü بثقة .. لم •علق 9مجد èقو• ó9 مة"قبلüمقا óü] ãaنتظاA ا ستجدني فيùعند"

ً  فقد 9فلت 9مجد ùüو •نظر لú بح¶رG شد•دG! قبل ó9 •ضرA CلجدaA خلفú.. بدõ]a ó9 A قد 9خرe غضب ù]9م تماما

ìبصمت تا a]ثم غا úل¶فر� غضب Gبقو..

**********************

ó9ثقل ما •كوü لأسبو} كأشدA Aذù غي من.. مضىAلك بسبب فر_ óبما كاaü !في ح¶اتي úدتû9سبو} ش èوu9 óكا 

aاûلتي تستعمر عقلي ل¶ل نA aلأفكاA مةAü] بسبب ü9 كل عمل ..]üخالد بلوغنا حد ú¶لذ£ 9علن لنا فA ìل¶وA لكن في 
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ً في معدتي  جلست في جانب Aلمكاó منثن¶ة على نفسي 9قاA ..ìüلأaü !qa;•ة Aلقمر! 9صابني توتر شد•د 9ثاa 9لما

ً مما •عتمل في 9عماقي على Aلملأ  ..üلما عجزI عن _لك üقفت لأغا[a غرفة Aلق¶ا[A ..Gلألم 9üحاèü 9لا ûx9ر ش¶ئا

"=لى 9•ن؟"فسألتني بسمة بقلق 

.."لا تقلقي.. سأ_ùب للتجوèA في a9جاء Aلسف¶نة"قلت لûا 

"ùل 7تي معك؟"غمغمت 

.."بل 9فضّل Aلبقاء üح¶دG قل¶لاً"[مدمت 

Gد•AلمتزA معدتي ìلة تناسي 7لاüلسف¶نة محاA IAفي ممر Iسرü لغرفةA ا بقلق 9شد فخرجت منûتركتü ..لتüحا 

Gفائد óü] !õ]قنا} نفسي بوجو= ü9 !9نا 9ضغط ب¶د£ّ على.. =•جا[ بص¶ص 9مل في موقفناü كآبةü بض¶ق Iفزفر 

 بعد لحظاI سمعت صوI خطوIA خلفي! ثم شعرI بأمجد •مسك _Aaعي برفق قائلاً بقلق.. بطني لتûدئة Aلألم

"ùل 9نت بخ¶ر •ا حمرAء؟ ممّ تشتك¶ن؟"

.."مجر[ توتر.. لاشيء"غمغمت 

 èو •قوùü صولنا؟"فنظر لي برفقü لنا بعد Mلت قلقة مما س¶حدc9ما"

 ú9لستَ كذلك؟"سألت"

 ثم.. لا •مكن ó9 تكلل جûو[نا uوèA تلك Aلأ•اì بالفشل.. لكنني Aüثق ù ó9ذõ ل¶ست Aلنûا•ة.. بلى"9جابني بûدüء 

.."=لا 9نú لا •خلف üعدAً 9بدAً.. =نني 9ثق بوعو[ عمي aغم 9نú شخص مستفز

ً للحظاI! قبل ó9 تمتد •دõ كالعا[G نحو  صمتُ 9üنا 9ستند على جدaA قر•ب مطرقة! فوقف 9مجد قربي صامتا

 ماcلت.. حمرAء"üسمعتû• úمس .. خصلاI شعر£ Aلخلف¶ة تعبث بûا [ó9 óü 9عترq مما ù]9شني 9نا نفسي

 •ن محاüلاتي في كل مرa !Gغم 9نكماcلتِ غامضة تصد.. حائرAً لا 9عرÉ 9£ شيء مما 9بغي معرفتú منك

"تعلم¶ن 9نني 9حبك

 èو •قوùü úبتسامتA ة! فاتسعتuبكل بسا ÉAلاعترA لك_ õaAشة لتكرùبد úل Iنظر"£aAلو كنت تتعجب¶ن من تكر 

úستجابتك لA ما[مت 9ملك 9ملاً في ً  ما_A عنك؟ ùل.. لكن.. ùذA Aلقوóü] è ملل! فأجل! لا •ûمني تكرA] õaAئما

ً بآماùü ٍèم¶ة ً فلا تترك¶ني معلقا "ستجعل¶نني بح¶رتي uو•لا؟ً لو كنت تكرù¶نني حقا

!Iك" ثم غمغمت خفضت بصر£ بصمت للحظاù9نت تعلم 9ني لا 9كر"..

"كنتِ كذلك عندما AستعدA_ ِIكرتك"غمغم 

 9a•تك تضحي بنفسك لأجلي! فلا.. لكني 9•قنت بعدùا من حبك لي 9üنك لا •مكن ó9 تخدعني"نظرI لü úقلت 

ًAا 9بدùك بعدù9كر ó9 مكن•"

"فقط؟"قاè بتعجب 

ً لأحب من 9شاء"عدI 9خفض بصر£ من جد•د ù9üمس   لا •مكن A ..ó9لموقف Aلذ£ نحن ف¶ú لا •جعل قلبي خال¶ا
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"9جعلك تربط نفسك بي 9üنا لا a]9£ 99نجو من حبل Aلمشنقة ì9 لا

 èو •عتدùü èقا"ًA9سمح بذلك 9بد ó9 فعلا؟ً لا •مكن Aذûب G]دûنك م= èمن قا"

 GaA9مر£ ش¶ئا؟ً"قلت بمر ü9 ãل تملك من 9مرùü"

 ..a9•حي عقلي üقلبي üصاaح¶ني بمشاعرã مûما كانت.. فقط uمئن¶ني.. حمرAء"9مسك •د£ّ Aلاثنت¶ن ùüمس 

ً لإنقا_ü ãلألتقي بك من جد•د.. üبعدùا! ثقي 9نني سأعمل ما بوسعي لأجلك  لا تترك¶ني.... فقط.. لن 9[خر üسعا

.."بح¶رتي

ú¶تي في ع¶نAم.. ساحت نظرûف• úلو 9ن ..Iلحاجة لكلماA óü] قر9 [خ¶لتي• úفقط.. لو 9ن úلو 9ن......

 £a9فكا ً ً من AلمخاÉü.. لو 9نك تخش¶ن Aستسلامك لحبي.. لو 9نك تخش¶ن ضعفك معي"ùمس مقاuعا  لو ó9 9•ا

ً لاAcلت تجعلك متر[[G! فأخبر•ني بûا لعليّ 9ستط¶ع =Acلة مخاüفك ً.. Aلتي [IaA بر9سك سابقا  لكن لا تدعي ش¶ئا

"صغ¶رAً •بعدنا ü•فرá ب¶ننا ف¶ما قد نندì عل¶ú ف¶ما بعد

 ما •شغل فكر£ Aلآù óو مص¶رنا بعد =عا[G.. كل مخاüفي Aلسابقة تجاùك قد تبخرI فلا تقلق"غمغمت 

.."محاكمتنا

"9üنا؟ ما_A 9عني لك؟"فغمغم 

úد قول•a9 مالا è9خر° •ضطرني لقو Gو غ¶ر.. مرùü ةuبكل بسا aاûل¶ل ن úا على مسامعù]]a9 بعدما كنت 

 aغم.. عابيء بûا! Aلآ9ü óنا 9لمح AلاùتماAü ìللûفة في ع¶ن¶ú فإó غصة تسدّ حلقي üتمنعني من Aلتفوõ بأ£ شيء

ً ..=[Aaكي ó9 9مجد Aلذ£ •قف 9مامي •ختلف تماA ìلاختلاÉ عن 9مجد Aلذ£ كرùتú سابقا

"9üنا •ا حمرAء؟"عا[ •لح عليّ 

 ًA9نا 9ش¶ح ببصر£ بع¶دü م بالنسبة لي"قلتûمنذ عرفتك.. 9نت م ً  aغم كل كلماA IلكرA õلتي.. لطالما كنت مûما

"aم¶تûا في üجûك! =لا ó9 قلبي لم •عترÉ بذلك Aلكرxü õل •حبك

 ..حتى عندما فقدA_ Iكرتي! فإó قلبي لم •نْسَكَ 9بدAü ًAختاãa 9نت من جد•د"Aüبتسمت بمرGaA بجانب فمي مض¶فة 

"لكن ما فائدG كل ùذA Aلآó؟

Gبقو õaضمني لصد•ü ú¶عAaح¶طني بذ• úجدتü لكني !ú¶قع كلماتي علü °aلم 9لتفت لأ ..úستكنت لA GلمرA õذùü 

 ثقي ü ó9ضعنا ùذA.. لما_A Aل¶أA eلآó؟"فعاè  بصوI لا •خلو من Aن.. سمعتú •قوó9 óü]è 9[فعú بع¶دAً كالسابق

.."لابد سنلتقي üسننسى كل Aلذ£ مضى üنسعد بالقا[ì.. ثقي 9ننا سنلتقي.. مؤقت

 É9ضاü ً9علق! فأبعدني قل¶لا ó9 óü] في حلقي بصمت GaAلمرAü جفة شفتيa تمالكت"eل¶أA Aذù لا تجعلي 

.."•غطي شخص¶تك Aلقو•ة ü•ظûرã بمظûر Aلضع¶فة

"ùل ستكرùني لو كنت كذلك؟"فقلت بشيء من Aلسخر•ة 

 è9خفض بصر£! فقاü úع¶ني مما جعلني 9خجل مما قلت úجAو •وùü ú¶في ع¶ن CلعتاA Aل.. ما مضى لن •عو["بدù 
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ً فو9a áسي ما ح¶¶ت؟ مûما فعلتِ üمûما كنتِ! سأxل 9حبك للأبد •ا حمرAء ..”س¶ظل ما فعلتú محلقا

aفعت بصر£ üسألتù“ úل لي ó9 9سألك سؤAلاً؟”

ìاûتA ةû9£ شب èAلسؤA Aذù لم •كن في ó= !بابتسامة “بالطبع èقا”..

 .. كنت فيغمغمت 9üنا 9خفض بصر£ من جد•د “ما Aلذ£ تغ¶ر على ùذA Aلكو•كب؟ 9نت لم تكن تحبني في Aلسابق

AلوAقع تكرùني üتكرõ ضعفي.. فما Aلذ£ سبب تغ¶ر مشاعرã بûذA Aلشكل؟”

ً لحب 9حد  لكني 9حببت.. غمغم ùüو •مسك •د£ّ بقوG “9علم 9نك تستغرب¶ن _لك! 9üنك لا تر•ن في نفسك Aستحقاقا

 9حببت ùAتمامك بما.. 9حببتك منذ 9a•تك تتخل¶ن عن Aaحتك لأجل بسمة üتدAفع¶ن عنûا.. كل ما لم تر•ú في نفسك

úغضبك لأجلü مù]9 ú¶عان•”..

ً عن  ثم 9ضاAü Éبتسامة ترتسم على شفت¶ü” úفوá كل _لك! 9حببتك لما üجدتك لا تتوAن¶ن عن تلقي AللكماI [فاعا

ً  ك¶ف.. في Aلل¶لة Aلتي 9خذãü ف¶ûا =لى Aلعزè! لم •قاaبني Aلنو9ü ìنا متعجب من حالك.. شخص لا •عني لك ش¶ئا

úلأمر برمتA ليùتتجا ó9 مكنك• óا؟ كاûا لأجل غر•ب عنûبنفس Aذù تفعل ó9 Gتقومي بتحذ•ر£ على.. لفتا ü9 

ً.. Aلأقل  لا a]9£! بدIüِ.. لكن ó9 تقفي في موAجûة aجاè •خشاùم Aلبق¶ة! بل üتتوعد•نûم بكلماI تفوقك حجما

ìل¶وA لدماء تس¶ل من جانب.. كشخص 7خر _لكAü ú¶ك بالكدمة فûجü °a9 9ناü ّحبك قد تسلل =لي ó9 Iشعر 

..”فمك

 لكني لست 9كثر Aلأش¶اء غرAبة في.. تزA•د تعجبي من قولú! فأضاÉ بûمس “قد تقول¶ن =نني =نساó غ¶ر uب¶عي

óلمكاA Aذù ..ناù بيAستغرAü تعجبي a9نت 9كثر ما 9ثاü ..”ًعجابي 9•ضا=ü بل

 ..ابتسم بصمت ùüو •ضغط على •د£ فة 9üنا 9شعر بثقل Ac9حتú كلماتú من على صدa£!منحتA úبتسامة مضطرب

ً üبûجة  فرغم نجاتنا من كل ما Aüجûناõ! =لا ó9 ما •نتظرنا من.. لكن Aلطر•ق 9ماì ع¶نيّ لم •غدُ 9كثر =شرAقا

 ùل.. تحق¶قاI مكثفة AüستجوAباI قد •طوè لأمد غ¶ر معلوì! بالإضافة =لى ó9 نتائجûا مجûولة بالنسبة لنا

..سنحظى بحر•تنا؟ ùل سنتûُّم بتخر•ب Aلكو•كب؟ ùل سنتûُّم بمحاüلة AلûرC من Aلسجن aغم برAءتنا؟

 فûل.. بالنسبة لي فتûمتي Aلسابقة ثابتة عليّ üلا •مكنني =ثباI برAءتي مûما فعلت.. تنûدAü Iلقلق •غمرني

..س¶حكموó عليّ بالإعدìA مرG 9خر°؟

ً •قلقني.. ó9 9ترã مص¶ر£ ب¶د Aلآخر•ن ùو 9كثر ما •خ¶فني  üلا a]9£ عما س¶سفر.. 9لا 9ملك من 9مر نفسي ش¶ئا

èوûلمجA Aذù úعن..

**********************

ً فالتحكم Aلآلي قد تولى كل شيء بعد üa õ]üc ó9£ بموقع Aلûبوu بالتحد•د  ..لم •كن ùبوuنا على Aلقمر صعبا
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 9a•نا Aلقبة Aلضخمة Aلتي تحو£ =حد° مدA óلقمر ماثلة 9مامنا بمبان¶ûا Aلشاùقة üمساحاI خضرAء موcعة بتناسق

 üلûا عدG مدAخل üمخاQa عباGa عن مûبط للسفن متصل بú 9نبوc Cجاجي متوسط Aلطوè •لتحم.. ب¶ن 9ح¶ائûا

mخا eء 9£ لباAتدaلحاجة لاA ü9 ءAوûلل Cتسر óü] Gلقبة مباشرA في èüلنزA اû¶كبAبالسف¶نة ل¶سمح لر..

 بدA 9لتوتر •علو في AلصدAü aüلقلق •تبد° في Aلع¶وó بشكل xاùر! خاصة مع مر9° بعض Aلسفن Aلفضائ¶ة

 Aلصغ¶رA Gلتابعة لمجلس Aلأمن تقلع من Aلقبة لتقترC من سف¶نتنا üتح¶ط بنا =حاuة تامة üكأنûا تتأكد ó9 9حدAً منا

CرûلA èüشكو°.. لن •حا ü9 qAعترA óü] ìلتاA لصمتA لتزمناA !G]لق¶اA لكننا جم¶عاً! في غرفة ..ìلأ•اA كفي• 

..Aلتي مضت Aüلتي Aمتصت كل شكاü•نا üثوAaتنا

 عندùا.. ùبطت Aلسف¶نة على Aلمûبط AلخاAü mلمû¶أ لûا! Aüلتحمت بالممر Aلزجاجي Aلذ£ Aلتصق ببابûا Aلمغلق

Gض خالد فجأûبحركة! حتى ن óلإت¶اA ü9 Éحر èجر; 9حدنا على قو• ó9 óü] G]لق¶اA في غرفة ìللّنا صمت تاx 

ìتماùلاA اû¶تبد° ف ó=ü ا[ئةù Gنظر ً  9حب ü ..ó9صلنا 9خ¶رAً.. ثم قاè لنا بدA óüنفعاü ..ó_=“ èنظر لنا جم¶عا

eة 9نفسكم بالأساûجAشجاعتكم في موü نكم معيü9ح¶¶كم على تعا ..GءAبر Iفي =ثبا ً  üثقوA 9نني لن 9[خر üسعا

Aلبر£ء منكم”

غمغم üa£ بعد لحظة صمت “üمن لم •كن بر•ئا؟ً”

£üa ا •ا¶ù“ خالد بابتسامة èقا ..óم •ستخدموûم لأنûلذنب _نبA !ًشا¶u نما= ً  ما فعلتú في سنك لا •عد جر•مة حقا

 لا تخف! فمع كل AلمساعدA Gلتي بذلتûا ùنا! üمع تسل¶مك.. AستحكاماI 9من¶ة ضع¶فة لموAقع معلوماتûم Aلمûمة

لنفسك [óü محاüلة AلûرC! فإني Aüثق 9نك لن تفتقد حر•تك uو•لاً”

..”فربت على كتفú بقوü Gقاè “لا تقلق.. لم •علق 9£ شخص 7خر بكلمة üخالد •تحرã تجاA õلمخرQ ماAaً بأمجد

 Aقترü Cل¶د منا aüبت.. فخرQ خالد AüلحرeA •تبعونú بصمت.. لم •قل 9مجد كلمة ü=نما منحA úبتسامة ùا[ئة

 a9üجو 9لا A °a9لنظرA IAلحاقدù Gذõ.. بدõaü على كتف 9مجد قائلاً “9تمنى 9لا •طوè بقا;ã في Aلسجن •ا 9مجد

في ع¶ن¶ك مرG 9خر°”

 فالتفت üل¶د نحو£ üقاè “9تمنى ãAa9 ó9 مرG 9خر° في •وì ما.. Aتسعت Aبتسامة 9مجد ب¶نما نظرIُ لûما بعدì فûم

üشكرAً على كل شيء”.. •ا حمرAء

غمغمت “ما قدمتú 9نت لي •فوá ما فعلتúُُ لك”

 .. 9نا Aüثق 9نكم ستحصلوó على برAءتكم فلاقاè بابتسامة “لو لم تنقذ£ ح¶اتي! لما Aستطعت تقد•م شيء لكم

”تقلقي

ً •مكنني a9 ó9جو _لك؟.. لم 9علق بكلمة  ..خرü Qل¶د خلف بق¶ة Aلحرü eAلم •بقَ =لا Aلسجناء في Aلغرفة.. ùل حقا

G]]متر IAبخطو úتبعت ó9 لم تلبث بسمةü !QلمخرA نحو õم س¶رù]9 9لتوجس! ثم بدAü لقلقA IAتتابع.. تبا[لنا نظرü 

 خطوI خطوت¶ن خلفûم üقلبي Aüجف! 9üنا 9شعر A ..ó9لآخرóü خاaج¶ن Aüلصمت •حوûuم كسحابة سو[Aء
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 قدما£ تقو[Aنني نحو سجن جد•د! لكني üجدI 9مجد •جذبني من •د£ •ستبق¶ني! üلما خلت Aلغرفة من Aلجم¶ع

..”Aلتفت =ل¶ú متسائلة “ما Aلأمر؟ 9لن نتبعûم؟

Gكب¶ر Gضمني بقو•ü ú¶عAaو •ح¶طني بذùü لم •جب 9مجد ..úبة تصرفAغم غرa بصمت úستكنت لA ..Iشعرü 

 ùل سأبقى على ق¶د Aلح¶اG.. منذ ùذA õللحظة! سنفترü áلا 9علم متى سأõAa مرG 9خر°.. بغصة تكا[ تسد حلقي

 لأõAa من جد•د؟ ùل س¶منحوني حر•تي لأجتمع بمن 9حب 9üقضي بق¶ة عمر£ بع¶دAً عن كل ما •ذكرني بذلك

..لست A ..£a]9لكو•كب Aلبائس؟

 كوني على ثقة بأننا.. بعد لحظة صمت غرقتُ ف¶ûا في 9فكاa£! سمعت 9مجد •قوè بصوI خافت “حمرAء

ً ما  üقد •طوè فرAقنا حتى •زèü كل AلالتباA eلمح¶ط بنا AüلاتûاماA Iلظالمة Aلتي.. قد نفترA áلآó.. سنلتقي •وما

..”لكن ثقي بأننا لابد سنلتقي.. لفقّت لنا

..”غمغمت بصوI مرتجف “•بدü 9نك سمعت كل Aلتسا;لاA Iلتي [IaA في 9عماقي منذ قل¶ل

 9üستط¶ع قرAءG ما •دaü في _ùنك.. 9خبرتك ó9 كل ما •خصك •ûمني üبشدG.. نظر لوجûي üقاè “بالطبع سمعتûا

..”بمجر[ Aلنظر في ع¶ن¶ك

 9لا •ر° خوفي aüعبي من Aلفرü !áAمن Aلمستقبل.. خفضت بصر£ üكأني لا 9تمنى ó9 •قر9 ضعفي في ع¶نيّ

èوûلمجA ..ًA9بد ãمأنتي “ثقي 9نني لن 9نساu ًلاüمحا èقاü يûجü فعa úبتعا[نا.. لكنA èاu ماûستظل¶ن معي م.. 

ً ..”فسآتي =ل¶ك 9•نما كنتِ فوa خرüجي.. Aنتظر•ني.. üستظل¶ن محتلة فكر£ ما[مت ح¶ا

Gلح¶اA كنتُ على ق¶د ó= Aذù“ Qدûمت Iمست بصوù”..

 üلا 9شك.. لقد üعدني عمي بأنú س¶وكّل 9كفأ Aلمحام¶ن لإثباI برAءتنا نحن Aلأaبعة.. قاè بحزì “ستكون¶ن كذلك

ً سنلتقي •ا حمرAء”.. كوني على ثقة بأننا سنخرü !Qبأننا سنلتقي.. 9نú س¶نجح في _لك حتما

ãAa9 بض¶ق “لا تجعل¶ني èو •قوùü úا بأصابعûا! فمسحû¶عل Gلس¶طرA عن Iقد عجزü نسابت [موعي بصمتA 

ً.. باك¶ة قبل aح¶لنا ..”لا a9•د ó9 9تذكرã =لا باسمة Aüثقة كما عرفتك [Aئما

..”قلت بصوI متûدù“ QذA 9قو° من قدaتي •ا 9مجد

قاuعنا صوI صاìa •قوè بلغة نا•و “ما Aلذ£ 9خّركما عن Aلرح¶ل مع Aلبق¶ة؟”

ً عمن تأخر من Aلسجناء ف¶ûا ً •ش¶ر لنا بسلاحx9ü !úنú جاء ل¶تفحص a9جاء Aلسف¶نة بحثا  ..Aلتفتنا لنر° جند•ا

õ9مجد •مسك •د£ ب¶دü نا بصمتa]بة.. فغاAلبوA Cلتق¶نا بالبق¶ة قرAü !اûترك• ó9 óü] لسف¶نةA IAنا ممرcüتجا 

ً موAجû¶ن Aلجمو} Aلتي 9تت لتر° Aلناج¶ن من Aلكو•كب [ó9 óü •تركûا  [ó9 óü •تركûا! üغا[aنا Aلسف¶نة معا

ً ..9•ضا

GaلمتطوA مûلجنو[ بأسلحتAü !لقمرA ابط في سجنûسعة للمAلوA لساحةA م فيûلسف¶نة جم¶عA كبيAa جتمعنا معA ثم 

ìلمحتوA من مص¶رنا CرûلA èüنحا ü9 aنثو ó9 بنا من كل جانب خش¶ة óح¶طو• ..Cبدفعنا لركو Aقامو !ãناùü 
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 عندùا قاموA بفصلنا ح¶ث.. AلحافلاI كب¶رA Gلحجم Aلتي ستنقلنا للسجن Aلذ£ س¶ضمنا في قلبú حتى •تم Aلحكم عل¶نا

 aكب Aلرجاè في حافلاI خاصة بسجن Aلرجاü !èنحن قا[üنا للحافلاA Iلتي ستأخذنا لسجن Aلنساء Aلذ£ •قع في

..منطقة 9خر° من Aلقبة Aلسكن¶ة

èوu9 لثقة في نفسي لأمدA بث èüحا• úكأنü اûترك• ó9 قبل Gا! ضغط 9مجد على •د£ بقوùتسمت.. عندaAü 

..”Aبتسامة على شفت¶ú قبل û• ó9مس لي “سنلتقي

 xüلت ع¶نا£ معلقتاó بú حتى Aبتعد üغاA ..Cبتسمت لú بد9ü £aüنا 9حاèü منع [موعي من AلانحدaA من جد•د

ً •قوó_=“ è.. ب¶ن Aلجمو} ..”حتى نلتقي •ا حمرAء.. üقبل ó9 9ستد•ر 9a•ت ù]9م Aلذ£ كاó قر•با

..”Aبتسمت بمرü GaAغمغمت “=ó كنا سنفعل

..”قاè بتأك¶د “سنفعل

ً مني u9 ó9لب منك Aلاùتماì ببسمة؟”تر[[ قل¶لاً! قبل ó9 •قوè “حمرAء .. ùل •كوó سخفا

.. 9نا سأحم¶ûا ما Aستطعت بدó9 óü تفعل _لك”قلت بابتسامة “بالطبع ùذu Aلب سخ¶ف

 9تعتقد•ن 9ني •مكنني منا[Aتك بحمرAء؟ ì9 9نك.. نظر لي بامتناó شد•د! ثم 9ضاÉ فجأG باùتماì “عندما نلتقي

تر•د•ن AستخدA ìAسمك Aلأصلي؟”

ً حمرAء ..”ضحكت Aüلدمو} تلتمع في ع¶ني! ثم قلت مبتسمة “سأxل [Aئما

 فرA ..áAبتسم بدü õaüلوU لي ب¶دõ! فلوحت لú ب¶د£ بد9ü £aüنا 9عجز عن Aلس¶طرG على [موعي 9كثر من _لك

ً _A ãAلرجل بط¶بتü úصفاء ن¶تü úضحكتú.. 9مجد كاó صعباً! üلم •كن فرù]9 áAم بأقل صعوبة  فقد 9حببت حقا

..Aلعال¶ة

 ..ü Ia]9جûي لأخفي [موعي! عندما 9a•ت بسمة تندفع من خلفي متجûة لأ[ùم ùüي تنا[•ú بصوI خافت

 لكني AستدAü Iaتجûت مع Aلبق¶ة =لى Aلحافلة.. فاستدü aAعلى üجúû ملامح [ùشة شد•دG لم تكن بأقل مما فيّ

..Aلخاصة بنا تاaكة لûا حر•ة Aلحد•ث معü !úلو للحظاI معدG]ü قبل Aلرح¶ل

 لكن بسمة خفضت بصرùا ùüي تعض شفتûا Aلسفلى بصمت uاè! فقاù]9 èم ل¶كسر Aلصمت “ستكون¶ن بخ¶ر •ا

..”كوني Aüثقة من ùذA.. بسمة

èي تقوùü من قبل úلم •ر مثل ً  aفعت üجûûا =ل¶ü ú[موعûا تتحدa على خد•ûا! لكن كانت ع¶ناùا تحملاó عزما

..”على Aلأقل حتى لا تض¶ع جûو[ã في حما•تي سد°ً.. بصوI ف¶a úجفة خف¶فة “9تمنى _لك

ً  ..لابد ó9 تكوó بخ¶ر.. ستكوó بخ¶ر.. Aبتسم ù]9م Aبتسامة صغ¶رG! فخفضت 9aسûا ùüي تض¶ف “9üنت 9•ضا

..”لابد ãAa9 ó9 عند خرüجي

ãAaي تض¶ف “سأùü úûجü لتعجب علىA ا لتر° ملامحûûجü فعتaü ..”9ل¶س كذلك؟

ِãAaجة حان¶ة “سأûبل èو •قوùü مù]9 بتسامةA تسعتA ..عدü Aذù”..
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 üلما سمعا صوA Iلجنو[.. مدI •دAً مرتجفة =ل¶ú! فصافحûا برفق ùüو •خشى =•لامûا لو Ac[ ضغطú على •دùا

 من حولûما üقد كا[A Iلساحة تخلو من Aلسجناء! سحبت •دùا بسرعة AüستدAa IaAكضة نحو Aلحافلة Aلتي ستقلنا

õا ببصرûو •ش¶عùüا!.. ثمùو متعجب من 9مرùü دûعلى  تن úنّ نفسuü 9ملاً قد úلقل¶لة قد منحتA اûكانت كلمات ó=ü 

õaنتظاA ìعد ..ú¶بتسامة متسعة ترتسم على شفتAü úل¶ركب حافلت õaüبد aAفاستد..

 لكن ملامحûا.. üفي حافلتنا! üجدI بسمة تلحقني بعد قل¶ل Aüبتسمت لي aغم Aلدمو} Aلتي تغرá ع¶ن¶ûا üüجûûا

 جلست قربي.. لم تحمل 9£ _عر üخوÉ كما توقعت منûا! بل بدI كمن تخلص من ùمّ كب¶ر كاó •ستعمر صدùaا

ً عن لمحة 9خ¶رG 9تمنى a;•تûا ممن فاaقتûم  لكن تعذa _لك Aüلزحاì ب¶ن.. بصمت 9üنا 9نظر من AلنافذG بحثا

ًAلأمر عليّ عس¶رA لسجناء •جعلA ..سر•عة IAبخطو èوûن للمج¶ûلبقعة متجA تلك a]لنغا ãحافلتنا تتحر I9ثم بد.. 

 ..تنûد9ü ُIنا 9تأمل من AلنافذA GلشوA {aAلفس¶حة Aلمنظمة Aüلمباني Aلمرتبة Aلنظ¶فة Aلتي تم¶زّ قبب Aلقمر Aلسكن¶ة

ً.. تأملت AلوجوA õلباسمة Aلسع¶دAü !Gلتي لا تعلم بشيء مما قاس¶ناu õوèA تلك Aلشûوa في Aلكو•كب Aلعاشر  aüغما

..عني حسدتûم على تلك Aلابتسامة Aلتي لا 9جر; على aسمûا على شفتيّ

..ل¶س قبل ó9 9نجو من ùذA Aلمص¶ر

..

..ل¶س قبل ó9 9جتمع برفاقي من جد•د

...

..ل¶س قبل ó9 9لتقي بمن 9حبúَّ قلبي من جد•د

....

..üل¶س قبل ó9 9نسى Aلشقاء Aلذ£ مضى

.….

..AüلعذA CAلذ£ 9تمنى ó9 •نتûي

..…...

]&لـنـaـــاhـة  [  
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